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... السيد كلستانه...

 مِنْها في صِفَةِ خَلْقِ آدم
عَ سُبْحانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأرَْضِ، وسَهْلهِا، وَعَذْبِا، وَسَبَخها،   ثُمَّ جَمَ

(((ْةِ حَتّى لَزَبَت تُرْبَةً سَنَّها باِلْماءِ، حَتّى خَلَصَتْ، وَلاطَها باِلبِلَّ
: الخشُُــونة،   الحَــزَن، بالفتــح: المــكانُ الغليــظ الخشَِــن، وَالحُزونَــة، بالضــمِّ

ه))). والسَــهْلُ ضــدَّ

والعَذْبُ، بالفتحِ: الَّذي لا مُلوحَةَ فيه))).

بعــضَ  إلاَّ  تُنبـِـتُ  تــكادُ  ولا  الُملوحَــةُ،  تعلوهــا  التــي  )الأرَضُ  ــبخةُ:  والسَّ
ــجر())). الشَّ

ق المنقطــع   ــبُّ الُمتفــرِّ ــا الصَّ ــهُ مِــن غــرِ تفريــقٍ، وَأمَّ ــةِ: صبُّ وسَــنُّ المــاءِ، بالُمهمَلَ
ــنونُ:  ــنُون))) المس ــأ مَسْ ــنْ حََ ــالى: مِ ــه تع ــوا في قول ــةِ، قال ــنُّ بالُمعجَمَ ــو الشَّ فه
ابـِـكَ لَْ يَتَسَــنَّهْ)))في بعــض  )))، ومنــه قولــه تعــالى: فَانْظُــرْ إلَِى طَعَامِــكَ وَشََ ُ الُمتغــرِّ

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حزن(.

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/)9)، لسان العرب، مادة )عذب(.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/)))، لسان العرب، مادة )سبخ(.

))) الحجر:)).
))) الصحاح، مادة )سنن(.

))) البقرة:9)).
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الأقــوال، وقيــل: المســنونُ الَمصبُــوب)))، وقيــل: )المحكــوكِ، مِــن سَــنَّ الحجــر إذا 
ــاه أوّلًا. ــهُ()))، والأظهــرُ في كلامــه  مــا ذكرن حَكَّ

ــارحين: سَــنَّها بالمــاءِ، أي: ملَّســهَا )))، واستشــهد بقــول عبــد  وقــالَ بعــضُ الشَّ
))): )إنَّ يزيــد بــن معاويــة لعنهــا الله، قــال  ــان)))، حكــى الجوهــريُّ حمــن بــن حسَّ الرَّ
ــا  ــة: وم ــال معاوي ــك؟ فق ــبِّب بأبنت ــان يُش ــن حسَّ ــن ب حم ــد الرَّ ــرى عب ــه: ألا ت لأبي

قــال؟ فقــال: قــال))):

اص   مــــيـزَتْ مِـــــنْ جَــــوْهَرٍ مَكْـــنونٍ هِيَ زَهْـراءُ مِثْلُ لُـؤْلُؤَةِ الـغَـوَّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )سنن(.
))) مفاتيح الغيب: 9)/80). 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/)9.
))) عبــد الرحمــن بــن حســان بــن ثابــت الانصــاري بــن المنــذر بــن حــرام بــن عمــرو بــن زيــد 
ــة  ــن النجــار وأمــه ســرين بنــت شــمعون القبطي ــن مالــك ب ــن عمــرو ب ــن عــدي ب ــاة ب من
أخــت ماريــة أم إبراهيــم بــن رســول الله وهبهــا لحســان بــن ثابــت فولــدت لــه عبــد 
ــن  ــد الرحم ــول الله ، وكان عب ــن رس ــم ب ــة إبراهي ــن خال ــو ب ــان فه ــن حس ــن ب الرحم
شــاعرا وقــد روى عــن أبيــه، تــوفي ســنة )0)هـــ، ينظــر ترجمتــه: الطبقــات الكــبرى، ابــن 
ــهيل زكار:  ــري، تحـــ: د. س ــاط العصف ــن خي ــة ب ــة، خليف ــات خليف ــعد: )/)))، طبق س
8))، الجــرح والتعديــل، ابــن أبي حاتــم الــرازي: )/9)، شــعر عبــد الرحمــن بــن حســان 

الأنصــاري، جمــع وتحـــ: ســامي مكــي العــاني:0).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول .

))) شــعر عبــد الرحمــن بــن حسّــان الانصــاري: 0)، وينظــر: في الحاســة البصريــة: )/)0)، 
تاريــخ مدينــة دمشــق: ))/)9)،  الشــعر والشــعراء )/))).
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فقال معاوية: صدق، فقال يزيد:

وَإذَِا مَا نَـسَبْتَهـا لَـمْ تَِدْهـَا        فـِــي سـَنـَاءٍ مِنَ الْمَــكــارِمِ دُونٍ

قال: وصدق، قال: فأين قوله:

تُا الَِى الْقُبَةِ الخضَْراءِ       تَـْــشِ فِي مَـــرْمَرٍ مَـــسْنوُنٍ ثُمَّ خَاصَْ

فقال معاوية: كَذِبِ.

ادِ الُمهملَة())). تُا، بالخاء الًمعجَمَةِ، والصَّ قوله: خاصَِ

قــال في العــين: )فــلانٌ مُـَـاصُِ فُــلان، أي: أخــذَ بيــده في المــش بجنبـِـه، ثُــمَّ  ذَكــرَ 
البيت())).

ــة،  ــة خالصِ ــارَت طين ــة، أي: ص ــاد الُمهملَ ــى الصَّ م ع ــلاَّ ــم ال ــت، بتقدي وخلص
 ،((( ــاد الُمعجمَــة المكســورة، أي: اْبتَلَّ وفي بعــض النُّســخ، حتَّــى خَضِلَــتْ بتقديــم الضَّ

مــوعِ()))، ولعلّــه أظهــر. يُقــال: )بَكَــوا، حتَّــى أَخْضَلّــوا لِحاهُــم، أي: بلُّوهــا بالدُّ

ــة()))،  ــةِ، أي: )جَعَلهــا مُلتصِقــاً بعضهــا ببعــض بســبب البلَّ وَلَاطَهَــا باِلبلَِّ

))) ذكــر الحادثــة ابــن قتيبــة في كتابــه عندمــا، تشــبيب عبــد الرحمــن بــن حسّــان في رملــة بنــت 
معاويــة: الصحــاح، مــادة )ســنن(، وينظــر: في تاريــخ مدينــة دمشــق: ))/)9)، الشــعر 

ــعراء )/))). والش
))) كتاب العين، مادة )خصر(.

))) ينظر: بحار الانوار: ))/))). 
))) لسان العرب،  مادة )خضل(.

))) بحار الانوار: ))/))). 



8

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ء بقلبــي، أي: لَصِــقَ بــه())). ويُقــالُ: )لاطَ الــشَّ

ــنٍ  ــنْ طِ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاهُ ــالى: إنَِّ ــال الله تع ــت)))، ق ــح، أي: لَزِقَ ــت، بالفت ولزَب
ــد()))،  ــرِّ الجَيِّ ــين الحُ ــن الطِ ــق مِ زِب: )الُملتص ــلاَّ ــاس))): ال ــن عبَّ ــال اب لَازِبٍ))) ق

ــاء. ــم الب ــن المي ــت مِ ــى أُبْدِلَ زم بمعن ــلاَّ زب، وال ــلاَّ ــل: ال وقي

  ــدالله ــن أبي عب ــي ))) ع ــن الحلب ــد ب ــن محمّ ــل ع ــدوق))) في العل روى الصَّ
ــهُ آَدَمَ  ــقَ مِن ــذِي خُلِ ــنِ الَّ ــنَ الطِّ ــلَّ مِ ــزَّ وَجَ ــا اللهُ عَ ــي قَبَضَهَ ــةَ الَتِ ــال: »إنَِّ القَبضَ ق
أَرسَــلَ إلَِيهَــا جَبَرئيِــلُ  أَن يَقبَضَهَــا، فَقَالَــت الأرَضُ: أَعُــوذُ بـِـاللهِ أَن تَأخُــذَ مِنِّــي 
ذَت بِــكَ مِنِّــي، فَأَرسَــلَ إلَِيهَــا إسَرافيِــلُ،  ــهِ، فَقَــالَ: يَــا رَبِّ تَعَــوَّ شَــيئَاً، فَرَجَــعَ إلَى رَبِّ
ــا  ــلَ إلَِيهَ ــكَ، فَأَرسَ ــلُ ذَلِ ــت مِث ــلُ، فَقَالَ ــا مِيكَائيِ ــلَ إلَِيهَ ــكَ، فَأَرسَ ــلُ ذَلِ ــت مِث فَقَالَ
ذَت بِــاللهِ أَن يَأخُــذَ مِنهَــا شَــيئَاً، فَقَــالَ مَلَــكُ الَمــوتِ:  مَلَــكُ ]49: ظ[ الَمــوتِ، فَتَعَــوَّ

ــضَ مِنــكِ«)8).  ــى أَقبَ ــهِ حَتَّ ــاللهِ أَن أَرجِــعَ إلَِي ــا أَعُــوذُ بِ وَأَنَ

))) لسان العرب، مادة )لاط(.
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/8)).

))) الصافات:)).
))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.

))) التبيان في تفسر القرآن: 8/)8). 
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) محمــد بــن الحلبــي، روى عــن أبي عبــد الله ، وروى عنــه ابــن مســكان، ينظــر: معجــم 
رجــال الحديــث: ))/0)، المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث: ))).

)8) علل الشرائع: )/9)) ح 9.
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ــا أَرسَــلَ  ــالَى لَمَّ اونــدي)))  في القَصــص: )أَنَّ الله تَعَ ــة القُطــب الرَّ وفي رُواي
ــا، ثُــمَّ أرسَــلَ مَلَــكَ الَمــوتِ، فَأَمَــرَهُ عَــىَ الحَتْــم())).  هَُ َ إسَرافيِــلَ، ومِيكَائيــلَ خَرَّ

ي  ــه ســأل النَّبــيّ عــن: آدم لَِ سُــمِّ وروي في العلــل في خــبر ابــن ســلام))): أنَّ
ــه،  ــين كلِّ ــن الطِّ ــقَ مِ ــآدم خُلِ ــال: ف ــيِن الأرَضِ، ق ــن طِ ــقَ مِ ــهُ خُلِ ــال: )لأنَّ آدم؟ ق
ــدٍ،  ــيٍن، واحِ ــن طِ ــقَ مِ ــو خُلِ ــهِ، ولَ ــيِن كُلِّ ــن الطِّ ــل مِ ــال: بَ ــدٍ؟ ق ــيٍن واح ــن ط أو مِ
ــم في  ــال: فله ــدَةٍ، ق ــورَةٍ وَاحِ ــىَ صُ ــوا عَ ــاً، وَكَانُ ــم بَعضَ ــاسُ بَعضَهُ ــرَفَ النَّ ــا عَ لَمَ
 ، ــهِ أَغــبَرٌ ــهِ أَشــقَرٌ، وَفيِ ، وَفيِ ــهِ أَخــضَرٌ ــضٌ، وَفيِ ــهِ أَبيَ ابُ فيِ َ ــترُّ ــلٌ؟ قــال: ال ــا مث ني الدُّ
، وَفَيــهِ  ٌ وَفيِــهِ أَحَمــرٌ، وَفيِــهِ أَزرَقٌ، وَفيِــهِ عَــذبٌ، وَفيِــهِ مِلــحٌ، وَفيِــهِ خَشِــنٌ، وَفيِــهِ لَــينِّ
، وَفيِهُــم خَشِــنٌ، وَفيِهِــم أَبيَــضٌ، وَفيِهُــم  ٌ أَصهَــبٌ؛ فَلِذَلـِـكَ صَــارَ النَّــاسُ فيِهِــم لَــينِّ

ابِ())).    َ ــترُّ ــوَانِ ال ــىَ أَل ــوَدٌ، عَ ــبٌ، وَأَس ــرٌ، وَأَصهَ ــرٌ، وَأَحَم أَصفَ

(((ٍفَجَبَلَ مِنْها صُورَةً ذات أَحْناءٍ، وَوُصُولٍ، وأَعْضاءٍ، وَفُصُول

))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.
))) قصص الأنبياء: )) ح ).

))) أبــو يوســف، عبــد اللهَّ بــن ســلام بــن الحــارث الإسرائيــلّي، حليــف بنــي عــوف بــن الخــزرج 
كان اســمه في الجاهليّــة الحصــين، فســاّه رســول اللهَّ ، حــين أســلم: عبــد اللهَّ، وشــهد 
 ، ّالمدينــة مهاجــرا، روى عــن النبّــي  ّلــه بالجنــة، وكان إســلامه حــين قــدم النبّــي
وروى عنــه ابنــاه: يوســف ومحمّــد، وأنــس بــن مالــك وزرارة بــن أوفى مــات ســنة )) ه ــ، 
ينظــر: تذيــب التهذيــب:)/0))، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة:)/)))، إســعاف 

المبطــأ برجــال الموطــأ، جــلال الديــن الســيوطي، تحـــ: موفــق فــوزي جــبر: 8).
))) علل الشرائع: )/))) ح )).

))) نهج البلاغة: 9) خ).
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 جَبَلَ، بالفتح، أي: خَلَقَ )))، والَأحْناَءِ: الَأطراف، جمعُ حِنوٍْ بالكسر)))،

والوُصُــولُ: هــي الفصــول  باعتباريــن. رُوي في العلــل))) عــن أبي جعفــر الثــاني 
ــىً،  ــيَ جَسَــدَهُ أَربَعِــنَ سَــنَةٍ مُلقَ ــقَ آدَمَ ، وبَقِ   قــال: »إنَِّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ خَلَ

تَـُـرُّ بـِـهِ الَملَائكَِــةُ، فَتَقُــولُ: لِأمَــرِ مَــا خُلقِــتَ«))).  

 أَجْمَدَها، حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَأصْلَدَها، حَتّى صَلْصَلَتْ لوَِقْتٍ 
(((مَعْدُودٍ، وأَجَلٍ مَعْلُوم

ق بسهُولةٍ. أي: جَعلهَا جامِِدَةً، حتَّى لَزِقَت أجزاؤها، فلا تتفرَّ

لــبُ الأملــس)))،  ــن الحَجَــرِ: الصَّ ــدُ مِ لْ ــةً، والصَّ وأَصْلدهــا، أي: جَعَلَهــا صُلْبَ
نْسَــانَ مِــنْ  وَصلْصَلَــتْ، أي: صــارت صَلْصَــالاً، قــال اللهُ تعــالى: وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الِْ

.(((ٍــإٍ مَسْــنُون صَلْصَــالٍ مِــنْ حََ

ــيُن الُحــرِّ خُلِــط بالرّمــل فصــارَ يتصَلْصَــلُ  لصَــالُ: الطِّ قــال أبــو عُبيــدَة)8): الصَّ

)))  ينظر: الصحاح، مادة )جبل(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حنا(.

))) علل الشرائع: )/))) ح ).

))) علل الشرائع: )/))) ح ).
))) نهج البلاغة: 9) خ).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )صلد(.
))) الحجر:)).

)8) ينظر ترجمته في  القسم الأول.
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ــل:  ت، قي ــوِّ ــلُ، أي: يُص ــار )))، ويتصلص ــو الفَخَّ ــارِ فه ــخَ بالنَّ ــإذا طُبِ ، ف ــفَّ إذِا جَ
هُ اللهُ تعالى صَلصَــالاً)))،  ت بــه سُــمِعَ لــه صَلصَلــة، فلذلــك ســاَّ يــحٌ إذا مــرَّ كانــت الرِّ
ــل، أي:  ــس يُصلصِ ــيُن الياب ــالُ: الطِّ لص ــل: الصَّ ، وقي ُ ــرِّ ــالُ: الُمتغ لص ــل: الصَّ وقي

ــر))).  ت إذَا نُقِ يُصَــوِّ

م في قولــه : ] لوقــت[))) يُتمــلُ  أن تكــونَ مُتعلِّقــةٌ بمحــذوفٍ، أي:  والــلاَّ
كائنــةٍ لوقــتٍ، فَينفَــخُ حينئــذٍ رُوحَــهُ فيــه.

وح، أو  ــورة لوِقــتِ نفــخِ الــرُّ ويُتمَــلُ تَعلُّقــه "بجَبَــلٍ")))، أي: خَلَــقَ هــذه الصُّ
ة الحيــاة، والأجــلُ مُنتهاهــا، أو يــوم  ــومِ القيامــةِ، ويُمكــن أن يكــون الوقــت مُــدَّ ليِ

القيامــة)))، ووصَــفَ الوقــت بالمعــدود باعتبــار الأجــزاء.

((( ِثُمَّ نَفَخَ فيِهَا مِنْ رُوحِه  

الإضافــةُ إلى ضمــره سُــبحانه للتَّشريــف الَمفهــومِ مِــنَ الاختصــاص، كــا رواه 
ــد بــن مســلم )8)، قــال: )ســألتُ أبــا جعفــر  عــن قــول  في الاحتجــاج عــن محمَّ

))) ينظر: مجاز القرآن، تحـ: د. محمد فؤاد سزگين:)/)))
))) ينظر: بحار الانوار: )) /)0). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )صل(.

)))  في نسخة )ب(. 
))) في نسختي )ب ,ج(: بحبل.

))) ينظر: بحار الانوار: ))/))). 
))) نهج البلاغة: 9) خ).  

)8) ينظر ترجمته  القسم الأول.



12

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــنْ رُوحِــي)))، كيــف هــذا النفــخ؟ فقــال: »إنَِّ  ــهِ مِ : وَنَفَخْــتُ فيِ الله عــزَّ وجــلَّ
ــاَ  يــحِ، وَإنَِّ ــهُ اشــتُقَ اســمُهَ مِــنَ الرِّ يَ رُوحَــاً؛ لأنََّ ــاَ سُــمِّ يــحِ، وَإنَِّ كٌ كَالرِّ وحَ مُتَحَــرِّ الــرُّ
ــهُ إلَى نَفسِــهِ؛  ــاَ أَضَافَ يــحِ، وَإنَِّ وحَ مُتَجَانِــسٌ للِرِّ وحِ؛ لَأنََّ الــرُّ أَخرَجَــهُ عَــىَ لَفــظِ الــرُّ
ــن البُيــوتِ، فقــال: بيتــي،  ــاً مِ ــى بَيتَ ــاَ اصطَفَ ــىَ سَــائرِ الأرَوَاحِ، كَ ــاهُ عَ ــهُ اصطَفَ لأنََّ
ــوعٌ  ــوقٌ مَصنُ ــكَ مَلُ ــكَ، وَكُلُ ذَلِ ــبَاهُ ذَلِ ــي، وَأشَ ــلِ: خلي سُ ــنَ الرُّ ــولٍ مِ ــالَ لرَِسُ وَقَ

ــرٌ«())). ــوبٌ مُدَبَّ مَربُ

ــد بــن مســلم)))، قــال: ســألتُ أبــا جعفــر  عــاَّ رُوي: )إنَِّ  وعــن محمَّ
ــا اللهُ،  ــةٌ، اصطَفَاهَ ــةٌ مَلُوقَ ــورَةٌ مُحدَثَ ــيَ صُ ــال: »هِ ــهِ؟ فق ــىَ صُورَتِ ــقَ آدَمَ عَ اللهَ خَلَ
رِ الُمختَلفَِــةِ، فَأَضَافَهَــا إلَى نَفسِــهِ، كَــاَ أَضَــافَ الكَعبَــةَ إلَى  وَاختَارَهَــا عَــىَ سَــائرِ الصُــوَّ
 ،((((»وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي :وحَ إلَى نَفسِــهِ، فَقَــالَ: بَيتـِـي، فقــال نَفسِــهِ، وَالــرُّ
سَ اللهُ رُوحَــهُ(  وايتــان رواهــا محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي))) )قَــدَّ وهاتــان ]0): و[ الرِّ
ــا أخرجــه عــى لفــظ  ل)))، وإنَّ ــه  في الخــبر الأوَّ ــن مســلم)))، قول ــد ب عــن محمّ
ــظ  ــدَن بلف ــاده في البَ ــن إيج ــرِ ع ــلُ التَّعب ــه تعلي ــرادُ ب ــون الُم ــلُ أن يك وح، يَتمِ ــرُّ ال

 َيْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِين ))) مــن قولــه تعــالى: فَــإذَِا سَــوَّ
الحجــر:9).

))) الكافي: )/))) ح )، الاحتجاج: )/)).
))) ينظر ترجمته  القسم الأول.

))) الكافي: )/))) ح )، الاحتجاج: )/)).
))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) ينظر: الكافي: )/))) ح ).
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يــح. ــذي يُناسِــبُ الرِّ النَّفــخِ الَّ

  في قُــربِ الإســناد عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه ((( ورَوى الحمــريُّ
قــال: »إنَّ رُوحَ آدَم  لَمَّــا أُمِــرَت أَن تَدخُــلَ فيِــهِ فَكَرِهَتُــهُ، فَأَمَرَهَــا أَن تَدخُــلَ 
ــقَ  كَرهَــاً، وَتَخــرُجَ كَرهَــاً«))). وفي تفســر عــليِّ بــن إبراهيــم))) في قولــه تعــالى: خُلِ
وحَ مِــن قَدَمَيــهِ، فَبَلَغَــت رُكبَتَيــهِ،  نْسَــانُ مِــنْ عَجَــلٍ))) قــال: )لَمَّــا أَجــرَى اللهُ الــرُّ الِْ

))) أبــو العبــاس، عبــد اللهَّ بــن جعفــر الحمــري القمّــي، شــيخ القمّيــين، ووجههــم، ومصنـّـف 
أدرك الامامــين   ، المهــديّ  الجــواد، وإلى  الرضــا، وإلى  إلى  قــرب الإســناد  كتــب 
أبــا الحســن الهــادي، وأبــا محمّــد العســكري ، وروى عنهــا، وروى أيضــاً عــن: 
ــه  ــه: ابن ــن، روى عن ــيّ، وآخري ــن درّاج النخع ــوح ب ــن ن ــوب ب ــار، وأي ــن مهزي ــم ب إبراهي
محمــد، ومحمــد بــن أحمــد بــن ييــى الأشــعري القمّــي، وغرهــم. قــدم الكوفــة ســنة نيــف، 
وتســعين، ومائتــين، وســمع منــه أهلهــا أحاديــث أهــل البيــت ، صنّــف كتبــاً كثــرة، 
ــرب،  ــل الع ــرة، فض ــة والح ــد، الغَيب ــة والتوحي ــل، العظم ــة، الدلائ ــا: الإمام ــرف منه يُع
 ، ــا ــناد إلى الرض ــرب الإس ــة، ق ــتطاعة، والمعرف ــداء، والِإرادة، والاس ــد، والب التوحي
 ، قــرب الإســناد إلى صاحــب الامــر ، قــرب الإســناد إلى أبي جعفــر ابــن الرضــا
تــوفي ســنة: )0)هـــ، ينظــر ترجمتــه: تاريــخ آل زرارة، أبــو غالــب الــزراري: )))، شرح 
ــوسي:  ــال الط ــري:  )))، رج ــين، الغضائ ــزراري في آل أع ــب ال ــالة أبي غال ــة رس تكمل

ــاء: )/))). ــات الفقه ــوعة طبق 89)، موس
))) قرب الإسناد، تحـ: مؤسسة آل البيت  لإحياء التراث: 9) ح ))).

))) ينظر ترجمته صفحة في القسم الأول.
 ِتَسْــتَعْجِلُون فَــلَا  آَيَــاتِ  سَــأُرِيكُمْ  عَجَــلٍ  مِــنْ  نْسَــانُ  الإِْ تعالى:خُلِــقَ  قولــه  ))) مــن 

الانبيــاء:)).
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    .(((((((ٍنْسَــانُ مِنْ عَجَــل : خُلقَِ الِْ أَرَادَ أن يَقُــومَ فَلَــم يَقــدِر، فَقَــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

ــى  ــة ع ــسُ النَّاطقِ ــي النَّف ــي ه ــرُوح الت ــة ال ــفَ في حقيق ــد اختُلِ ــه ق ــم: إنَّ واعل
ــا: ــشر منه ــةَ ع ــا أربع ــهورُ منه ــرَةٍ، والمش ــوالٍ مُتكثِ أق

ــة،  يَّ دةً عــن اللَّواحــق المادِّ ــولُ مجــرَّ ــة، والحُل ــدنِ بالجُزئيَّ ــةِ في الب ــا غــرُ داخِلَ إنهَّ
ف، وهــو مُتــارُ الحكُــاء، وكثــرٌ مِــن  ــقَ التَّدبــرِ، والتَّــصرُّ قَــةٌ بالبــدن تعلُّ مُتعلِّ
مــة  ــيخ الُمفيــد))) ، والُمحقــقُّ الطُّــوسّي)))، والعلاَّ مُتكلِّمــي أصحابنــا، كالشَّ

))) الانبياء:)). 
))) تفسر القمي: )/)).

)))  أبــو عبــد الله، محمــد بــن محمــد بــن نعــان بــن عبــد الســلام بــن جابــر بــن نعــان بــن الســعيد 
ــد،،  ــب بالمفي ــل،  والملق ــأة والتحصي ــدادي النش ــل البغ ــبري الأص ــي، العك ــربي الحارث الع
واشــتهر بابــن المعلــم لمــا كان تلقــب أبيــه بالمعلــم، وهو مــن أركان فقهــاء المذهــب الامامي، 
ومتكلميهــم، عابــد زاهــد متقــي، وقــد بــرع في الفقــه وجمــع في الأصــول إلى النهايــة وهــو 
ــالات  ــع للك ــة وجام ــة والعملي ــل العلمي ــاو للفضائ ــالي، ح ــدث رج ــدلي ومح ــم ج متكل
النفســانية، حــاضر الجــواب وكثــر الروايــة وخبــر في الأشــعار والأخبــار ولــد ســنة ثــان 
وثلاثــين وثلاثائــة، ولــه قريــب مــن مائتــي مصنـّـف قيمــة كبــار وصغــار، منهــا: الارشــاد، 
ــة، في  ــائل العكبري ــرآن، و  المس ــل الق ــكلام في دلائ ــر، وال ــي  في التفس ــى الجبائ ــردّ ع وال
تفســر الآيــات المتشــابهات القرآنيــة، تــوفّي في بغــداد لليلتــين خلتــا مــن شــهر رمضــان ســنة 
)))ه، ينظــر ترجمتــه: قامــوس الرجــال: 9/)))، كشــف الحجــب والأســتار: 8)، شرح 

إحقــاق الحــق:)/08)، الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة: )/8)). 
))) ينظر ترجمته في القسم الأول
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الي)))،  اغــب الأصفهــاني)))، والغــزَّ )))، وذهــب إليــه، مِــن الأشــاعِرَة  الرَّ الحُــليِّ
ازي))).  والفخــرُ الــرَّ

ــيخ الُمفيــد)))   رجــع عــن هــذا القــول في أواخِــر عُمــره، وتَابَ  ورُوي: إنَّ الشَّ
ــذي لا يُثْبـِـتُ كونــه حيَّــاً  دٌ في مــارِق الحــيِّ الَّ ــا هــواءٌ مُــتردِّ ــن بــه، ومنهــا: إنهَّ عــن التديُّ

))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.
))) ابــو القاســم، الحســين بــن محمــد بــن المفضــل الشــافعي الراغــب الأصفهــاني، أديــب مــن 
أهــل أصفهــان ســكن بغــداد واشــتهر حتــى ذكــر الفخــر الــرازي أنّــه مــن أئمّــة الســنةّ وقرنه 
ــاء، والذريعــة إلى مــكارم الشريعــة،  ــه تصانيــف قيّمــة منهــا: محــاضرات الأدب بالغــزالي، ل
والمفــردات في غريــب القــرآن وهــو مــن أجــل كتبــه وأجزلهــا فائــدة وهــو في الواقــع تفســر 
جامــع لمــا ورد في القــرآن الكريــم مــن الكلــات الصعبــة تــوفّى الراغــب ســنة )0). ينظــر: 

كشــف الظنــون: )/))،، الكنــى والالقــاب: )/8))، الأعــلام: )/))).
)))  أبــو حامــد، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الملقــب حجــة الاســلام الطــوسي الفقيــه 
ــن  ــل: ل يك ــه، قي ــه وأوان ــين وقت ــه وع ــد زمان ــاق،، مجته ــة بالاتف ــاني الأم ــافعي، ورب الش
للطائفــة الشــافعية في آخــر عــصره لــه مصنفــات قيمــه أشــهرها:  كتــاب البســيط والوســيط 
والوجيــز والخلاصــة في الفقــه والجــام العــوام مــن علــم الــكلام والتــبر المســبوك في نصيحــة 
الملــوك والمنقــذ مــن الضــلال والأجوبــة الغزاليــة ومنهــاج العابديــن واحيــاء علــوم الديــن 
ــلاء:  ــلام النب ــر أع ــه: س ــر ترجمت ــنة 0))، ينظ ــن س ــوفي بقزوي ــه وت ــس كتب ــن أنف ــو م وه
9)/)))، المســتفاد مــن ذيــل تاريــخ بغــداد، ابــن الدمياطــي، تحـــ: مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا: ))، الكنــى والالقــاب: )/)9).
))) ينظــر ترجمتــه في  القســم الأول، وينظــر في هــذه الآراء:  مجمــع البحريــن: )/)))، علــم 

الإمــام، كــال الحيــدري: 9)).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول
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ده، وإليــه ذهــبَ الســيِّدُ الُمرتــى)))  في بعــضِ رســائله، وجماعةٌ))). إلاَّ مــع تــردُّ

ــوءِ  ــة ض ــى طبيع ــرِ، ع ــةُ الجوه ة، لطيف ــاويَّ ــة س ــامٌ نورانيَّ ــا أجس ــا: أنهَّ  ومنه
ــي  ق، وه ــزُّ ق، والتم ــرُّ ــل")))، والتف ــل، و"التَّبدي ــل التَّحلي ــي لا تقب ــمس، وه الشَّ
ــم، ومــاءِ الــوَردِ في الــوَردِ))). مسُّ ــم في السُّ مسُّ تنفُــذُ في البــدن "نفــوذَ "))) دُهــن السُّ

))) أبــو القاســم عــلي بــن الحســين بــن موســى  بــن محمــد بــن موســى بــن إبراهيــم بــن موســى 
بــن جعفــر بــن محمــد ابــن عــلي بــن الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب - صلــوات الله 
عليهــم أجمعــين - ولــد ســنة خمــس وخمســين وثلاثائــة، حــاز مــن العلــوم مــا ل يدانــه فيــه 
ــة  ــم المنزل ــا عظي ــاعرا أديب ــا ش ــر، وكان متكل ــث فأكث ــن الحدي ــمع م ــه، وس ــد في زمان أح
في العلــم والديــن والدنيــا صنــف كتبــا، منهــا: كتــاب الموضــح عــن جهــة إعجــاز القــرآن 
وهــو الكتــاب المعــروف بالصرفــة، وكتــاب الملخــص في أصــول الديــن، كتــاب الذخــرة، 
كتــاب جمــل العلــم والعمــل، كتــاب تقريــب الأصــول، الــرد عــى ييــى بــن عــدي، كتــاب 
ــه في  ــرد علي ــن في حــدث الأجســام، ال ــل الموحدي ــى أيضــا في اعتراضــه دلي ــرد عــى يي ال
ــا، مســألة في الإرادة، مســألة  ــه تعــالى عالم مســألة ســاها طبيعــة المســلمين، مســألة في كون
ــن  ــين م ــس بق ــوفي  لخم ــة ، ت ــاء والأئم ــه الأنبي ــاب تنزي ــرى في الإرادة، كت أخ
شــهر ربيــع الأول ســنة ســت وثلاثــين وأربعائــة، وصــى عليــه ابنــه في داره ودفــن فيهــا، 
ــان، العلامــة الحــلي، تحـــ: الشــيخ فــارس  ــه: إرشــاد الأذهــان إلى أحــكام الإي ينظــر ترجمت
النجــاشي: 0))،  المفيــد:))، رجــال  الشــيخ  العــشرة،  الفصــول  الحســون:)/)))، 

ــوال: 9)).  ــة الأق ــوسي: )))، خلاص ــيخ الط ــت، الش الفهرس
))) ينظر: رسائل الشريف المرتى: 0).

))) في نسخة )ب(: التدبر.
))) في نسخة )ج(: نفود.

))) ينظر: مفاتيح الغيب: ))/)).
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ــة،  ــرارةُ الغَريزيَّ ــارُ، والح ــا النَّ ــا: إنهَّ ، ومنه ــوانيُّ وحُ الحي ــرُّ ــا ال ــرادُ به ــل: الُم وقي
ــبُ،  ــا القل ــدن، ومنهــا: إنَه ــه بالب ُ عن ــكلُ المحســوسُ، الُمعــبرَّ ــا هــذا الشَّ ومنهــا: إنهَّ
ــا أجــزاءٌ لا يتجــزأ في  ــا الدِمــاغ، ومنهــا: إنهَّ نوبــري، ومنهــا: إنهَّ أعنــي العضــو الصُّ
ــدةُ مِــن الَمنـِـي، وَمنهــا:  مــاغ، أو في القلــبِ، ومنهــا: إنَهــا الأعضــاءُ الأصليَّــة الُمتولِّ الدِّ
ة  ــا صُــورةٌ نوعيَّــة قائمــةٌ بــادَّ ــا المـِـزاجُ الحاصِــلُ مِــن تفاعُــل العنــاص، ومنهــا: إنهَّ إنهَّ
ــا المــاءُ،  ــا الأركانُ الأربعــة، ومنهــا: إنهَّ ، ومنهــا: إنهَّ َ البــدنِ، وهــو مذهَــبُ الطَّبيِعيــينِّ
اً كبــراً)))، ولعــلَّ منشــأ تَوهُــم  ــا هــو الواجِــبُ، تعــالى عــاَّ يقولــون عُلــوَّ ومنهــا: إنهَّ

اهبــين إلى الاخــر الآيــةُ المذكــورةٌ، وأشــباهها. الذَّ

وح ملوقــةٌ للــردِّ عليهــم،  وكان مَــا، وقــعَ في بعــضِ الأخبــارِ: مِــن أنَّ الــرُّ
وروى محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي)))  عــن الأحــول، قــال: ســألتُ أبــا عبــدالله 
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا  وح التــي في آدم قولــه: فَــإذَِا سَــوَّ  عــن الــرُّ
لَــهُ سَــاجِدِين)))، قــال: »هَــذِهِ رُوحٌ ملَُوقَــةٌ، وَالتـِـي فِي عِيسَــى ملَُوقَــةٌ«)))، وروى 
ــيخ الطَّــبرسيِّ في الاحتجــاج  عــن حمــران بــن أعــين)))، قــال: ســألتُ أبــا جعفــر  الشَّ

))) والجديــر بالذكــر ان العلامــة المجلــي ذكــر هــذه الآراء نقــلًا عــن المحقــق القاســني 
بالتفصيــل. ينظــر: بحــار الانــوار: 8)/))

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) الحجر:9).

))) الكافي: )/))) ح ).
ــيعة، ورد  ــايخ الش ــر مش ــن أكاب ــو زرارة، م ــيبانّي: أخ ــين الشّ ــن أع ــران ب ــن، حم ــو الحس ))) أب
مدحــه مــن قبــل الأئمــة ، وقــد خاطبــه الإمــام الباقــر  بقولــه: )أنــت مــن شــيعتنا 
في الدّنيــا والآخــرة(. وروى الكــشّ في رجالــه روايــات في مدحــه. عــدّة الشّــيخ في رجالــه 
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ــهُ)))، قــال: »هِــيَ مَلُوقَــةٌ، خَلَقَهَــا اللهُ  : وَرُوحٌ مِنْ  عــن قــول الله عــزَّ وجــلَّ
.(((» ــهِ فِ آدَم، وَفِ عِيسَــى بحِِكمَتِ

ــى  ــةُ ع ــلُ العقليَّ لائ وح، والدَّ ــرُّ ــم ال ــارِ تسُّ ــن الأخب ــر مِ ــى أنَّ الظَّاه ولا يخف
ــم. ــفٍ، واللهُ أعل ــن ضع ــو ع ــا لا تخل دِه ترُّ

فُ فيِهَا، وَجَوارِحَ   فَمَثُلَتْ إنِْسَانَاً ذَا أَذْهَانٍ يُيلُها، وفكَِرٍ يَتَصَّ
(((تَدِمُهَا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلّبُهَا يَْ

مثُلَــت، بضــمِّ المثلثَــة - كــا في النُّســخ - وكذلــك بفتحِهــا، أي: قامَــتْ مُنتصِبَاً، 
ــورةِ ))). ويُقــالُ: مِثــل إذا زالَ عــن موضعِــه، والفاعــلُ ضمرُ الصُّ

ــل  ــين الفع ــة،  بتضم ــة ]، أو الخبريَّ ــى الحاليَّ ــوبٌ ع ــاناً  ])): ظ [ منص وإنس

مــن أصحــاب الإمامــين الباقــر والصّــادق ، يتظــر: الرجــال، الطــوسي: )))، 
: )))، خلاصــة الأقــوال: ))). رجــال الكــشّّ

ــاَ  ــقَّ إنَِّ ))) مــن قولــه تعــالى: يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لاَ تَغْلُــوا فِي دِينكُِــمْ وَلاَ تَقُولُــوا عَــىَ اللهَِّ إلِاَّ الحَْ
ــاللهَِّ  ــوا بِ ــهُ فَآَمِنُ ــمَ وَرُوحٌ مِنْ ــا إلَِى مَرْيَ ــهُ أَلْقَاهَ ــولُ اللهَِّ وَكَلِمَتُ ــمَ رَسُ ــنُ مَرْيَ ــى ابْ ــيحُ عِيسَ الْمَسِ
ــاَ اللهَُّ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَكُــونَ لَــهُ وَلَــدٌ  ا لَكُــمْ إنَِّ وَرُسُــلِهِ وَلَا تَقُولُــوا ثَلَاثَــةٌ انْتَهُــوا خَــرًْ

ــاء: ))). ــلًا النس ــاللهَِّ وَكِي ــى بِ ــا فِي الْأرَْضِ وَكَفَ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــهُ مَ لَ
))) الاحتجاج: )/)).

))) نهج البلاغة:9) خ).
))) شرح نهج البلاغة: )/9)).
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.(((](((ا ــوِيًّ ا سَ ــرًَ ــا بَ ــلَ لََ ــالى: فَتَمَثَّ ــه تع ــل في قول ــا قي ــة، ك ــى النَّاقص معن

ــول،  ــث المجه ــةِ الُمؤنَّ ــى صيغ ــة ع ث ــديد الُمثلَّ ــتْ، بتش ــخ: فمُثِّلَ ــضِ النُّس وفي بع
ــالًا،  رْتَ مِث ــوَّ ــف، إذا صَ ــلِ، والتَّخفي ــتُ، بالتَّثقي ــولُ: )مثَلْ ــر))): تق ــنُ الأث ــال اب ق

ــدَارِ())). ــيَن فِي الِج ــارُ مُثََّلِ ــةَ، والنَّ ــتُ الجَنَّ ــث: )رَأي ــه الحدي ومن

والإنســانُ عــى قــول الجوهــري))) هــو: الإنــس، أي: البَــشُر، بزيــادَة الألــف، 
ــرُ  ــونِ، وتقدي ــن النُّ ــاً ع ــاءُ عِوضَ ــونُ الي ، فتك ــاسيِّ ــى أن ــعُ ع ــال: وَيُجمَ ــون، ق والنُّ
ــل:  ــلٍ، فقي ــر رجُ ــدَ في تصغ ــا زي ــاء، ك ــره، ي ــدَ في تصغ ــا زِي ــلان، وإنَّ ــانٍ فعِْ إنس

رُويِجل))). 

ي الإنســانُ مِــن النِّســيان، والإنســانُ في الأصــلِ: إنِْسِــيانٌ؛  وقــال في العــين: سُــمِّ
ة التــي حُذِفَــت، وهــو اليــاء،  ، وتصغــره أُنَيْسِــيان، يرجــع الَمــدَّ لأنَّ جماعتــه: أَنــاسيُّ

وكذلك إنسانُ العين، جمعه: أناسيِّ )))، قال)8):                ] من الطويل[

ا  ــشَرً ــا بَ ــلَ لهََ ــا فَتَمَثَّ ــا فَأَرْسَــلْناَ إلَِيْهَــا رُوحَنَ ــمْ حِجَابً ــذَتْ مِــنْ دُونِهِ ))) مــن قولــه تعــالى: اتخََّ
ا مريــم:)).  ــوِيًّ سَ

))) في نسخة )ب(.
))) ينظر ترجمته في القسم الأول

))) النهاية في غريب الحديث: )/)9).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول

))) ينظر: الصحاح، مادة )أنس(.
))) ينظر: كتاب العين، مادة )ني(.

ا ا اسْتَأْنَسَتْ لهََ )8) وصدر البيت:                        ذَا اسْتَوْجَسَتْ آذَانهَُ
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أَنَاسِيُّ مَلْحُودٍ لَهاَ فِي الْحَوَاجِبِ

ر. يَصِفُ إبلًِا غارت عُيونُها مِن التَّعبِ، والسَّ

ــف،  د، والآخــرُ يُخفَّ ، جمــعُ إنســانٍ  العــيُن مُشــدَّ وزنُي ))): أَنَــاسِيُّ وقــال الــزَّ
د))).  ويُشــدَّ

ي إنســاناً؛  ــا سُــمِّ ــه قــال: إنَّ ــيخ في التِّبيــانُ))) عــن ابــن عبَّــاس)))، أنَّ وحكــى الشَّ
ــه عُهِــدَ إلَيــهِ فَنـَـيِ، قــال تعــالى: وَلَقَــدْ عَهِدْنَــا إلَِى آَدَمَ مِــنْ قَبْــلُ فَنَــيَِ وَلَْ نَجِــدْ  لأنَّ

.(((((((لَــهُ عَزْمًــا

يَ  قــال: )سُــمِّ  ، العلــل  عــن أبي عبــد الله   في  ــدوق)))  الصَّ ورَوى 
ــنْ  ــا إلَِى آدَمَ مِ ــدْ عَهِدْنَ : وَلَقَ ــلَّ ــزَّ وجَ ــال اللهُ ع ــى، وق ــه يَنسَ ــاناً؛ لأنَّ ــانُ إنسَ الإنسَ

.(9(((8( قَبْــلُ فَنَــيَِ

ينظر: ديوان ذو الرمة، تحـ: أحمد حسن بسج: )).
))) ل اقف عليه. 

))) لسان العرب، مادة )انس(.
))) ينظر ترجمته في القسم الأول
))) ينظر ترجمته في القسم الأول

))) طه:))).
))) التبيان في تفسر القرآن: )/))).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول
)8) من قوله تعالى: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلَِى آدم مِنْ قَبْلُ فَنيََِ وَلَْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا طه:))).

)9) علل الشرائع: )/)) ح ).
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ــاءُ:  ــى النِّسَ ــهُ يَنسَــى، وَمَعنَ ــانُ: أَنَّ ــى الِإنسَ ــار  مُرسَــلًا: )مَعنَ وفي معــاني الأخب
جَــالِ())). ــسٌ للِرِّ ــنَّ إن ُ إنهَّ

هــنُ: )الفِطْنــةُ، والِحفْــظُ()))، ولعــلَّ الُمــراد هاهنــا: القِــوى الُمدرِكَــة)))،  والذِّ
آثارهــا  د  وتعــدُّ  ، المــوادِّ باعتبــار  والجَمــعُ  الفِطنـَـةُ،  الُمــرادُ:  يكــونَ  أن  ويُمكِــن 

باعتبارهــا.

والإجالــةُ: الإدارة، والتَّحريــكُ مِــن الجـَـوَلان، والفِكَــر، جمــعُ فكِــرَة، بالكــسر: 
 ،(((ــا ــصّف ب ــخِ:  يت ــضِ النُّس ــل، وفي بع ــر: التأمُّ ــن التَّفكُّ ــمُ مِ ــي الاس وه
ــلُ المطالِــب. ــرادُ بالفكــرِ: القُــوَى، والمبــادئ التــي بهــا تتحصَّ فيُمكِــن أن يكــونَ الُم

ــا الجــوارح، فالفِقرَةُ كالتَّفســرِ  ويختدَمُهــا، أي: )يَســتَخدِمُها()))، والأدواتُ: أمَّ
لسَِــابقِها، أو أعــمُّ منهــا، ومِــنَ القُــوى.

 ، ، والبَاطلِِ، وَالأذَْوَاقِ، والْمَشَامِّ ا بَنَ الَحقِّ وَمَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بَِ
(((ِوالألَْوانِ، والْأجَْناس

فَرقــاً،  أَفــرُقُ  ــيئيِن،  الشَّ بَــيَن  )فرَقــتُ  قولهــم:  مِــن  اءِ،  الــرَّ بضِــمِّ  يَفْــرُقُ: 

))) معاني الأخبار، الصدوق، تحـ: علي اكبر غفاري: 8) ح ).
))) الصحاح، مادة )ذهن(.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/0)). 
))) نهج البلاغة: 9) خ).

))) اختيار مصباح السالكن، ابن ميثم البحراني:)).
))) نهج البلاغة: 9) خ).
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أظهــرُ. ل  الأوَّ ولعــلَّ  بالتَّشــديد،  يفــرّق  النُّســخِ:  بعــضِ  وفي  وفُرْقانــاً()))، 

بــهِ  الُمــراد  والأذَْواقُ: جمــعُ ذوقٍ، وهــو في الأصَْــلِ مَصْــدرٌ، والظَّاهــرُ: أنَّ 
وائــحُ))).  الرَّ  : والَمشَــامُّ الطَّعــمُ)))، 

ــا إدراكُ النَّفــس النَّاطِقَــة بنــاءً عــى كونهــا هــي "الُمــدرِك")))،  الُمــرادُ بالمعرِفَــةِ: إمَّ
مُطلقــاً، أو أعــمُّ مِــن إدراكهــا، وإدراكُ القُــوى الجُزئيَّــة فوحــدَةُ المعرِفـِـةِ جنســيَّتُهُ))).

مَعْجُوناً بطِيِنَةِ الْألَْوانِ الُمخَتلِفَةِ، وَالْأشَْبَاهِ الْمُؤتَلفَِةِ، وَالْأضَْدَادِ 
ةِ، وَالُجمُودِ،  دِ، وَالْبلَِّ ، وَالْبَرْ رِّ الُمتَعَادِيَةِ، وَالْأخَْلاطِ الْمُتَباينَِةِ، مِنَ الْحَ

(((ِوُر وَالَمسَاءَةِ، وَالسُّ
مَعجونــاً، صفــةٌ لقولــه : إنِسَــانَاً، أو حــالاً عنــه، والطِّينــةُ أخــصُّ مِــن 
باِلألــوانِ:  الُمــراد  إنَّ  والظَّاهــرُ:  تُــه)))،  وجِبلَِّ خَلْقُــهُ،  الإنســانِ  وَطينـَـةُ  الطِّــيِن، 

ـداوة)9)))0)). ــةُ، بالكــسِر: النّـَ الأنــواع)8)، والبلَِّ

))) الصحاح، مادة )فرق(.
))) لسان العرب، مادة )ذوق(. 

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )شمم(.
))) في نسخة )ب(: المدركة.

))) ينظر: معارج نهج البلاغة: )). 
))) نهج البلاغة: 9) خ).

))) ينظر: معارج نهج البلاغة: ))، ح)0).
)8) ينظر: مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول: )/)9).

)9) النداوة: التي بقيت في يدك من وضوئك. فقه الرضا، علي ابن بابويه  الصدوق القمي: 80.
)0)) ينظر:  الصحاح، مادة )بلل(.
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 وَاسْتَأْدَى اللهُ سُبْحانَهُ، وتَعَالَى الَملائكَةَ وَديَعَتَه لَدَيْمِْ، وَعَهْدَ وَصِيَّتهِِ 
((( ِنُوعِ لتَِكْرِمِته ذْعَانِ بالسّجُوُدِ لَهُ، والُْ إلَِيْهم فِِ الِْ

ــذي  ــروفُ الَّ ــودُ المع ــدُ: المعه ــا )))، والعَهْ ــبَ أداءَه ــه، أي: طَلَ ــتأدى وديعت اس
ــبُ للــوُلاةِ، وعهــدتُ إليــه،  ــذي يُكتَ ــه العَهــد: الَّ ــةُ، ومن ي ــدُوا عليــه، أو الوصَّ عاهَ

ــاظ،   ــة، والِحف ــةُ الُحرمَ ــه)))، أو  رعاي أي:  أوصيتُ

، والخضُوع ))) ] )): و [، وكذا الُخنوُع. لُّ والإذعانُ: الذُّ

ــةُ: مصــدرُ كــرم كالتَّكريــم، ولكــنَّ التَّفعيــل في غــرِ النَّاقــصِ قيــاسيٌّ  والتَّكرِمَ
ــة. م نحــو تَخْطِئَ ــردٌ، والتَّفعلــة كثــرةٌ، لكنَّهــا مســموعةٌ، وكــذا في المهمــوزِ الــلاَّ مُطَّ

م، كــا في النَّاقِــص)))، وتكــونُ  وعــن ســيبويه:  أنَّ تَفْعِلــةً لازمٌ في المهمــوزِ الــلاَّ
ــدُّ  ــا يُع ــرٍ، مَِ ــراشٍ أو سري ــن ف ــلِ مِ جُ ــوسِ الرَّ ــاصِّ لجُل ــعِ الخ ــة: )للموضِ التَّكرم

ــه())). لإكرام

ــكَ  ــالَ رَبُّ ــالى: إذِْ قَ ــه تع ــه بقول ــار إلي ــا أش ــه: م ــبحانه، ووصيَّتُ ــه سُ ووديعتُ
ــي  ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ ــنٍ  فَ ــنْ طِ ا مِ ــرًَ ــقٌ بَ ــةِ إنِِّ خَالِ للِْمَلَائكَِ

))) نهج البلاغة: 9) خ).
))) ينظر:  بحار الانوار: 0)/))).

))) ينظر: الصحاح، مادة )عهد(.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ذعن(.

))) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: )/))).
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/8)). 
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.(((َفَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِين

ــن  ــر  ع ــر الباق ــن أبي جعف ــناده ع ــر بإس ــم في التَّفس ــن إبراهي ــليُّ ب روى ع
ــدِهِ،  ــاً بيَِ ــقَ خَلقَ ــالَى، أَرَادَ أن يَخلُ ــارَكَ وَتَعَ ــال: »إنَِّ اللهَ تَبَ ــليِّ  ق ــن ع ــه، ع آبائ
، والنَّســناَسِ فِي الأرَضِ سَــبعَةَ آلَافِ سَــنةٍَ، وَكَانَ  وَذَلِــكَ بَعــدَ مَــا مَــىَ مِــنَ الِجــنِّ
ــاَوَاتِ، وَقَــالَ للِمَلَائِكَــةِ:  مِــن شَــأنهِِ خَلــقُ آدَم كَشَــطَ – كَشَــفَ - عَــن أطبَــاقِ السَّ

، والنَّســناَس. ــنَ الِجــنِّ ــي مِ ــن خَلقِ ــرُوا إلَى أَهــلِ الأرَضِ مِ انظُ

مَــاءِ، وَالفَسَــادِ فِي الأرَضِ  فَلــاَّ رَأَوا مَــا يَعْمَلــون فيِهَــا مِــنَ الَمعَاصِ، وَسَــفكِ الدِّ
ــلِ الأرَضِ، وَلَ  ــىَ أَه ــفُوا  عَ ــوا للهِ، وَأَسِ ــم، وَغَضِبُ ــكَ عَلَيهُ ــمَ ذَلِ ، عَظُ ــقِّ ــرِ الحَ بغَِ
ــارُ، القَاهِــرُ، العَظِيــمُ  ــادِرُ، الجَبَّ ــا، أَنــتَ العَزِيــزُ،  القَ نَ ــوا: رَبَّ يَملِكُــوا غَضَبهِِــم، فَقَالُ
بُــونَ فِي قَبضَتـِـكَ، وَيَعِشُــونَ برِِزقِــكَ،  ليِــلُ، يَتَقَلَّ عِيــفُ الذَّ ــأنِ، وَهَــذا خَلقُــكَ الضَّ الشَّ
ــوبِ العِظَــامِ، لَا تَأَسَــف  نُ ــكَ بمِثــلِ هَــذِه الذُّ ــكَ، وَهُــم يَعصُونَ وَيَســتَمتعُِونَ بعَِافيَِتِ
ــمَ  ــد عَظُ ــرَى، وَقَ ــم، وَتَ ــمَعُ مِنهُ ــا تَس ــكَ لمَِ ــمُ لنِفَسِ ــب، وَلَا تَنتَقِ ــم، وَلَا تَغضَ عَلَيهِ
ــالَ: إنِِّ  ــةِ، قَ ــنَ الَملَائِكَ ــكَ مِ ــمِعَ ذَلِ ــاَّ سَ ــالَ: فَلَ ــكَ، قَ ــاهُ فيِ نَ ــا، وأكْبَرْ ــكَ عَلَينَ ذَلِ
ــةٌ لِيَ فِي أَرضِ عَــىَ خَلقِــي، فَقَالَــت  جَاعِــلٌ فِ الْأرَْضِ خَليِفَــةً))) يَكُــونُ حُجَّ
 ، ــو الَجــانِّ ــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا))) كَــاَ أَفسَــدَت بَنُ عَــلُ فيِهَــا مَ الَملَائِكَــةُ: سُــبحَانَكَ أَتَْ

))) ص: ))-)).
ــلُ  عَ ــوا أَتَْ ــةً قَالُ رْضِ خَلِيفَ ــلٌ فِي الأَْ ــةِ إنِيِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَائِكَ ــالَ رَبُّ ))) مــن قولــه تعــالى  وَإذِْ قَ
سُ لَــكَ قَــالَ إنِيِّ أَعْلَــمُ  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

مَــا لَا تَعْلَمُــونَ البقــرة: 0).
ــلُ  عَ ــوا أَتَْ ــةً قَالُ رْضِ خَلِيفَ ــلٌ فِي الأَْ ــةِ إنِيِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَائِكَ ــالَ رَبُّ ))) مــن قولــه تعــالى  وَإذِْ قَ
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، وَيَتَحَاسَــدُونَ، وَيَتَبَاغَضُــونَ،  فَاجعَــل  مَــاءَ كَــاَ سَــفَكَت بَنُــو الجَــانِّ وَيَســفِكُونَ الدِّ
ــاءَ، وَنُسَــبِّحُ  مَ ــا لَا نَتَحَاسَــد، وَلَا نَتَبَاغَــض، وَلَا نَســفِكُ الدِّ ــا؛ فإِنَِّ ــةَ مِنَّ ــكَ الخلَِيفَ ذَلِ
 (((َــون ــا لَا تَعْلَمُ ــمُ مَ ــالَ إنِِّ أَعْلَ : قَ ــزَّ ــلَّ وَعَ ــالَ جَ ــكَ، فَقَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ، وَنُقَ بحَِم
ــاداً  ــلِيَن، وَعِبَ ــاءَ، ومُرسَ ــهُ أَنبيَِ تَ يَّ ــن ذُرِّ ــلَ مِ ــدِي، وَأَجعَ ــاً بيَِ ــقَ خَلقَ ــدُ أن أخلُ إنِيِّ أُرِي
ــةً مُهتَدِيــنَ، وَأجعَلَهُــم خَلَفَــاءَ فِي أَرضِ عَــىَ خَلقِــيَ، يَنهَونَهـُـم عَــن  ــيَن، وَأَئَمَّ صَالِحِ
مَعصِيَتـِـي، وَيُنذِرُونَهـُـم مِــن عَــذَابِي، وَيُدُونَهـُـم إلَى طَاعَتـِـي، وَيَســلِكُونَ بِهِــم طَرِيــقَ 
ــةً عَلَيهُــم، وَعُــذرَاً، وَنَــذِرَا، وَأبــرَِ النَّســناَسَ عَــن أَرضِ،  سَــبيِلِي، وَأجعَلَهُــم لِيَ حُجَّ
ــرَتِ،  ــيَ، وخَ ــي، وخَلقِ ــن بَرِيَتِ ــاة عَ ــنِّ العُصَ ــرَدَةِ الِج ــلُ مَ ــم، وَأَنقُ ــا مِنهُ وَأُطَهِرُهَ
ــلُ  ــيَ، وَأَجعَ ــلَ خَلقِ ــاورُونَ نَس ــلَا يَُ ــارِ الأرَضِ، فَ ــوَاءِ، وَفِي أَقطَ ــكِنهَُم فِي الهَ وَأُس
ــاً، فَــلَا يَــرَى نَســلُ خَلقِــيَ الِجــنّ، وَلَا يُجَالسُِــونَهمُ،  ، وبَــيَن خَلقِــي حِجَابَ بَــيَن الِجــنِّ
ــكَنتُهُم  ــم، أَس ــنَ اصطَفَيتَهُ ذِي ــيَ الَّ ــلِ خَلقِ ــن نَس ــانِي مِ ــن عَصَ ــم، فَمَ وَلَا يُخَالطُِونَهُ

ــالِي. ــم، وَلَا أُبَ ــم مَوارِدَهُ ــاكِنَ العُصَــاةِ، وَأَورَدُتُ مَسَ

ــا  ــمَ لَنَ ــبْحَانَكَ لَا عِلْ ــئتَ: سُ ــا شِ ــل مَ ــا، افعَ نَ ــا رَبَّ ــةُ: يَ ــت الَملَائِكَ ــالَ: فَقَالَ قَ
ــرشِ  ــنَ العَ ــم اللهُ مِ ــالَ: فَبَاعَدَهُ ــمُ)))، قَ كيِ ــمُ الْحَ ــتَ الْعَليِ ــكَ أَنْ ــا إنَِّ مْتَنَ ــا عَلَّ إلِاَّ مَ
بُّ  ــرَ الــرَّ ــعِ، فَنظََ ــلَاذُوا باِلعَــرشِ، وَأَشَــارُوا باِلأصََابِ ــالَ: فَ مَسِــرَةَ خَمسِــاَئَةَ عَــامٍ، قَ
حَمــةُ، فَوَضَــعَ لَهُــم البَيــتَ الَمعمُــورَ، فَقَــالَ: طُوفُــوا  ــهُ إلَِيهِــم، وَنَزَلَــتِ الرَّ جَــلَّ جَلَالُ

سُ لَــكَ قَــالَ إنِيِّ أَعْلَــمُ  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
مَــا لَا تَعْلَمُــونَ البقــرة: 0).

))) البقرة:0). 
))) البقرة:)).
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ــذِي يَدخُلُــهُ كُلَّ يَــومٍ  ، فَطَافُــوا بـِـهِ، وَهــوَ البَيــتُ الَّ ــهُ لِيَ رِضًَ بـِـهِ، وَدَعَــوا العَــرشَ، فإِنَِّ
سَــبعُونَ أَلــفَ مَلَــكٍ، لَا يَعُــودُونَ إلَِيــهِ أَبَــدَاً، فَوَضَــعَ اللهُ البَيــتَ الَمعمُــورَ تَوبَــةً لِأهَــلِ 

ــةً لِأهَــلِ الأرَضِ«))) ])): ظ[.  ــةَ تَوبَ ــاَءِ، وَوَضَــعَ الكَعبَ السَّ

 الكلام في السجود لآدم
  ٍــإٍ مَسْــنوُن ا مِــنْ صَلْصَــالٍ مِــنْ حََ فَقَــالَ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى: إنِِّ خَالِــقٌ بَــرًَ
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ)))، قَــالَ: وَكَانَ ذَلـِـكَ  فَــإذَِا سَــوَّ
 : ــزَّ وَجَــلَّ ــالَ عَ ــم، فَقَ ــهُ عَلَيهُ ــاً مِن ــهُ، وَاحتجَِاجَ ــلَ أن يَخلُقَ ــةٌ فِي آدَم قَب ــنَ اللهِ تَقْدِمَ مِ

اسْــجُدُوا لِدََمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْليِــسَ)))، وقَبيلَــهُ: الــكلامُ هاهنــا في مقامَــيِن:

ــجود  ــك السُّ ــى أنَّ ذل ــلمونَ ع ــعَ الُمس ــد أجم ــه ق ــم أنَّ ــجودِ، اعل لُ: في السُّ الأوََّ
ليــسَ سُــجودَ عِبــادَةٍ؛ لأنَّ العِبــادَة لغَِــرِ اللهِ كُفــرٌ، والأمَــرُ باِلكُفــرِ لا يَــرِدُ، ثًــمَّ 

ــوالٍ: ــةِ أق ــى ثلاث ــوا ع اختَلف

ــةِ، وهــو قــولُ أبي  ــجود كان للهِ تعــالى، وآدم  كالقِبلَ أحدُهــا: أنَّ ذلــكَ السُّ
ضَ عليــه بوجهــين: عــلّي الجبائــي)))، وأبي القاســم البلخــي)))، وجماعــةٌ، واعــتُرِ

))) تفسر القمي: )/))-)).
))) الحجر:8)-9).

دَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِيــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُوا لِآَ
وَكَانَ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ البقــرة:)).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
ــال  ــة، يق ــيخ المعتزل ــيّ، ش ــيّ، البَلْخ ــود الكَعْب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد اللهَّ ب ــم، عب ــو القاس ))) أب
لهــم الكعبيــة ولــد ســنة ثــلاث وســبعين ومائتــين، وكان مــن كبــار المتكلَّمــين، غزيــر 
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يــتُ إلى القِبلَــةِ، فلــو كان  يــتُ للقِبلَــةِ، بــل يُقــالُ: صَلَّ ــه لا يُقــالُ: صَلَّ ل: أنَّ الأوََّ
ــجود، لوَجَــبَ أن يُقــال: اســجُدوا إلى آدم.  ــةً لذلــك السُّ آدم  قِبلَ

)))، وقــال: أَنَــا  مْــتَ عَــيََّ الثَّــان: أنَّ إبليــس قــال: أَرَأَيْتَــكَ هَــذَا الَّــذِي كَرَّ
ــا هــو لاعتقــاده  ــجود؛ إنَّ خَــرٌْ مِنـْـهُ)))، ولا رَيــبَ أنَّ امتنــاع إبليــس عــن السُّ
ــهُ  ــو ل يكــن الأمــرُ عــى هــذا الوجــه، لوَجَــبَ أن يُعَلِمَ ــه، ول ــه، وتكرمتُ ــه ب تفضيل
ــه ســببُ  ــجودِ عــى جِهَــةِ تعظيمــه، وتفضيلــه عليــه، فإنَّ ــه ل يأمُــرهُ بالسُّ اللهُ تعــالى أنَّ

ــه))). ــة إبليــس، وضلالت معصي

ــازَ أن  ــةِ، ج ــتُ إلى القِبلَ ي ــالُ صَلَّ ــوزُ أن يُق ــا يج ــه ك لِ: بأنَّ ــن الأوَّ ــبَ: ع وأُجي
 ،(((ِــمْس ــلَاةَ لدُِلُــوكِ الشَّ يــتُ للِقِبلَــةِ، بدليــل قولــه تعــالى: أَقِــمِ الصَّ يُقــال: صَلَّ

ــرة،  ــاً كث ــف كتب ــاس صنّ ــب الن ــة بمذاه ــع المعرف ــه والأدَب، واس ــكلام والفق ــم بال العل
ــنةّ والجاعــة،  ــب، الجــدل، السُ منهــا: المقــالات، الغــرر، الاســتدلال بالشــاهد عــى الغائ
ــحّ  ــى أص ــنة: )))ه، ع ــدر  س ــام المقت ــخ في أي ــوفى ببل ــدات، ت ــدّة مجل ــر في ع ــر كب وتفس
الأقــوال، ينظــر ترجمتــه: رســائل الشريــف المرتــى:)/0))، شرح الأزهــار، الإمــام 

أحمــد المرتــى:)/))، موســوعة طبقــات الفقهــاء: )/))). 
ــةِ  ــوْمِ الْقِيَامَ ــنِ إلَِى يَ رْتَ ــنْ أَخَّ ــلَيَّ لَئِ ــتَ عَ مْ ــذِي كَرَّ ــذَا الَّ ــكَ هَ ــالَ أَرَأَيْتَ ــه تعــالى: قَ ))) مــن قول

تَــهُ إلِاَّ قَلِيــلًاالإسراء:)). يَّ لَأحَْتَنكَِــنَّ ذُرِّ
)))  من قوله تعالى: قَالَ أَنَا خَرٌْ مِنهُْ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن ص: )).

))) ينظر: مفاتيح الغيب: )/)))،  بحار الانوار: ))/0)).
يْــلِ وَقُــرْآَنَ الْفَجْــرِ إنَِّ قُــرْآَنَ  ــمْسِ إلَِى غَسَــقِ اللَّ ــلَاةَ لدُِلُــوكِ الشَّ )))  مــن قولــه تعــالى: أَقِــمِ الصَّ

الْفَجْرِ كَانَ مَشْــهُودًا الإسراء:8).
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ــت))):  ــن ثاب ــان ب ــولُ حسَّ ــوكِ، وق ل ــلاةُ للهِ لا للدُّ والصَّ

عَـــــنْ هاشِـــمٍ ثُمَّ مِنهْا عَنْ أَبي حَسَنٍمَا كُنتُْ أَحْسَــبُ أَنَّ الْأمَْرَ مُنصْـَــرِفٌ
لَ مَــنْ صَــىَّ لقِِبْلَتكُِـــــمْ ــننَِأَلـَــيْسَ أَوَّ ــرآنِ، والسُّ ــاسِ باِلْقُ ــرَفَ النّ وَأَعْ

ــأنَّ إبليــس حكــى تكريمــهُ، وذلــك  ازي))) عــن الثــاني: ب ــرَّ وأجــاب الفخــرُ ال
ــهُ حصــلَ بذلــك مَــعَ أمــورٍ  ــجود، بــل لعلَّ د السُّ ــه حَصَــلَ بمجــرَّ التَّكريــمُ لا نًسَــلِّم أَنَّ
ــجُدَ إذِْ  ــكَ أَلاَّ تَسْ ــا مَنَعَ ــالى: مَ ــه تع ــف لقول ــن التَعسُ ــه مِ ــا في ــى م ــر، ولا يخف أُخَ
  قَــال أَأَسْــجُدُ لمَِــنْ خَلَقْــتَ طيِنًــا :وقولــه تعــالى ،(((ُأَمَرْتُــكَ قَــالَ أَنَــا خَــرٌْ مِنْــه
)))، وســيجيئُ زيــادَةُ توضيــحٍ لــه في دِلالَــةِ  مْــتَ عَــيََّ ــذِي كَرَّ قَــالَ أَرَأَيْتَــكَ هَــذَا الَّ

ــه))).  ــى أفضليت ــة لآدم  ع ــجودِ الملائك سُ

جودَ في أصلِ اللُّغة هو: )الانقيادُ، والخضُوع())).  وثانيها: إنَّ السُّ

قال الشاعر))): ]من الطويل[

ينظــر: شرح نهــج  الــشرح.  ميثــم في  ابــن  لكــن ذكرهــا  اقــف عليهــا في ديوانــه،  ))) ل 
البلاغــة:)/)))،  تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخظــم في تأويــل كتــاب الله العزيــز 

المحكــم:)/9))، ينظــر ترجمتــه في القســم الأول.
))) ينظر ترجمته في القسم الأول .

))) الاعراف: )).
))) الاسراء: ))-)).

))) مفاتيح الغيب: )/))).
)))  شرح نهج البلاغة: )/0)).

))) صدر البيت :            بجَيْشٍ تَضِلُّ الْبُلْقُ فِي حَجَرَاتهِِ
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داً للِحَوافر. تَرَى الأكُْمَ فيها سُجَّ

ــالى:  ــه تع ــه قول ــول)))، ومن ــر الخيُ ــةٌ لِحوَافِ ل ــتْ مُذَلَّ ــار، كانَ غ ــالُ الصِّ أي: الِجب
 .(((ِــجَرُ يَسْــجُدَان وَالنَّجْــمُ وَالشَّ

ــجودِ، وَضــعُ الجَبهَــةِ عــى الأرضِ، فيجــبُ  وأُورِدَ عليــه: بــأنَّ الُمتبــادَرُ مِــنَ السُّ
ــهُ  ــوا لَ ــالى: فَقَعُ ــه تع ــدهُ قول ــه، ويُؤي ــى خلاف ــلٌ ع ــدلُّ دلي ــا ل يَ ــه، م ــلُ علي الحمَ
ــمُ  ــا يُتوهَّ ــاَ، وم ــه صي ــدلُّ علي ــا ي ــارِ، وم ــنَ الأخب ــيجيئُ مَ ــاجِدِينَ)))، وس سَ
ــجود لا شــكَّ  ــجود لــشءٍ مُطلقــاً عِبــادَةٌ لــه فممنــوعٌ، وقيــل: السُّ دليــلًا مِــن أنَّ السُّ
ــبَ أن يكــونَ  ــةِ عــى الأرضِ، فوَجَ ــارَة عــن وضــعِ الجَبهَ عِ عِب ــرفِ الــشرَّ ــه في عُ أنَّ
في أصــلِ اللُّغــة)))  كذلــك؛ لأصَالَــةِ عَــدمِ النَّقــلِ، وفيــه نظــرٌ لتصريــح أهــلِ اللُّغــةِ 

بالمعنــى الآخــر.

ــجود كان تعظيــاً لآدم ، وتكرمــةً لــه، وهــو  ، إنَّ السُّ وثالثهــا: وهــوَ الحــقُّ
يــن)))، ويــدلُّ عليــه كثــرٌ  في الحقيقــةِ عِبــادَةٌ للهِ تعــالى، وهــو متــارُ جماعــةٍ مِــن الُمفسرِّ

ينظر: شعر زيد الخيل الطّائي، جمـ وتحـ: د. احمد متار البرزة:0)). 
))) شرح نهج البلاغة: )/0)).

))) الرحمن:).
))) الحجر: 9).

))) ينظر: الصحاح، مادة )سجد(، مفاتيح الغيب: )/))).
))) ينظــر: تفســر بحــر العلــوم، أبــو الليــث الســمرقندي: )/)))، التبيــان في تفســر 
القــرآن: )/)))، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن:)/0))، المنتخــب مــن تفســر 
القــرآن والنكــت المســتخرجة مــن كتــاب التبيــان، ابــن ادريــس الحــلي، تحـــ: الســيد مهــدي 
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مِــنَ الأخبــارِ الــوَارِدَةِ عــن أهــلِ بيــتِ العِصمَــةِ، وَالطَّهــارةِ صَلــواتُ اللهِ عليهــم.

ورُوي في الاحتجــاج عــن موســى بــن جعفــر، عــن آبائــه  قــال: )إنَ 
، فَقَــالَ: هَــذَا آدَم  أَسْــجَدَ  ــاً سَــألَ أَمِــرَ الُمؤمِنيَِنعَــن مُعجِــزَاتِ النَّبِــيِّ يَُودِيَّ
ــد كَانَ  ــلِيٌّ : لَقَ ــالَ عَ ــذَا؟ فَقَ ــن هَ ــيئَاً مِ ــدٍ شَ ــلَ بمُِحَمَّ ــل فَعَ ــهُ، فَهَ ــهُ مَلَائِكَتَ اللهُ لَ
ذَلـِـكَ، وَلَكِــن أَســجَدَ اللهُ لِآدَم مَلَائِكَتُــهُ، فَــإنَِّ ])): و[ سُــجُودَهُم لَ يَكُــن سُــجُودَ 
ــةِ،  ــاً لِآدَمَ باِلفَضِيلَ فَ ــن اعتَرَ ، وَلَكِ ــزَّ وَجَــلَّ ــن دُونِ اللهِ عَ ــدُوا آدَم مِ ــم عَبَ ُ ــةٍ، إنِهَّ طَاعَ
ــدٌ أُعطِــيَ مَــا هُــوَ أَفضَــلُ مِــن هَــذَا، إنَِّ اللهَ جَــلَّ وَعَــلَا صَــىَّ  وَرَحَمــةً مِــنَ اللهِ لَــهُ، وَمُحمََّ
ــلَاةِ عَلَيــهِ، فَهَــذِهِ زِيَــادَةٌ  وتـِـهِ، وَالَملَائِكَــةُ بأَِجَمعِهَــا، وتُعُبِّــدَ الُمؤمِنـِـيَن باِلصَّ عَلَيــهِ فِي جَبَرُ

 .((() ــودِيُّ لَــهُ يَــا يَُ

ــه  عــن  ضــا، عــن آبائ لــت الهــرويّ))) عــن الرِّ ــونِ  عــن أبي الصَّ وفي العُي
ــلَ أَنبيَِــاءَهُ الُمرسَــلِيَن عَــىَ مَلَائِكَتـِـهِ  عــليٍّ  قَــالَ: )قَــالَ رَسُــولُ اللهِ: إنَّ اللهَ فَضَّ
 ، ، والُمرسَــلِيَن، وَالفَضــلُ بَعــدِي لَــكَ يَــا عَــلِيّ َ لَنـِـي عَــىَ جَميِــعَ النَّبيِــينِّ بِــيَن، وَفَضَّ الُمقَرَّ

ــة مِــن بَعــدِكَ - وســاق الحديــث، إلى أن قــال -:  وللَِأئمَّ

ــجُودِ  ثُــمَّ إنَّ اللهَ تَبَــارَكَ، وتَعَــالَى، خَلَــقَ آدَم، فَأَودَعَنـَـا صُلبَــهُ، وَأَمَرَ الَملَائِكَةَ باِلسُّ
ــةً، وَلآدَمَ إكِرَامَــاً،  لَــهُ، تَعظِيــاًَ لَنَــا، وإكرَامَــاً، وَكَانَ سُــجُودُهُم للهِ عَــزَّ وَجَــلَّ عُبودِيَّ
ــنَ الَملَائِكَــةِ، وَقَــد سَــجَدُوا  ــهِ، فَكَيــفَ لَا نَكُــونُ أَفضَــلُ مِ ــا فِي صُلبِ وطَاعَــةً، لكَِوننَِ

الرجائي: )/))، بحار الانوار: ))/0)).
))) الاحتجاج: )/))).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
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هُــم أَجَمعُــونَ())). لآدَم كُلُّ

اونــديّ)))  عــن أبي بصــر ))) قــال:  وفي كتــاب قَصــصُ الأنبيــاءِ للقُطــبِ الرَّ
ــى  ــم ع ــوا جِبَاهَهُ ــةُ لآدم ، ووضَعُ ــجَدَت الَملَائِكَ ــدالله : سَ ــتُ لأبي عب قل

ــالَى())). ــنَ اللهِ تَعَ ــةً مِ الأرضِ؟ قــال: )نَعَــم، تَكرِمَ

ــه  ــرُ في ــلٍ، يذكُ ــبٍر طوي ــكريّ  في خ ــد العس ــن أبي محمَّ ــاج  ع وفي الاحتج
ــةِ  فَ اللهُ مَلَائِكَتَــهُ فَضــلَ خِيَــارِ أُمَّ  قــال: فَلَــاَّ عَــرَّ أمــرَ العَقَبَــةِ: )إنَ النَّبــيَّ
ــم  ِ ــةِ رَبهِّ ــبِ مَحبََّ ــدٍ ، وشِــيعَةِ عَــلِيٍّ ، وخُلَفَائــه ، واحتاَِلِهــم فِي جَنَ مُحمََّ
ــالَ:  ــمَّ قَ ــيَن باِلفَضــلِ عَلَيهُــم، ثُ ــارَ الُمتَّقِ ــانَ لبَِنِــي آدَمَ الِخيَ ــهُ الَملَائِكَــةُ، أَبَ ــا لَا تَحتَمِلُ مَ
فَلِذَلـِـكَ فَاســجُدُوا لآدَم، لَمَّــا كَانَ مُشــتَمِلًا عَــىَ أَنــوَارِ هَــذِهِ الخلََائِــق الأفَضَلِيَن،، ولَ 
، وَكَانَ  ــاَ كَانَ آدَم قِبلَــةً لَهـُـم يَســجُدُونَ نَحــوَهُ للهِ عَــزَّ وَجَــلَّ يَكُــن سُــجُودُهُم لآدَم؛ إنَّ
 ، ــلًا، وَلَا يَنبَغِــي لِأحََــدٍ أَن يَســجُدَ لِأحََــدٍ مِــن دُونِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــاًَ مُبَجَّ بذَِلـِـكَ مُعَظَّ
ــدٌ أَن  ــرَ أَحَ ــو أُمِ ــهُ للهِ، وَلَ ــهُ كَتَعظِيمَ ــجُودِ لَ ــمُ باِلسُّ ــهُ للهِ، ويُعَظِّ ــهُ خُضوعَ وَيَخضَــعَ لَ
فِــيَن مِــن شِــيعَتنِاَ أَن  يَســجُدَ هَكَــذَا لغَِــرِ اللهِ لَأمََــرتُ ضُعَفَــاءَ شِــيعَتنِاَ، وَسَــائِرَ الُمكَلَّ
ــطَ فِي عُلُــومِ وَصِِّ رَسُــولِ اللهِ ، ومَحــضِ وِدَادِ خَــرِ خَلــقِ اللهِ  يَســجُدُوا لمَِــن تَوَسَّ
ــدٍ رَسُــولُ اللهِ ، واحتَمَــلَ الَمــكَارِهَ، والبَلَايَــا فِي التَّصِريــحِ بإِظِهَــارِ  عَــلَيِّ بَعــدَ مُحمََّ

))) عيون أخبار الرضا  : )/))) ح )).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) قصص الأنبياء: )) ح ).
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حُقُــوقِ اللهِ، وَلَ يُنكِــرْ عَــلَيَّ حَقّــا أَرقَبُــهُ عَلَيــهِ، قَــد كَانَ جَهِلَــهُ، أَو أَغفَلَــهُ())).

ــنَ  ــجُودَ مِ ــال: )إنَّ السُّ ــث)))  ق ــن الثال ــن أبي الحس ــول ع ــفِ العُق وفي تُح
يَّــةً مِنهُــم لِآدَم())). ــاَ كَانَ ذَلـِـكَ طَاعَــةً للهِ، وَتَحِ الَملَائِكَــةِ لآدَم لَ يَكُــن لِآدَم ، وإنَِّ

نديــق، عــن أبي عبــد الله  قــال: ســألَ  وفي الاحتجــاج في جــواب مســائل الزِّ
ــفَ أمــرَ اللهُ الملائكــةَ  ــجود لغــرِ اللهِ؟ قــال: لَا  قــال: فكي ــح السُّ ــا ســألَ: )أفيصلُ في
ــكَأنَّ سُــجُودَهُ للهِ  ــجودِ لآدم؟ فقــال: إنَّ مَــن سَــجَدَ بأَِمــرِ اللهِ، فَقَــد سَــجَدَ للهِ، فَ بالسُّ
ــجودَ لا يجــوزُ لغــرِ  إذَا كَانَ عَــن أَمــرِ اللهِ()))،  وقــد ظهــرَ مِــن مجمــوعِ الأخبــارِ: إنَ السُّ
اللهِ مــا ل يكُــن عــن أمــرِ اللهِ، وانَّ الَمســجُودَ لــهُ لا يكــونُ معبــودَاً مُطلقــاً، بــل قــد يكون 
ــادَةً، وإن ل يُجــز إلاَّ بأمــره تعــالى، وأنَّ أمــرَهُ سُــبحانه للملائكــة  ــةً لا عِبَ ــجود تحيَّ السُّ
ــجودِ لآدم  يــدلُّ عــى أفضليتــه، وتقديمــه عليهــم، لا كــا زَعمَــهُ الجبائــي)))،  بالسُّ
ــا رضــوانُ اللهِ  ــه لا يــدلُّ عــى أفضليــة آدم ، وقــد جعلــهُ أصحابُنَ وغــره، مِــن أنَّ
ــةِ تفضيــلِ الأنبيــاءِ ، ونطَــق بــه الأخبــار، زائــداً عــى مــا ذُكِــرَ،  عليهــم، مِــن أدلَّ

وســيأت مزيــدُ تفضيــلٍ لهــذه المســألة في موضِــعٍ أليَــقُ بــه إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى.

ــاً  ــوبَ  كان أب ــأنَّ يعق ــف : ب ــجدَة يُوسُ ــكَلَ في سَ ــد استش ــه ق ــمَّ إنَّ ثُ
ةِ حــقٌّ عَظيــمٌ، قــال اللهُ تعــالى تعــالى ] )): ظ [:  ليُوسُــف ، وحَــقُّ الأبُــوَّ

))) الاحتجاج: )/)).
 عاشر أئمة أهل البيت  هو الإمام علي بن محمد الهادي (((

))) تحف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة الحراني: 8)).
))) الاحتجاج: )/80. قد نقله من بحار الانوار: 0)/8)).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
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هــاَ  حقَّ فقَــرَنَ   ،(((إحِْسَــانًا وَباِلْوَالدَِيْــنِ  ــاهُ  إيَِّ إلِاَّ  تَعْبُــدُوا  أَلاَّ  ــكَ  رَبُّ وَقَــىَ 
ــن إجــلَالِ اللهِ  ــهِ، وأيضــاً كان يعقــوب شــيخاً كبــراً، وقــد قــال : )مِ بحقِّ

ــيبَةِ الُمســلِمِ())). إجِــلَالُ ذِي الشَّ

ة، وعُلــوِّ  ومــع ذلــك كان لــهُ مِــن مُوجِبَــاتِ التَّعظيــمِ، والتَّكريــم لفضــلِ النُّبــوَّ
ــأنِ مــا لا يخفــى، فكيــفَ اســتجازَ يُوسُــف أن يَســجُدَ لَــهُ يعقــوب ، وأُجيــبَ  الشَّ

عنــه بوجــوهٍ))):

ــلِ  وا لأج ــرُّ دًا)))إنهَّم خ ــجَّ ــهُ سُ وا لَ ــرُّ ــالى: وَخَ ــه تع ــراد بقول لُ: أنَّ الُم الأوََّ
ــاءِ  ــن لقِ ــم مِ ــمَ اللهُ عليه ــا أنع ــكرِ لمَِ ــجدَةَ الشُّ ــك سَ ــكانَ ذل داً للهِ، ف ــجَّ ــه سُ وجدَانِ
ــرْشِ  ــىَ الْعَ ــهِ عَ ــعَ أَبَوَيْ ــالى: وَرَفَ ــه تع ــل، قولُ ــذا التَّأوي ــدُ ه ــف ، ويُؤيِّ يُوسُ
ــجَدوا،  ــمَّ  سَ ــر، ثُ ي ــك السرَّ ــدُوا ذل ــم صَعَ ــعاره بأنهَّ دًا)))، لإش ــجَّ ــهُ سُ وا لَ ــرُّ وَخَ
يــر، وهــذا الوجــهُ مــرويٌ  عــودِ عــى السرَّ ولــو كان سُــجودهُم لــه لَسَــجدُوا قبــل الصُّ

ــنَّ  ــا يَبْلُغَ ــانًا إمَِّ ــنِ إحِْسَ ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْ ــدُوا إلِاَّ إيَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُ ــىَ رَبُّ ــالى: وَقَ ــه تع ــن قول ))) م
 ًــوْلًا كَرِيــا ــلْ لَهُــاَ قَ ــا وَقُ ــلْ لَهُــاَ أُفٍّ وَلَا تَنهَْرْهَُ ــلَا تَقُ ــا فَ ــا أَوْ كِلَاهَُ ــدَكَ الْكِــبَرَ أَحَدُهَُ عِنْ

الاسراء:)).
))) الكافي: )/))) ح ).

))) ينظر: مفاتيح الغيب: 8)/))).
ــذَا  ــتِ هَ ــا أَبَ ــالَ يَ دًا وَقَ ــجَّ ــهُ سُ وا لَ ــرُّ ــرْشِ وَخَ ــىَ الْعَ ــهِ عَ ــعَ أَبَوَيْ ــالى: وَرَفَ ــه تع ــن قول ))) م
ــجْنِ  ــنَ السِّ ــدْ أَحْسَــنَ بِي إذِْ أَخْرَجَنِــي مِ ــا وَقَ ــا رَبيِّ حَقًّ ــدْ جَعَلَهَ ــلُ قَ ــنْ قَبْ ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ تَأْوِي
ــا  ــوَتِ إنَِّ رَبيِّ لَطِيــفٌ لمَِ ــيْنَ إخِْ ــيْطَانُ بَيْنِــي وَبَ ــزَغَ الشَّ ــدِ أَنْ نَ ــنْ بَعْ ــدْوِ مِ ــنَ الْبَ ــمْ مِ وَجَــاءَ بكُِ

ــف:00). ــمُ يوس ــمُ الْحَكِي ــوَ الْعَلِي ــهُ هُ ــاءُ إنَِّ يَشَ
))) يوسف:00). 
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ــاس))). عــن ابــن عبَّ

ويُؤيــده مــا رواه عــليِّ بــن إبراهيــم))) في التَّفســر بالإســنادِ عــن جابر بــن عبدالله 
ــمس فَــأُمُّ يُوسُــف رَاحِيــل، وَالقَمَــرُ يَعقُــوبَ،  الأنصــاري)))، قــال: قــال: )فَأَمَــا الشَّ
ــدَهُ،  ــكرَاً للهِ وَح ــجَدُوا شُ ــهِ سَ ــوا عَلَي ــاَّ دَخَلُ ــهُ، فَلَ ــاً فَإخِوَتُ ــشَرَ كَوكَبَ ــدَ عَ ــا أَحَ وَأَمَّ
ــدي)))   اون ــب الرَّ ــا رواه القط ــجُود للهِ()))، وم ــكَ السُّ ــهِ، وَكَانَ ذَلِ ــرُوا إلَي ــيَن نَظَ حِ
ــهِ في  ــواتُ اللهِ علي ــر صَلَ ــن أبي جعف ــر))) ع ــن أبي بص ــاء ع ــص الأنبي في قص
ــبَ يُوسُــف فِي  ــا رَأَوهُ سَــجَدُوا شُــكرَاً للهِ، وَمَــا تَطَيَّ حديــثٍ طويــلٍ، قــال: قــال: )لَمَّ
ةِ، وَلَا مَــسَّ النِّسَــاءَ، حَتَّــى جَمَــعَ اللهُ يَعقُــوبَ صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيهِ شَــملَهُ())). تلِــكَ الُمــدَّ

ولا يُنافيــه قولــه: يَــا أَبَــتِ هَــذَا تَأْوِيــلُ رُؤْيَــايَ مِــنْ قَبْــلُ )8)، والُمــرادُ 
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ رَأَيْتُهُــمْ لِ  قولــه: يَــا أَبَــتِ إنِِّ رَأَيْــتُ أَحَــدَ عَــرََ كَوْكَبًــا وَالشَّ

))) مفاتيح الغيب: 8)/)))، نقله بحار الأنوار: ))/))).
))) ينظر ترجمته القسم الأول.

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) تفسر القمي: )/9)).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) قصص الأنبياء: ))) ح ))).

ــذَا  ــتِ هَ ــا أَبَ ــالَ يَ دًا وَقَ ــجَّ ــهُ سُ وا لَ ــرُّ ــرْشِ وَخَ ــىَ الْعَ ــهِ عَ ــعَ أَبَوَيْ ــالى: وَرَفَ ــه تع ــن قول )8) م
ــجْنِ  ــنَ السِّ ــدْ أَحْسَــنَ بِي إذِْ أَخْرَجَنِــي مِ ــا وَقَ ــا رَبيِّ حَقًّ ــدْ جَعَلَهَ ــلُ قَ ــنْ قَبْ ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ تَأْوِي
ــا  ــوَتِ إنَِّ رَبيِّ لَطِيــفٌ لمَِ ــيْنَ إخِْ ــيْطَانُ بَيْنِــي وَبَ ــزَغَ الشَّ ــدِ أَنْ نَ ــنْ بَعْ ــدْوِ مِ ــنَ الْبَ ــمْ مِ وَجَــاءَ بكُِ

ــف:00). ــمُ يوس ــمُ الْحَكِي ــوَ الْعَلِي ــهُ هُ ــاءُ إنَِّ يَشَ
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سَــاجِدِينَ)))؛ لأنَّ الُمطابقــة للرُؤيــا لا يَســتلزم التَّســاوي مِــن جميــعِ الوُجــوه، فكــا 
أنَّ سُــجود الكواكــب، والقَمرَيــنِ لــه، كان تأويلــه سُــجود الأبوَيــنِ، والإخــوَة لــه، 
ه عــدمُ الُمطابقــة صُــورةً، جــازَ  رجــات، ولا يَــضرُّ وبُلوغــه أرفــعَ المنــازِل، وأعــى الدَّ
ــن أنَ  ــلَ: مِ ــا قي ــه، وم ــكراً للقائ ــوة شُ ــنِ، والأخُ ــل سُــجود الأبوي أن يكــونَ التأوي
ــجَدوا للهِ،  ــم سَ ُ ــاجِدِينَ، أي: أنهَّ ــمْ لِ سَ ــه: رَأَيْتُهُ ــه في قول ــارٍ بعين ــل ج التأوي

ــف.  ــن تكلُّ ــو ع ــلا يخل ــي، ف ــلاءَ منصب ــي، وإع ومصلحت

. كالقِبلَةِ، كا مرَّ في سُجودِ آدم  الثان: إنَهم جعلوا يُوسُف

ــجودَ  ))) في مجمــع البيــان  قيــل: )إنَّ السُّ ــيخُ الجليــل أبــو عــليِّ الطَّــبرسيِّ وقــال الشَّ
هــوا  د النِّعــم، وتوجَّ الحــون عنــدَ تــدُّ كان للهِ تعــالى شُــكراً لــه، كــا يفعلــه الصَّ
ــه  ــرادُ ب ــةِ، ويُ ــىَّ للِقِبلَ ــال: ص ــا يُق ــه، ك ــجود كان ل ــذا السُّ ــه، فه ــجودِ إلي إلى السُّ
ــى.  ــد الله ))))، انته ــن أبي عب ــرويُّ ع ــو الم ــاس)))، وه ــن عبَّ ــن اب ــتقبالها، ع اس

ــبٌ عــن الوَجهــيِن، ولعــلَّ توجههــم إليــه في  وهــذا الوجــهُ في الحقيقــةِ مُركَّ
ــاهُ كالقِبلَــةِ، كان تحيَّــةً ليُوسُــف منهــم، وتكريــاً لــه،  سُــجودهم، وجعلهــم إيَّ

ــمْسَ  بيِــهِ يَــا أَبَــتِ إنِيِّ رَأَيْــتُ أَحَــدَ عَــشَرَ كَوْكَبًــا وَالشَّ ))) مــن قولــه تعــالى: إذِْ قَــالَ يُوسُــفُ لِأَ
وَالْقَمَــرَ رَأَيْتُهُــمْ لِي سَــاجِدِينَ يوســف:).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/))).
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)))   في  فيُطابـِـقُ مــا رواه عــلّي بــن إبراهيــم))) في التَّفســر، وحــكاهُ الطَّــبرسيِّ
ثنــي محمّــد بــن عيســى بــن عُبيــد))) أنَّ ييــى بــن أكثــم)))  مجمــع البيــان  قــال: )حدَّ
ســأل موســى بــن محمّــد بــن عــليِّ مســائل، فعرضهــا عــى أبي الحســن عــلّي بــن محمّــد 
ــهِ  ــعَ أَبَوَيْ : وَرَفَ  فــكان إحداهــا أن قــال: أخــبرني عــن قــولِ اللهِ عــزَّ وجــلَّ
ــم  ــف، وهُ ــدُه ليُِوس ــوبُ، ووُلْ ــجَدَ يعق دًا))) أَسَ ــجَّ ــهُ سُ وا لَ ــرُّ ــرْشِ وَخَ ــىَ الْعَ عَ
ــن  ــهُ لَ يَكُ ــدُهَ، فَإنَّ ــوبَ، ووُلْ ــجود يَعقُ ــا سُ ــن :  أَمَّ ــو الحس ــاب أب ــاء؟ فأج أنبي
ــاَ  ــةٌ ليُِوسُــف، كَ يَّ ــةٌ للهِ، وَتَحِ ــدُهُ طَاعَ ــوبَ، ووَلَ ــن يَعقُ ــكَ مِ ــاَ كَانَ ذَلِ ليُِوسُــف، وِإنَِّ
ــاَ كَانَ مِنهُــم ذَلـِـكَ طَاعَــةً  ــجُودَ مِــنَ الَملَائكَــةِ لآدَمَ، وَلَ يَكُــن لِآدَمَ، وَإنَِّ كَانَ السُّ
ــم شُــكرَاً للهِ،  ــدَهُ، ويُوسَــفَ مَعَهُ ــوبَ، وَ])): و [ وَلَ ــجَدَ يَعقُ ــةً لِآدَم، فَسَ يَّ للهِ، وَتَحِ

))) ينظر ترجمته القسم الأول.
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) أبــو جعفــر، ابــن يقطــين بــن موســى، روى عــن الإمــام الجــواد  ثقــة، جليــل القــدر، 
ــر  ــة، ينظ ــاب المعرف ــة، كت ــاب الإمام ــا: كت ــب، منه ــه كت ــداد، ل ــكن بغ ــة، س ــر الرواي كث

ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: )))، الرجــال، ابــن داود: ))).   
))) أبــو محمــد، ييــى بــن أكثــم بــن محمــد بــن قطــن، ولاه المأمــون العبــاسي القضــاء ببغــداد، 
ناظــر الامــام الجــواد  بدفــع مــن المأمــون فكشــف الإمام  قصــوره، توفي ســنة ))) 
ه، ينظــر ترجمتــه في: تاريــخ بغــداد: ))/)9)، تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقلاني، 

تحـــ: مصطفــى عبــد القــادر عطــا: )/)9). 
ــذَا  ــتِ هَ ــا أَبَ ــالَ يَ دًا وَقَ ــجَّ ــهُ سُ وا لَ ــرُّ ــرْشِ وَخَ ــىَ الْعَ ــهِ عَ ــعَ أَبَوَيْ ــالى: وَرَفَ ــه تع ــن قول ))) م
ــجْنِ  ــنَ السِّ ــدْ أَحْسَــنَ بِي إذِْ أَخْرَجَنِــي مِ ــا وَقَ ــا رَبيِّ حَقًّ ــدْ جَعَلَهَ ــلُ قَ ــنْ قَبْ ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ تَأْوِي
ــا  ــوَتِ إنَِّ رَبيِّ لَطِيــفٌ لمَِ ــيْنَ إخِْ ــيْطَانُ بَيْنِــي وَبَ ــزَغَ الشَّ ــدِ أَنْ نَ ــنْ بَعْ ــدْوِ مِ ــنَ الْبَ ــمْ مِ وَجَــاءَ بكُِ

ــف:00). ــمُ يوس ــمُ الْحَكِي ــوَ الْعَلِي ــهُ هُ ــاءُ إنَِّ يَشَ
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ــهُ يَقُــولُ فِي شُــكرِهِ ذَلـِـكَ الوَقــت: رَبِّ قَــدْ آَتَيْتَنـِـي مِــنَ  لاجتـِـاَعِ شَــملِهِم، أَلَ تَــرَ أَنَّ
ــي فِ  ــتَ وَليِِّ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ أَنْ ــرَ السَّ ــنْ تَأْوِيــلِ الْأحََادِيــثِ فَاطِ مْتَنِــي مِ ــكِ وَعَلَّ الْمُلْ

ــنَ))))))) أنتهــى.  الِحِ قْنِــي باِلصَّ ــلاًِ وَأَلْحِ نِــي مُسْ ــرَةِ تَوَفَّ ــا وَالْخَِ نْيَ الدُّ

ــيُّ ، وكان  ــد التَّق ــن محمّ ــليِّ ب ــو ع ــع))) أخ ــهورُ بالُمبرقَ ــو المش ــى ه ومُوس
 . ــه ــى أخي ــائل ع ــرَضَ المس عَ

: بــأنَّ قولــه تعــالى:  ــجودِ الخضُــوع، والانقيــاد، ورُدَّ الثالــثُ: إنَّ الُمــراد بالسُّ
دًا)))صيحٌ في وضــعِ الَجبهَــةِ عــى الأرضِ، وأُجيــبَ: أنَّ  وا لَــهُ سُــجَّ وَخَــرُّ

ــرٌ. ــه نظ ــرور، وفي ــى الُم ــونُ بمعن ــد يك ــرور ق الخُ

مــر المرفــوع راجِــعٌ إلى الأخُــوة، والتَّقديــرُ: وَرَفَــعَ أَبَوَيْــهِ عَــىَ  ابــع: إنَّ الضَّ الرَّ
وا لــهُ  اخلــين عليــه فخــرُّ ــا الُأخــوة، وســائرُ الدَّ دًا)))، وأمَّ وا لَــهُ سُــجَّ الْعَــرْشِ وَخَــرُّ

))) يوسف:)0).
))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/))).

))) موســى بــن محمــد الجــواد بــن عــلي الرضــا  ولــد بقــم وتــوفي فيهــا، ينظــر ترجمتــه في: 
معجــم رجــال الحديــث:0)/88. 

ــذَا  ــتِ هَ ــا أَبَ ــالَ يَ دًا وَقَ ــجَّ ــهُ سُ وا لَ ــرُّ ــرْشِ وَخَ ــىَ الْعَ ــهِ عَ ــعَ أَبَوَيْ ــالى: وَرَفَ ــه تع ــن قول ))) م
ــجْنِ  ــنَ السِّ ــدْ أَحْسَــنَ بِي إذِْ أَخْرَجَنِــي مِ ــا وَقَ ــا رَبيِّ حَقًّ ــدْ جَعَلَهَ ــلُ قَ ــنْ قَبْ ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ تَأْوِي
ــا  ــوَتِ إنَِّ رَبيِّ لَطِيــفٌ لمَِ ــيْنَ إخِْ ــيْطَانُ بَيْنِــي وَبَ ــزَغَ الشَّ ــدِ أَنْ نَ ــنْ بَعْ ــدْوِ مِ ــنَ الْبَ ــمْ مِ وَجَــاءَ بكُِ

ــف:00). ــمُ يوس ــمُ الْحَكِي ــوَ الْعَلِي ــهُ هُ ــاءُ إنَِّ يَشَ
))) يوسف:00).
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 ،(((ُــل ــنْ قَبْ ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ ــذَا تَأْوِي ــتِ هَ ــا أَبَ ــه: يَ ــمُ قول ــهُ لا يُلائ : بأنَّ داً، ورُدَّ ــجَّ سُ
ؤيــا لا يَجِــبُ أن يكــونَ مُطابقَِــاً مِــن كُلِّ الوُجــوهِ، فسُــجودُ  وأُجيــبَ: بــأنَ تعبــرَ الرُّ
ــجود، ولا  ــمس، والقمــر، تعبــرُه تعظيــمُ الأكابــر مِــنَ النَّــاسِ للسُّ الكواكــب، والشَّ
شــكَّ أنَّ ذِهــاب يعقــوب  مــع أولاده مِــن كنعــان إلى مــصر ليُوسُــف  نهايــةُ 
ــه لا يخلــو عــن بُعــدٍ، وماُلَفَتِــه  ؤيــا، وهــذا مــع أنَّ ــة الرُّ التَّعظيــم)))، فيكفــي في صحَّ
ــا هًــوَ الَمشــهورُ مِــن سَــجدَةِ الأبويــنِ أيضــاً لــه  لا يَصفُــو عــن شَــوبِ شُــبهَةٍ،  لمَِ
ــه يُمكِــن أن يُقــال: كيــف  ــرادُ المذكــور ســابقاً؛ وذلــك لأنَّ ــه الإي ــعُ ب وإن كان يندفِ
ــجود لا يجــوزُ إلاَّ للهِ تعــالى؟ رضَ يُوســف  بــأن يســجُد لــهً إخوتــه، مــع أنَّ السُّ

ويُمكــن أن يُجــاب: بــأنَّ سُــجودَهم كان بأمــرِ اللهِ، وقــد ظهــرَ مِــن الأخبــارِ: لا 
ــجودَ لغــره مــا ل يكُــن عــن أمــره سُــبحانه. يجــوزُ السُّ

ــجودِ  ــالفِة، كان تعظيمَهُــم لأشَرافهِــم، وعظَائِهــم بالسُّ الامــس: إنَّ الأمُــم السَّ
ــجودُ كــا يكــونُ للعِبَــادَةِ تكــون للتكريــم، والتَّحيَّــة. لهـُـم، والسُّ

  ــه لــو كان الأمــر كذلــك، لــكان الأنسَــبُ أن يَسْــجُدَ يُوســف : بأنَّ ورُدَّ
ــيخوخةِ، ويَــرِدُ عليــهِ: إنَّ الظَّاهــر مِــنَ الأخبــارِ:  ةِ، والشَّ ليَعقــوب  رِعايــةً للأبــوَّ
ائــع، والأديــان مــا ل يكــن عــن أمــر الله. ــجودِ لغــرِ اللهِ في جميــعِ الشرَّ عــدمُ جــوازِ السُّ

 فقــال: )يَــا  قَــدِمَ مِــنَ اليمــنِ سَــجَدَ للنَّبــيِّ  ورُوي  أنَّ معــاذاً)))  لمَّــا 

))) يوسف:00).
))) ينظر: مفاتيح الغيب: 8)/))). 

))) أبــو عبــد الرحمــن معــاذ بــن جبــل بــن عمــرو بــن أوس الأنصــاري الخزرجــي المــدني، أســلم 
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مَعَــاذ! مَــا هَــذَا؟ فَقَــالَ: إنَّ اليهــود تســجُد لعُظائهــا، وعُلائهــا، ورأيــتُ النَّصــارى 
   ِــاء ــةُ الأنبي ــوا: تحيَّ ــذا؟ فقال ــا ه ــتُ: م ــا، فقل ــها وبطارقته ــجُدونَ لقسيس يس

أَنبيَِائهِــم())).  عَــىَ  كَذِبُــوا    :فقــال

ــه دَخــلَ الجاثيلــق))) عــى عــليِّ بــن أبي طالــب  فــأرادَ أن يَســجُدَ  ورُوي  أنَّ
ــرَ أَحَــدٌ أَن  ــو أُمِ لــه، فقــال : )اســجُد للهِ، وَلا تَســجَدُ لِي( )))، ثــمَّ قــال : )لَ

ــهِ عَلَيهَــا( ))). يَســجُدَ لِأحَــدٍ، لَأمََــرتُ الَمــرأَةَ أَن تَســجُدَ لزَِوجِهَــا؛ لعَِظَــمِ حَقِّ

في العقبــة وصحــب النبــي  شــهد بــدرا والمشــاهد كلهــا، آخــى النبّــي بينــه وبــين عبــد 
اللهَّ بــن مســعود، بعثــه النبــي  إلى اليمــن عامــلا عليهــا ومعلــا لأهلهــا، روى عــن النبي 
  وعنــه عمــر وابنــه وأبــو قتــادة وأنــس وأبــو أمامــة وعبــد الرحمــن بــن غنــم وغرهــم، 
مــات في طاعــون عمــواس بالشــام ســنة 8)هجريــة، ينظــر: الخــلاف، الشــيخ الطــوسي، 

تحـــ: جماعــة مــن المحققــين: )/)))، غنيــة النــزوع: 0))، منتهــى الطلــب: )/)8).
ــد  ــن محم ــى ب ــن أبي أوفى، يي ــند ب ــد: )/09)، مس ــع الزوائ ــد: )/)8)، مجم ــند أحم ))) مس
ــب  ــب: )/)))، نص ــح الغي ــد: )9، مفاتي ــد الله آل الحمي ــن عب ــعد ب ــدادي، تحـــ: س البغ
الرايــة، الزيلعــي،  تحـــ: أيمــن صالــح شــعبان: )/)))، صبــح الأعشــى في صناعــة 

.(((/( الإنشــا: 
ــد  ــة، وق ــق أنطاكي ــد بطري ــلاد الاســلام، ويكــون تحــت ي ــس النصــارى في ب ــق رئي ))) الجاثلي
ــم،  ــه واختلافه ــبر أمت ــم خ ــول  وعل ــاة رس ــبر بوف ــا أخ ــروم عندم ــك ال ــله مل ارس
أمــر العلــاء الذيــن في ملكتــه أن يختــاروا مــن بينهــم رجــالا يققــوا ذلــك فاختــاروا مائــة 
رجــل يقدمهــم جاثليــق لهــم قــد أقــرت لــه جميــع الــروم بالعلــم والفضــل، ينظــر: أعيــان 

ــدي: )8. ــر النق ــيخ جعف ــة، الش ــوار العلوي ــيعة:)/)8)، الأن الش
))) مفاتيح الغيب: )/)))، صبح الأعشى في صناعة الإنشا: )/))).

))) الحديــث مــروي عــن رســول اللهَّ  قــال فيــه: )لــو كنــت آمــرا أحــدا أن يســجد لأحــد 



40

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــذي ذهــبَ إليــه أكثــرُ  الثــاني: في أنَّ إبليــس هــل كان مِــنَ الملائكــة أم لا؟)))، فالَّ
ــه ل  ــيخُ الُمفيــد)))  أنَّ الُمتكلِّمــيَن - لا ســيَّا الُمعتزلــة -، وكثــرٌ مِــن أصحابنــا: كالشَّ
، قــال: وقــد جــاءت الأخبــارُ بــه مُتواتِــرَةً عن  يكُــن مِــنَ الملائكــة، بــل كان مِــنَ الِجــنِّ
ــة)))، وذهــبَ طائفَــةٌ  ــة الهـُـدى سَــلامُ اللهِ عليهــم أجمعــين، وهــو مذهَــبُ الإماميَّ أئمَّ
ــيخُ  ــارهُ الشَّ ــم)))، واخت ــه منه ــورِ إلى أنَّ ــاءِ الجمَه ــن فُقه ــرٌ مِ ــيَن، وكث ــنَ الُمتكلِّم مِ
ــر  ــدالله ، والظَّاه ــن أبي عب ــرويُّ ع ــو الم ــال: وه ــوسّي ))) ، ق ــر الطُّ ــو جعف أب
ــه  ــه كان مِــن الملائكــة، فمنهُــم مَــن قــال: إنَّ في تفاســرنا، ثُــمَّ اختلَــفَ مَــن قــال: إنَّ
نيــا، وسُــلطانُ  كان خازِنــاً عــى الِجنـَـان، ومنهُــم مَــن قــال: كان لــه سُــلطانُ سَــاءِ الدُّ

ــددة  ــانيد متع ــروي بأس ــو م ــا(، وه ــه عليه ــم حقّ ــا لعظ ــجد لزوجه ــرأة أن تس ــرت الم لأم
ــب:  ــب آل أبي طال ــد: )/09)، مناق ــع الزوائ ــر:  مجم ــاظ، ينظ ــر في الألف ــلاف يس باخت
ــذري:)/))،  ــم المن ــد العظي ــف، عب ــث الشري ــن الحدي ــب م ــب والترهي )/)8، الترغي

ــا: )/)))،   ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش صب
))) ينظر: مفاتيح الغيب: ))/))).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
ــان في  ــوسي: 8))، التبي ــيخ الط ــشرة، الش ــائل الع ــالات: )))،  الرس ــل المق ــر: اوائ ))) ينظ
تفســر القــرآن: )/)))، شرح نهــج البلاغــة: )/)))،  جامــع البيــان عــن تأويــل 
آي القــرآن:)/)))،  تفســر بحــر العلــوم للســمرقندي: )/)))،  مفاتيــح الغيــب: 

)/)))، الجامــع لأحــكام القــرآن:0)/)).
))) ينظــر: تفســر القــرآن العظيــم، ابــن أبي حاتــم الــرازي: )/))))، الجامــع لأحــكام 

القــرآن:0)/ ))، بحــار الانــوار: ))/))). 
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
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ــاءِ، والأرَض ))). ــيَن السَّ ــا ب ــه كان يُوســوسُ م ــال: أنَّ ــن ق ــم مَ الأرضِ، ومنهُ

لاً كلام الفريقــين، ثُــمَّ  نُــورِدُ الأخبــار ])): ظ[ التــي وصَلــت إلينــا  ولنذكُــر أوَّ
لُــونَ بإمــورٍ: في ذلــك، احتــجًّ الأوَّ

ــنِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أَمْــرِ  أحدهــا: قولــهُ تعــالى في سُــورةِ الكهــفِ: إلِاَّ إبِْليِــسَ كَانَ مِــنَ الْجِ
ــسُ المعــروف،  ــه إلاَّ الِجن ــي ب ــز أن يعن ــنِّ ل يُج ــظُ الِج ــقَ لف ــى أُطلِ ــوا: مت ــهِ))) قال رَبِّ

ــلُ بالِإنــسِ في الكتــاب الكريــم، وأُجيــبَ عنــه بوجهــيِن: ــذي يُقابَ الَّ

ــنَ  ، كــا أنَّ قولــه: وَكَانَ مِ ــنَ الِجــنِّ لُ: أنَّ معنــى كان مِــن الِجــنِّ صــارَ مِ الأوََّ
ــن  ــن الكافريــن، ذَكــرَ ذلــك الأخفــش)))، وجماعــةٌ مِ ــاهُ: صــارَ مِ الْكَافرِِينَ)))معن

أهــلِ اللُّغــة))).

ونَ جِنـَـاً مــن، حيــثُ كانــوا  الثــاني: إنَّ إبليــس كان مِــن طائفــةٍ مِــنَ الَملائكــةِ يُســمَّ
ــونِ)))، واستشــهدوا بقــولِ  ــاً لاختفائهــم عــن العُي و جِنَّ ــمُّ ــل: سُ ــةِ، وقي ــةَ الجَنَّ خَزَنَ

))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/))). 
ــنِّ  دَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِيــسَ كَانَ مِــنَ الجِْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُوا لِآَ
تَــهُ أَوْليَِــاءَ مِــنْ دُونِي وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُوٌّ بئِْــسَ للِظَّالمـِِـيَن  يَّ ــهِ أَفَتَتَّخِذُونَــهُ وَذُرِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أَمْــرِ رَبِّ

بَــدَلًا الكهــف:0).
))) من قوله تعالى: إلِاَّ إبِْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ ص: )).

))) الأخفش الاوسط، ينظر ترجمته في صفحه: 0)).
))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/))شرح نهج البلاغة لأبن ابي الحديد: )/)))،  

))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/)))-))). 
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الأعشــى))) في سُــليان))):                                                      ]مــن الطويــل[ 

رَ مِنْ جِنِّ الَملائِكِ تسِْعَةً                  قِيَامًا لَدَيْهِ يَعْمَلوُنَ بلَِا أَجْرِ وَسَخَّ

ل: بأنَّه خِلافُ الظَّاهرِ، فلا يُصارُ إليه إلاَّ لدَليلٍ.  وَرُدَّ الأوَّ

، ولا يُمكن  ــه كان مِنَ الِجــنِّ والثــاني: بــأنَّ اللهَ سُــبحانه علَّــل تركــه للسُــجودِ: بأَنَّ
ــجودِ بكونــه خازنــاً للجَنَّــة، ولا باختفائــه عــن العُيون. تعليــلُ تــركِ السُّ

ــه صــارَ  ــكِ)))، إلاَّ أنَّ ــه بحســبِ اللُّغــةِ عــى الَملَ ــازَ إطلاقُ ، وأن جَ ــظُ الِجــنِّ ولف
ــاً بالِجنــسِ الُمقابـِـلِ للإنــسِ، والَملَــك، فــلا يُمَــلُ عــى المعنــى  بحسَــبِ العُــرفِ مُتصَّ

ليــل.  اللُّغــويُّ إلاَّ الدَّ

 ،(((َلَا يَعْصُــونَ اللهََّ مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُون :وثانيهــا: قولــه تعــالى
ــاً، فوجَــبَ أن لا يكــونَ إبليــس منهُــم. فنفََــى عــن الملائكــة الَمعصيَــة نفيــاً عامَّ

وأُجيــبَ عنــهُ، بــأنَّ قولــه تعــالى صِفَــةٌ لخزََنَــةِ النِّــران لا لمُِطلَــقِ الَملائكــة، يــدلُّ 

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) ديــوان الاعشــى الكبــر: )))، تأويــل متلــف الحديــث،  ابــن قتيبــة، تحـ: الشــيخ إســاعيل 

.((( الأسعردي: 
ذِيــنَ آمَنـُـوا قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ  ــا الَّ ))) ينظــر: لســان العــرب، مــادة )جنن(. يَاأَيَُّ
ــمْ  ــا أَمَرَهُ ــدَادٌ لَا يَعْصُــونَ اللهََّ مَ ــلَاظٌ شِ ــةٌ غِ ــا مَلَائِكَ جَــارَةُ عَلَيْهَ ــاسُ وَالْحِ ــا النَّ ــارًا وَقُودُهَ نَ

َــرُون ــا يُؤْمَ ــونَ مَ وَيَفْعَلُ
ـاسُ  ذِيــنَ آمَنـُـوا قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا النّـَ ــا الَّ ))) مــن قولــه تعــالى  يَاأَيَُّ
 َجَــارَةُ عَلَيْهَــا مَلَائِكَــةٌ غِــلَاظٌ شِــدَادٌ لَا يَعْصُــونَ اللهََّ مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُون وَالْحِ

ــم: ). التحري
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ــا  ــارًا وَقُودُهَ ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْليِكُ ــوا أَنْفُسَ ــوا قُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: يَ ــه تع ــه قول علي
))) الآيــة، ولا  جَــارَةُ عَلَيْهَــا مَلَائكَِــةٌ غِــلَاظٌ شِــدَادٌ لَا يَعْصُــونَ اللهََّ النَّــاسُ وَالْحِ

ــع كذلــك))). ــن كونهــم معصومــين كــون الجمي ــزمُ مِ يل

ــاً  ــه صي ــه يدفعُ ــرة، إلاَّ أنَّ ــام الُمناظ ــاً في مق ــوابُ، وإن كان مُوجه ــذا الج وه
ــن ســيَّار))) عــن أبويــا))) عــن أبي  ــاد)))، وعــليِّ ب ــن زي ــد ب ــن محمَّ ــة يوســف ب رواي
ــعِ الملائكــة،  ــا تــدلُّ عــى أنَّ ذلــك مِــن صفــاتِ جمي الحســن العســكري  فإنهَّ
ــوفِ المذكــور في الآيــة  ــونُ الموص ــه ك ــونَ، ولا يُنافي وإنَّ الملائكــة كُلَّهــم مَعْصُومُ
ــة،  ــم ملائك ــث هُ ــن حي ــونَ م ــوزُ أن يك ــة يج ف ــذه الصِّ ــم به ــة؛ لأنَّ اتصافهُ بانيَّ الزَّ
ــة  واي ــتِ، وســنذكرُ الرِّ ــا في البي ــمُ ب ــتِ أعل ــة، وأهــلُ البي ــم زبانيَّ ــن حيــث أنهَّ لا مِ

ــالى. ــاءَ اللهُ تع ــه إنِْ ش ــا في موضع بطوله

ــهُ  تَ يَّ ــهُ وَذُرِّ ــة، قــال اللهُ تعــالى: أَفَتَتَّخِذُونَ الثالــث: )إنَّ إبليــس لــه نســلٌ، وذُريَّ
ــه ليــس فيهــم  ــةَ لهــم؛ لأنَّ )))، والملائكــةُ لا ذُريَّ ــاءَ مِــنْ دُونِ وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُوٌّ أَوْليَِ

))) التحريم:).  
))) ينظر: بحار الانوار: 0)/)8)-)8).

))) غــر معــروف في كتــب الرجــال، ووقــع في إســناد بعــض المرويــات، ينظــر: جامــع الــرواة: 
)/)))، معجــم رجــال الحديــث: ))/)8).   

))) ل يــرد ذكــره في كتــب الرجــال عــدى الشــاهرودي قــال: )ل يــرد ذكــره  في كتــب الرجــال  
وروى عــن مولانــا الحســن العســكري (. ينظــر: مســتدركات علــم رجــال الحديــث: 

.(8(/(
))) وهي رواية طويلة، أوردها الصدوق في معاني الأخبار: )) ح ).

ــنِّ  دَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِيــسَ كَانَ مِــنَ الجِْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُوا لِآَ
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 ،(((ــنِ إنَِاثًــا حَْ أُنثــى، لقولــه تعــالى: وَجَعَلُــوا الْمَلَائكَِــةَ الَّذِيــنَ هُــمْ عِبَــادُ الرَّ
كــرِ، والأنُثــى. ــن الذَّ ــا تحصــلُ مِ ــة إنَّ ريَّ والذُّ

ــأنَّ  : ب ــكُليِّ ــلبِ ال ــى السَّ ــة ع ــة الآي ــليم دِلالَ ــد تس ــه، بع ــواب عن ــن الج ويُمك
ــم  ــس فيه ــياطين لي ــا أنَّ الشَّ ــة، ك ريَّ ــاء الذُّ ــى انتف ــدلُّ ع ــم لا ي ــى فيه ــاء الأنُث انتف

ــة())). ــم ذُريَّ ــع أنَّ له ــى، م أُنث

ــدوق)))  في الخصــال بالإســناد عــن معاويــة  يــدلُّ عــى ذلــك، مــا رواه الصَّ
ــاً، وَالَجــانُّ  ــةٌ: آدمُ، وُلِــدَ مُؤمِنَ ــاءُ ثَلَاثَ ر)))، عــن أبي عبــدالله  قــال: )الآبَ بــن عــاَّ
ــضُ، ويَفــرِخُ،  ــاَ يَبيِ ــاجٌ، إنَِّ ــرَاً، وَلَيــسَ فيِهُــم نَتَ ــدَ كَافِ ــرَاً()))، وَإبِلِيــسُ وُلِ ــدَ كَافِ )وُلِ
وَوُلْــدُهُ ذُكُــورٌ، لَيــسَ فيِهُــم إنَِــاثٌ( )))، وفي العلــل  عــن أمــر المؤمنــين  مــا يــدلُّ 

تَــهُ أَوْليَِــاءَ مِــنْ دُونِي وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُوٌّ بئِْــسَ للِظَّالمـِِـيَن  يَّ ــهِ أَفَتَتَّخِذُونَــهُ وَذُرِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أَمْــرِ رَبِّ
بَــدَلًا الكهــف:0).

ــمْ  ــهِدُوا خَلْقَهُ ــا أَشَ ــنِ إنَِاثً حْمَ ــادُ الرَّ ــمْ عِبَ ــنَ هُ ذِي ــةَ الَّ ــوا الْمَلَائِكَ ــالى: وَجَعَلُ ــه تع ــن قول ))) م
سَــتُكْتَبُ شَــهَادَتُُمْ وَيُسْــأَلُونَ الزخــرف:).

))) ينظر: بحار الانوار: 0)/)8)، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ))/)8).
))) ينظر ترجمته في صفحة: ))).

 ، معاويــة بــن عــار بــن أبي معاويــة، الدهنــي، روى عــن الامــام الصــادق، والكاظــم (((
كان ثقــة ووجهــاً بــين في الأصحــاب، كبــر الشــأن، لــه كتــب، ينظــر: الرجــال، النجــاشي: 

)))، الفهرســت، الشــيخ الطــوسي: ))).
))) نص المصدر: والجان ولد مؤمناً وكافراً.

))) الخصال: ))). 
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ــيخُ ))) في  تــه مِــن نفســه)))، وقــال الشَّ عــى أنَّ إبليــس ليــس لــه زوجــةٌ، وأنَ ذُريَّ
ــة لهــم، ولا يتناكحُــونَ،  ــةٌ، والملائكــةٌ لا ذُريَّ التِّبيــان))) مَــن قــال: )إنَّ إبليــس لــه ذُريَّ

لَ عــى خــبٍر غــرِ معلــومٍ())). ولا يتناسَــلونَ، فقــد عــوَّ

 ،(((رُسُــلًا الْمَلَائكَِــةِ  جَاعِــلِ  ابــع: إنَّ الملائكــة رُســلُ اللهِ لقولــه تعــالى:  الرَّ
عَــلُ  يَْ حَيْــثُ  أَعْلَــمُ  اللهَُّ  تعــالى:  الله  لقــول  معصومــون  الله  و[   :(8  [ ورُســلُ 
رِسَــالَتَهُ)))( )))، ولا يجــوزُ عــى رُســلِ اللهِ الكفــر، والعصيــان، ملائكــةً كانــوا أم بشراً. 

ــه ليــس الُمــراد في الآيــة العُمــوم لقولــه تعــالى: اللهَُّ يَصْطَفِــي مِــنَ  وأُجيــبَ: بأنَّ

))) وفيــه )حديــث عــن زيــد بــن عــلي عــن آبائــه صلــوات الله عليــه قــال: قــال رســول:إن 
الله تعــالى حــين أمــر آدم أن يبــط هبــط آدم وزوجتــه، وهبــط إبليــس ولا زوجــه لــه، 
ــه مــن  ــة ولا زوج لهــا، فــكان أول مــن يلــوط بنفســه إبليــس، فكانــت ذريت وهبطــت الحي

ــع: )/))) ح ). ــل الشرائ ــه(، عل نفس
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) التبيان في تفسر القرآن: )/)). )من حديث طويل رواه عكرمة عن ابن عباس(.
رْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَــةِ رُسُــلًا أُولِي أَجْنحَِةٍ  ــاَوَاتِ وَالأَْ مْــدُ للهَِِّ فَاطِــرِ السَّ ))) مــن قولــه تعــالى: الحَْ

ءٍ قَدِيــرٌ فاطــر: ). مَثْنـَـى وَثُــلَاثَ وَرُبَــاعَ يَزِيــدُ فِي الْخلَْــقِ مَــا يَشَــاءُ إنَِّ اللهََّ عَــىَ كُلِّ شَيْ
ــمْ آَيَــةٌ قَالُــوا لَــنْ نُؤْمِــنَ حَتَّــى نُؤْتَــى مِثْــلَ مَــا أُوتَِ رُسُــلُ اللهَِّ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذَِا جَاءَتُْ
ذِيــنَ أَجْرَمُــوا صَغَــارٌ عِنْــدَ اللهَِّ وَعَــذَابٌ شَــدِيدٌ  عَــلُ رِسَــالَتَهُ سَــيُصِيبُ الَّ اللهَُّ أَعْلَــمُ حَيْــثُ يَجْ

بـِـاَ كَانُــوا يَمْكُــرُونَ الانعــام: ))).
))) عصمة الأنبياء، الفخر الرازي: )).
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ــيخ  في التِّبيــان: وكلمــةُ مِــن  الْمَلَائكَِــةِ رُسُــلًا وَمِــنَ النَّــاسِ)))، قــال الشَّ
للتبعيــض بــلا خِــلاف، ول يكُــن كذلــك لجــاز لنــا أن نخــصَّ هــذا العمــوم بقولــه 
تعــالى: إلِاَّ إبِْليِــسَ اسْــتَكْبَرَ وَكَانَ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ)))؛ لأنَّ حمــل الاســتثناءِ عــى 
ــا  ــازٌ، وإذا تَعَارَضَ ــاز، كــا أنَّ تخصيــص العُمــوم مَجَ ــه عــى الَمجَ ــعٌ حمــلٌ ل ــه مُنقطِ أنَّ

لِي())).  ــو ل يكــن التَّخصيــص أوَّ ــقَطَا، ل سَ

وا عــى مُغايــرَة الجــنِّ للمَلَــكِ: بــأنَّ الملائكــة رَوحَانيِــون مَلُوقــونَ مِــنَ  واســتدلُّ
يــح - في قــول بعضهــم - ولا يَطعَمُــونَ، ولا يشربــون، والِجــنُّ خُلِقــوا مِــنَ النَّــارِ  الرِّ
ــمُومِ)))، وقــد وَرَدَ في الأخبارِ  ــانَّ خَلَقْنَــا مِــنْ قَبْــلُ مِنْ نَــارِ السَّ لقولــه تعــالى: وَالْجَ

م))). وَث؛ لكونهــا طعامــاً لهــم، ولدَوابهِّ ــح بالعَظــمِ، والــرَّ النَّهــيُ عــن التَّمسُّ

ــمَ  ــو عُلِ ب ل ــشرُّ ــيخ : )الأكلُ، وال ــال الشَّ ــات، وق م ــعِ الُمقدِّ ــبَ بمن وأُجي
ــم  فَقدُهَــا في الملائكــة، فــلا نعلــم أنَّ إبليــس كان يــأكُل، ويَــشَرب، وقــد قيــل: إنهَّ

ــه())).   ــام، ولا يأكُلونَ مونَ  الطَّع ــمَّ يتش

 ٌاللهَُّ يَصْطَفِــي مِــنَ الْمَلَائِكَــةِ رُسُــلًا وَمِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللهََّ سَــمِيعٌ بَصِــر :مــن قولــه تعــالى (((
الحــج:)).

))) من قوله تعالى: إلِاَّ إبِْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ ص: )).
))) التبيان في تفسر القرآن: )/))).

))) الحجر: )).
))) ينظر: تذيب الأحكام، الشيخ الطوسي: )/))) ح ))0).  

))) التبيان في تفسر القرآن: )/)).
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ــدالله  ــا عب ــأل أب ــه س ــق: إنَّ ندي ــائل الزِّ ــثِ مس ــاج ))) في حدي ورُوي في الاحتج
ــاءِ، وهُــم أمثــالُ النَّــاس في الِخلقَــةِ،  ــياطيُن إلى السَّ  فقــال: )كيــف صَعَــدَت الشَّ
ــه  ــاءِ مــا يَعجَــزُ عن ــنَ البن ــونَ لسُــليان بــن داود  مِ ــوا يبنُ ــة، وقــد كان والكَثافَ
وا، وَهُــم خَلــقٌ رَقِيــقٌ، غَذَاؤهُــم  وُلْــدُ آدم؟ قــال: غَلّظُــوا لسُِــلَياَنَ كَــاَ سُــخرَّ
ــمعِ، وَلَا يَقــدِرُ  اقِ السَّ ــاَءِ لِاســتِرَ ــم إلَى السَّ ــكَ صُعُودَهُ ــىَ ذَلِ ــلُ عَ ليِ ــم، وَالدَّ التَّنسَُّ

ــبَبٍ())). ــلَّم أَو سَ ــا إلِاَّ بسُِ ــاءِ إلَِيهَ ــىَ الارتقَِ ــفُ عَ ــمُ الكَثيِ الِجس

 ، ــياطين للجَــانِّ ر)))  تــدلُّ عــى مُغايَــرَةِ الشَّ  ولا يخفــى أنَّ رُوايــة مُعاويــة بــن عــاَّ
هُــمْ  ثُــمَّ يَقُــولُ للِْمَلَائكَِــةِ أَهَــؤُلَاءِ كَانُوا  واســتُدِلَّ أيضــا بقولــه تعــالى: وَيَــوْمَ نحْرُُ
 ،((( ــنَّ ــمْ بَــلْ كَانُــوا يَعْبُــدُونَ الْجِ يَعْبُــدُونَ  قَالُــوا سُــبْحَانَكَ أَنْــتَ وَليُِّنَــا مِــنْ دُونِهِ
نَّــةِ نَسَــبًا)))؛ لأنَّ قُريشــاً قالــت:  وعُــورِضَ بقولــه تعــالى: وَجَعَلُــوا بَيْنَــهُ وَبَــنَْ الْجِ

.(((َسُــبْحَانَ اللهَِّ عَــاَّ يَصِفُــون :الملائكــةُ بنــاتُ اللهِ، فــردَّ اللهُ عليهــم بقولــه

))) الاحتجاج: )/)8.
))) الاحتجــاج: )/)8، بحــار الانــوار: 0)/8)). هــذا النــص مــن البحــار وصاحــب 

ــاج. ــبرسي في الاحتج ــن الط ــذه م ــار اخ البح
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

ــوا  ــمْ كَانُ اكُ ــؤُلاءَِ إيَِّ ــةِ أَهَ ــولُ للِْمَلَائِكَ ــمَّ يَقُ ــا ثُ يعً ــمْ جَمِ هُ شُرُ ــوْمَ يَْ ــالى: وَيَ ــه تع ــن قول ))) م
ــنَّ أَكْثَرُهُــمْ بِهـِـمْ  ــمْ بَــلْ كَانُــوا يَعْبُــدُونَ الْجِ يَعْبُــدُونَ  قَالُــوا سُــبْحَانَكَ أَنْــتَ وَليُِّنـَـا مِــنْ دُونِهِ

ــبأ:0)-)). ــونَ س مُؤْمِنُ
 َون ــمْ لَمُحْــضَرُ نَّــةُ إنِهَُّ نَّــةِ نَسَــبًا وَلَقَــدْ عَلِمَــتِ الجِْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَجَعَلُــوا بَيْنـَـهُ وَبَــيْنَ الجِْ

الصافات:8)).
))) الصافات:9)). 
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ت الآية بوجوهٍ أُخر، منها: َ وأُجيبَ بالَمنعِ، فإنَّه فُسرِّ

ــور،  ــقَ النُّ ــوانِ، وإنَّ اللهَ خَلَ ــسَ أَخ ــة: إنَّ اللهَ، وإبلي نادق ــولُ الزَّ ــه ق ــراد ب أنَّ الُم
ــار. ــوانَ الضَّ ، والحي َ ــشرَّ ــةَ، وال ــقَ الظُّلمَ ــسُ خَل ــع، وإبلي ــوانُ النَّاف ــر، والحي والخ

ــذي  ــيطان في عِبَــادَةِ اللهِ تعــالى، فذلــك هــو النَّســب الَّ ــم أَشَركُــوا الشَّ ومنهــا: إنهَّ
ــم قالــوا: صَاهــرَ اللهُ الِجــنَّ فَحَدَثَــت  جعلــوه بينــه سُــبحانه، وبــين الِجنَّــة، ومنهــا: إنهَّ

الملائكة))). 

وأنــتَ تعلــم أنَّ الوجــه الأخــر أوفَــقُ بقــولِ الُمعــتِرضِ؛ فــإنَّ إطــلاق النَّسَــب 
ل،  ــل الأوَّ لي ــات الدَّ ــن مُتمِّ ــرَة مِ ــرَة تَــوز، ولا يخفــى أنَّ وجــوه الُمغايَ عــى الُمصاهَ

ــل. فتأمَّ

هُ مِنَ الملائكة، بوجهين: واحتجَّ القائلون: بأنَّ

ل: أنَّ اللهَ تعــالى اســتثناهُ مِــنَ الملائكــة، والاســتثناءُ يُفيــدُ إخــراج مــا لــولاه  الأوََّ
لدَخَــل، وذلــك يُوجِــبُ كونــه مِــنَ الملائكــة. 

وأُجيــبَ: بــأنَّ الاســتثناء هاهنــا مُنقَطِــعٌ، وهــو مشــهورٌ في كلام العــرب، كثــرٌ 
ــلًا  ــاً  إلِاَّ قِي ــوًا وَلَا تَأْثيِ ــا لَغْ ــمَعُونَ فيِهَ ــبحانه: لَا يَسْ ــال س ــالى، ق ــه تع في كلام
ــونَ  ــلِ إلِاَّ أَنْ تَكُ ــمْ باِلْبَاطِ ــمْ بَيْنَكُ ــوا أَمْوَالَكُ ــال: ولاَ تَأْكُلُ ــلَامًا)))، وق ــلَامًا سَ سَ
ــاً واحــداً بــين الُألــوف مِــنَ  ــه كان جِنيَّ ــارَةً عَــنْ تَــرَاضٍ مِنْكُــمْ)))، وأيضــاً: فلأنَّ تَِ

))) ينظر: بحار الانوار: 0)/88). 
))) الواقعة: ))-)).

ذِيــنَ آَمَنـُـوا لاَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنكَُــمْ باِلْبَاطِــلِ إلِاَّ أَنْ تَكُــونَ  ــا الَّ ))) مــن قولــه تعــالى: يَــا أَيَُّ
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ــمَّ اســتُثنيِ هــو منهــم اســتثناءً  ــجَدُوا)))، ثُ ــه: فَسَ ــه في قول ــوا علي بُ الملائكــة فغُلِّ
ــجود معهــم، فلــاَّ دخــلَ معهــم في الأمــرِ جــاز  واحــداً منهــم، وقــد كان مأمــورا بالسُّ

إخراجــه بالاســتثناء منهــم.

ــن الوجهــين عــى]9): ظ [ خــلاف الأصــلِ،  ــن هذي ــأنَّ كُلُّ واحــدٍ مِ : ب ورُدَّ
لائــل التــي ذكرتوهــا في نفــي كونــه مِــنَ  ورة، والدَّ فــلا يُصــار إليــه إلاَّ عِنــدَ الــضرَّ
الملائكــة ليــس فيهــا إلاَّ الاعتــاد عــى العُمومــات، فلــو جعلنــاه مِــنَ الملائكــة لَــزِمَ 
ــة  ــن الملائك ــس مِ ــه لي ــا: إنَّ ــو قلن ــات، ول ــنَ العُموم ــه مِ ــم علي لتُ ــا عوَّ ــصُ م تخصي
لَزِمَنَــا حمــلُ الاســتثناء عــى الُمنقَطِــع، ومعلــومٌ أنَّ تخصيــص العُمــوم أكثــرُ في كتــابِ 

ــا أولى. ــع، فــكانَ قولن اللهِ مِــن حمــلِ الاســتثناء عــى الُمنقطِ

ــه جِنـِـيٌّ واحــدٌ بين الألُــوف مِــنَ الملائكــة فَغُلِّبوا عليــه، فنقولُ:  ــا قولُكــم: إنَّ وأمَّ
ــبُ الكثــر عــى القليــل إذا كان ذلــك القليــل ســاقِط العِــبَرة، غــرُ مُلتَفَــتٍ  ــا يُغَلَّ إنَِّ
ــا إذا كان مُعظَــمُ الحديــث ليــس إلاَّ عــن ذلــك الواحــد، ل يُجــز تغليــبُ غــره  إليــه، أمَّ

عليــه، وفيــه نظــرٌ))).

الُمنقطــع  ازي)))  في الجــوابِ عــن حمــلِ الاســتثناء عــى  الــرَّ الفخــرُ  وقــال 
ف، وهــو إنَــا  فُ، وهــو الــصرَّ ــا يُشــتقُّ مِــنَ الثَنـْـي، والثَنـْـي هــو: الــصرَّ الاســتثناء؛ إنَّ

ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُْمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللهََّ كَانَ بكُِمْ رَحِياً النساء:9). تَِ
دَمَ  ــجُدُوا لِآَ ــةِ اسْ ــا للِْمَلَائِكَ ــمَّ قُلْنَ ــمْ ثُ رْنَاكُ ــمَّ صَوَّ ــمْ ثُ ــدْ خَلَقْناَكُ ــالى: وَلَقَ ــه تع ــن قول ))) م

ــراف:)). ــاجِدِينَ الاع ــنَ السَّ ــنْ مِ ــسَ لَْ يَكُ ــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِي فَسَ
))) ينظر: بحار الانوار: 0)/89).

))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.
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ءُ لا يدخُــل في غــر جِنسِــه، فيمتنــعُ  ف لدخــل، والــشَّ يتحقــقُّ حيــثُ لــولا الــصرَّ
ــرٌ. ــهُ ظاه ــه )))، وضَعفُ ــتثناء من ــى الاس ــقُّ معن تحق

ــه لــو ل يكــن مِــنَ الملائكــة لَمَــا كان قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائكَِــةِ  الثــان: إنَّ
ــجود إبــاءً، واســتكبارا، ومعصيَّــةً،  اسْــجُدُوا))) مُتَنـَـاوِلًا لــه، فــلا يكــونُ تركــه للسُّ
، والعِقــاب)))، فعُلِــمَ أنَّ الِخطــاب كان مُتَنَــاولًا لــه، ولا يتناولــه  مُّ ــا اســتحقَّ الــذَّ ولمَّ

الِخطــاب إلاَّ إذا كان مِــنَ الملائكــة.

ــه نشــأ، وطالــت خلطتــه  ــه، وإن ل يكُــن مِــنَ الملائكــة، إلاَّ أنَّ وأُجيــبَ: بأنَّ
ــونَ  ــوزُ أن يك ــاً يج ــاب، وأيض ــك الخط ــه ذل ــرمَ تناول ــلا ج ــم، ف ــقَ به ــم، والتص به
ــجود بأمــرٍ آخــر، ويكــونُ قولــه تعــالى: قَــالَ مَــا مَنَعَــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إذِْ  مأمــوراً بالسُّ

ــر. ــك الأم ــالى لذل ــارة تع ــكَ)))، إش أَمَرْتُ

ــق في  ــه الِخطــاب إليــه - كــا حُقِّ ل: بــأنَّ مُالَطَتِــه لهـُـم لا تُوجِــبُ توجُّ ورُدَّ الأوَّ
موضعــه-.

والثــاني: بــأنَ ظاهــرُ قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائكَِــةِ اسْــجُدُوا لِدََمَ فَسَــجَدُوا 

))) ينظر: مفاتيح الغيب: )/))).
دَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِيــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُوا لِآَ

وَكَانَ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ البقرة:)).
))) ينظر: مفاتيح الغيب: )/))).

ــهُ خَلَقْتَنـِـي مِــنْ  ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالَ مَــا مَنعََــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُــكَ قَــالَ أَنَــا خَــرٌْ مِنْ
نَــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِــيٍن الاعــراف: )).
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ــا  إلِاَّ إبِْليِــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ وَكَانَ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ))) أنَّ الإبــاء، والعصيــان؛ إنَّ
حصــلَ بمُخالَفَــةِ هــذا الأمــر، لا بمُخالَفــةِ أمــرٍ آخــر)))، هــذا مــا قيــل، أو يُقــالُ مِــنَ 

الجانبــين.

ــذا  ــين، في ه ــم أجمع ــلامُ اللهِ عليه ــت س ــل البي ــن أه ــوارِدَةُ ع ــارُ ال ــا الأخب وأمَّ
ــا: ــام، فمنه المق

ــيخ أبي  ــن الشَّ ــان ع ــع البي ــبرسيِّ في مجم ــليِّ الطَّ ــو ع ــل أب ــيخ الجلي ــا رواه الشَّ م
اج ))) عــن  ة، بالإســناد عــن جميــل بــن درَّ ــه روى في كتــاب النُّبــوَّ جعفــر بــن بابويــه، إنَّ
أبي عبــدالله  قــال: ســألته عــن إبليــس، أكانَ مِــنَ الملائكــة، أو كان يــلي شــيئاً مِــن 
ــاَءِ،  ــلِي شَــيئَاً مِــن أَمــرِ السَّ ــنَ الَملَائكَــةِ، وَلَ يَكُــن يَ ــكُ مِ ــاء؟ فقــال: )لَ يَ أُمــورِ السَّ
ــا، وَكَانَ اللهُ  ــهُ مِنهَ ــرَى أنَّ ــةُ تَ ــت الَملَائِكَ ــةِ، وَكَانَ ــعَ الَملَائكَ ، وَكَانَ مَ ــنَ الِجــنِّ وَكَانَ مِ
ــذِي كَانَ()))،  ــجُودِ لِآدَم، كَانَ مِنــهُ الَّ ــهُ لَيــسَ مِنهَــا، فَلَــاَّ أُمِــرَ باِلسُّ سُــبحَانَهُ يَعلَــمُ أنَّ

))) البقرة:)). 
آل  أخبــار  شرح  في  العقــول  مــرآة   ،(90/(0 الانــوار:  بحــار  ))) ينظــر: 

.( 8 ( -( 8 ( /( ( : ل ســو لر ا
))) أبــو عــلي، جميــل بــن دراج بــن عبــد الله، النخعــي، روى عــن الإمامــين الصــادق، والكاظــم 
، مــن أصحــاب الاجمــاع، ثقــة، جليــل، وجــه الطائفــة بالاتفــاق، مــات في أيــام 
الرضــا صلــوات الله عليــه، ولــه كتــاب رواه جماعــات ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: 
)))، الفهرســت، الشــيخ الطــوسي: )9، مســتدركات علــم رجــال الحديــث: )/))). 

))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/))). 
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ــم))) في  ــن إبراهي ــلّي ب ــا رواهُ ع ــا م ــره)))، ومنه ــاشي في تفس ــذا رواه العي ــال: وك ق
ــدبَ اللهُ  تفســره بالإســناد عــن جميــل)))، عــن أبي عبــدالله  قــال: )سُــئلَ عــاَّ نَ
ــهِ؛ لَأنََّ اللهَ  ــوا فيِ ــرُونَ دَخَلُ ــم، وَالكَافِ ــال: نَعَ ل؟ ق ــه الضُــلاَّ ــه، أدخــلَ في ــقَ إلي الخل
ــجُودِ لآدَم، فَدَخَــلَ فِي أَمــرِهِ الَملَائِكَــةُ، وإبلِيــسُ،  تَبَــارَكَ، وتَعَــالَى أَمــرَ الَملَائِكَــةَ باِلسُّ
ــهُ مِنهُم،  ــاَءِ يَعبُــدُ اللهَ، وَكَانَــت الَملَائِكَــةُ تَظُــنُّ أَنَّ وَأَنَّ إبلِيــسَ كَانَ مِــنَ الَملَائِكَــةِ فِي السَّ
ــجودِ لآدَم  أَخــرَجَ مَــا كَانَ فِي قَلــبِ  وَلَ يَكُــن مِنهُــم، فَلَــاَّ أَمَــرَ اللهُ الَملَائِكَــةَ باِلسًّ

إبِلِيــسَ مِــنَ الحَسَــدِ، فَعَلِــمَ الَملَائِكَــةُ عِنــدَ ذَلـِـكَ أنَّ إبِلِيــسَ لَ يَكُــن مِنهُــم.

ــا أمــرَ اللهُ الملائكــةَ  فقيــل لــه : فكيــفَ وقــعَ الأمــرُ عــى إبليــس، وإنَّ
ــسِ ]0):  ــن جِن ــن مِ ــوَلَاءِ، وَلَ يَكُ ــم باِل ــسُ مِنهُ ــال: كَانَ إبِلِي ــجودِ لآدم؟ فق بالسُّ
ــاًَ  ــم))) حَاكِ ــسُ فيِهُ ــلَ آدَم، وَكَانَ إبِلِي ــاً قَب ــقَ خَلقَ ــكَ أَنَ الله خَلَ ــةِ، وَذَلِ و[ الَملَائِكَ
ــم،  ــةَ فَقَتَلُوهُ ــثَ اللهُ الَملَائِكَ ــاءَ، فَبَعَ مَ ــفَكُوا الدِّ ــدُوا، وسَ ــوا، وأَفسَ فِي الأرَضِ، فَعَتَ
ــقَ  ــدُ اللهَ، إلَى أَن خَلَ ــةِ يَعبُ ــعَ الَملَائِكَ ــكَانَ مَ ــاَءَ، فَ ــوهُ إلَى السَّ ــسَ، وَرَفَعُ وا إبِلِي وَأَسَرُ

اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى آدَمَ())). 

ــهُ مِنهُــم( يُتمَــلُ أن يكــونَ الُمــرادُ بــه: إنَّ  قولــه : )كَانَــت الَملَائِكَــةُ تَظُــنُّ أَنَّ

ــولي  ــم الرس ــيد هاش ــمرقندي، تحـــ: الس ــاش الس ــر عي ــو النظ ــاشي، أب ــر العي ــر: تفس ))) ينظ
المحــلات: )/8)) ح )).

))) ينظر ترجمته  القسم الأول.
))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.

))) في المصدر: منهم.
))) تفسر القمي: )/))، بحار الانوار: 0)/))).
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ــه منهُــم في طاعــةِ اللهِ، وعــدمِ العصيــانِ؛ لُمواظبتــه عــى طاعــةِ اللهِ  الملائكــةَ تظــنُ أنَّ

أعوامــاً مُتطاولَــة، كــا ســيجيئ بيانــه إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى في شرح الخطُبــة 
القاصعــة)))، لبُعــدِ عــدَم عِلــمِ الملائكــة بــأن ليــس منهــم بعــد أن أَسروه، ورفعــوه 
ــا أَهــلَ  ــلاَنٌ مِنَّ ــلِ قولهــم : )سَ ــن قبي ــه، فيكــونُ مِ ــوا قوم ــاء، وأَهلكُ إلى السَّ

ــرة. ــه كث ــتِ()))، وأمثالُ البَي

ــه  ــوا أنَّ ــم ظنُّ ــم، إلاَّ أنهَّ ــه كان فيه ــوا أنَّ ــة، وإن عَلِمُ ــونَ الملائك ــلُ أن يك ويُتم

))) ذكر الشارحون في تسمية  الخطبة القاصعة وجوها:

ــه وهــى تقصــع بجرّتــا فجــاز  ــه السّــلام كان يخطبهــا عــى ناقت ــه علي أحدهــا: وهــو أقربهــا أنّ
ــا نقلــت عنــه في أســناد هــذه الخطبــة نســبت الخطبــة إلى الناقــة  أن يقــال: إنّ هــذه الحــال لّم
القاصعــة فقيــل: خطبــة القاصعــة ثــمّ كثــر اســتعالها فجعلــت مــن صفــات الخطبــة نفســها، 
ــمّى  ــرب يس ــائها. والع ــة لإنش ــع الناق ــة قص ــة لملازم ــذه الصف ــت به ــة عرف أو لأنّ الخطب
ــا ســميّت بذلــك لأنّ المواعــظ والزواجــر فيهــا متتابعــة  ــاني: إنّه الــشء باســم لازمــه. الث
فأشــبهت جــرّات الناقــة وتتابعهــا. الثالــث: ســميّت بذلــك لأنّهــا هاشــمة كاسرة لإبليــس، 
ــوة  ن نخ ــكَّ ــا تس ــع: لأنّه ــا. الراب ــن أيض ــه حس ــو وج ــار. وه ــكلّ جبّ ــرة ل ــرة ومحقّ ومصغّ
ن العطــش فيكــون مــن قولهــم: قصــع المــاء  ــذي يســكَّ المتكبّريــن وكبرهــم فأشــبهت المــاء الَّ
نه وأذهبــه واعلــم أنّ مــدار هــذه الخطبــة عــى النهــى عــن الكــبر والتوبيــخ  عطشــه إذا ســكَّ
ــة لغــر اللهَّ تعــالى ليكــون النــاس عــى ضــدّ  ــة والعصبيّ ــه، وعــى مــا يلزمــه مــن الحميّ علي
ــة: )/)))،  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــر: منه ــق، ينظ ــع والرف ــن التواض ــك م ذل

ــة: )/))). ــج البلاغ ــد: ))/8))، شرح نه ــن ابي الحدي ــة لأب ــج البلاغ شرح نه
))) ينظــر: المســتدرك عــى الصحيحــين: )/98)، مناقــب آل أبي طالــب: )/))، مجمــع 

.((0/( الزوائــد: 
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ــاء، ويُتمــلُ: أن يكــونَ غــرُ  كان مَلَــكَاً، جعلــهُ اللهُ حاكِــاًَ عليهــم، فرفعــوه إلى السَّ
العــالِ بعــضُ الملائكــة، ولعلَّهــم الَّذيــن كان إبليــس فيهــم، ويَعبُــدُ اللهَ معهُــم، وحملُهُ 
ـُـم لَا  ــه قــد مــرَّ في كلامــه  : أَنهَّ عــى نســيانِ الملائكــةِ لا يخلــو عــن بُعــدٍ، مــع أنَّ

.((( ِتَلحَقَهُــم سَــهوُّ العُقُــولِ، وَلَا غَفلَــةَ النسِــيَان

اونــدي  في قصــص الأنبيــاء  بســندٍ غــر ســند  ومنهــا: مــا رواه القُطــب الرَّ
ــلاة،  ــه الصَّ ــدالله علي ــا عب ــألتُ أب ــال: )س اج  ق ــن درَّ ــل ب ــن جمي ــابق، ع ــبر السَّ الخ
ــهُ  ؟ قــال: كَانَــت الَملَائِكَــةُ تَــرَى أنَّ ــلام: أكان إبليــس مِــنَ الملائكــة أم مِــنَ الِجــنِّ والسَّ
ــجُودِ كَانَ مِنــهُ اَّلــذِي كَانَ())). ــهُ لَيــسَ مِنهَــا، فَلَــاَّ أُمَــرَ باِلسُّ مِنهَــا، وَكَانَ اللهُ يَعلَــمُ أَنَّ

ــدوق)))  في الأمــالي، والعلــل رفعــه إلى ســلان الفــارسي  ومنهــا مــا رواه الصَّ
رحمــة الله عليــه، قــال: )مــرّ إبليــس لعنــه الله بنفــرٍ يتناولون أمــر المؤمنــين  فوقفَ 
ة، فقالــوا: يــا  ــرَّ ــا أبــو مُ ــذي وقــفَ أمامنــا؟ فقــال: أن ــنِ الَّ أمامهــم، فقــال القــوم: مَ
ــن أبي  ــوْءَةً لكــم، تســبُّون مولاكــم عــليِّ ب ــا؟ فقــال: سَ ة، أمــا تســمع  كلامن ــرَّ ــا مُ أب
ــه مولانــا؟ قــال: مِــن قــولِ نبيِّكُــم:   مَــن  طالــب، قالــوا لــه: مِــن أيــن عَلِمــتَ أنَّ
ــنْ عَــادَاهُ، وَانــصُر مَــن  هُــمَّ وَالِ مَــن وَالَاهُ، وَعَــادِ مَ ــلِيٌّ مَــولَاهُ، اللَّ كُنــتُ مَــولَاهُ، فَعَ
هُ، وَأخــذُل مَــن خَذَلَــهُ. فقالــوا لــه: فأنــت مِــن مواليــه، وشــيعته؟ فقــال: مــا أنــا  نَــصَرَ

ــد: )/)9، شرح نهــج البلاغــة:)/))). والحديــث  ــن أبي الحدي ))) شرح نهــج البلاغــة لاب
 : عــن أمــر المؤمنــين

 ِةُ الأبَْدانِ، وَلا غَفْلَةُ النِّسْيان  لا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ، وَلا سَهْوُ الْعُقُولِ، وَلا فَتْرَ
))) قصص الأنبياء: )) ح ).

))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.
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مِــن مواليــه، ولا مِــن شــيعته، ولكنِّــي أُحبُّــه، ومــا يبغضــهُ أحــدٌ إلاَّ شــاركتُهُ في المــالِ، 
ة، فتقــولُ في عــليٍّ شــيئاً؟ فقــال لهــم: اســمعوا كلامــي  والوَلَــد، فقالــوا لــه: يــا أبــا مُــرَّ
ــي  ــانِّ اثن ــلَّ في الجَ ــزَّ وج ــدتُ اللهَ ع ــين، عب ــطين، والمارق ــين، والقاس ــاشر النَّاكث مع
، شــكوتُ إلى اللهِ عــزَّ وجــلَّ الوحــدَة، فعــرجُ  ــانَّ عــشر ألــف ســنة، فلــاَّ أهلــكَ الجَ
نيــا اثنــي عــشر ألــف ســنةٍ أُخــرى في  ــاءِ الدُّ نيــا، فعبــدتُ اللهَ في السَّ ــاءِ الدُّ بي الى السَّ
ســه، إذ مــرَّ بنــا نــورٌ  ، ونقدِّ جُملــة الملائكــة، فبينــا نحــنُ كذلــك، نُســبِّحُ اللهَ عــزَّ وجــلَّ
وسٌ، هــذا  داً، فقالــوا: ســبوحٌ قــدُّ ت الملائكــة لذلــك النُّــور سُــجَّ شعشــاني)))، فخــرَّ
: مــا هــذا  ب، أو نبــيٌّ مُرسَــل، فــإذا بالنِّــداءِ مِــن قِبَــل اللهِ عَــزَّ وجــلَّ نــورُ مَلَــكٍ مُقــرَّ

ب، ولا نبــيُّ مُرسَــل، هــذا نــورُ طِينَــة عــليِّ بــن أبي طالــب())).   نــورُ مَلَــكٍ مُقــرَّ

ــدوق  ــا رواه الصَّ ــا: م ــابقة ومنه ــار السَّ ــة كالأخب لال ــس في الدَّ ــبر لي ــذا الخ وه
ــة  ــه حكاي ــلٍ، في ــثٍ طوي ــار في حدي ــون الأخب  في عي

ــن ســيَّار   ــاد ، وعــلّي ب ــن زي ــد ب ــن محمّ هــاروت، ومــاروت))): عــن يوســف ب

))) الشعشعاني: الطويل الحسن، لسان العرب، مادة )شعع(.
))) الامالي، الشيخ الصدوق: ))) ح )))، علل الشرائع: )/))) ح 9.

))) في خــبر هــاروت ومــاروت عــن الرضــا  في حديــث قــال: )وأمــا هــاروت ومــاروت 
فكانــا ملكــين علــا النــاس الســحر ليحــترزوا بــه مــن ســحر الســحرة ويبطلــوا بــه كيدهــم، 
ــاَ نَحْــنُ فتِْنَــةٌ فَــلَا تَكْفُــرْ البقــرة:)0)،  ومــا علــا أحــدا مــن ذلــك شــيئا حتــى قــالا: إنَِّ
فكفــر قــوم باســتعالهم لمــا أمــروا بالاحــتراز منــه، وجعلــوا يفرقــون بــا تعلمــوه بــين المــرء 
ــرة:  البق ــإذِْنِ اللهِ ــدٍ إلِاَّ بِ ــنْ أَحَ ــهِ مِ ــنَ بِ ي ــمْ بضَِارِّ ــا هُ ــل: وَمَ ــز وج ــال الله ع ــه. ق وزوج
)0)(، عيــون أخبــار الرضــا :)/)))، روضــة المتقــين في شرح مــن لا يــضره 
ــيخ  ــاد، الش ــاد العب ــاد ورش ــداد العب ــاضرة: 8)/8))، س ــق الن ــه:)/)))، الحدائ الفقي
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ــا قــالا: قلنــا لــه – أي: للحســن العســكريِّ   –: )فعــى هــذا،  عــن أبويــا، أنهَّ
، أمَــا تَســمَعُونَ  اللهَ عَــزَّ  ل يكــن إبليــس أيضــاً مَلَــكَاً؟ فقــال: لَا، بَــل كَانَ مِــنَ الِجــنِّ
، يقــول: وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائكَِــةِ اسْــجُدُوا لِدََمَ فَسَــجَدُوا ])): ظ[ إلِاَّ إبِْليِــسَ  وَجَــلَّ
ــذِي قَــالَ اللهُ عَــزَّ  ، وَهــوَ الَّ ــهُ كَانَ مِــنَ الِجــنِّ : أَنَّ )))، فَأَخــبَرَ عَــزَّ وَجَــلَّ ــنِّ كَانَ مِــنَ الْجِ

.(((((((ِــمُوم ــانَّ خَلَقْنَــاهُ مِــنْ قَبْــلُ مِــنْ نَــارِ السَّ : وَالْجَ وَجَــلَّ

ــن  ي، عَ ــدِّ ــن جَ ــي أَبِي، عَ ثَنِ ــليِّ : )حَدَّ ــن ع ــن))) ب ــام الحس ــال الإم ــمَّ ق ثُ
ــا  ــلَّ اختَارَنَ ــزَّ وَجَ ــولُ اللهِ : إنَِّ اللهَ عَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهِ  قَ ــن آبَائِ ــا، عَ ضَ الرِّ
ــا اختَارَهُــم إلِاَّ  ــيَن، وَمَ بِ ــةَ الُمقَرَّ ــارَ الَملَائِكَ ، وَاختَ َ ــينِّ ــارَ النَّبيِ ــدٍ، وَاختَ ــاشِرَ آلَ مُحمََّ مَعَ
ــن  ــهِ عَ ــونَ بِ ــهِ، وَيَنقَطِعُ ــن وُلَايَتِ ــهِ عَ ــونَ بِ ــا يَخرُجُ ــونَ مَ ــم لَا يُوَاقِعُ ُ ــمٍ أَنهَّ ــىَ عِل عَ
ــه: فقــد  ــا ل ــالا: فقلن ــهِ، ق ــهِ وَنقِمَتِ يَن لعَِذَابِ ــهِ إلَى الُمســتَحِقِّ ونَ ))) بِ ــمُّ ــهِ، وَيَتَسَ عِصمَتِ
عــرضَ  بالإمامــة،    اللهِ  رَســولُ  عليــه  نــصَّ  لمَّــا    عليَّــاً  أنَّ  لنــا:  رُوي 

حسين آل عصفور، تحـ: الشيخ محسن آل عصفور:0)).
ــنِّ  دَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِيــسَ كَانَ مِــنَ الجِْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُوا لِآَ
تَــهُ أَوْليَِــاءَ مِــنْ دُونِي وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُوٌّ بئِْــسَ للِظَّالمـِِـيَن  يَّ ــهِ أَفَتَتَّخِذُونَــهُ وَذُرِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أَمْــرِ رَبِّ

بَــدَلًا الكهــف: 0).
))) الحجر:)).

.(((/( : عيون أخبار الرضا (((
ــكري  ــام العس ــر الام ــص تفس ــا ن ــلي ، ام ــن ع ــين ب ــام الحس ــال الإم ــدر: ق ))) في المص
ــن  ــه ، ع ــن آبائ ــا، ع ــن الرض ــدي، ع ــن ج ــي أبي، ع ــام: حدثن ــال الإم : ق

ــه. ــث من ــل الحدي ــد نق ــول الله ، وق ــن رس ــلي ، ع ع
))) في المصدر: وينتمون.
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ــا،  ــة  فأبوه ــن الملائك ــامٍ مِ ــامِ)))، وفئ ــى فئ ــاوات ع ــه في السَّ ــلَّ ولايت ــزَّ وج اللهُ ع
ونَ  ــتَرُ ــا، الُمف ــونَ لَنَ بُ ــؤلَاءِ الُمكَذِّ ــاذَ اللهِ! هَ ــال : مَعَ ــادِعَ؟ فق ــخهُم اللهُ ضف فمسَ
ــقِ، أَفَيَكُــونُ  ــهِ، ورُسُــلَهُ إلَى الخلَ ــا، الَملَائِكَــةُ هُــم رُسُــلِ اللهِ، فَهُــم كَسَــائرِ أَنبيَِائِ عَلَينَ
مِنهُــم الكُفــرَ بِــاللهِ؟ قلــتُ: لا  قــال: فَكَذَلِــكَ الَملَائِكَــةُ، إنَِّ شَــأنَ الَملَائِكَــةِ لَعَظِيــمٌ، 

وَإنَِّ خَطبَهُــم لَجَلِيــلٌ())). 

ــانَّ خَلَقْنـَـاهُ مِــنْ قَبْــلُ  وفي تفســر عــليِّ بــن إبراهيــم في قولــه تعــالى: وَالْجَ
ــم  ، مِنهُ ــدِ الَجــانِّ ــن وُل ــسَ، وقــال: الِجــنُّ مِ ــو إبلِي ــمُومِ)))، قــال: )أَبُ ــارِ السَّ ــنْ نَ مِ
ــدِ  ــن وُل ــيَاطِيَن مِ ــم، وَالشَّ ــفُ أَديَانهُ ــودٌ، ونَصَــارَى، مُتَل ــرُونَ، وَيَُ ــونَ، وَكَافِ مُؤمِنُ
ــن  ــن لاقَِيــس بِ ــمِ بِ ــن هِي ــام بِ ــدٌ، اســمُهُ هَ ــونَ إلِاَّ وَاحِ ــم مُؤمِنُ ــسَ فيِهُ ــسَ، وَلَي إبِلِي
إبلِيــس، جَــاءَ إلَى رَسُــولِ اللهِ  فَــرَآهُ جَسِــياًَ عظيــاً، وامــرُءَاً مَهُــولاً، فَقَــالَ لَــهُ: 
مَــن أَنــتَ؟ قَــالَ: أنَــا هَــام بِــن هَيــم بِــن لَاقِيــس بِــن إبلِيــس، كُنــتُ يَــومَ قَتــلِ قَابيِــلَ 

ــامِ.  عَ ــادِ الطَّ ــرُ بإِفِسِ ــامِ، وآمُ ــن الاعتصَِ ــنُ أعــوَامِ، أَنْهــي عَ ــلَامٌ اب ــلَ غُ هَابيِ

ــر،  ــلُ، وَالكَهــلُ الُمؤمِّ ــابُّ الُمؤمِّ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : بئِــسَ لَعَمــرِي الشَّ
ــد، فَقَــد جَــرَت تَوبَتـِـي عَــىَ يَــدِ نُــوحٍ ، ولَقَــد كُنــتُ  فَقَــالَ: دَع عَنــكَ هَــذَا يَــا مُحمََّ
  َــم ــعَ إبِرَاهِي ــتُ مَ ــد كُن ــهِ، وَلَقَ ــىَ قَومِ ــهِ عَ ــىَ دُعَائِ ــهُ عَ ــفِينةَِ، فَعَاتَبتُ ــهُ فِي السَّ مَعَ
ــرْدًا وَسَــلَامًا)))، وَلَقَــد كُنــتُ مَــعَ مُوسَــى  ــارِ، فَجَعَلَهَــا اللهُ بَ حَيــثُ أُلقِــيَ فِي النَّ

))) الفئام: )الجاعة من الناس ولا واحد له من لفظه(، مجمع البحرين، مادة )فأم(.
))) عيون أخبار الرضا: )/))).

))) الحجر: )).
))) من قوله تعالى: قُلْناَ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَىَ إبِْرَاهِيمَ الأنبياء: 9).
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ــا  ــيَن دَعَ ــودٍ حِ ــع هُ ــتُ مَ ــد كُن ــلَ، وَلَقَ ــي إسَِرائِي ــا بَنِ ــونَ، وَنَجَّ قَ اللهُ فرِعَ ــرَّ ــيَن غَ حِ
عَــىَ قَومِــهِ فَعَاتَبتُــهُ، وَلَقَــد كُنــتُ مَــع صَالـِـح فَعَاتَبتُــهُ عَــىَ دُعَائِــهِ عَــىَ قَومِــهِ، وَلَقَــد 
ــونَ:  ــلَام، وَيَقُولُ ــكَ السَّ ــاءُ يُقرِؤونَ ــكَ، وَالأنَبيَِ نِي بِ ُ ــشرِّ ــا يُبَ هَ ــب، فَكُلُّ ــرَأتُ الكُت قَ

ــيئَاً. ــكَ شَ ــزَلَ اللهُ عَلَي ــا أَن ــي مَِ ــم، فَعِلِّمنِ ــاءِ، وأَكرَمُهُ ــتَ أَفضَــلُ الأنَبيَِ أَن

مْــهُ، فَقَــالَ هَــام:   فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  لِأمَِــرِ الُمؤمِنـِـيَن صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيــهِ: عَلِّ
 ، ، فَمَــن هَــذَا؟ قَــالَ: هَــذَا أَخِــي، وَوَصِِّ ــا لَا نُطِيــعُ إلاَّ نَبيَِّــاً أَو وَصَِّ نَبـِـيٍّ ــد إنَِّ يَــا مُحمََّ
وَوَزِيــرِي، وَوَارِثِــي عــلّي بــن أبي طالِــب، قَــالَ: نَعَــم، نَجِــد اســمُهُ فِي الكُتُــبِ إلِيَــا، 
ــين جَــاءَ إلَى أَمِــرِ الُمؤمِنـِـيَن  مَــهُ أَمِــرُ الُمؤمِنـِـيَن ، فَلَــاَّ كَانَــت لَيلَــةُ الهرَِيــرِ بصِِفِّ فَعَلَّ

 .((((

ــا مَلَــكٌ  ــانِ، عَــىَ أَحَدِهَِ ــهُ أُذُنَ ــادق : )مَــا مِــن قَلــبٍ إلِاَّ وَلَ وفيــه قــال الصَّ
ــاسِ  ، هَــذَا يَأمُــرُه وَذَا يَزجُــرُه، كَذَلِــكَ مِــنَ النَّ مُرشِــدٌ، وَعَــىَ الآخَــر شَــيطَانٌ مُغــتَرٌّ

.((( ) ــيطَان مِــنَ الِجــنِّ ــلَ الشَّ ــاسَ عَــىَ الَمعَــاصِ، كَــاَ حُمِ شَــيطَانٌ يَمِــلُ النَّ

هذا ما ظفرنا به مِن الأخبار في هذا الباب.

ــنِّ  ــن الِج ــى ع ــالى حك : إنَّ اللهَ تع ــنِّ ــنَ الجِّ ــياطيَن مِ ــى أنَّ الشَّ ــاً ع ــدلُّ أيض وي
ــمْعِ فَمَــنْ يَسْــتَمِعِ الْنََ يَِــدْ لَــهُ  ــا كُنَّــا نَقْعُــدُ مِنْهَــا مَقَاعِــدَ للِسَّ بقولــه ســبحانه: وَأَنَّ

))) تفسر القمي: )/))).
))) الكافي: )/))) ح )، تفسر القمي: )/0)).
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.((( ِِــيَاطن شِــهَابًا رَصَــدًا )))، وقــال في موضِــعٍ آخــر: وَجَعَلْنَاهَــا رُجُومًــا للِشَّ

ــه مَّــا لا خــلِافَ  وظاهــرٌ: أَنَّ الُمــراد بالِجــنِّ هاهنــا هــو الِجنــس المعــروف، ولعلَّ
فيــه، ومــا ذكــروه: مِــن أنَّ الُمــراد بالِجــنّ في قولــه تعــالى: إلِاَّ إبِْليِــسَ كَانَ مِــنَ 
ــة  ــه رواي ــهُ، وتدفعُ ــتَ ضَعفَ ــد عرف ــة، فق ــنَ  ])): و [ الَملائك ــفٌ مِ ))) صِن ــنِّ الْجِ
ــيخ   ــه كلام الشَّ ــعِرُ ب ــا يُش ــا م ــيّار، وأمَّ ــن س ــلّي ب ــاد، وع ــن زي ــد ب ــن محمّ ــف ب يوس
ــه، واللهُ  ــر ب ــم نظف ــة )))، فل ــنَ الملائك ــس كان مِ ــأنَ إبلي ــارِ ب ــن وُرودِ الأخب مِ

ــم. أعل

 ويُمكــن أن يُســتدلَّ عليــه بقــولِ أمــرِ المؤمنــين  في الخطُبــة القاصعــة، 
ــال: ــثُ ق حي

 فَمَنْ بَعْدَ إبِليسَ يَسْلَمُ عَىَ اللهِ بمِِثْلِ مَعْصِيَتهِِ؟ كَلّا، ما كانَ اللهُ 
((( ًنَةِ بَرَاً بأَمْرٍ أَخْرَجَ مِنْها مَلَكا سُبْحانهُ، ليُِدْخلِ الجَّ

))) الجن: 9.
ــيَاطِيِن  ــا للِشَّ ــا رُجُومً ــحَ وَجَعَلْناَهَ ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــدْ زَيَّ ــالى: وَلَقَ ــه تع ــن قول ))) م

ــك:). ــعِرِ المل ــذَابَ السَّ ــمْ عَ ــا لَهُ وَأَعْتَدْنَ
ــنَ  ــسَ كَانَ مِ ــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِي دَمَ فَسَ ــجُدُوا لِآَ ــةِ اسْ ــا للِْمَلَائِكَ ــالى   : وَإذِْ قُلْنَ ــه تع ــن قول ))) م
ــسَ  ــدُوٌّ بئِْ ــمْ عَ ــمْ لَكُ ــنْ دُونِي وَهُ ــاءَ مِ ــهُ أَوْليَِ تَ يَّ ــهُ وَذُرِّ ــهِ أَفَتَتَّخِذُونَ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــقَ عَ ــنِّ فَفَسَ الْجِ

ــف: 0). ــدَلًا الكه ــيَن بَ للِظَّالمِِ
))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/))).

))) نهج البلاغة: ))) خ )9).
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)ويُمكن الجواب: بأنَّ إطلاق الَملَكِ عليه؛ لكونه مِنَ الملائكة بالولاء())). 

ــاء، عــى مــا يُشــعرُ بــه كلامــه  كــا دلَّ عليــه خــبر جميــل، أو لكونــه مِــن أهــلِ السَّ
ــاءِ، وأَهْــلِ الارْْضِ لَوَاحِــدٌ)))، وقــد   بعــد ذلــك:  إنَِّ حُكْمَــهُ فِ أَهْــلِ السَّ

أســندَ الفريقــان كِلًا مِــن القولــيِن إلى ابــن عبَّــاس.

ــاس، مِــن: إنَّ الملائكــة  ــيخ في التِّبيــان: )وأمــا مــا رُوي عــن ابــن عبَّ وقــال الشَّ
ــد  ــة، فتعبَّ ــع الملائك ــكان م ــراً، ف ــس، وكان صغ ــبيَِ إبلي ــن، فَسُ ــل الِج ــت تُقات كان
ــجود لآدَمَ، ســجدوا إلاَّ إبليــس، فلذلــك قــال تعــالى:  معهــا، فلــاَّ أُمِــروُا بالسُّ
، والمعــروفُ عــن ابــن  ــه خــبٌر واحِــدٌ لا يصــحُّ )))، فإنَّ ــنِّ إلِاَّ إبِْليِــسَ كَانَ مِــنَ الْجِ
 ،(((((((َأَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ وَكَانَ مِــنَ الْكَافرِِيــن ــه))) كان مِــن الملائكــة ــاس))): أنَّ عبَّ

ــورٍ: ــه لأمُ وينبغــي في هــذا المقــام التَّنبي

))) بحار الانوار: 0)/))).
))) نهج البلاغة: ))) خ)9).

ــنَ  ــسَ كَانَ مِ ــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِي دَمَ فَسَ ــجُدُوا لِآَ ــةِ اسْ ــا للِْمَلَائِكَ ــالى   : وَإذِْ قُلْنَ ــه تع ــن قول ))) م
ــسَ  ــدُوٌّ بئِْ ــمْ عَ ــمْ لَكُ ــنْ دُونِي وَهُ ــاءَ مِ ــهُ أَوْليَِ تَ يَّ ــهُ وَذُرِّ ــهِ أَفَتَتَّخِذُونَ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــقَ عَ ــنِّ فَفَسَ الْجِ

ــف: 0). ــدَلًا الكه ــيَن بَ للِظَّالمِِ
))) ينظر ترجمته في صفحة: ))).

))) أي إبليس.
دَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِيــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُوا لِآَ

وَكَانَ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ البقــرة:)).
))) التبيان في تفسر القرآن: )/))).
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ــل،  ــى جبرئي ــة، حتَّ ــعُ الملائك ــجودِ لآدم  كان جمي ــور بالسُّ ل: إنَّ المأم الأوَّ
ــد الــكلام ســبحانه بقولــه:  بــين، ولذلــك أكَّ وميكائيــل، وســائرُ الملائكــةِ الُمقرَّ
ــلاة عــى  ــل  في الصَّ ــونَ)))، ول يتقــدمَّ جبرئي عُ ــمْ أَجْمَ هُ ــةُ كُلُّ ــجَدَ الْمَلَائكَِ فَسَ
ــجودِ لآدم ، وخالَــف في ذلــك طائفــةٌ، فقالــوا:  ــه أمــرٌ بالسُّ ــاً بأنَّ هبــة اللهِ، مُحتجَّ
ــر اللهُ بــه الأرض  ــاً بصِنــفٍ مــن الملائكــة كانــوا مــع إبليــس، طهَّ إنَّ الأمــرَ كان خاصَّ

، وهــو ضعيــفٌ.  ــانِّ مِــن الجَ

ــيخُ  ــان )))، والشَّ ــة في التَّبي ــيخُ الطَّائف ــوم ش ــا بالعم ــن أصحابن ح مِ ــن صَّ ومَِ
ــان))). ــع البي ــبرسيِّ في مجم ــلّي الطَّ ــو ع ــل أب الجلي

ــو لا  ب، وه ــرَّ ــيٌّ مُع ــمٌ أعجم ــس اس : أنَّ إبلي ــينِّ ــن النَّحوي ــومٌ مِ ــمَ ق ــه زَع ــان: إنَّ الث
 ،((( وا عليــه بامتنــاع صفــهِ)))، وذهبَ طائفــةٌ، ومنهــم الطَّبريِّ ينــصِرف للتعريــف، واســتدلُّ
ــه أبلــسَ مِــن رحمــة الله، أي:  ، مشــتقٌ مِــنَ الإبــلاس، لأنَّ ــه عــربيٌّ والجوهــري))) إلى أنَّ

))) الحجر: 0). 
))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/))).

))) ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: )/))).
))) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: )/)))، مجمع البيان في تفسر القرآن: )/))).

))) أبــو القاســم اللاَّلكائــي هبــة اللهَّ بــن الحســن بــن منصــور الطَّــبريّ الــرّازيّ الفقيــه الشّــافعيّ 
محــدّث بغــداد، تفقّــه عــى الشّــيخ أبي حامــد الأســفراييني، وســمع مــن جعفــر بــن عبــد اللهَّ 
بــن فناكــي وأبي القاســم عيســى بــن عــلّي الوزيــر وأبي طاهــر المخلــص وغرهــم، صنّــف 
كتابــا في السّــنة، وكتابــا في رجــال الصّحيحــين، وكتابــا في السّــنن، مــات ســنة 8))ه، 

ــاظ: ) / )08)، شــذرات الذّهــب: ) / ))). ينظــر: تذكــرة الحفّ
))) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: )/)))، الصحاح، مادة )بلس(.   
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ــه اســمٌ لا نظــرَ لــه في  ــه لا ينــصِرف اســتثقالاً لــه، مِــن حيــث أنَّ يئــس، وزعمــوا انَّ
أســاء العــرب، فشــبهته العــرب بأســاء العجــم التــي لا تنــصرف ))). 

ــدوق  في كتــاب معــاني  ويــدلُّ عــى أنَــه مِــنَ الإبــلاسِ، مــا رواه الصَّ
ــه ذكــر: )أنَّ اســمَ  الأخبــار بإســناده عــن العبَّــاس بــن هــلال ))) عــن الرِضــا  أنَّ
يَ إبِلِيــس  ــاَ قَــولُ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَ: يَــا إبِلِيــسَ، يَــا عَــاصِ، وَسُــمِّ إبِلِيــس الحَــارِث، وَإنَِّ

ــهُ أَبلَــسَ مِــن رَحَمــةِ اللهِ())). لَأنََّ

ــامي أمــرَ الُمؤمنــين  عــن اســم  ــه ســألَ الشَّ ورُوي في العيــون، والعلــل: أنَّ
ــارِث( ))).  ــاء؟ فقــال: )كَانَ اســمُهُ الحَ إبليــس، مــا كان في السَّ

الثالــث: إنَّ الظَّاهــر مِــن كلامــه  : إلِاَّ إبِْليِــسَ، وَقَبيِلَــهُ )))، إنَِّ إبليــس 
ــة، فــإنَّ الظَّاهــر مِــن الأخبــارِ: إنَّ الملائكــة صعــدوا  ــاءِ نَسْــلًا، وذريَّ كان لــه في السَّ
ــدم  ــونُ ع ــلِه، ويك ــن نَس ــه إلاَّ مِ ــسَ أتباعُ ــان، فلي ــي الج ــلاك بن ــد إه ــده بع ــه وح ب

ض لهــم في الأخبــارِ، والآيــات لعــدم الاعتنــاء بهــم. التَّعــرُّ

ــهُ  ــدَثَ ل ــه حَ ــن أنَّ ــار، مِ ــن بعــضِ الأخب ــا هــو الظَّاهــر - مِ ويُتمــلُ - عــى م

))) ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: )/))).
  ــا ــى الرض ــن موس ــى الحس ــام أب ــن الإم ــة، روى ع ــامي، ثق ــلال الش ــن ه ــاس ب ))) العب
مــولاه، ينظــر ترجمتــه في: الرجــال، النجــاشي: )8)، معجــم رجــال الحديــث: 0)/)))، 
مســتدركات علــم رجــال الحديــث: )/)))، المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث: )0).

))) معاني الأخبار: 8)) ح ).
))) عيون أخبار الرضا  : )/9)) ح )، علل الشرائع: )/)9) ح )).

))) نهج البلاغة: 9) خ).
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ــاء  ــة بعــد إهباطــه إلى الأرض أن يكــون قبيلــهُ طائفــةٌ خَلقَهــا اللهُ تعــالى في السَّ يَّ ذُرِّ
ــهُ يَرَاكُــمْ  َ القبيــلُ بالجنــودِ، والأعــوانِ في قولــه تعــالى: إنَِّ غــرُ الملائكــة، وقــد فُــسرِّ

ــة. ريَّ ــمْ)))، كــا فُــسرَِّ بالنَّســل، والذُّ ــثُ لَا تَرَوْنَهُ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــوَ وَقَبيِلُ هُ

و ])): ظ [ يمكــن أن يكــون إســناد الآبــاء مــن الســجدة إلى قبيلــه مــن قبيــل 
إســناد العقــر في كلامــه ســبحانه: إلَِى ثَمُــودَ)))، وســيجيئ في كلامــه أيّا 
ــا عَقَــرَ ناقَــةَ ثَمُــود رَجُــلٌ واحِــدٌ  ــخَطُ؛ وَإنَِّ ضى، والسَّ مَــعُ النّــاسَ الــرِّ النّــاس؛ انــا يَْ
ــوا  ــا فَأَصْبَحُ ــبحانه: فَعَقَرُوهَ ــال س ــا فق ض ــوُه باِلرِّ ــا عَمُّ ــذاب لّم ــم اللهُ بالعَ ه فَعَمَّ

 ((( (((َنَادِمِــن

والقبيــلُ في الأصــلِ: الجاعــةُ، تكــونُ مِــنَ الثلاثــة فصاعــداً، مِــن قــومِ شــتَّى؛ 
ــعُ  ــةٌ، وجم ــم قبيل ــدِ فه ــن أبٍ واح ــوا مِ ــإن كان ــرب، ف ــج، والع ن وم، والزِّ ــرُّ ــلُ ال مث
تــين، قــال الأخفــشُ في قولــه تعــالى:  القبيلــةِ: قبائــل، وجمــعُ القبيــلِ))): قُبُــل، بضمَّ

ــزِعُ  ــةِ يَنْ نَّ ــيْطَانُ كَــاَ أَخْــرَجَ أَبَوَيْكُــمْ مِــنَ الجَْ ))) مــن قولــه تعــالى: يَــا بَنـِـي آَدَمَ لاَ يَفْتنِنََّكُــمُ الشَّ
ــا  ــا جَعَلْنَ ــمْ إنَِّ ــثُ لَا تَرَوْنَهُ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــوَ وَقَبيِلُ ــمْ هُ ــهُ يَرَاكُ ــوْآَتِِاَ إنَِّ ــاَ سَ يَُ ــهُاَ لرُِِ ــاَ لبَِاسَ عَنهُْ

ــراف: )). ــونَ الاع ــنَ لَا يُؤْمِنُ ذِي ــاءَ للَِّ ــيَاطِيَن أَوْليَِ الشَّ
ــا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللهََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإلَِى ثَمُــودَ أَخَاهُــمْ صَالِحً
كُــمْ هَــذِهِ نَاقَــةُ اللهَِّ لَكُــمْ آَيَــةً فَذَرُوهَــا تَــأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهَِّ وَلَا  هُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ بَيِّنـَـةٌ مِــنْ رَبِّ غَــرُْ

ــوهَا بسُِــوءٍ فَيَأْخُذَكُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ الاعــراف:)). تَسَُّ
))) الشعراء:))).

))) نهج البلاغة: ))) خ)0).
))) ينظر: الصحاح، مادة )قبل(.
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قَبيِــلا())). قَبيِــلًا  قُبُــلًا)))أيْ:  ءٍ  عَلَيْهِــمْ كُلَّ شَيْ نَــا  )وَحَشَرْ

زُوا بخِِلْقَةِ النَّارِ،  قْوَةُ، وَتَعَزَّ مُ الَحمِيَّةُ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الشِّ تُْ  اعْتََ
(((  ِلْصَال وَاسْتَوْهَنُوا خَلْقَ الصَّ

اعتراه، أي: غَشِيَهُ، وقصده ))).

والحَمِيَّــةُ: الأنَفــةُ، والانــكار، يُقــالُ: )فــلانٌ ذو حَميَِّــة، إذا كان ذا غضــبٍ، 
ــكَ عــارٌ )))،  ــهُ، ودَاخَلَ ــتَ من ــة، إذا أَنفِْ مِيَ ــة، ومحَْ يَّ ــذا حَمِ ــتُ عــن ك ــةٍ()))، وحَميْ وأَنَفَ

النُّســخ  وفي  فيــه،   ((( لغــةٌ  الفتــحُ  ــعادة،  السَّ نقيــضُ  بالكــسِر،  ــقوة،  والشِّ
.(8 بالكــسِر)

 ،((0() : )بأنَّه رفعُ النَّفسِ إلى مَنزِلَةٍ لا تُســتَحَقُّ ز: التَّكــبرُّ )9)، وحَدُّ التَّكــبرُّ والتَّعــزُّ

ــا عَلَيْهِــمْ كُلَّ  نَ مَهُــمُ الْمَوْتَــى وَحَشَرْ ــا إلَِيْهِــمُ الْمَلَائِكَــةَ وَكَلَّ لْنَ ــا نَزَّ نَ ــوْ أَنَّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَلَ
ــونَ الانعــام:))). هَلُ ــمْ يَجْ ــاءَ اللهَُّ وَلَكِــنَّ أَكْثَرَهُ ــوا إلِاَّ أَنْ يَشَ ــوا ليُِؤْمِنُ ــا كَانُ ــلًا مَ ءٍ قُبُ شَيْ

)))  معانى القرآن: )/0)). 
))) نهج البلاغة: 9) خ).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عرا(.
))) معال التنزيل في تفسر القرآن، البغوي، تحـ: خالد عبد الرحمن العك:)/)0).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )حما(.
))) ينظر: الصحاح، مادة )شقا(.

)8) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: )/)9، 
)9) ينظر: لسان العرب، مادة )عزز(.

)0)) التبيان في تفسر القرآن:)/))).
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هُ وَهِنـَـاً ضَعِيفَاً))). واســتوهنه، أي: عَدَّ

ــيُن الحُــر، خُلِــطَ  ، وقيــل: الطِّ ــه الُمتغــرِّ لصــالُ: قــد مــرَّ تفســره، فقيــل: إنَّ والصَّ
ــه كانــت  ــيُن اليابــس، يُصَلصِــلُ؛ أي: يُصَــوّتُ إذا نُقِــرَ، أو لأنَّ مــل، وقيــل: الطِ بالرَّ

ت بــه سُــمِعَ لــه صَلصَلــة، وصــوت))).   يــح إذا مــرَّ الرِّ

ــقَ اللهُ آدَم،  ــال: )خَلَ ــادق  ق ــن الصَّ ــر ع ــم في التَّفس ــن إبراهي ــلّي ب روى ع
رَاً، وَكَانَ يَمُــرُّ بـِـهِ إبِلِيــس اللَّعــين، فَيَقُــولُ: لِأمَــرِ مَــا  فَبَقِــيَ أربَعِــيَن سَــنةًَ مُصَــوَّ
ــجُودِ لِهـَـذِهِ العُصَيَّــة،  خُلِقــتُ، فَقَــالَ العَــالِ : فَقَــالَ إبِلِيــس: لَئِــن أَمَــرَنِي اللهُ باِلسُّ

قــال: 

ــالَ: الحَمــدُ للهِ،  ــسَ، فَقَ ــهِ عَطِ وحُ إلَى دَمَاغِ ــرُّ ــهِ ال ــت فيِ ــاَّ بَلَغَ ــهِ، فَلَ ــخَ فيِ ــمَّ نُفِ ثُ
ــمَ  ــة، ثُ حَم ــنَ اللهِ الرَّ ــهُ مِ ــبَقَت لَ ــادِقُ :  فَسَ ــالَ الصَّ ــكَ اللهُ، قَ ــهُ: يَرحَمُ ــالَ اللهُ لَ فَقَ
قَــالَ اللهُ تَبَــارَكَ، وتَعَــالَى للِمَلَائكَــةِ: اسْــجُدُوا لِدََمَ)))؛ فَأَخــرَجَ إبِلِيــس مَــا كَانَ 
: قَــالَ مَــا مَنَعَــكَ أَلاَّ  ــهِ مِــنَ الحَسَــدِ، فَأَبَــى أَن يَســجُدَ، فَقَــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ فِي قَلبِ
تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُــكَ قَــالَ أَنَــا خَــرٌْ مِنْــهُ خَلَقْتَنـِـي مِــنْ نَــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طـِـنٍ)))، قَــالَ 
ــةٍ  لُ مَعْصِيَ ، وِالاســتكِبَارُ هُــوَ أَوَّ ــأَوَلُ مَــن قَــاسَ إبِلِيــس، واســتَكبَرَ ــادِق: فَ الصَّ

))) ينظر:  بحار الأنوار: 0)/))).
))) ينظــر: زاد المســر في علــم التفســر، ابــن الجــوزي، تحـــ: عبــد الــرزاق المهــدي:)/)))، 

ــوار: ))/)0). ــار الأن ــر: )/)))، بح ــدة التفاس زب
دَمَ  ــجُدُوا لِآَ ــةِ اسْ ــا للِْمَلَائِكَ ــمَّ قُلْنَ ــمْ ثُ رْنَاكُ ــمَّ صَوَّ ــمْ ثُ ــدْ خَلَقْناَكُ ــالى: وَلَقَ ــه تع ــن قول ))) م

ــاجِدِينَ الاعــراف: )). فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْلِيــسَ لَْ يَكُــنْ مِــنَ السَّ
))) الاعراف: )).
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ــجُودِ لآدَم، وَأَنَــا أَعبُــدُكَ  ــا، قَــالَ: فَقَــالَ إبْليِــسُ: يَــا رَبِّ أعفِنـِـي مِــنَ السُّ عُــىَِ اللهُ بِهَ
ــالَى: لَا  ــارَكَ وَتَعَ ــالَ اللهُ تَبَ ــل، فَقَ ــيٌّ مُرسَ ب، وَلَا نَبِ ــرَّ ــكٌ مُقَ ــا مَلَ ــادَةً لَ يَعْبُدْكَهَ عِبَ
ــدَ مِــن حَيــثُ أُريــدُ، لَا مِــن حَيــثُ تُرِيــد،  ــاَ أُرِيــدَ أَنْ أُعْبَ حَاجَــة َلِي إلَى عِبَادَتُــكَ؛ إنَّ
ــمٌ  وَإنَِّ  ــكَ رَجِي ــا فَإنَِّ ــرُجْ مِنْهَ ــالَى: فَاخْ ــارَكَ وَتَعَ ــالَ اللهُ تَبَ ــى أن يَســجُدَ، فَقَ فَأَبَ

(((((((ِــن ي ــوْمِ الدِّ ــةَ إلَِى يَ عْنَ ــكَ اللَّ عَلَيْ

))) في المحاســن بإســناده عــن أبي عبــدالله  قــال: )إنَِّ إبِلِيــسَ  ورَوى البرقــيُّ
ــاسَ  ــو قَ ــنٍ)))، فَلَ ــنْ طِ ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــنْ نَ ــالَ: خَلَقْتَنِــي مِ ــآدَم، فَقَ ــهُ بِ ــاسَ نَفسَ قَ
ــذِي خَلَــقَ اللهُ مِنــهُ آدَم باِلنَّــارِ، كَانَ ذَلـِـكَ أَكثَــرُ نُــورَاً، وضِيَاءً مِنَ النَّــارِ())).  الجوَهَــر الَّ

))) الحجر: ))-)).
))) تفسر القمي: )/)).

))) أبــو جعفــر، أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد بــن عبــد الرّحمــن بــن محمّــد بــن عــلّي البرقــيّ، أصلــه 
كــوفّي، وكان ثقــة في نفســه، هــرب إلى بــرق رود مــع أبيــه مــن ظلــم  يوســف بــن عمــر والي 
الكوفــة، فنســب إليهــا، صحــب الإمــام الجــواد والهــادي ، وروى عنهــا، وثقــه أكثــر 
ــد في المحاســن ونقــص،  ــد زي ــرة، منهــا: المحاســن، وق ــا كث ــه، وصنــف كتب مــن ترجــم ل
كتــاب التبليــغ والرســالة، كتــاب التراحــم والتعاطــف، كتــاب التبــصرة، كتــاب الرفاهيــة، 
كتــاب الــزي، كتــاب الزينــة، كتــاب المرافــق، كتــاب المراشــد، كتــاب الصيانــة، تــوفي ســنة 
ــه: الفهرســت، الشــيخ الطــوسي: ))، رســالة في آل  ــل ســنة 80)، ينظــر ترجمت ))) وقي
ــري: 9)،  ــن الغضائ ــال اب ــاشي: ))، رج ــال النج ــرازي: 0)، رج ــب ال ــو غال ــين، أب أع

منتهــى الطلــب: )/)8).
ــهُ خَلَقْتَنِــي مِــنْ  ))) مــن قولــه تعــالى  قَــالَ مَــا مَنعََــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُــكَ قَــالَ أَنَــا خَــرٌْ مِنْ

ــيٍن الاعــراف: )). ــهُ مِــنْ طِ ــارٍ وَخَلَقْتَ نَ
))) المحاسن، تصـ و تعـ: السيد جلال الدين الحسيني: )/))) ح )8.  
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ــه  ــراد ب ــونَ الُم ــن أن يك ــهُ آدم، ويُمك ــقَ اللهُ من ــذي خَل ــر الَّ ــه : الجوه قول
ــه  ــذي أشــارَ إليــه سُــبحانه بقولــه: وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي)))، فإنَّ رُوحُ آدم الَّ
قــاسَ نفســهُ بجســدِ آدَم الَمخلــوق مِــنَ الطِّــين، فقــال: أَنَــا خَــرٌْ مِنـْـهُ)))، وســيأت 
الــكلام في معنــى القيــاس، وذمِّ الاســتكبار في شرح الخطُبــة القاصعــة إنِْ شــاءَ اللهُ 

تعــالى.

خْطَةِ، وَاسْتتِْاماً للِْبَليَِّةِ، وَإنِْجَازاً   فَأَعْطَاهُ اللهُ تَعالَى النَّظرَِةَ اسْتحِْقَاقاً للِسُّ
((( (((ِإلَِى يَوْمِ الْوَقْتِ ])): و[ الْمَعْلُوم  َإنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِين :َللِْعِدَةِ، فَقَال

 ،((( والإمهــال  التَّأخــرُ،  الُمعجمَــة:  الظَّــاء  وكــسر  ـون،  النّـُ بفتــح  النظَِــرة: 
ــكون: الغضــب)))، والبَلِيَّــةُ، والبَلْــوَى، والبَــلاءُ واحــد)))، ويكونُ  ــخْطَة، بالسُّ والسَّ
ــه،  ــارُ، يقــال: بَلَوْتــه، وأَبْلَيْتُ )8)، والابتــلاءُ، والامتحــانُ، والاختب ِّ في الخــرِ، والــشرَّ

يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ الحجــر:  ))) مــن قولــه تعــالى: فَــإذَِا سَــوَّ
.(9

))) مــن قولــه تعــالى:  : قَــالَ مَــا مَنعََــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُــكَ قَــالَ أَنَــا خَــرٌْ مِنـْـهُ خَلَقْتَنـِـي مِــنْ 
نَــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِــيٍن الاعــراف: )).

ــومِ الحجــر:))-  ــتِ الْمَعْلُ ــوْمِ الْوَقْ ــنَ  إلَِى يَ ــنَ الْمُنظَْرِي ــكَ مِ ــالَ فَإنَِّ ــه تعالى:قَ ))) مــن قول
  .(8

))) نهج البلاغة: 9) خ).
))) لسان العرب، مادة )نظر(.

))) ينظر: مفردات الفاظ القرآن، مادة )سخط(.
))) ينظر:  مجمع البحرين، مادة )بلا(.

)8) ينظر: لسان العرب، مادة )بلا(. 
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.(((َــرِْ فتِْنَــةً وَإلَِيْنـَـا تُرْجَعُــون وأْبْتَلَيْتُــهُ )))، وقــال الله تعــالى: وَنَبْلُوكُــمْ باِلــرَِّّ وَالَْ

: بَلَوْتُــهُ أَبْلُوهُ  وقــال القتيبــي))): يُقــالُ مِــنَ الخــرِ: أُبْلَيْتُــهُ أُبْليــهِ إبِْــلاءً، ومِــنَ الــشرَِّ
ل، واســتتام البليَّــة، واتامها، وتتميمهــا بمعنى. بَــلاءً))). والمعــروفُ هــو الأوَّ

ــدَةُ: الوَعْــدُ، والهــاءُ عِــوَضٌ مِــن الــواو)))، وانجــازُ الوعــدِ: إحضــاره)))،  والعِ
ولعــلَّ الُمــراد بإنجــاز العِــدَةُ لإبليــس: إعطــاؤه مــا وَعَــدَهُ مِــنَ الثَّــواب عــى عِبَادَتـِـه، 
  َــون ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْنِ إلَِى يَ ــال: رَبِّ فَأَنْظِ ــار، فق ــألَ الله الإنظ ــا س ــه لمَّ ــةُ دعائ وإجابَ

.(((ِــوْمِ الْوَقْــتِ الْمَعْلُــوم ــكَ مِــنَ الْمُنْظَرِيــنَ  إلَِى يَ ــالَ فَإنَِّ قَ

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/))).
 َــرِْ فتِْنـَـةً وَإلَِيْنـَـا تُرْجَعُــون ))) مــن قولــه تعــالى: كُلُّ نَفْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ وَنَبْلُوكُــمْ باِلــشرَِّّ وَالخَْ

  .(( الانبياء: 
))) أبــو محمــد، عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، النحــوي، اللغــوي، الكاتــب. نزيــل 
ــور  ــاء في الدين ــاس، ولي القض ــام الن ــار و أي ــة والأخب ــة واللغ ــا في العربي ــداد، كان رأس بغ
ســنة ثــلاث عــشرة ومائتــين، حــدث عــن إســحاق بــن راهويــه، ومحمــد بــن زيــاد الزيــادي 
وروى عنــه: عبيــد الله بــن عبــد الرحمــن الســكري، ولــه مصنفــات منهــا: المعــارف، أدب 
الكاتــب، عيــون الأخبــار، طبقــات الشــعراء،  إصــلاح الغلــط، الفــرس،  تــوفي ســنة ))) 
هـــ، ينظــر ترجمتــه: ســر أعــلام النبــلاء: ))/)9)، كشــف الظنــون: )/))))، إيضــاح 

المكنــون: )/)))، معجــم المطبوعــات العربيــة: )/ ))).
))) ينظر: الفروق اللغوية: ))، النهاية في غريب الحديث والاثر: )/))).

))) ينظر: الصحاح، مادة )وعد(.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )نجز(.

))) الحجر: ))- 8).
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ــارحين: معنــاهُ أنَّ اللهَ تعــالى كان قــد وَعَــدَهُ الإبقــاءُ)))، وبُعــدُهُ  وقــال بعــضُ الشَّ
ــةُ  ــاهُ، وحكاي ــه : أَعْط ــه لقول ــولٌ ل ــة مفع ــات الثلاث ــنَ المنصوب ــرٌ، وكُلٌّ مِ ظَاه
الآيــةِ ليسَــت بلفظهــا؛ لُوجــودِ الفــاء فيهــا في ســورة الحجــر، ويُتمــلُ وقــوعُ 

التَّحريــف فيهــا، كــا وردَ في غرهــا.

  َــون ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْنِ إلَِى يَ ــالَ أَنْظِ ــذا: قَ ــراف، فهك ــورة الأع ــا في سُ ــا م وأمَّ
ا  ــكَ مِــنَ الْمُنْظَرِيــنَ  قَــالَ فَبـِـاَ أَغْوَيْتَنـِـي))) الآيــة، ويــومُ الوقت المعلــوم؛ أمَّ قَــالَ إنَِّ
نيــا، بل  يــومُ القيامــة، فالُمــراد أنَّ اللهَ سُــبحانه أنظــرَهُ، ول يُعاجِلــهُ بالعَــذابِ في دار الدُّ

أخــره إلى يــوم القيامــة.

ــم في  ــن ابراهي ــليِّ ب ــا رواه ع ــى م ــن، ع ي ــوم الدِّ ــه إلى ي ــرادُ ببقائ ــو الُم ــه ه ولعلَّ
ــكَ  ــادق  قــال: )فَقَــالَ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى: اخْــرُجْ مِنْهَــا فَإنَِّ التَّفســر))) عــن الصَّ
، فَكَيــفَ،  ينِ)))قَــالَ إبلِيــسُ: يَــا رَبِّ رَجِيــمٌ   وَإنَِّ عَلَيْــكَ لَعْنَتـِـي إلَِى يَــوْمِ الدِّ
ــن  ــلنيِ مِ ــالَ: لَا، وَلَكِــن سَ ــلَ؟ قَ ــلِي بَطُ ــوَابُ عَمَ ــورُ، فَثَ ــذِي لَا تَُ ــدلُ الَّ ــتَ العَ وأن
يــنِ،  لُ مَــا سَــألَ البَقَــاءَ إلَى يَــومِ الدِّ نيَــا مَــا شِــئتَ ثَوَابَــاً لعَِمَلِــكَ أُعطيِــكَ، فَــأَوَّ أَمــرِ الدُّ
فَقَــالَ اللهُ: قَــد أَعطَيتُــكَ، قَــالَ: سَــلِّطنيِ عَــىَ وُلــدِ آدَم، قَــالَ: سَــلَّطتُكَ، قــال: أجــرِنِي 
ــدٌ إلاَّ  ــدُ لَهُــم وَاحِ ــالَ: لَا يُولَ ــكَ، قَ ــد أجرَيتُ ــالَ: قَ ــرُوقِ، قَ مِ فِي العُ ــدَّ ــم مَجــرَى ال فيِهُ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/)9).
ــكَ مِــنَ الْمُنظَْرِيــنَ  قَــالَ فَبِــاَ  ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالَ أَنْظِــرْنِي إلَِى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ  قَــالَ إنَِّ

اطَــكَ الْمُسْــتَقِيمَ  الاعــراف:))- )). أَغْوَيْتَنـِـي لَأقَْعُــدَنَّ لَهـُـمْ صَِ
))) تفسر القمي: )/)).

))) الحجر:))- )). 
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ــالَ:  ــئتُ، فَقَ ــورَةٍ شِ ــم فِي كُلِّ صُ رُ لَهُ ــوَّ ــرَونِي، وَأَتَصَ ــم وَلَا يَ ــانِ، وَأَرَاهُ ــدَ لِي اثنَ وُلِ
ــم  ــكَ صُدُورَهُ يتِ ــكَ، ولذُِرِّ ــتُ لَ ــد جَعَل ــالَ: قَ ــا رَبِّ زِدنِي، قَ ــالَ: يَ ــكَ، قَ ــد أعطَيتُ قَ
عِــنَ  تـِـكَ لَأغُْوِيَنَّهُــمْ أَجْمَ أَوطَانَــاً، قَــالَ: رَبِّ حَســبيَِ، قَــالَ إبلِيــسُ عِنــدَ ذَلـِـكَ: فَبعِِزَّ
تيَِنَّهُــمْ مِــنْ بَــنِْ أَيْدِيِــمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ   إلِاَّ عِبَــادَكَ مِنْهُــمُ الْمُخْلَصِــن  (((َثُــمَّ لََ

 .(((((((َــمْ شَــاكرِِين ــدُ أَكْثَرَهُ ــاَئلِهِِمْ وَلَا تَِ ــنْ شَ ــمْ وَعَ ــنْ أَيْاَنِهِ وَعَ

ــدوق  في العلــل عــن أبي عبدالله  ــورِ، عــى مــا رواه الصَّ وأمَــا يــومُ نفــخِ الصُّ
ــورِ، فَيَمُــوتُ إبلِيــسَ مَــا بَــيَن   قــال: )يَــومُ الوَقــتِ الَمعلُــومِ: يَــومَ يُنفَــخُ فِي الصُّ

النَّفخَــةِ الأوُلَى، والثَّانيَِــةِ())).

ــا يــومَ يَذبَحَــهُ رســولُ اللهِعــى مــا رواه عــليِّ بــن إبراهيــم في التَّفســر  وإمَِّ
ــوْمِ يُبْعَثُــونَ  ــرْنِ إلَِى يَ عــن أبي عبــد الله  في قــول اللهِ تَبــارَك وتَعــالى: رَبِّ فَأَنْظِ
ــومُ الوَقــتِ  ــوْمِ الْوَقْــتِ الْمَعْلُــومِ)))، قــال: )يَ ــنَ الْمُنْظَرِيــنَ  إلَِى يَ ــكَ مِ ــالَ فَإنَِّ  قَ

ــي فِي بَيــتِ الَمقــدِسِ())). خــرَةِ التِ ــومَ يَذبَحَــهُ رَسُــولُ اللهِعَــىَ الصَّ ــومِ يَ الَمعلُ

يــن، وجــوازُ  ولا مُنافــاة بــين الوجــوه لمَِــا عرَفــتَ مِــن معنــى البقــاء إلى يــوم الدِّ
دَة  بــحِ ، ولا مانــع مِــن إرادة المعــاني الُمتعــدِّ ــور بالذَّ أن يكــونَ موتــه يــوم يُنفــخُ في الصُّ

))) ص:)8- )8. 
))) الاعراف:)).

))) تفسر القمي: )/)).
))) علل الشرائع: )/)0) ح ). من حديث طويل.

))) ص: 9)- )8.
))) تفسر القمي: )/))).
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ــت عليــه الأخبــار، ومــا قيــلَ: مِــن  في لفــظِ القــرآن، فــإنَّ للقُــرآن بُطونــاً، عــى مــا دلَّ
ليــلُ  رَ اللهُ أجلَــهُ فيــه، والدَّ ــذي قَــدَّ أنَّ يــوم ])): ظ [ الوقــت المعلــوم، هــو اليــومُ الَّ
ــرَ أَجَلَــهُ  ــفُ لا يجــوزُ أن يَعلَــمَ أنَّ اللهَ تعــالى أخَّ عليــه: إنَّ إبليــس كان مُكلَّفــاً، والُمكلَّ
ــإذا  ــه، ف ــت توبتُ ــابَ قُبلَِ ــى ت ــه مت ــمُ أنَّ ــف يَعل ــلاني؛ لأنَّ ذلــك الُمكلَّ إلى الوقــت الفُ
عَلِــمَ وقــتَ موتــه بعينــه أقــدَمَ عــى الَمعصِيَــةِ بقلــبٍ فــارِغٍ، فــإذا قَــرُبَ وقــتُ أَجَلِــه 
تــابَ عــن تلــك المعــاص، فظهــرَ: أنَّ تعريــف وقــتِ المــوتِ بعينــهِ إغــراءٌ بالقبيــحِ، 
فــلا يجــوزُ عــى اللهِ سُــبحانه، فلذلــك أَبَهــمُ اللهُ سُــبحانه عليــه الوَقــتَ، ول يُجبــهُ إلى 
يــن، ففيــه نظــرٌ؛ لبقــاءِ الإبهــامِ بحالــه، عــى تقديــرِ  مــا سَــألَ مِــنَ الإمهــالِ إلى يــومِ الدِّ
ــا يتــمُّ ذلــك لــو كان اليومــان  ــور، وإنَّ كــون الُمــراد بــه يــوم القيامــة، أو يــومَ نفــخِ الصُّ

مَعلُومَــيِن لــهُ.

ــمُ  ــس يعل ــلَّ إبلي ــه، ولع ــلُ توبت ــوزُ أن يُقب ــن يج ــمُّ فيِمَ ــا يت ــذا؛ إنَّ ــاً: فه وأيض
ــوع  ــه يجــوزُ أن يســتحقَّ هــذا النُّ ز إبليــس قبــولَ توبتِ ــهُ، ولــو جــوَّ ــلُ توبتُ ــه لا يُقبَ أنَّ
ــرةٌ في  ــه كث ــه الإغــراء عــى ســبل الاســتدراج، وأمثال ــقَ علي ــو أُطلِ ــن الإغــراءِ ل مِ

ــوعٌ. ــى من ــذا المعن ــو به ــاً، ول ــحِ مُطلق ــراءِ بالقبي ــحُ الإغ ــار، وقب الأخب

ــاهُ كونُه مِــن الُمنظَرِيــنَ الى يــومِ القيامَة،  وأُجيــبَ ايضــاً: بــأنَّ تعريــفَ اللهِ تعــالى إيَّ
ــحِ أنــواعِ الكُفــرِ،  ــه يمــوتُ عــى أقب ــه تعــالى يعلــمُ أنَّ ــحِ؛ لأنَّ ــدُ إغــراءه بالقبي لا يُفي
والفِســقِ، ســواءٌ أَعلَمَــهُ وقــتَ موتــه أو ل يُعلِمَــهُ، فلــم يكــن ذلــك الإعــلام مُوجِبــاً 

إغــراءه بالقبيــحِ))).

))) ينظر: مفاتيح الغيب: ))/)).
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(((ُتَه  ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أرْغَدَ فيِهَا عَيْشَهُ، وَآمَنَ فيِهَا مَحَلَّ

يِّــبُ)))،  غــدُ مِــنَ العيــشِ: الواسِــعُ الطَّ  أرغَــدَ عيِشَــتَهُ، أي: جَعلهَــا رَغَــدَاً، والرَّ
نَّةَ  ــذي ليــسَ فيــهِ عَنــاءٌ)))، قــال اللهُ تعــالى وَقُلْنـَـا يــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَ الَّ
وَكُلَا مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُاَ)))، والعيــشُ: الحيــاةُ، والعِيشَــةُ، بالكــسِر: الحالــةُ 

التــي تســتمرُّ بهــا الحيــاة)))، وفي بعــضِ النُّســخِ: عَيْشــه، بالفتــح بــدون التــاء))).

ــة: مصــدرُ قولـِـكَ: حَــلَّ بالَمــكَانِ، والإســنادُ  والأمــنُ: ضِــدَّ الخــوفِ )))، والَمحلَّ
ارِ: الجَنَّــةِ. ــةِ تــوزُ، والُمــرادُ بالــدَّ إلى الَمحلَّ

  الكلام في جنّة آدم
ــاء؟ وعــى تقديــر  واختُلِــفَ في جنَّــة آدم  هــل كانــت في الأرضِ، أم في السَّ
ــوابِ وجنَّــةُ الخلُــدِ أم غرهــا؟  ــاء، فهــل الجنَّــة التــي هــي دارُ الثَّ ــا كانــت في السَّ أنهَّ

ــا جَنَّــةُ الخلُــدِ. يــن، وأكثــرُ الُمعتزِلَــة إلى أنهَّ فذهــب أكثــرُ الُمفسرِّ

))) نهج البلاغة: 9) خ).
))) ينظر: الصحاح، مادة )رغد(.

))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/)))، مجمع البحرين، مادة )رغد(.
ــثُ  ــدًا حَيْ ــا رَغَ ــةَ وَكُلَا مِنهَْ نَّ ــكَ الجَْ ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أَنْ ــا آدم اسْ ــا يَ ــه تعــالى: وَقُلْنَ ))) مــن قول

ــرة: )). ــيَن البق ــنَ الظَّالمِِ ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَ شِ
))) ينظر: لسان العرب، مادة )عيش(.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/9)).
))) ينظر: كتاب العين، مادة )امن(.
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ــاءِ غــرُ جَنَّــةِ الُخلــدِ، وقــال أبــو  وقــال أبــو هاشــم))): هــي جنَّــةٌ مِــن جِنَــانِ السَّ
مســلم الأصفهــاني)))، وأبــو القاســم البلخــي)))، وطائفــةٌ: هــي بُســتانٌ مِــن بســاتيِن 

نيــا في الأرضِ وهــو الظَّاهِــرُ مِــن بعــضِ الأخبــارِ)))، كــا ســيجيئ إنِْ شــاءَ اللهُ. الدُّ

لون بوجهين: احتجَّ الأوَّ

ـة في قولــه تعــالى ليــس للاســتغراق؛ لأنَّ  م في الجنّـَ ل: إنَّ الألــف والــلاَّ الأوَّ
ــدَّ مِــن صَفهِــا إلى الَمعهــودِ السَــابق، والمعهــودُ  ــات مُحــالٌ، فــلا بُ سُــكون جميــع الجنَّ
المعلــوم بــيَن المســلمين هــي جنَّــةُ الخلُــد، ودارُ الثَّــواب، فوجَــبَ صفُ اللَّفــظ إليــه، 
ــودةٌ  ــكنهُا آدم  معهُ ــي كان يس ــرى الت ــون الأخُ ــن أن تك ــه يُمكِ ــه نظرٌ؛لأنَّ وفي
ــه الخطــابُ إليــه، ولا يلــزمُ أن يكــون معهــوداً  بينــه تعــالى، وبــين آدم  حــين توجَّ

. بينــه ســبحانه، وبــين المســلمين، فــإنَّ الــكلام حكايــةٌ عــن مُاطَبــة آدم

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) أبــو مســلم محمــد بــن بحــر، الأصفهــاني، معتــزلي، ولــد ســنة ))) وهــو كاتــب، متكلّــم، 
ــل، عــى  ــل لمحكــم التنزي ــه كتــب منهــا: جامــع التأوي مفــسّر، محــدّث، نحــوي، شــاعر، ل
مذهــب المعتزلــة في )) مجلــداً، والناســخ والمنســوخ، وكتــاب في النحــو، ومــات ســنة 
)))، ينظــر ترجمتــه: ناســخ الحديــث ومنســوخه، عمــر بــن شــاهين، تحـــ: د. كريمــة بنــت 
عــلي: ))،  إكــال النقصــان مــن تفســر منتخــب التبيــان، ابــن ادريــس الحــلي، تحـــ: الســيّد 

ــون: )/0)9). ــف الظن ــرون: ))، كش ــدي واخ ــد مه محمّ

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
ــرآن: )/8))،  ــر الق ــان في تفس ــع البي ــرآن: )/)))، مجم ــر الق ــان في تفس ــر: التبي ))) ينظ

ــوار: ))/))). ــار الان ــر: )/)، بح ــر الكب التفس
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الثــان: إنَّ الُمتبــادَر مِــن لفظــةِ الجنَّــة هــي دارُ الخلُــد، ودارُ الثَّــواب، حتَّــى صــارَ 
اللَّفــظُ كالعَلَــمِ لهــا، فوجَــبَ الحمــلُ عليهــا ))).

ــه  ــدَلُ عن ــر يُع ــأنَّ الظَّاه ــةِ: ب ــزولِ الآي ــين نُ ــادُر ح ــليمِ التَّب ــدَ تس ــبَ: بع وأُجي
ــا غــرُ جنَّــةِ  يــةُ تــدلُّ عــى أنهَّ عِنــدَ وُجــودِ دليــلٍ يــدلُّ عــى خلِافــه، والأخبــارُ الصرَّ

ــه.  ــدِ، فوجَــبَ العُــدول عن الخلُ

ــا يُعارِضُهــا ])): و [ مــا  ولا يخفــى أنَّ الأخبــار وإن كانــت صيــةً إلاَّ أنهَّ
دهــا كلامٌ.  ســيجيئ، وهــذه وإن كانــت أصحُ إلاَّ أنَّ في ســندها وتعدُّ

ــاءِ غــرُ جنَّــة الخلُــدِ: بــأنَّ قولــه تعــالى: اهْبطُِــوا  ــا في السَّ وأحتــجَّ القائــلُ: بأنهَّ
ــى  ــدلُّ ع ــنٍ))) ي ــاعٌ إلَِى حِ ــتَقَرٌّ وَمَتَ ــمْ فِ الْأرَْضِ مُسْ ــدُوٌّ وَلَكُ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ بَعْضُكُ
ــةِ  ــن أدلَّ ــيذكُره مِ ــا س ــدِ، لمِ ــةِ الخلُ ــت بجنَّ ــاءِ الى الأرض، وليس ــنَ السّ ــاطِ مِ الإهب

ــزِم الَمطلــوب. ــا غرُهــا، فل القائلــين بأنهَّ

ــاء؛ لانَّ الانتقــال مِــن  ــا كانــت في السَّ وأُجيــبَ: بــأنَّ الإهبــاط لا يــدلُّ عــى أنهَّ
ــالى:  ــه تع ــا في قول ــاً، ك ى هُبوط ــمَّ ــوه - يُس ــض الوج ــى بع ــرى - ع أرضٍ إلى أُخ

.(((ْــا سَــأَلْتُم ــإنَِّ لَكُــمْ مَ ا فَ اهْبطُِــوا مِــصًْ

))) ينظر: التفسر الكبر: )/).
َِّــا كَانَــا فيِــهِ وَقُلْنـَـا اهْبطُِــوا بَعْضُكُمْ  ــيْطَانُ عَنهَْــا فَأَخْرَجَهُــاَ م ــاَ الشَّ ))) مــن قولــه تعــالى: فَأَزَلهَُّ

لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِي الْأرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِــيٍن البقرة:)).
ــرِجْ  ــكَ يُخْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْتُــمْ يَــا مُوسَــى لَــنْ نَصْــبِرَ عَــىَ طَعَــامٍ وَاحِــدٍ فَــادْعُ لَنـَـا رَبَّ
ــتَبْدِلُونَ  ــالَ أَتَسْ ــا قَ ــهَا وَبَصَلِهَ ــا وَعَدَسِ ــا وَفُومِهَ ــا وَقِثَّائِهَ ــنْ بَقْلِهَ ــتُ الْأرَْضُ مِ ــا تُنبِْ ــا مَِّ لَنَ
ــتْ عَلَيْهِــمُ  بَ ــا سَــأَلْتُمْ وَضُرِ ــإنَِّ لَكُــمْ مَ ا فَ ــذِي هُــوَ خَــرٌْ اهْبطُِــوا مِــصْرً ــذِي هُــوَ أَدْنَــى باِلَّ الَّ
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ولا يخفــى أنَّ آخِــرَ الآيــةِ تــدلُّ بظاهرهــا عــى أنَّ الهبُــوط كان مِــن غــرِ الأرضِ، 
ل بوجــهٍ آخــر للأخبــارِ الآتيــة،  م في الأرضِ عــى العَهــدِ، أو يُــأَوَّ إلاَّ أن يُمَــلُ الــلاَّ
ــدوق   في العيــون،  ــاء، مــا رواهُ الصَّ ــا كانــت في السَّ ولكــن تــدلُّ عــى أنهَّ
ــامي، وســيجيئ، قــال: ســألَ أمــرُ المؤمنــين  عــن  والعلــل في حديــث الشَّ
ــهِ  ــقَطَ فيِ ندِيــب)))، سَ ــهُ: سَرَ ــالُ لَ ــه: )وَادٍ يُقَ أكــرَمِ وادٍ عــى وجــه الأرض، فقــال ل

اَءِ())).  آدَم مِنَ السَّ

واحتجَّ القائلون بأنها مِنَ "بساتيِن"))) الأرضِ بوجوهٍ))):

ــا لــو كانــت دارُ الخلُــدِ لَمَــا خــرجَ آدم منهــا؛ لقولــه: وَمَــا هُــمْ مِنْهَــا  لُ: إنهَّ الأوَّ
 .(((َبمُِخْرَجِــن

دَائـِـمٌ  أُكُلُهَــا  تعــالى:  لقولــه  نَعيمُهــا؛  يَفنــى  لا  الخلُــدِ  ـة  جنّـَ إنَّ  الثَّــان: 
خَالدِِيــنَ  نَّــةِ  الْجَ فَفِــي  سُــعِدُوا  الَّذِيــنَ  ــا  وَأَمَّ تعــالى:  ولقولــه   ،(((هَــا وَظلُِّ

ـُـمْ كَانُــوا يَكْفُــرُونَ بآَِيَــاتِ اللهَِّ وَيَقْتُلُــونَ  ــةُ وَالْمَسْــكَنةَُ وَبَــاءُوا بغَِضَــبٍ مِــنَ اللهَِّ ذَلـِـكَ بأَِنهَّ لَّ الذِّ
ــرة: )). ــدُونَ البق ــوا يَعْتَ ــوْا وَكَانُ ــاَ عَصَ ــكَ بِ ــقِّ ذَلِ ــرِْ الْحَ ــيَن بغَِ النَّبيِِّ

))) سرنديــب: جزيــرة عظيمــة في بحــر هركنــد بأقــى بــلاد الهنــد، طولهــا ثانــون فرســخا في 
مثلهــا، وهــي جزيــرة تــشرع إلى بحــر هركنــد، وبحــر الأعبــاب، ينظــر: معجــم البلــدان، 

ياقــوت الحمــوي: )/))).
))) عيون أخبار الرضا : )/))) ح )، علل الشرائع: )/)9) ح )).

))) في نسخة )ب(: بساطين.
))) ينظر: التفسر الكبر: )/)، بحار الانوار: ))/))).

هُمْ فيِهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنهَْا بمُِخْرَجِيَن الحجر:8). ))) من قوله تعالى: لاَ يَمَسُّ
ــمٌ  ــارُ أُكُلُهَــا دَائِ نهَْ ــا الأَْ تهَِ ــرِي مِــنْ تَحْ ــي وُعِــدَ الْمُتَّقُــونَ تَْ تِ ــةِ الَّ نَّ ــلُ الجَْ ))) مــن قولــه تعــالى: مَثَ
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.(((ٍــذُوذ مَْ غَــرَْ  عَطَــاءً  تعــالى:  قولــه  فيِهَــا)))إلى 

ــة الخلُــدِ، ودوامُ النَّعيــم؛  وأُجيــبَ عــن الوجهَــيِن: بــأَنَّ عَــدَم الخُــروجِ عــن جنَّ
ــا تفنــى  ــا قبــلَ ذلــك؛ فإنهَّ ــواب، فأمَّ ــةِ للثَّ ــةِ في الجَنَّ ــا يكــونُ إذا اســتقرَّ أهــلُ الجنَّ إنَّ

.(((ُــه ــكٌ إلِاَّ وَجْهَ ءٍ هَالِ ــالى: كُلُّ شَْ ــه تع لقول

ل، إلاَّ  ــهٌ في مقــامِ الَمنــعِ بالنِّســبةِ إلى الوجــه الأوَّ ولا يخفــى إنَّ هــذا الجــواب موجَّ
أنَّ مِــن الأخبــارِ مــا يــدلُّ عــى أنَّ مَــن دَخلَهــا لا يَخــرُجُ منهــا مُطلقــاً، فالدليــلُ هــي 

في الحقيقــة، لا هــذه الآيــة. 

ــروجَ،  ــتلزِم الخُ ــاء لا يَس ــهُ؛ لأنَّ الفن ــحُ ل ــند لا يصلُ ــام السَّ ــروُه في مق ــا ذَك  وم
ــا بالنِّســبة إلى الوجــه الثــاني، فــلا يخلــو عــن كلامٍ؛ لأنَّ قولــه تعــالى: أُكُلُهَــا  وأمَّ
ــي  ــةٍ، فينبغ ــورةٍ مصوص ــاءِ في صُ ــةُ الفن ــدَهُ آيَ ــو قيَّ ــقٌ، ول ــا))) مُطلَ هَ ــمٌ وَظلُِّ دَائِ

ــل. بقــاؤه عــى الإطــلاق في غرهــا، فتأمَّ

ــس  ــن إبلي ــرور مِ ــقَ آدم  الغُ ــا لَحِ ــدِ لَمَ ــةُ الخلُ ــت جنَّ ــو كان ــا ل ــث: إنهَّ الثَّال

قَوْا وَعُقْبَى الْكَافرِِينَ النَّارُ  الرعد: )). ذِينَ اتَّ هَا تلِْكَ عُقْبَى الَّ وَظِلُّ
ــاَوَاتُ  ــةِ خَالدِِيــنَ فيِهَــا مَــا دَامَــتِ السَّ نَّ ذِيــنَ سُــعِدُوا فَفِــي الجَْ ــا الَّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَأَمَّ

ــكَ عَطَــاءً غَــرَْ مَجـْـذُوذٍ هــود: 08). وَالْأرَْضُ إلِاَّ مَــا شَــاءَ رَبُّ
))) هود: 08). 

ءٍ هَالـِـكٌ إلِاَّ وَجْهَــهُ لَــهُ  ــا آَخَــرَ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ كُلُّ شَيْ ًَ ))) مــن قولــه تعــالى: وَلاَ تَــدْعُ مَــعَ اللهَِّ إلِه
الْحُكْــمُ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ القصــص: 8).

ــمٌ  ــارُ أُكُلُهَــا دَائِ نهَْ ــا الأَْ تهَِ ــرِي مِــنْ تَحْ ــي وُعِــدَ الْمُتَّقُــونَ تَْ تِ ــةِ الَّ نَّ ــلُ الجَْ ))) مــن قولــه تعــالى: مَثَ
ــارُ  الرعــد: )). ــنَ النَّ ــى الْكَافرِِي ــوْا وَعُقْبَ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــى الَّ ــكَ عُقْبَ ــا تلِْ هَ وَظِلُّ
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اكُــاَ  لْــدِ وَمُلْــكٍ لَا يَبْــىَ)))، وقولــه: مَــا نهََ ــكَ عَــىَ شَــجَرَةِ الُْ بقولــه: هَــلْ أَدُلُّ
الدِِيــنَ)))، ولَــكَانَ  ــجَرَةِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَــا مَلَكَــنِْ أَوْ تَكُونَــا مِــنَ الَْ كُــاَ عَــنْ هَــذِهِ الشَّ رَبُّ

ــةٍ. ــج إلى دِلال ــاً بذلــك، ول يَتَ آدم  عَالمَِ

ــجرةِ يُوجِــبُ  ويُمكــنُ الجــواب: بــأنَّ الغُــرور لوسوســته إليــه أنَّ الأكل مِــنَ الشَّ
ــا دارُ  ــمَ أنهَّ ــن فيهــا، وإن عَلِ ــنَ الخالدي ــه مِ ــم أنَّ ــنَ كان يَعلَ ــن أي خُلــودَ آدم  ومِ
ــه غــرُ لازمٍ أيضــاً. الخلُــدِ، بمعنــى: أنَّ مَــن دخلهــا للثَّــواب كان خالـِـدَاً فيهــا، مــع أنَّ

دَهُــم فيهــا  لِّ ــقَ في دارٍ يُخَ ــه لا يجــوزُ في حكمتــه تعــالى أن يبتــدئ الخلَ ابــع: إنَّ الرَّ
ــدَّ مِــن ترغيــبٍ وترهيــبٍ، وَوَعــدٍ وَوَعِيــدٍ. ــه لا بُ بــلا تكليــفٍ، فإنَّ

ــا يكــونُ مُالفِــاً للحِكمَــةِ لــو لَ يَعلَــم اللهُ سُــبحانه أنَّ  ــه إنَّ ويُمكــنُ الجــواب: بأنَّ
آدم  يُخالـِـف الأمــرَ، فيُخــرَجُ منهــا، وقــد كان عالمَِــاً بذلــك، فــلا يُنــافي الِحكمَــة.

ــجودِ لُعِــنَ، فكيــفَ كان يَقــدِرُ أن يَدخُلَ  الامــس: إنَّ إبليــس لَمَّــا امتنـَـعَ مِــن السُّ
. جنَّــة الخلُدِ ويُوســوسُ آدم

ــه  ــة، وقــد قيــل: أنَّ ــهُ الجنَّ وأُجيــبَ: بــأنَّ وسوســته لآدم  لا يســتلزمُ دُخول
كان يَقــرُبُ إلى بــابِ الجنَّــة، فيُوســوسُ إليــه، وقيــل فيــه وُجــوهٌ أُخــر، مــع أنَّ كــون 

لْــدِ  ــكَ عَــىَ شَــجَرَةِ الخُْ ــا آَدَمُ هَــلْ أَدُلُّ ــيْطَانُ قَــالَ يَ ــهِ الشَّ ))) مــن قولــه تعــالى: فَوَسْــوَسَ إلَِيْ
ــىَ طــه: 0)). ــكٍ لَا يَبْ وَمُلْ

اَ  ــوْآَتِِ ــنْ سَ ــاَ مِ ــا وُورِيَ عَنهُْ ــاَ مَ ــدِيَ لهَُ ــيْطَانُ ليُِبْ ــاَ الشَّ ــوَسَ لهَُ ــالى: فَوَسْ ــه تع ــن قول ))) م
 َــجَرَةِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَــا مَلَكَــيْنِ أَوْ تَكُونَــا مِــنَ الْخاَلدِِيــن كُــاَ عَــنْ هَــذِهِ الشَّ وَقَــالَ مَــا نَهاَكُــاَ رَبُّ

.(0 الاعــراف: 
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ــة عــى أيِّ وجــهٍ كان منــوع.  لَعنِــهِ مَانعِــاً ])): ظ [ مِــن دُخولــه الجنَّ

ــه لا نـِـزاعَ في أنَّ اللهَ سُــبحانَهُ خَلَــقَ آدَم  في الأرضِ، ول يَذكُــر  ــادس: إنَّ السَّ
ــاء، مــع أنَــه مِــن أعظــمِ النِّعــم، ودفعُــهُ ظاهــرٌ. ــة رُفـِـعَ إلى السَّ في هــذه القصَّ

ــت في  ــا كان ــى أنهَّ ــدلُّ ع ــا لا ي ــد تامه ــة بع ــذه الأدلَّ ــكَ أنَّ ه ــبُ علي ولا يذه
ــدِ، وكانــت في  ــةِ الخلُ ــا غــرُ جنَّ ــن يقــولُ بأنهَّ ــه مَ الأرضِ، فــلا ينفــي مــا ذَهــبَ إلي

ــارِ. ــنَ الأخب ــرُ مِ ــو الأظه ــم: ه ــاءِ، نع السَّ

ــو عبــدالله  عــن  ــئِلَ أب روى عــليُّ بــن إبراهيــم في التَّفســر رَفَعــهُ، قــال: سُ
نيــا، أم مِــن جِنـَـانِ الآخِرَة؟:)فَقَــالَ: كَانَــت مِــن جِنـَـانِ  جنَّــةِ آدَم  أَمِــنْ جِنـَـانِ الدُّ
ــرَجَ  ــا خَ ــرَةِ مَ ــانِ الآخِ ــن جِنَ ــت مِ ــو كَانَ ــرُ، وَلَ ــمسُ وَالقَمَ ــا الشَّ ــعُ فيِهَ ــا، تَطلُ نيَ الدُّ

ــدَاً())). ــا أَبَ مِنهَ

ــار ))) عــن أبي  ــدوق  في العلــل بإســناده عــن الحســن بــن بشَّ روى الصَّ
ــعُ   ــا، تَطلُ نيَ ــانِ الدُّ ــن جِنَ ــةٌ مِ ــةِ آدم؟ فقــال: )جَنَّ ــدالله  قــال: ســألتُه عــن جنَّ عب

))) تفسر القمي: )/)).
))) الحســن بــن بشــار المدائنــي، روى عــن الإمــام الكاظــم والرضــا والجــواد  وقــف ثــمَّ 
رجــع، وهــو ثقــة صحيــح، فهــو عــن رجــال الشــيخ. وعــده البرقــي مــن دون توصيــف 
ــن داود: ))،  ــال، اب ــوسي: )))، الرج ــيخ الط ــال، الش ــه: الرج ــر ترجمت ــي،  ينظ بالمدائن
شــعب المقــال في درجــات الرجــال، مــرزا أبــو القاســم النراقــي، تحـــ: الشــيخ محســن 
ــث:  ــال الحدي ــم رج ــث:)/)))، معج ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل ــدي:))، مس الأحم

.((8/(
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ــدَاً( ))).  ــا أب ــا خَــرَجَ مِنهَ ــدِ مَ ــانِ الخلُ ــن جِنَ ــت مِ ــو كَانَ ــرُ، وَلَ ــمسُ وَالقَمَ ــا الشَّ فيِهَ

ــه،  ــن ]...[))) مثل ــين ب ــن الحس ــي)))  ع ــوب الكلين ــن يعق ــد ب وروى محمّ
ــن  ــل))) ع ــة الُمفضَّ ــا ، ورُواي ض ــن الرِّ ــروي ))) ع ــة اله ــن رُواي ــرَ مِ ــلَّ الظَّاه ولع
ــجرة، أنَهــا لَيسَــت مِــن  ــادق ، وســنذكرها إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى في تحقيــق الشَّ الصَّ
ــند كلامٌ،  نيــا، لكــنَّ الأخبــار المذكــورة أصحُ، وفي الجميــعِ مِــن حيث السَّ جِنـَـانِ الدُّ

د تلــك الأخبــار كــا سَــبَقَ. وكــذا في تعــدُّ

ــا  ــلُ إلى أنهَّ ــان المي ــع البي ــبرسي في مَجمَ ــيخُ الطَّ ــان، والشَّ ــيخ في التِّبي ــرُ الشَّ وظاهِ
ــمُ))). ــدِ، واللهُ يعلَ ــةُ الخلُ جنَّ

ويُمكــن أن يُســتدلّ لــه بقولــه  في هــذه الخطُبــة: وَوَعَــدَهُ الَمــرَدَّ إلَِى 

))) علل الشرائع: )/00) ح )).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
ــد رواه في  ــي فق ــا الكلين ــاً. ام ــا فارغ ــرك مكانه ــا ت ــلاث وان ــخ الث ــة في النس ــرد الكلم ))) ل ت

ــكافي: )/))) ح).  ــر: ال ــسر، ينظ ــن مي ــين ب ــن الحس ــكافي ع ال

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
 ، أبــو عبــد الله المفضــل بــن عمــر الجعفــي الكــوفي، مــن أصحــاب الصــادق والكاظــم (((
وقــد وقــع الخــلاف في توثيقــه وتضعيفــه. فنجــد الشــيخ المفيــد وثقــة في الإرشــاد بقولــه: 
إنــه مــن شــيوخ أصحــاب أبي عبــد الله   وخاصتــه وبطانتــه وثقاتــه، وضعفــه النجــاشي 
بقولــه: فاســد المذهــب مضطــرب الروايــة، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: )))، 

خلاصــة الأقــوال: )0)، منتهــى المطلــب: )/)))، رجــال ابــن الغضائــري: )8.
))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/)))، مجمع البيان في تفسر القرآن: )/9)).
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ار التــي  ــذي ســنذكُره في شَرحــه مِــن إعــادة آدم إلى الــدَّ جَنَّتـِـهِ)))، وبــا في الخــبِر الَّ
أُخــرِجَ منهــا، وجَعــلُ العــودِ والــردِّ باعتبــار الاشــتراك في الِجنــسِ لا يخلــو عــن بُعْــدٍ.

ــى  ــمسُ والقمــرُ، حتَّ ــعَ  فيهــا الشَّ ــاءِ عــى وجــهٍ تَطلُ ــلَ بكونهــا في السَّ ــو قي ول
ــمْ  ــوا بَعْضُكُ ــه تعــالى: اهْبطُِ ــار، وبــين ظاهــر قول يصــلَ الجمــعُ بــين هــذه الأخب
لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِ الْأرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِــنٍ)))، ومــا ذُكِــرَ مِــن حديــثِ 

ــامي أمكــن أن يكــون وجهــاً، واللهُ أعلــم. الشَّ
(((  ُرَهُ إبِْليِسَ، وَعَدَاوَتَه  وَحَذَّ

إشــارة إلى قولــه تعــالى: فَقُلْنـَـا يَــا آدم إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ لَــكَ وَلزَِوْجِــكَ فَــلَا 
.(((فَتَشْــقَى نَّــةِ  الْجَ مِــنَ  رِجَنَّكُــاَ  يُْ

هُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بدَِارِ الْمُقَامِ، وَمُرَافَقَةِ الأبَْرَارِ، فَبَاعَ الْيَقِنَ  هُ عَدُوُّ  فَاغْتََّ
((( ِِهِ، وَالعَزِيمَةَ بوَِهْنه بشَِكِّ

ــلانٌ  ــترَّ ف ــة، واغ ة: الغُفْل ــرِّ ةٍ، والغ ــرَّ ــى غِ ــاه ع ــه، وأت ــبَ غفلت ه، أي: طَل ــترَّ اغ
ءِ بالكــسِر، نَفاسَــةً  ء، وبالــشَّ ء، أي: خُــدِعَ بــه)))، ونفِسْــتُ عليــه الــشَّ بالــشَّ

))) نهج البلاغة: 0) خ).
))) الاعراف: )). 

))) نهج البلاغة: 9) خ).
))) طه:))).

))) نهج البلاغة: 9) خ).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )غرر(.
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ــه ))). ــتُ ب ــاً، أي: بَخِل ــسر أيض ــه، بالك ــتُ ب ــلًا، وَنفِسْ ــه أه ــره ل ــح، إذا ل ت بالفت

: مصــدرُ أقــام إقِامَــةً، ولا مُقــامَ لكــم، أي: لا إقامَــة لكُــم )))،  والُمقــامُ، بالضــمِّ
ــاءُ آدم  في  ــوا رُفَقَ ــن كان ــرار الذي ــراد بالأب ــلَّ الُم ــاً، ولع ــعِ أيض ــونُ للموضِ ويك

ــةِ هُــم الملائكــة. الجنَّ

وللشارحين في بَيعِه اليقين بالشكِّ وجوهٌ ))):

ل: إنَّ معيشــة آدم في الجنَّــة كانــت عــى حــالٍ يَعلمُهــا يقينــاً، ومــا كان يَعلَــمُ  الأوَّ
كيــف يكــونُ معاشُــه بعــد مُفارقتهــا.

الثَّــان: إنَّ مــا أخــبَره اللهُ تعــالى مِــن عــداوةِ إبليــس بقولــه: إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ لَــكَ 
ــاَ  ــمَهُاَ إنِِّ لَكُ ــس: وَقَاسَ ــحِ إبلي ــكِّ في نُص ــهُ بالشَّ ــاً باعث ــكَ)))كان يقين وَلزَِوْجِ

.(((َلَمـِـنَ النَّاصِحِــن

ــا  ــركَ م ــه، وت ــلًا لا يَنفَعُ ــلَ عَمَ ــن عَمِ ــرب لمَِ ــمٌ للع ــلٌ قدي ــذا مَث ــث: إنَّ ه الثَّال
ــه.  ــه أن يَفعلُ ــي ل ينبغ

ــةِ كان يقينــاً فباعَــهُ؛ بــأنَّ أَكَلَ مِــنَ  ويُتمــلُ  أن يكــون المعنــى: إنَّ كونَــه في الجنَّ

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )نفس(.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )قوم(.

))) بحار الانوار: ))/))).
ــةِ  نَّ رِجَنَّكُــاَ مِــنَ الجَْ ــلَا يُخْ ــكَ وَلزَِوْجِــكَ فَ ــا آَدَمُ إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ لَ ــا يَ ))) مــن قولــه تعــالى: فَقُلْنَ

فَتَشْــقَى طــه:))).
))) الاعراف: )). 
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ــكُّ في انَّ المصــر  ــجرةِ، فأُهبـِـطَ إلى دارِ ] 8): ظ [ التَّكليــف التــي مِــن شــأنها الشَّ الشَّ
منهــا إلى الجنَّــةِ أو إلى النَّــار)))، ولا يُنافيــه كــونُ رُجوعِــه إلى الجنَّــة بعدمــا صــارَ نبيَّــاً، 

واصطفــاهُ اللهُ سُــبحانه يقينــاً.

والعزيمَــةُ، والعَــزمُ في الأصــلِ: توطــيُن النَّفــس عــى الفِعــلِ، وَالقَطــعِ))) عليــه، 
ة)))، والوهــنُ: هــو  ــبِر، والثَّبــات عــى الأمــرِ، والقُــوَّ ويُســتعمَلُ بمعنــى الِجــد، والصَّ
، والعزيمــةُ بالوهــنِ كان بــالأكلِ  ــكِّ عــفُ)))، ولا ريــبَ في أنَّ بيــعَ اليقــيِن بالشَّ الضَّ

ــجرة. مِــنَ الشَّ

الكلام في الشجرة المنهيّة
ــاس)))، ويــدلُّ عليــه  ــنبلَةُ، رووه عــن ابــن عبَّ واختُلِــفَ فيهــا، فقيــل: هــي السُّ
ــيَ عَنهَــا  ــجَرَةُ الَتـِـي نُهِ ــادق  قــال: )الشَّ مــا رواه في القصــص بالإســنادِ عــن الصَّ

ــنبُلَة( ))). آدَم صَلَــواتُ اللهِ عَلَيــهِ هِــيَ السُّ

ــدوق في العيــون عــن عــليِّ بــن الجهــم))) عــن  ويُمــلُ عليــه مــا رواه الصَّ

))) ينظر: بحار الانوار: ))/))).
))) ينظر: رسائل الشريف المرتى: )/8)). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عزم(.
))) ينظر: كتاب العين، مادة )وهن(.

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) قصــص الأنبيــاء: )) ح )، تفســر ابــن زمنــين، ابــن أبي الزمنــين، تحـــ: أبــو عبــد الله حســين 

بــن عكاشــة: )/)))، التبيــان في تفســر القــرآن: )/8)).
))) عــلي بــن محمــد بــن الجهــم أحــد النواصــب المبغضــين لأهــل البيــت ، حتــى ان 
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ــا  ــالَ اللهُ لِآدَم  وَقُلْنَ ضــا  في حديــث عِصمَــة الأنبيــاء  قــال: )قَ الرِّ
ــةَ وَكُلَا مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَــا هَــذِهِ  نَّ يَــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَ
ــجَرَةَ)))، وأَشَــارَ إلَى شَــجَرَةِ الِحنطَــة: فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالمـِِـنَ)))))))، وقيــل:  الشَّ

هــي الكَرمَــةُ، رووه عــن ابــن مســعود)))

ــةٍ أُخــرى عــن  ي)))، ويــدلُّ عليــه مــا رووه في القصــص قــال: في رُواي ــدِّ  والسُّ

الصــدوق قــال بعــد نقلــه لهــذا الحديــث: وهــذا الحديــث عجيــب مــن طريــق عــلي بــن محمد 
ــون  ــه:  عي ــر ترجمت ــت ، ينظ ــل البي ــه لأه ــه، وعداوت ــه، وبغض ــع نصب ــم م ــن الجه ب
أخبــار الرضــا : )/)8)، تاريــخ آل زراره: )9)، جامــع الــرواة: )/ )9)،  معجــم 

رجــال الحديــث: ))/)))، مســتدركات علــم رجــال الحديــث: )/))).
ــةَ وَكُلَا مِنهَْــا رَغَــدًا حَيْــثُ  نَّ ــا يَــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الجَْ ))) مــن قولــه تعــالى:    وَقُلْنَ

ــرة: )). ــيَن البق ــنَ الظَّالمِِ ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَ شِ
))) البقرة:)).

))) عيون أخبار الرضا  : )/))) ح ).
ــل  ــن هذي ــخص ب ــن ش ــب ب ــن حبي ــل ب ــن غاف ــن مســعود ب ــد الله ب ــن، عب ــد الرحم ــو عب ))) أب
الهذلي،حليــف بنــي زهــرة صاحــب رســول الله  ، وخادمــه، أســلم قبــل عمــر، 
وحفــظ مــن في رســول الله  ســبعين ســورة، شــهد بــدرا، والمشــاهد بعدهــا، روى عــن 
ــوفي  ــرون. ت ــس وآخ ــر، وأن ــع، وجاب ــو راف ــه: أب ــاذ، وروى عن ــن مع ــعد ب ــي وس النب
ــد  ــب عب ــد، تحـــ: صائ ــيخ المفي ــة، الش ــائل السروي ــه: المس ــر ترجمت ــنة )) ه، ينظ ــة س بالمدين
الحميــد: )0)، الناصيــات: 98)، البيــان، الشــهيد الاول، تحـــ: الشــيخ محمــد الحسّــون: 

ــتدرك: 8/))). ــة المس ــاب: )/)))، خات ــى والالق )))، الكن
ث  ، الحجــازي، حــدَّ ))) أبــو محمــد، إســاعيل بــن عبــد الرحمــن بــن أبي كريمــة، الإمــام، المفــسرِّ
عــن أنــس بــن مالــك وابــن عبّــاس، كان مــن أصحــاب عــى بــن الحســين ومحمــد بــن عــلي 
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ــجَرَةُ  ــيَ شَ ــا آدَم ، وه ــيَ عَنهَ ــي نُهِ ــجَرَة التِ ــال: »أنَّ الشَّ ــه ق ــادق  أنَّ الصَّ
ــب«))). العِنَ

ــيخُ  في التِّبيــان: رُوي عــن عــليِّ  وقيــل: هــي شَــجرَةُ الكافــور، وقــال الشَّ
ــيخ الطَّــبرسي  في مجمــع  ــه قــال: »شَــجَرَةُ الكَافُــورِ«)))، وذَكَــرَه الشَّ  أنَّ

ــان))). البي

، والخــر، وقيــل: هــي  ــةُ، وقيــل: شــجرةُ العِلــم، عِلــمَ الــشرَّ وقيــل: هــي التِّين
ــأكُلُ منهــا الملائكــة))). ــدِ التــي كانــت ت شَــجرَةُ الخلُ

ــدوق  في كتــاب معــاني الأخبــار،  وايــةُ الجامعــة في ذلــك: مــا رواه الصَّ والرِّ
ــا  ضــا : ي ضــا  بإســناده عــن الهــروي  قــال: )قلــتُ للرِّ ــار الرِّ ــون أخب وعي
ــجرة التــي أَكلَ منهــا آدم، وحــوا، مــا كانــت؟ فقد  ابــن رسُــول اللهِ، أخــبرني عــن الشَّ
ــا  ــن يــروي أنهَّ ــةُ، ومنهــم: مَ ــا الِحنطَ ــن يــروي أنهَّ ــاس فيهــا؛ فمنهــم مَ أختلــفَ النَّ

ــين  ــن الامام ــك ع ــث، روى كذل ــح الحدي ــائي: صال ــال النس ــد  ق ــن محم ــر ب وجعف
الســجاد والباقــر  تــوفي ســنة )))ه، ينظــر ترجمتــه: دراســات فقهيــة في مســائل 
خلافيــة، الشــيخ نجــم الديــن الطبــي: 0)، الفائــق في رواة وأصحــاب الإمــام الصــادق 

 عبــد الحســين الشبســتري:)/)))، الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة: )/))).
))) جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن: )/)))، التبيــان في تفســر القــرآن: )/8))، 

قصــص الأنبيــاء: )) ح 8.
))) التبيان في تفسر القرآن: )/8)).

))) ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: )/9)).
))) ينظر:المصدر نفسه: )/9)).
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ــا شَــجرةُ الحَسَــد؟! فقــال: كُلًّ ذَلِــكَ حَــقٌّ  قلــتُ:  العِنَــب، ومنهــم: مَــن يــروي أنهَّ
لــت! إنَّ شَــجَرَة الجَنَّــة  فــا معنــى هــذه الوجــوه عــى اختلافهــا؟ فقــال: يَــا أَبَــا الصَّ
نيَــا، وَإنَِّ  تَحمِــلُ أَنوَاعَــاً، فَكَانَــت شَــجَرَةُ الِحنطَــة، وَفيِهَــا عِنـَـب، وَلَيسَــت كَشَــجَرِ الدُّ
آدَم  لَمَّــا أَكرَمَــهُ اللهُ تَعَــالَى ذِكــرُه بإِسِــجَادِ مَلَائِكَتـِـه لَــهُ، وَبإِدِخَالـِـهِ الجَنَّــةَ، قَــالَ فِي 
اً أَفضَــلُ مِنِّــي؟ فَعَلِــمَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ مَــا وَقَــعَ فِي نَفسِــهِ،  نَفسِــهِ: هَــل خَلَــقَ اللهُ بَــشَرَ

: إرفَــع رَأسَــكَ يَــا أَدَم، فَانظُــر إلَى سَــاقِ عَــرشِي.  فَنَــادَاهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

فَرَفَــعَ آدمُ رَأسَــهُ، فَنظََــرَ إلَى سَــاقِ العَــرشِ، فَوَجَــدَ عَلَيــهِ مَكتُوبَــاً: لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهَ، 
ــدٌ رَسُــولُ الله، عَــلِيٌّ بـِـن أَبِي طَالـِـب أَمِــرُ الُمؤمِنــيَن، وَزَوجُــهُ فَاطِمَــةَ سَــيِّدَةِ نسَِــاءِ  مُحمََّ

العَالَمـِـيَن، وَالحَسَــنُ، والحُسَــيُن سِــيِّدَا شَــبَابِ أَهــلِ الجَنَّــةِ. 

ــم  ــن ذُرّيّتــك، وَهُ : مِ ــزَّ وَجَــلَّ ــالَ عَ ــؤلَاءِ؟ فَقَ ــن هَ ! مَ ــا رَبِّ ــالَ آدَم : يَ فَقَ
ـةَ،  خَــرٌ مِنــكَ، ومِــن جَميِــعِ خَلقِــي، وَلَــو لَاهُــم مَــا خَلَقتُــكَ، وَلَا خَلَقــتُ الجَنّـَ
ــاكَ أَن تَنظُــرَ إلَيهِــم بعَِــيِن الحَسَــدِ، فَأُخرِجُــكَ عَــن  ــاَء وَالأرَضِ، فَإيَِّ والنَّــارِ، وَلَا السَّ
ــهِ،  ــيطَانُ عَلَي ــلَّطَ الشَّ ــم، فَتَسَ ــى مَنزِلَتَهُ ــدِ، وَتَنََّ ــيِن الحَسَ ــم بعَِ ــرَ إلَِيهِ ــوَارِي، فَنظََ جِ
اءَ؛ لنِظََرِهَــا الَى فَاطِمَــةَ عَلَيهَــا  ــجَرَةِ التـِـي نُهِــي، وَتَسَــلَّطَ عَــىَ حَــوَّ حَتَّــى أَكَلَ مِــنَ الشَّ
ــجَرَةِ كَــاَ أَكَلَ آدَم،  فَأَخرَجَهُــاَ اللهُ عَــزَّ  ــلَام بعَِــيِن الحَسَــدِ، حَتَّــى اَكَلَــت مِــنَ الشَّ السَّ

ــاَ عَــن جِــوَارِه إلَى الأرَضِ())). ــهِ، وَأَهبَطَهُ وَجَــلَّ عَــن جَنَّتِ

ــو  ــال أب ــال: ق ــل)))، ق ــن الُمفضَّ ــنادِ ع ــار بالإس ــاني الأخب ــاب مع ورُوي في كت

))) معاني الأخبار: ))) ح )، عيون أخبار الرضا : )/))) ح )).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
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ــلَ  ــامٍ، فَجَعَ ــي عَ ــاد بأَِلفَ ــلَ الأجَسَ ــقَ اللهُ ]9): و [ الأرَوَاحَ قَب ــدالله : )خَلَ عب
ــةُ  ، وفَاطِمَــةَ، والحَسَــن، والحُسَــين، والأئَمَّ ــدٍ، وعَــلِيِّ أَعلَاهَــا، وأَشَرفَهَــا أَروَاحُ مُحمََّ
ــاَوَاتِ، والأرَضِ، والِجبَــال،  بَعدَهُــم، صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيهِــم، فَعَرَضَهَــا عَــىَ السَّ
ــاَوَاتِ، والأرَضِ، والِجبَــالِ: هَــؤلَاءِ  فَغَشِــيهَا نُورُهُــم، فَقَــالَ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى للِسَّ
ــةُ بَرِيَتِــي، مَــا خَلَقــتُ خَلقَــاً هُــوَ  أَحِبَّائِــي، وَأَوليَِائِــي، وَحُجَجِــي عَــىَ خَلقِــي، وَأَئمَّ
ــم  ــم، وعَادَاهُ ــن خَالَفَهُ ــي، وَلمَِ ــتُ جَنَّتِ ــم خَلَق هُ ــن تَوَلاَّ ــم، ولمَِ ــم، لَهُ ــبُّ إلَِيَّ مِنهُ أَحَ
بتُــهُ عَذَابَــاً لَا  هُــم مِــن عَظَمَتـِـي، عَذَّ عَــى مَنزِلَتَهُــم مِنَّــي، ومَحلََّ خَلَقــتُ نَــارِي، فَمَــن ادَّ
بَــهُ أَحَــدَاً مِــن العَالَمـِـيَن، وَجَعَلتُــهُ مِــنَ الُمشِركِــيَن فِي أَســفَلِ دَرَكٍ مِــن نَــارِي، وَمَــن  أُعَذِّ
ــم  ــهُ مَعَهُ ــي، جَعَلتَ ــن عَظَمَتِ ــم مِ ــي، وَمَكَانَهُ ــم مِنِّ عِ مَنزِلَتَهُ ــدَّ ــم، وَلَ يَ ــرَّ بوِلَايَتهِِ أَقَ
ـانِي، وَكَانَ لَهـُـم فيِهَــا مَــا يَشَــاؤونَ عِنــدِي، وَأَبَحتَهُــم كَرَامَتـِـي،  فِي رَوضَــاتِ جِنّـَ
عتَهُم فِي الُمذنبِـِـيَن مِــن عِبَــادِي، وإمَِائــي، فَوُلَايَتَهُــم  وَأَحلَلتَهُــم جِــوَارِي، وَشَــفَّ
عِيهَــا لنِفَسِــهِ دُونَ خَــرَتِ؟، فَأَبَــت  كُــم يَمِلُهَــا بأَِثقَالِهـَـا، وَيَدَّ أَمَانَــةٌ عِنــدَ خَلقِــي، فَأيَّ
عَــاءِ مَنزِلَتهَِــا، وَتَنَِّــي  ــاَوَاتُ، والأرَضُ، والِجبَــالُ أَن يَمِلنهََــا، وَأَشــفَقنَ مِــن ادِّ السَّ
ــاَ: كُلَا  ــالَ لَهُ ــة، قَ ــه الجَنَّ ــكَنَ اللهُ آدَم، وزَوجَتَ ــاَّ أَس ــا، فَلَ َ ــةِ رَبهِّ ــن عَظَمَ ــا مِ هَ مَحلَِّ
ــا مِــنَ الظَّالمِِــنَ))) يَعنِــي  ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــا هَــذِهِ الشَّ مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَ
، وفَاطِمَــةَ،  ــدٍ، وعَــلِيٍّ شَــجَرَة الِحنطَــةِ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالمـِِـنَ، فَنظََــرَ إلَى مَنزِلَــةِ مُحمََّ
ــةُ بَعدَهُــم، فَوَجَدَاهَــا أَشَرفُ مَنَــازِلَ الجَنَّــةِ، فَقَــالَا: يَــا  والحَسَــن، والحُسَــين، وَالأئَمَّ
نـَـا، لمَِــن هَــذِهِ الَمنزِلَــة؟ فَقَــالَ اللهُ جَــلَّ جَلَالُــهُ: ارفَعَــا رُؤوسَــكُاَ إلَى سَــاقِ عَــرشِي،  رَبَّ

ــثُ  ــدًا حَيْ ــا رَغَ ــةَ وَكُلَا مِنهَْ نَّ ــكَ الجَْ ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أَنْ ــا آَدَمُ اسْ ــا يَ ــه تعــالى: وَقُلْنَ ))) مــن قول
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالمـِِـيَن البقــرة: )). شِــئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
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ــين،  ــن، والحُسَ ــةَ، والحَسَ ، وفَاطِمَ ــلِيِّ ــدٍ، وعَ ــاَءَ مُحمََّ ــدا أَس ــهُاَ، فَوَجَ ــا رُؤوسَ فَرَفَعَ
ــة بَعدَهُــم، صَلَــواتُ اللهِ عَلَيهِــم مَكتُوبَــةً عَــىَ سَــاقِ العَــرشِ بنُِــورٍ مِــن نُــورِ  والأئَمَّ
نـَـا، مَــا أَكــرَمَ أَهــلِ هَــذِهِ الَمنزِلَة عَلَيــكَ، وَمَــا أَحَبَّهُم  الجَبَّــارِ جَــلَّ جَلَالُــهَ، فَقَــالَا: يَــا رَبَّ
إلَِيــكَ، وَمَــا أَشَرفَهُــم لَدَيــكَ! فَقَــالَ اللهُ جَــلَّ جَلَالَــهُ: لَولَاهُــم مَــا خَلَقتَكُــاَ، هَــؤلَاءِ 
اكُــاَ أَن تَنظُــرَا إلَِيهِــم بعَِــيِن الحَسَــدِ، وَتَتَمَنَّيَــا  ي، إيَِّ خَزَنَــةُ عِلمِــي، وَأُمَناَئــي عَــىَ سِرِّ
هُــم مِــن كَرَامَتـِـي، فَتَدخُــلَا فِي نَهيِــي، وعِصيَــانِي، فَتَكُونَــا مِــنَ  مَنزِلَتَهُــم عِنــدِي، وَمَحلََّ
. قَــالَا:  عُــونَ لمَِنزِلَتهِِــم بغَِــرِ حَــقٍّ ــونَ؟ قَــالَ: الُمدَّ ــا، وَمَــن الظَّالمُِ نَ الظَّالمِِــيَن، قَــالَا: رَبَّ
ــكَ،  ــا مَنزِلَتَهُــم فِي جَنَّتِ ــاَ رَأَينَ ــى نَرَاهُــم كَ ــارِكَ، حَتَّ ــازِلَ ظَالميِِهُــم فِي نَ ــا مَنَ ــا فَأَرِنَ نَ رَبَّ
فَأَمَــرَ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى النَّــارَ، فَأُبــرِزَت جَميِعَهَــا فيِهَــا مِــن أَلــوَانِ النَّــكَالِ، والعَذَابِ، 
عِــيَن لَمَنزِلَتهِِــم فِي أَســفَلِ دَرَكٍ مِنهَــا  : مَــكَانُ الظَّالمِِــيَن لَهُــم، الُمدَّ ــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ وَقَ
لُــوا  ــاَ نَضَجَــت جُلُودَهُــم بُدِّ رُجُــوا مِنْهَــا أُعِيــدُوا فيِهَــا)))، وكُلَّ ــاَ أَرَادُوا أَنْ يَْ كُلَّ

سِــوَاهَا ليَِذُوقُــوا العَــذَابَ))).

يَــا آدَم، ويــا حَــوَا لَا تَنظُــرَا إلَى أَبــرَارِي، وحُجَجِــي بعَِــيِن الحَسَــدِ فَأُهبطَِكُــاَ عَــن 
ــيطَانُ ليُِبــدِيَ لَهـُـاَ مَــا وُرِيَ عَنهُــاَ  جِــوَارِي، وَأُحِــلُّ بكُِــاَ هَــوَانِي، فَوَســوَسَ لَهـُـاَ الشَّ
ــجَرَةِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَــا مَلَكَــنِْ  كُــاَ عَــنْ هَــذِهِ الشَّ مِــن سَــوْءاتِِاَ، وَقَــالَ: مَــا نَهاَكُــاَ رَبُّ
ــيِن  ــم بعَِ ــرَا إلَِيهِ ــم، فَنظََ ــي مَنزِلَتَهُ نِّ ــىَ تََ ــاَ عَ ــنَ)))، وحَملُهُ الدِِي ــنَ الَْ ــا مِ أَوْ تَكُونَ

رُجُوا مِنهَْــا أُعِيدُوا  ــاَ أَرَادُوا أَنْ يَخْ ذِيــنَ فَسَــقُوا فَمَأْوَاهُــمُ النَّــارُ كُلَّ ــا الَّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَأَمَّ
بُونَ الســجدة: 0). ــذِي كُنتُْــمْ بـِـهِ تُكَذِّ فيِهَــا وَقِيــلَ لَهـُـمْ ذُوقُــوا عَــذَابَ النَّــارِ الَّ

ــاَ نَضِجَــتْ  ذِيــنَ كَفَــرُوا بآَِيَاتنِـَـا سَــوْفَ نُصْلِيهِــمْ نَــارًا كُلَّ ))) اشــارة الى قولــه تعــالى: إنَِّ الَّ
ــاء: )). ــاً النس ــزًا حَكِي ــذَابَ إنَِّ اللهََّ كَانَ عَزِي ــوا الْعَ ــا ليَِذُوقُ هَ ــودًا غَرَْ ــمْ جُلُ لْناَهُ ــمْ بَدَّ جُلُودُهُ
ــا  ــالَ مَ اَ وَقَ ــنْ سَــوْآَتِِ ــاَ مِ ــا وُورِيَ عَنهُْ ــاَ مَ ــدِيَ لهَُ ــيْطَانُ ليُِبْ ــاَ الشَّ ))) مــن قولــه تعــالى: فَوَسْــوَسَ لهَُ
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الحَسَــدِ فَخُــذِلَا، حَتَّــى أَكَلَا مِــن شَــجَرَةِ الِحنطَــة فَعَــادَ مَــكَانَ مَــا أَكَلَا شَــعِرَاً، فَأَصلُ 
ــهُ مَِّــا عَــادَ مَــكَانَ مَــا أَكَلَاهُ، فَلَــاَّ أَكَلَا  ــعِرِ كُلُّ هَــا مَِّــا لَا يَــأكُلَاهُ، وَأصــلُ الشَّ الِحنطَــةِ كُلُّ
ــيِن  ــا عَريَانَ ا ] ظ: 0)[، وَبَقِيَ ــادِهَِ ــن أَجسَ ــلِ عَ ــلِي، والحُلَ ــارَ الحُ ــجَرَةِ، طَ ــنَ الشَّ مِ
ــاَ  ــنْ تلِْكُ ــاَ عَ ــاَ أَلَْ أَنْهكَُ ُ ــا رَبُّ ــةِ وَنَادَاهَُ نَّ ــنْ وَرَقِ الْجَ ــاَ مِ ــانِ عَلَيْهِ ــا يَْصِفَ وَطَفِقَ
نـَـا ظَلَمْنـَـا أَنْفُسَــناَ وَإنِْ لَْ  ــيْطَانَ لَكُــاَ عَــدُوٌّ مُبـِـنٌ  قَــالَا رَبَّ ــجَرَةِ وَأَقُــلْ لَكُــاَ إنَِّ الشَّ الشَّ
يــن (((َقَــالَ اهْبطَِا)))مِــن جِــوَارِي، فَــلَا  اسِرِ نَــا لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الَْ تَغْفِــرْ لَنَــا وَتَرْحَْ
ــاوُرُنِي فِي جَنَّتِــي مَــن يَعصِينِــي، فَهَبَطَــا مَوكُولَــيِن إلَى أَنفُسِــهِاَ فِي طَلَــبِ الَمعَــاشِ،  يُجَ
ــاَ  كُــاَ إنَّ ــا جَبَرئيــلُ، فَقَــالَ لَهـُـاَ: إنَِّ فَلَــاَّ أَرَادَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ أَن يَتُــوبَ عَلَيهِــاَ، جَاءَهَُ
ــهِ  ــاَ بِ ــد عُوقِبتُ ــا قَ ــاَ مَ ــاَ، فَجَزَاؤكُ ــلَ عَلَيكُ ــن فُضِّ ــةِ مَ ــي مَنزِلَ ــكُاَ بتَِمَنِّ ــاَ أَنفُسَ ظَلَمتُ
تـِـي  كُــاَ بحَِــقِّ الأسَــاَءِ الَّ مِــنَ الهبُُــوطِ مِــن جِــوَارِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ إلَى أَرضِــهِ، فَآسَــألَا رَبَّ
ــا نَســألُكَ بحَِــقِّ  لهُــمَّ إنَِّ رَأَيتُمُوهَــا عَــىَ سَــاقِ العَــرشِ حَتَّــى يَتُــوبَ عَلَيكُــاَ، فَقَــالَا: الَّ
  ــة ، وفَاطِمَــةُ، والحَسَــنُ، والحُسَــيِن، والأئمَّ ــدٌ، وعَــلِيّ ــيَن عَلَيــكَ؛ مُحمََّ الأكَرَمِ

حِيــمُ. ابُ الرَّ ــوَّ ــهُ هُــوَ التَّ إلَا تُبــتَ عَلَينَــا، ورَحِمتَنَــا، فَتَــابَ اللهُ عَلَيهِــاَ، إنَِّ

ــا  بِهَ ونَ  وَيُخــبِرُ الأمََانَــةَ،  هَــذِهِ  يَفَظُــونَ  ذَلـِـكَ  بَعــدَ  اللهِ  أَنبيَِــاءُ  تَــزَلِ  فَلَــم 

جَرَةِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخاَلدِِينَ الاعراف: )). كُاَ عَنْ هَذِهِ الشَّ نَهاَكُاَ رَبُّ
اَ وَطَفِقَــا  ــاَ سَــوْآَتُُ ــجَرَةَ بَــدَتْ لهَُ ــا بغُِــرُورٍ فَلَــاَّ ذَاقَــا الشَّ ))) مــن قولــه تعــالى: فَدَلاَّهَُ
ــجَرَةِ وَأَقُــلْ لَكُــاَ  ــاَ أَلَْ أَنْهكَُــاَ عَــنْ تلِْكُــاَ الشَّ ُ ــا رَبهُّ يَخْصِفَــانِ عَلَيْهِــاَ مِــنْ وَرَقِ الْجَنَّــةِ وَنَادَاهَُ
نـَـا ظَلَمْنـَـا أَنْفُسَــناَ وَإنِْ لَْ تَغْفِــرْ لَنـَـا وَتَرْحَمْنـَـا لَنكَُونَــنَّ  ــيْطَانَ لَكُــاَ عَــدُوٌّ مُبـِـيٌن  قَــالَا رَبَّ إنَِّ الشَّ

ــراف: ))-)). ــنَ الاع ي ــنَ الْخاَسِرِ مِ
ــي  ــمْ مِنِّ ــا يَأْتيَِنَّكُ ــدُوٌّ فَإمَِّ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــا بَعْضُكُ يعً ــا جَمِ ــا مِنهَْ ــالَ اهْبطَِ ــالى: قَ ــه تع ــن قول ))) م

بَــعَ هُــدَايَ فَــلَا يَضِــلُّ وَلَا يَشْــقَى طــه: ))). هُــدًى فَمَــنِ اتَّ
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عَائِهَــا،  أَوصِيَائَهُــم، وَالُمخلِصِــيَن مِــن أُمَهِِــم، فَيَأبَــونَ حَملَهَــا، وَيُشــفِقُونَ مِــن ادِّ
ــذِي قَــد عَــرَف، فَأَصــلُ كُلُّ ظُلــمٍ مِنــهُ إلَى يَــومِ القِيَامَــةِ، وَذَلـِـكَ  وَحَمَلَهَــا الِإنسَــانُ الَّ
بَــالِ فَأَبَــنَْ  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِ ــا عَرَضْنـَـا الْأمََانَــةَ عَــىَ السَّ : إنَِّ قَــولُ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــهُ كَانَ ظَلُومًــا جَهُــولًا)))))))، وَلا  نْسَــانُ إنَِّ لَهَــا الِْ مِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحََ أَنْ يَْ
وايتــين: أنَّ جنَّــة آدم  كانــت  مِــن جِنـَـانِ  يذهــبُ عليــكَ أنَّ الأظهــر في هاتــين الرِّ
الآخــرَةِ، ويتمــلُ أن تكــونَ الجنَّــة التــي تــأوي إليهــا أرواحِ الُمؤمنــيَن قبــلَ القيامــةِ، 
ــه  ــدلُّ علي ــه فيهــا، كــا ت ــه، وآل ــد صــىَّ اللهُ علي ــازِلَ آلِ محمَّ فــكانَ آدم  رأى من

ــةٍ أُخــرى بعيــدةٌ. ــه رأى منازِلهُــم مِــن جنَّ ــة الثانيــة، وحَملُهــا عــى أنَّ واي الرِّ

ـي منزلتهُــم صــارَ مِــن  وايــة الثانيــة أنَّ آدم  بتمنّـَ ــم مِــن الرِّ ولا يُتوهَّ
ــكال،  ــم النَّ ــى يســتحقَّ بذلــك ألي ــم عــى الحقيقــة حتَّ عــين لمنزلتهِ الظَّالمــين الُمدَّ
ز، فــإنَّ )مَــن تَشَــبَّهَ  وايــة نوعــاً مِــنَ التَّجــوُّ هِ مِــنَ الظَّالمــين في هــذه الرِّ فــإنَّ في عَــدِّ
عــاء  بقَِــومٍ فَهــوَ مِنهُــم())) وتشــبُّهه بهــم في التمنِّــي، وماُلَفَــةِ الأمــرِ لا في ادِّ
ــه  ــدُكَ إلى ذلــك قول ــا، يُرشِ ــةِ غــرُ حِفظهِ ــلَ الأمانَ ــة، ويظهــرُ منهــا أنَّ حَم الَمنزِلَ
ــونَ حَملَهَــا،  ــة(، إلى قوله:)فَيَأبَ ــاءُ الله يَفَظُــونَ هَــذِهِ الأمََانَ ــزَل أَنبيَِ : )فَلَــم تَ
هــا، وتضييعهــا،  ــرادُ بحملِهــا ادِّعاؤهــا بغــرِ حقِّ عَائِهَــا(، فالُم وَيُشــفِقُونَ مِــن ادِّ

))) الاحزاب: )).
))) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق: 08) ح ). 

ــع  ))) هــذا حديــث للنبــي محمــد  رواه ابــن داود السجســتاني في الســنن: )/)))، بدائ
الصانــع، ابي بكــر الكاشــاني: )/0))، مصنــف ابــن أبي شــيبة في الأحاديــث والآثــار، ابــن 

ابي شــبيبة الكــوفي، تحـــ: ســعيد اللحــام:)/9))ح). 
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لَهــا، وَمَــن ل يَمِــل الأمانــةَ فقــد  ــاج))): )كُلُّ مَــن خــانَ الأمانــةَ فقــد حَمَ جَّ قــال الزَّ
يــن)))، فــآدَم  ل يكُــن مِــنَ الَحامِليَن  ح جماعــةٌ مِــن الُمفسرِّ اهــا()))، وبذلــك صَّ أدَّ
 ، وا الإنســانَ بــآدَم يــن، وفــسرَّ للأمانــةِ، عــى مــا ذهــبَ إليــه طائفــةٌ مِــنَ الُمفسرِّ
ــذِي عَــرَفَ، هُــوَ أَبُــو  والظَّاهــرُ أنَّ مُــرادُه  بالإنســان في قولــه   الِإنسَــانُ الَّ
ــرادُ بنظــرِ آدم  بعــيِن  ــةَ، وضيَّعهــا، ولعــلَّ الُم ــانَ الأمَان ــن خَ لُ مَ ــه أوَّ بَكــرٍ، فإنَّ
اكُــاَ أَن تَنظُــرَا   الحَسَــدِ، هــو تنِّــي منزِلَتهُــم عِنــدَ اللهِ، كــا يــدلُّ عليــه قولــه : إيَِّ

هُــم مِــن كَرَامَتِــي))). ــا مَنزِلَتَهُــم عِنــدِي، وَمَحلََّ إلَِيهِــم بعَِــيِن الحَسَــدِ، وَتَتَمَنَّيَ

  عصمة الأنبياء
وأعلــم أنَّ أقــوى شُــبَهِ الُمخْطِّئــين لأنبيــاءِ اللهِ صلــواتُ اللهِ عليهــم الظَّواهــرُ 
ــة عــى عصيــان آدم ، وحَمَلُوهَــا عــى ظواهرهــا، بنــاءً عــى أصلهــم مِــن عــدمِ  الدالَّ
وُجــوبِ عِصمَــةِ الأنبيــاء ، وســيظهرُ لــكَ وجــهُ الخطــأ في ذلــك، وفي أصلهــم.

وضبــطُ القــولِ في هــذا المقــام، أن يُقــال: الاختــلافُ ] و: )) [ في هــذا البــاب 
يرجِــعُ إلى أقســامٍ أربعــةٍ:

أحدها: ما يقعُ في باب الاعتقاد.

وثانيها: ما يقعُ في باب التَّبليغ.

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) معاني القرآن وإعرابه: )/8)).

))) ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: 8/)8).
))) ينظر: بحار الانوار: ))/))). 



91

... السيد كلستانه...

وثالثها: ما يقعُ في باب الأحَكامِ، والفُتيا.

ورابعها: في أفعالِهم، وسرَهُم. 

ــلَ  ــةُ عــى عصمتهــم عنهــاَ قب ــلالُ في الاعتقــاد: فأجمعَــت الأمَُّ ــا الكفــرُ، والضَّ أمَّ
ةِ، وبعدهــا، ولا خِــلافَ لأحــدٍ منهُــم في ذلــك، غــرَ أن الأزارِقَــة))) مِــنَ الخوارِج،  النًّبــوَّ
نــبَ، وكُلُّ ذنــبٍ عِندَهُــم كُفــرٌ، فلزِمَهُــم تويــزُ الكفــرِ عليهــم، بــل  زُوا عليهــم الذَّ جــوَّ

تــه))). ــه يَكفُــرُ بعــد نُبوَّ ــاً عَلِــمَ أنَّ ــم قالــوا: يجــوزُ أن يبعــثَ اللهُ نبيَّ يُكَــى عنهــم أنهَّ

ــعُ  ــةُ، بــل جمي ــغِ، فقــد اتَّفقــت الأمَُّ ــقُ بالتبلي ــاني: وهــو مــا يتعلَّ ــوعُ الث ــا الن وأمَّ
ائــع عــى وُجــوبِ عِصمتهــم عــن الكــذب، والتَّحريــف فيــا  أربــابِ الملَِــلِ، والشرَّ
ــن  ز مــا كان مِ ــه جــوَّ ــو بكــر))) فإنَّ ــغ، عَمــدَاً وَسَــهواً، إلاَّ القــاض أب ــقُ بالتَّبلي يتعلَّ

ــاتِ اللِّســان))). ذلــك عــى ســبيل النِّســيان، وفلت

ــه لا يجــوزُ  ــقُ بالفُتيــا، فأجمعــوا عــى أنَّ ـوع الثالــث: وهــو مــا يتعلَّ ــا النّـَ وأمَّ

))) الأزارقــة:  أصحــاب أبي راشــد نافــع بــن الأزرق الحــروري مــن رؤوس الخــوارج، خــرج 
ــن  ــا م ــا ورائه ــا وم ــى كوره ــا وع ــوا عليه ــواز فغلب ــصرة إلى الأه ــن الب ــه م ــو و أصحاب ه
بلــدان فــارس وكرمــان في أيــام عبــد الله بــن زبــر وقتلــوا عالــه بهــذه النواحــي، لــه مقالات 
أوردهــا الشهرســتاني في الملــل والنحــل: ) /8))، ينظــر: تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر 

الخظــم في تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكــم:)/))).
))) ينظــر: المواقــف: )/)))، شرح المواقــف، القــاض الجرجــاني، تحـــ: عــلي بــن محمــد 

.(((/8 الجرجــاني: 
))) ل أقف عى ترجمته.

))) ينظــر: الاحــكام، الآمــدي: )/0))، المواقــف: )/)))، شرح المواقــف: 8/)))، جواهر 
الحســان في تفســر القــرآن، الثعالبــي، تحـــ: د. عبــد الفتــاح أبو ســنة، واخــرون: )/))).
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ــة))). ــداً، وســهواً، إلاَّ شِرذِمَــةٌ قليلــةٌ مِــن العامَّ خطأهــم فيــه عمَّ

ــذي يقــعُ في أفعالهــم، فقــد اختلفــوا فيــه عــى خمســةِ  ابــع: وهــو الَّ ــا النَّــوع الرَّ وأمَّ
أقوالٍ:

نــب،  ــه لا يَصــدُرُ عنهــم الذَّ ل: مذهَــبُ أصحابنــا الإماميَّــة، وهــو: أنَّ القــولُ الأوَّ
لا صغــره، ولا كبــره، لا عَمــدَاً، ولا نسِــياناً، ولا لِخطــأ في التأويــل، ولا للإســهاء 
ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــيخُه محمّ ــدوق، وش ــه إلاَّ الصَّ ــف في ــبحانه، ول يُخالِ ــنَ اللهِ سُ مِ
ــيطان،  ــن الشَّ ــونُ مِ ــذي يك ــهو الَّ ــهاء، لا السَّ ز الإس ــوَّ ــا اللهُ، فج ــد))) رحمه الولي
ــم  رهُ ــسَ، وطهَّ ج ــم الرِّ ــبَ اللهُ عنه ــن أذهَ ــن الَّذي ــا الطَّاهري تن ــولُ في أئمَّ ــذا الق وك

تطهــراً.

غائــر، إلاَّ  ــه لا يَجــوُزُ عليهــم الكبائــر، ويَجــوزُ عليهــم الصَّ القــولُ الثــان: إنَّ
قَــةِ حبَّــةٍ أو لُقمَــةٍ، وَكُلُّ مــا يُنسَــبُ فاعِلَــهُ إلى  غائــر الخسيســة الُمنفــرِةِ؛ كَسَرِ الصَّ

عَــةِ، وهــذا قــولُ أكثــرِ الُمعتزلــة))). نــاءةِ، والضِّ الدَّ

ــهُ لا يجــوزُ أن يأتــوا بصغــرةٍ، ولا كبــرةٍ عــى جِهَــةِ العَمــدِ،  القــولُ الثالــث: إنَّ
ــهو، وهــو قــولُ))) أبي عــليَّ الجبائــي. لكــن يجــوزُ عــى جِهَــةِ التَّأويــلِ أو السَّ

))) ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ))/))).
))) أبــو جعفــر، محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد، شــيخ القميــين، فقيههــم، ووجهــم، 
ــنة  ــوفي س ــع، ت ــاب الجام ــرآن، وكت ــر الق ــا: تفس ــب، منه ــه كت ــين، ل ــة ع ــم، ثق ومتقدمه

ــاء: ))). ــال العل ــاشي: )8)، مع ــال، النج ــه في: الرج ــر ترجمت )))هـــ، ينظ
))) ينظر: التفسر الكبر: )/))).

))) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل، أبو الحسن علاء الدين الخازن: )/))).
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ــأ،  ــهو، والخطََ ــةِ السَّ ــى جِهَ ــبُ إلاَّ ع ن ــم الذَّ ــعُ منهُ ــه لا يق ــع: أنَّ اب ــولُ الرَّ الق
ةِ  ولكنَّهُــم مأخــوذونَ بــا يقــعُ منهُــم ســهواً، وإن كان موضُوعــا عــن أُمهــم لقــوَّ
ــظ عــى  ــنَ التَّحفُّ ُــم يقــدرونَ مِ معرفتهــم، وعلــوِّ رُتبتهِــم، وكثــرةُ دلائلهــم، وأنهَّ
ــن  ــشر)))، ومَ ــن مب ــر ب ــام)))، وجعف ــولُ النَّظَّ ــو ق ــم وه ــه غرَهُ ــدرُ علي ــا لا يق م

ــا))). تَبعَِهُ

غائــر، عمــداً، وســهواً،  ــه يجــوزُ عليهــم الكبائــر، والصَّ القــولُ الامــس: إنَّ
ة، وكثــرٌ مِــن أصحــابِ الحديــث))). وخطــأً، وهــو قــولُ الحشــويَّ

ثُمَّ اختلفوا في وقتِ العِصمَةِ عى ثلاثةِ أقوالٍ: 

ــه مِــن وقــتِ ولادَتـِـم إلى أن يَلقَــوا الله ســبحانه، وهــو مذهــبُ  ل: إنَّ الأوَّ
الإماميَّــة. أصحابنــا 

ة،  ــه مِــن حــيِن بلوغهــم، ولا يَجــوزُ عليهــم الكَفــر، والكبــرة قبــلَ النُّبوَّ الثــان: إنَّ

))) أبــو إســحاق، إبراهيــم بــن ســيار بــن هــاني البــصري، النظــام، شــيخ المعتزلــة، لــه معرفــة بالكلام، 
اتــم بالزندقــة، لــه كتــب كثــرة في الاعتــزال والفلســفة، تــوفي ســنة ))) ه، ينظــر: لســان الميزان، 

ابــن حجــر: )/))، الــوافي بالوفيــات، الصفدي، تحـ: أحمــد الأرناؤوط، واخــرون: )/)).
))) أبــو محمــد، جعفــر بــن مبــشر بــن أحمــد بــن محمــد، الثقفــي، متكلــم معتــزلي بغــدادي، أخــو 
حبيــش بــن مبــشر الفقيــه، لــه كتــب وتصنيفــات، تــوفي ســنة ))) ه، ينظــر ترجمتــه: تاريــخ 

بغــداد: )/)))، ســر أعــلام النبــلاء: 0)/9)).
ــب  ــل:)/)))، غرائ ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــر: )/)))، لب ــر الكب ــر: التفس ))) ينظ

ــان:)/))). ــب الفرق ــرآن ورغائ الق
))) ينظر: التفسر الكبر: )/))).
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وهــو قــولُ كثــرٍ مِــن الُمعتزِلة.

ــة عنهــم، وهــو  ــا قبلــهُ فيجــوزُ صُــدور الَمعصيِّ ة، وأمَّ ــه وقــتُ النُّبــوَّ الثالــث: أنَّ
ازي، وبــه قــال أبــو هُذيــل)))، وأبــو عــليِّ  قــولُ أكثــرِ الأشَــاعِرَة، ومنهــم الفخــرُ الــرَّ

الجبائــي  مِــنَ الُمعتزلِــة.

إذا عرفــتَ هــذا، فأعلَــم أنَّ العُمــدَة فيــا اختــاره أصحابنــا مِــن تنزيــهِ الأنبيــاءِ 
تنــا ســلامُ  ة، وبعدهــا قــولُ أئمَّ  عــن كُلِّ ذنــبٍ، ودنَــاءةِ، ومَنقصَــةٍ قبــلَ النُّبــوَّ
ــا رضــوان الله عليهــم، مــع  ــاً بإجمــاع أصحابن ــا قطع ــومُ لن اللهِ عليهــم بذلــك، المعل
وريــاتِ في مَذهَــبِ  تأييــده بالنُّصــوصِ الُمتظافـِـرَة، حتَّــى صــارَ ذلــك مِــن قبيــلِ الضرَّ

ــة))).  الإماميَّ

ــة  لائــل العقليَّ ومــا اســتدلَّ بــه كثــرٌ مِــن أصحابنــا في إثباتــه مِــن ])): ظ [ الدَّ
ــاتِ لهــذا الَمطلَــب، فــلا يــضرُّ الُمناقَشــة في بعضهــا بعــدم  ــداتِ، والُمتمِّ مِــنَ الُمؤيِّ
ــل  ــدَ التأمُّ ــه عِن ــدلُّ علي ــا ت ــراً منه ــع أنَّ كث ــي، م ع ــزاءِ الُمدَّ ــعِ أج ــى جمي ــة ع لال الدِّ
لالــة، ويكفــي كــونُ  ــن ارتفــعَ عــن بَــصِرهِ غِشَــاوَةُ الجَهــلِ، وعَمَــى الضَّ ــادق لمَِ الصَّ

))) أبــو الهذيــل، محمــد بــن الهذيــل بــن عبــد الله البــصري، العــلاف، شــيخ البصريــين في 
الاعتــزال ومــن علائهــم الكبــار، صاحــب مقــالات المعتزلــة، ولــه آراء كثــرة، تــوفي ســنة 
))) ه، ينظــر ترجمتــه: الفهرســت، ابــن النديــم: )0)، تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغدادي: 

.(((/(
ــب  ــل:)/)))، غرائ ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــر: )/)))، لب ــر الكب ــر: التفس ))) ينظ
الرســول:  آل  أخبــار  شرح  في  العقــول  مــرآة  الفرقــان:)/)))،  ورغائــب  القــرآن 

.9(-89/(( الانــوار:  بحــار   ،(((-(((/((
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عــي بتامــه. ــة عــى الُمدَّ لال ــامّ الدَّ ــا ت مجموعه

وا بــه، ثُــمَّ لنِـُـشِر إلى دَفــعِ شُــبَهِ الُمخطئيَن  ولنذُكــر في هــذا المقــام بعــضَ مــا اســتدلُّ
عى وجــهِ الإجمــالِ:

هونَ مِنَ الجمَهور ـ عى الوجه الَّذي سَبقَ ـ بوجوهٍ: احتجَّ أصحابُنا، والُمنزِّ

ــةِ بأقوالهــم، وأفعالهــم، وذلــكَ مَِّــا يُخالـِـفُ  ــه لــو جــازَ صُــدورُ الَمعصيَّ ل: إنَّ الأوَّ
ــا  الغَــرَض مِــن بعِثَــةِ الأنبيــاءِ ، وهــوَ مُتابعتهُــم في أقوالهــم، وأفعالهــم، أمَّ

ــرٌ. ة فظاهِ ــوَّ ــرِ جــواز الكــذِب عليهــم في حــال النُّب ــوقِ عــى تقدي ــاعُ الوث ارتف

ــن سَــمِعَ منــهُ الكَــذِب، ولــو قبــلَ بعِثَتــه،  ــا قبــلَ البعثــةِ، فلتنفــر الطَّبائــع عمَّ وأمَّ
ولعــدَم سُــكونِ النُّفــوس إلى قــولِ مَــن كان صادِقــاً دائــاً، فيُخــلُّ بالغــرضِ.

ــا عــى تقديــرِ جــوازِ الَمعصِيَــةِ عليهــم في أفعالهــم بعــد البعثــة؛ فلعــدَم  وأمَّ
الطَّمأنينــةِ في التــأسيِّ بهــم، والاقتــداء بأفعالهــم، وحــالُ المعصيَــة قبــلَ البعِثَــةِ، 
ــوس تشــمئزُّ عــن مُتابعَــةِ مَــن رآه مُقارِفــاً للذُنــوبِ. كحــالِ الكَــذِبِ؛ فــإنَّ النُّف

غائــر في هــذا البــاب كالكبائــر؛ لأنَّ الــكُل مِــن حيــث كانــت  ولا يخفــى أنَّ الصَّ
ــكونُ إليــه أكثــرُ، وأوفــرُ، ولا  قبائــحٌ تنفَــرِدُ لــو ل تصــدر عــن النَّبــيِّ مُطلقــاً، كان السُّ
غائــر عــى الأنبيــاء، ولــو قــالَ بعــدمِ جــوازِ  ز صُــدورَ الصَّ يذهــبُ عليــكَ أنَّ مَــن جــوَّ

نــوبِ، وعظائمهــا عليهــم. صُــدورِ الخسَِيسَــةِ منهــا، يلزمــه تويــزُ أكثــرِ الذُّ

زُ جميعهــا؛ إذ الكبائــر عــى مــا رووه عن  بــل لا فــرقَ يُعتــدُّ بــه بينــه، وبــيَن مَــن يُجــوَّ
ــه ذكرهــا، وزاد فيهــا اثنــين، وعــن  النَّبــيِّ  ســبعٌ، ورووا عــن عبــدالله بــن عمــر: أنَّ
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ــه زادَ عــى قــولِ ابــن عُمــر ثلاثــةً، ولا شــكَّ أنَّ كثــراً مِــن عظائــم  ابــن مســعود)))؛ أنَّ
ــة درهــم،  قَ ــة، كسَرِ ــر الخسَِيسَ غائ ــنَ الصَّ وه ليســت مِ ــا عــدُّ ــي ليســت مَّ ــوب الت ن الذُّ
ــزُ مــا  ــاس، فيلزمهُــم توي ــن النَّ ــه الأداني مِ والتَّطفيــفُ))) بجبــة، وغرهــا مــا ترتكب
ــواعِ الَمعــازِف، والملاهــي، وتــركُ  ــنِ، كالاشــتغالِ بأن نفــيِن الَمذكورَي ــنَ الصِّ ل يكــن مِ
ــلاة، وأنــواعُ المعــاص التــي تُقارِفهــا الأمُــراء، والُملــوكِ عــى رؤوسِ الأشــهادِ،  الصَّ

وفي الخلــواتِ، فهــؤلاء أيضــاً مُطَئِــونِ للأنبيــاء، ولكــن في لبــاس التَّنزيــه.

ــنيعة لا تصلــحُ للنُّبــوَة، وأنَّ  ولا يرتــابُ عاقــل في أنَّ الُمتصِــف بهــذه الأمُــور الشَّ
ــاظِ، ومِــنَ  زُ أحــدٌ أن يكــونَ مثلــه مِــن آحــادِ الوُعَّ ــر عنــه، بــل لا يُجــوِّ النُّفــوس تتنفَّ
ســالة،  الهُــداةِ إلى ديــنِ اللهِ في أدنــى قريــةٍ، فكيــفَ بــأن يكــون مَِــن اصطفــاهُ اللهُ للرِّ
ــة، حتَّــى يقــولَ سُــبحانه فيــه،  ــةً، وهِدايــة البرايــا كافَّ واختــاره لإرشــادِ الخلائــق عامَّ
ــاسِ)))، نعــوذُ بــاللهِ مِــنَ  وفي اضرابــه اللهَُّ يَصْطَفِــي مِــنَ الْمَلَائكَِــةِ رُسُــلًا وَمِــنَ النَّ

التَّــورط في غَمــرَاتِ الجهــلِ، والارتبــاك في ظُلــمِ الغُوايــة. 

وإذا ثبــتَ بُطــلانِ هــذا النَّــوعِ مِــنَ التَّنزيــهِ، أمكــنَ التَّمسُــك في إثبــاتِ مــا ذَهــبَ 
إليــه أصحابُنــا مِــن تقديســهم ســلامُ اللهِ عليهــم مِــن كُلِّ مَنقصَــةٍ، ولــو عــى ســبيلِ 
ــب، ولا يــضرُّ  ــهوِ، والنِّســيان مِــن حــيِن الــوِلادَة إلى الوَفَــاة بالإجمــاعِ الُمركَّ السَّ

ــل. ــقِ الإجمــاعِ، فتأمَّ خــروجُ شــاذٍّ مِــن المعروفــين مِــن اصحابنــا بعــدَ تحقُّ

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
)))  التطفيف: نقص المكيال وهو أن لا تلأه إلى أصباره، الصحاح، مادة )طفف(.

 ٌالله يَصْطَفِــي مِــنَ الْمَلَائِكَــةِ رُسُــلًا وَمِــنَ النَّــاسِ إنَِّ الله سَــمِيعٌ بَصِــر :مــن قولــه تعــالى (((
الحــج: )).  
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ولعلَّــك بعدمــا تلونــاهُ عليــكَ لا ترتــاب في ] )): و [ بُطــلانِ مــا مَوهَــه بعــضُ 
ــن  ــب ع ن ــدور الذَّ ــن أنَّ صُ ــره، مِ ــد)))، وغ ــد للتجري ــارِح الجدي ــاعِرَةِ كالشَّ الأش

غــرة ســهواً - لا يُخــلُّ بالوُثــوقِ بقولــه، وفعلــه. النَّبــيِّ - ســيَّا الصَّ

ره الُمعتــزلي، ومَن يقــولُ بالعِصمَةِ  ليــل المذكــور إذا قــرَّ ولا يذهــبُ عليــكَ أنَّ الدَّ
ــه  ــنَ الاشــاعِرَة، لا حاجــةَ ل ازي مِ ــرَّ ــةِ كالفخــر ال ــاً بعــد البعث ــوبِ مُطلق ن عــن الذُّ
ــوا بهــذا  مــات الَمذكــورةِ فيــهِ، ولكــنَّ الاشــاعِرَة مُطلقــاً ل يتجُّ إلى أخــذِ بعــضِ الُمقدِّ

ــر.  الوجــه لا بثنائــه  عــى التَّحســين، والتَّقبيــحِ العَقليــيِن، فتذكَّ

وقــال الســيِّدُ الأجــلّ الُمرتــى  في كتــاب تنزيــه الأنبيــاء: اعلــم أنَّ الِخــلاف 
غائــر عــى الأنبيــاء صلــواتُ اللهِ عليهــم، يــكادُ  بيننــا، وبــين الُمعتزِلَــةِ في تويزهــم الصَّ
نــوبِ مــا لا يســتقرُّ له اســتحقاق  ــا يُجوزُونــهُ مِــنَ الذُّ ــم إنَّ يَســقُط عِنــدَ التَّحقيــق؛ لأنهَّ
ــوابِ عــى اختلافهــم في ذلــك أيضــاً؛ لأنَّ أبــا عــلّي  ــةٌ للثَّ ــا يكــونُ حطَّ عقــابٍ، وإنَّ
ــم  ــم مُعتِرفُــونَ بأنهَّ غــرة يَســقُطُ عقابُهــا بغــرِ مُوازَنَــةٍ، فكأنهَّ الجبــائ يقــولُ: إنَّ الصَّ
ــيعةِ في  نــب، والعِقــاب، وهــذهِ مُوافَقَــةٌ للشِّ ون بــه الذَّ لا يقــعُ منهــم مــا يســتحقُّ
ــا تنفــي عــن الأنبيــاء  جميــعَ المعــاص مِــن حيــث كان  ــيعة، إنَّ المعنــى؛ لأنَّ الشِّ
مّ، والعقــاب؛ لأنَّ الإحبــاط باطــلٌ عِندَهُــم. كُلُّ شيءٍ منهــا يســتحقُّ بــه فاعلــه الــذَّ

م، والعِقــاب، فــإذا  ، ويَســتحِقُّ فاعلهُــا الــذَّ وإذا بَطُــلَ الإحبــاط فــلا معصيــة إلاَّ
م، والعقــاب مُنتفيــاً عــن الأنبيــاء  وَجَــبَ أن يُنفَــى عنهــم  كان اســتحقاقُ الــذَّ

ــيعة، والُمعتزِلَــة مُتعلِّقــاً بالإحبــاط.  نــوب، ويصــرُ الِخــلاف بــين الشِّ ســائرُ  الذُّ

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
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فــإذا بطُــلَ الإحبــاط، فــلا بُــدَّ مِــنَ الإتفــاقِ عــى أنَّ شــيئاً مِــنَ المعــاص لا يقــعُ 
ــوزُ  ــه يج ــاب، لكنَّ م، والعِق ــذَّ ــتحقاقُ ال ــهُ اس ــث يلزمُ ــن حي ــاءِ  مِ ــنَ الأنبي مِ
ــر،  غائ ــرَ في الصَّ ــرضُ أنَّ الأم ــرِ، ونف ــبيلِ التَّقدي ــى س ــألة ع ــذه المس ــم في ه أن نتكلَّ
ــاً  ــم أيض ز عليه ــوُّ ــك ل نُج ــا ذل ــى فرضن ــة، ومت ــه الُمعتزلِ ــا تقول ــى م ــر ع والكبائ

ــه.  ــع اللهُ مقام ــه رف ــى كلام ــه)))، انته ــنذكره، ونُبيِّنَ ــا س ــر لمِ غائ الصَّ

غائــر في موضــعٍ أليــقُ  وســيجيئُ الــكلام في الإحبــاطِ، وتحقيــقُ الكبائــر، والصَّ
س. بــه إنِْ شــاءَ اللهُ  تعــالى، وتقــدَّ

يــنِ، وهُــا وُجــوبُ  دَّ ــزِمَ اجتــاعُ الضِّ ــه لــو صَــدَرَ عــن النَّبــيِّ ذنــبٌ لَ الثــان: إنَّ
ــونَ اللهََّ  ــمْ تُِبُّ ــالى: إنِْ كُنْتُ ــه تع ــاعِ، ولقول ل: فللإجم ــا الأوَّ ــه، أمَّ ــه، ومُالفت مُتابعَت
)))، وإذا ثَبــتَ في حــقِّ نبيِّنــا ثَبــتَ في باقــي الأنبيــاء  ببِْكُــمُ اللهَُّ بعُِــونِ يُْ فَاتَّ

ــرقِ. ــل بالفَ ــدَمِ القائ ؛ لع

وأما الثاني: فلأنَّ مُتابَعةِ الُمذنبِ حرامٌ.

ــه  ــكارُ علي ــرُه، والإن ــه، وزَج ــبَ منع ــبٌ لوَجَ ــه ذن ــدَرَ عن ــو صَ ــه ل ــث: إنَّ الثال
ـه حــرامٌ؛ لاســتلزامه  ــةِ الأمــرِ بالمعــروف، والنَّهــي عــن الُمنكــر، لكنّـَ لعمُــومِ أدلَّ
ــمُ  ــؤْذُونَ الله وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُ ــنَ يُ ــه تعــالى: إنَِّ الَّذِي م بالإجمــاعِ، ولقول ــهُ الُمحــرَّ ايذائَ

))) ينظر: تنزيه الأنبياء، الشريف المرتى: )).
ببِْكُــمُ اللهَُّ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَاللهَُّ  بعُِــونِي يُْ بُّــونَ اللهََّ فَاتَّ ))) مــن قولــه تعــالى: قُــلْ إنِْ كُنتُْــمْ تُحِ

غَفُــورٌ رَحِيــمٌ آل عمران:)).  
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.(((ِنْيَــا وَالْخَِــرَة اللهَُّ فِ الدُّ

ــه  ــهادة، لقول ــردودُ الشَّ ــونَ مَ ــزِمَ أن يك ــقِ لَ ــى الفِس ــدَمَ ع ــو أق ــه ل ــع: إنَّ اب الرَّ
ــوا )))، وللإجمــاع عــى عــدمِ قَبــولِ شــهادَةِ  ــأٍ فَتَبَيَّنُ تعــالى: إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَ
ــة، مــع أنَّ شــهادته تُقبــلُ في  الفاسِــق، فيلــزمُ أن يكــونَ أدونُ حــالٍ مِــن آحــادِ الأمَُّ
ــوا  يــنِ القويــم، وهــو شــاهِدٌ عــى الــكُلِّ يــوم القيامــة، قــال الله تعــالى: لتَِكُونُ الدِّ

.(((ــهِيدًا ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ سُ ــونَ الرَّ ــاسِ وَيَكُ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ شُ

ــة، فــإنَّ درجاتــم  ــه يلــزمُ أن يكونــوا أقــلَّ درجــةً مِــن عُصــاةِ الأمَُّ الامــس: إنَّ
في غايــة الرِفعَــةِ والجَلالَــة، ونَعِــمَ اللهُ سُــبحانه بالاصطفــاءِ عــى النَّــاس، وجَعلِهــم 
ــم  ــك عليه ــرُ ذل ــلادِه، وغ ــادِه، وبِ ــاءَه ])): ظ [ في عِبَ ــه، وخُلف ــى وحي ــاءُ ع أُمن
ــةٍ أفحــشُ  ــذّةِ فاني ــم للَِ ــم إلى ربهِّ ــم المعــاص، وعــدمُ التفاتِ ــغُ، فارتكابُه ، وأبل ــمُّ ات

ــان هــؤلاء، بدرجــاتٍ، ولا يلتزمــه عاقــلٌ. ــن عصي مِ

التَّوبيــخ،  العــذابِ، واللَّعــنِ، واســتجابة  اســتحقاقُ  يلــزمُ  ــه  إنَّ الســادس: 
ــهُ  ــدُودَهُ يُدْخِلْ ــدَّ حُ ــولَهُ وَيَتَعَ ــصِ اللهََّ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــه تعــالى: وَمَ ــوم لعُِمــومِ قول واللَّ

))) الأحزاب:)). 
ــا  ــوا قَوْمً ــوا أَنْ تُصِيبُ ــأٍ فَتَبَيَّنُ ــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََ ذِيــنَ آَمَنُ ــا الَّ ــا أَيَُّ ))) مــن قولــه تعــالى: يَ

ــيَن الحجــرات: ). ــمْ نَادِمِ ــا فَعَلْتُ ــىَ مَ ــوا عَ ــةٍ فَتُصْبحُِ بجَِهَالَ
ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَكَذَلِــكَ جَعَلْناَكُــمْ أُمَّ
سُــولَ  تـِـي كُنـْـتَ عَلَيْهَــا إلِاَّ لنِعَْلَــمَ مَــنْ يَتَّبـِـعُ الرَّ سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنـَـا الْقِبْلَــةَ الَّ الرَّ
ذِيــنَ هَــدَى اللهَُّ وَمَــا كَانَ اللهَُّ ليُِضِيــعَ  مَِّــنْ يَنقَْلِــبُ عَــىَ عَقِبَيْــهِ وَإنِْ كَانَــتْ لَكَبِــرَةً إلِاَّ عَــىَ الَّ

إيِاَنَكُــمْ إنَِّ اللهََّ باِلنَّــاسِ لَــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ  البقــرة: ))).  
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لَعْنَــةُ الله عَــىَ  نَــارًا خَالـِـدًا فيِهَــا وَلَــهُ عَــذَابٌ مُهِــنٌ)))، وقولــه تعــالى: أَلاَ 
والإجمــاع. ورةِ،  بالــضرَّ باطــلٌ  وهــو   ،(((َالظَّالمـِِـن

ــةِ اللهِ، فهُــم لــو ل يُطيعــوا لَدخَلــوا  ــاس بطاعَ ــم كانــوا يأمــرون النَّ الســابع: إنهَّ
تحــتَ قولــه تعــالى: أَتَأْمُــرُونَ النَّاسَ باِلْــبِرِّ وَتَنْسَــوْنَ أَنْفُسَــكُمْ وَأَنْتُــمْ تَتْلُــونَ الْكتَِابَ 
ــرات، فــإنَّ  أَفَــلَا تَعْقِلُــونَ)))، والــلاَّزم مُنتــفٍ بالإجمــاع، ولكونــه مِــن أعظــمِ الُمنفِّ
ــه، وعــن  ــوا عن ــه لَرَغِب ــاس عن ــو ارتكــبَ مــا كان بنهــيِّ النَّ ــنَ الواعظــين ل أحــداً مِ

حُضــورِ مجلســه.

تـِـكَ لَأغُْوِيَنَّهُــمْ  ــه تعــالى حكــى عــن إبليــس قولــه: قَــالَ فَبعِِزَّ الثامــن: إنَّ
ــواهُ  ــن أغ َِ ــكان م ــيٌّ ل ــى نب ــو ع ــنَ)))، فل ــمُ الْمُخْلَصِ ــادَكَ مِنْهُ ــنَإلِاَّ عِبَ عِ أَجْمَ
ــه  ــاعِ، ولأنَّ ــين للإجم ــاء الُمخلص ــع أنَّ الأنبي ــين، م ــنَ الُمخلِص ــن مِ ــيطان، ول يكُ الشَّ
تعــالى قــال: وَاذْكُــرْ عِبَادَنَــا إبْرَاهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ أُولِ الْأيَْــدِي وَالْأبَْصَــارِ 
الْمُصْطَفَــنَْ  لَمـِـنَ  عِنْدَنَــا  ـُـمْ  وَإنِهَّ ارِ  الــدَّ ذِكْــرَى  بخَِالصَِــةٍ  أَخْلَصْنَاهُــمْ  ــا  إنَِّ  
؛ لعــدمِ  الْأخَْيَــارِ)))، وإذا ثبــتَ وجــوبُ العِصمَــة في البعــض، ثَبــتَ في الــكُلِّ

ــرقِ. ــل بالفَ القائ

))) النساء: )). 
ــمْ  ــا أُولَئِــكَ يُعْرَضُــونَ عَــىَ رَبهِِّ ى عَــىَ اللهَِّ كَذِبً َِّــنِ افْــتَرَ ))) مــن قولــه تعــالى:  وَمَــنْ أَظْلَــمُ م
ــيَن هــود: 8). ــىَ الظَّالمِِ ــةُ اللهَِّ عَ ــمْ أَلَا لَعْنَ ِ ــىَ رَبهِّ ــوا عَ ــنَ كَذَبُ ذِي ــؤُلَاءِ الَّ ــهَادُ هَ ــولُ الْأشَْ وَيَقُ

))) البقرة: )).
))) ص: )8-)8.
))) ص: ))-)). 
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ــيطانِ، وقــال الله تعــالى: أَلَا إنَِّ  ــه يلــزمُ أن يكــونَ مِــن حِــزبِ الشَّ التاســع: إنَّ
ــاسِرون. ــه إلاَّ الخ ــولُ ب ونَ)))، ولا يق ــاسِرُ ــمُ الَْ ــيْطَانِ هُ ــزْبَ الشَّ حِ

ســول أفضــلُ مِــن الَملَــكِ، لقولــه تعــالى: إنَِّ اللهََّ اصْطَفَــى آَدَمَ  العــاش: إنَّ الرَّ
وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآَلَ عِمْــرَانَ عَــىَ الْعَالَمـِـنَ)))، وأفضليــةُ البعــضِ يــدلُّ عــى 
ــلًا إنِْ  ــكلام في هــذه المســألة مُفصَّ ــبِ، وســيجيئُ ال ؛ للإجمــاعِ الُمركَّ ــكُلِّ ــة ال أفضلي
ــالى: أَمْ  ــه تع ــلَ؛ لقول ــه أفض ــعَ كون ــه لامتنَ ــة عن ــدَرَت الَمعصيَّ ــو صَ ــاءَ اللهُ، ول ش

.(((ِــار ــنَ كَالْفُجَّ ــلُ الْمُتَّقِ نَجْعَ

ــال الله  ــد ق ــنَ الظَّالمــين، وق ــكان مِ ــو كان عــاص  ل ــيّ ل الحــادي عــر: إنَّ النَّب
.(((َــن ــدِي الظَّالمِِ ــالُ عَهْ ــالى: لَا يَنَ تع

ة، أو عهــدُ الإمامــة،  ــا عهــدَ النُّبــوَّ ازي: الُمــرادُ بهــذا العهــدِ، إمَّ قــال الفخــرُ الــرَّ
ــك،  ــة فكذل ــدُ الإمام ــوب، وإن كان عه ــتَ المطل ة ثَبَ ــوَّ ــدُ النُّب ــرادُ عَه ــإن كان الُم ف
ــعِ  ــةُ عــى جمي ــه، فالآي ــدى ب ــه، ويُقت ــمُّ ب ــاً يُؤت ، وأن يكــون إمام ــدَّ ــيٍّ لا بُ لأنَّ كُلَّ نَب

ــيْطَانِ  ــيْطَانُ فَأَنْسَــاهُمْ ذِكْــرَ اللهَِّ أُولَئِــكَ حِــزْبُ الشَّ ))) مــن قولــه تعــالى: اسْــتَحْوَذَ عَلَيْهِــمُ الشَّ
ونَ المجادلــة: 9). ــيْطَانِ هُــمُ الْخـَـاسِرُ أَلَا إنَِّ حِــزْبَ الشَّ

))) آل عمران: )).
رْضِ أَمْ  ــاتِ كَالْمُفْسِــدِينَ فِي الأَْ الِحَ ذِيــنَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ))) مــن قولــه تعــالى: أَمْ نَجْعَــلُ الَّ

ــارِ ص: 8). نَجْعَــلُ الْمُتَّقِــيَن كَالْفُجَّ
ــهُ بكَِلِــاَتٍ فَأَتََّهُــنَّ قَــالَ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ

تـِـي قَــالَ لَا يَنـَـالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـيَن البقــرة: ))). يَّ قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ
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ــاً))). ــونُ إلاَّ مُذنب ــيّ لا يك ــى أنَّ النَّب ــدلُّ ع ــرات ت التقدي

وقــد اســتدلَّ أيضــاً بقولــه تعــالى في إبراهيــم  إنِِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ 
ــو  ــه، ول ــمَّ ب ــاسِ أن يُؤتَ ــه، فأوجــبَ عــى النَّ ــمُّ ب ــن يُؤتَ ــال: الإمــامُ مَ ــا)))، ق إمَِامً
نــب، وذلــك يُفــي إلى  ـوا بــه في ذلــك الذَّ نــب لَوجَــبَ أن يأتّـُ صَــدرَ عنــهُ الذَّ

انتهــى. التَّناقــض)))، 

ــام  ــةِ الإم ــدَمِ عِصمَ ــولِ بع ــن الق ــاج مِ ــن الاحتج ــوع مِ ــذا النَّ ــى أنَّ ه ولا يخف
ل، مــع  مِــن أغــربِ الغرائــب، وقــد اســتدلَّ بالوُجــوهِ المذكــورَة، سِــوى الوجــهِ الأوَّ

، والإمــام. ــيِّ ــة النَّب ــة عــى عِصمَ لال كــونِ أكثرهــا مُشــتَركُ الدِّ

ــوهُ  بَعُ ــهُ فَاتَّ ــسُ ظَنَّ ــمْ إبِْليِ قَ عَلَيْهِ ــدَّ ــدْ صَ ــال: وَلَقَ ــالى ق ــه تع ــر: إنَّ ــان ع الث
ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ)))، والأنبيــاءُ مِــن ذلــكَ الفريــقِ بالاتفــاق، وقــد اســتدلَّ  ــا مِ إلِاَّ فَرِيقً
ــدم  ــا بع ــة في بعضه ــى أنَّ الُمناقش ــةٌ، ولا يخف ــرَ كفاي ــا ذَك ــلَّ في ــر، ولع ــوهِ أُخ بوج
عــى عــى مــا ذَهَــبَ إليــه أصحابنا  لالــة عــى جميــعِ الخصُوصيــات المأخــوذة في الُمدَّ الدِّ

؛ لمِــا أشرنــا إليــه، فــلا تغفــل. لا يــضرُّ

ــناعةِ، وظهــورُ الفظاعَــةِ في تخطئــة   والغــرضُ مِــن ذِكــرِ كثــرٍ منهــا وضــوحُ الشَّ
ــن  ــاً مِ ــنذكُرُ طرف ــبقَ ])): و [، وس ــا سَ ــبقَ ك ــا سَ ــدُ م ــاءِ ، وإلاَّ فالعه الأنبي

))) ينظر: التفسر الكبر: )/))، بحار الانوار: ))/)9-)9.
))) البقرة: ))). 

))) ينظر: التفسر الكبر: )/))). 
))) سبأ: 0).



103

... السيد كلستانه...

أخبارنــا الــواردةِ عــن أهــلِ البيــتِ  مــا يُشــيِّدُ أركانَ ذلــك إنِْ شــاءَ اللهُ.

 تنزيه آدم
ة آدم ، وما وردَ فيها، مِن وُجوهٍ: كوا بقصَّ  ثُمَّ إنَّ الُمخَطِّئة تسَّ

ــهُ)))، والعــاص لا  ــىَ آَدَمُ رَبَّ ــه تعــالى: وَعَ ــاً لقول ــه كان عاصي ل: إنَّ الأوَّ
ــإنَِّ  ــولَهُ فَ ــصِ اللهََّ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــالى: وَمَ ــه تع ــرةٍ؛ لقول ــبُ كب ــونَ صاحِ ، وأن يك ــدَّ بُ
ــبُ  ــاول إلاَّ صاحِ ــبَ أن لا يتن ، فوَج ــمُ ذمٍّ ــاص اس ــمَ)))، ولأنَّ الع ــارَ جَهَنَّ ــهُ نَ لَ

ــرة.  الكب

ــة -  ــرُ الُمعتزِلَ ــر - كأكث غائ زُ الصَّ ــوِّ ــاءِ، ويُج ــى الأنبي ــر ع زُ الكبائ ــوِّ ــن لا يُج ومَ
ــرٌ. ــو ظاه ــه، وه ــقُ علي ــرٍ ينطب ــاه بتقري ع ــى مُدَّ ــتدلَّ ع اس

وأجــاب عنــه الســيِّد الأجــلِّ الُمرتــى))) عَلَــمُ الُهــدى  في كتــاب تنزيــه 
الأنبيــاء: )بــأنَّ الَمعصيَــة مُاَلَفَــةُ الأمــرِ، والأمــرُ مِــنَ الحكيــم تعــالى يكــونُ بالواجِبِ، 
وبالنَّــدب))) فــلا يمتنــعُ عــى هــذا أن يكــونَ آدم  مندوبــاً إلى تــركِ التَّنــاولِ مِــن 
ــسَ  ــلًا، وفضــلَا، وغــرُ فاعــلٍ قبيحــاً، ولي ــاركاً نف ــا ت ــجرةِ، فيكــونُ بمُواقعتهَِ الشَّ

ــنْ وَرَقِ  ــاَ مِ ــانِ عَلَيْهِ صِفَ ــا يَخْ اَ وَطَفِقَ ــوْآَتُُ ــاَ سَ ــدَتْ لهَُ ــا فَبَ ــأَكَلَا مِنهَْ ــه تعــالى: فَ ))) مــن قول
ــه: ))).    ــوَى ط ــهُ فَغَ ــىَ آَدَمُ رَبَّ ــةِ وَعَ الْجَنَّ

ــارَ  ــهُ نَ ــإنَِّ لَ ــولَهُ فَ ــصِ اللهََّ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــالاتَهِِ وَمَ ــنَ اللهَِّ وَرِسَ ــا مِ ــه تعــالى: إلِاَّ بَلَاغً ))) مــن قول
ــدًا الجــن: )).    ــا أَبَ ــنَ فيِهَ ــمَ خَالدِِي جَهَنَّ

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) نص المصدر: المندوب معا فلا يمنع.
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ــه  ــارِكُ الواجِــبِ، فإنَّ ى بذلــك ت ــاً، كــا يُســمَّ ــارِكُ النَّفــلِ عاصي ى ت ــعُ أن يُســمَّ يمتن
ــه عــاصٍ ظاهــرةٌ،  تســميةُ مَــن خالَــفَ مــا أُمِــرَ بــه، ســواءٌ كان واجبــاً؛ أو نفــلًا، بأنَّ
ــنَ الخــرِ فعصــاني، وخالفنــي، وإن ل  ــاً بكــذا، وكــذا مِ ولهــذا يقولــون أَمــرتُ فلان

يكــن مــا أمــره بــه واجبــاً())).

ــن  ــعٍ مِ ــد))) في موضِ ــن أبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارِح عب ــلُ الشَّ ــه الفاض واعترض
ــه: شرح

ــه عــاصٍ، لا في  ــه يجــوزُ أن يُقــال لتــارِكِ النَّفــلِ: أنَّ ــا نمنــعُ أصــلًا أنَّ لاً: فإنَّ ــا أوَّ أمَّ
عِ؛ وذلــك لأنَّ حقيقــةَ النَّفــلِ مــا هــو مــا  أصــلِ اللُّغــة، ولا في العُــرفِ، ولا في الــشرَّ
ــلُ  ــف: الأولَى أن تفعــلَ هــذا، ولــك ان لا تفعلــه، ومعلــومٌ أنَّ مث يُقــالُ فيــه للمُكلَّ

ــه عــاصٍ. ذلــك لا يُطلــقُ عليــه أنَّ

يت  ُ ذلــك: أنَّ لفــظ  العصيــان في اللُّغــة موضِــعٌ للامتنــاع، ولذلــك سُــمِّ ويُبــينِّ
ــن  ــرجَ ع ــا، أي: خ ــقَّ العص ــد ش ــم: ق ــه قوله ــا، ومن ــعُ به ــه يمتن ــاً، لأنَّ ــا عص العص
ق، وتــارِكُ النَّــدبِ لا يَمتَنِــعُ مِــن أَمْــرٍ؛ لأنَّ  الرِبْقَــةِ الَمانعَِــةِ مِــنَ الاختــلافِ، والتَّفــرُّ
ــتَ فهــو أولَى،  ــاه: إن فعل ــل معن ــزوم، ب ــدبيِّ لا يقتــي شــيئاً اقتضــاء اللُّ ــرَ النُّ الأم
ى  ــمَّ ــى يُس ــدبِ حتَّ ــرُ النَّ ــفَ أم ــدَثَ إذا خُولِ ــاعٍ حَ ــأيُّ امتن ــل، ف ــوزُ أن لا تفع ويج

ــاً. الُمخالِــف لــه عاصي

ــارِكِ  ــه عــى ت ــوزُ إطلاقُ ، فــلا يَج ُ ذلــك أيضــاً: انَّ لفــظَ عــاصٍ اســمُ ذمٍّ ــينِّ ويُب

))) تنزيه الأنبياء: )).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
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ــروجِ.   ــةِ للخُ ــلِ اللُّغ ــقُ في أص ــقاً، وإن كان الفِس ى فاس ــمَّ ــا لا يُس ــدبِ، ك النَّ

ــا  ــة، م ــا اللُّغَويَّ ــى حَقائقَه ــلُ عَ ــبُ أن تُحمَ عِ يج ــشرَّ ــاظُ ال ــأنَّ ألف ــاً: فب ــا ثاني وأم
ــلُ عــى  ــبَ أن تُحمَ ــة وَجَ ــق شرعيَّ ــإذا كان لهــا حقائ ــة، ف ــقٌ شرعيَّ ــنْ لهــا حقائ ل تكُ
، والنِّفــاق، والكُفــر، ونحــو ذلــك  ــلاةِ، والحَــجِّ عِ، واصطلاحــه، كالصَّ عُــرفِ الــشرَّ

ــة. عيَّ ــنَ الألفــاظ الشرَّ مِ

عــيِّ لا يُطلــقُ إلاَّ عــى مُالَفَــةِ الأمــرِ  ومعلــومٌ أنَّ لفــظَ العصيــانِ في العُــرفِ الشرَّ
الُمقتــيِ للوُجــوبِ، وفيــه نظرٌ.

ــا نمنــعُ أَصــلًا أن يُقــالَ لتــارِك النَّفــل... الى  ــه إن أرادَ بقولــه: إنَّ لاً: فبأنَّ ــا أوَّ أمَّ
ــه مُقابلــةُ الَمنــعِ باِلَمنعِ،  دُ عليــه: إنَّ آخــره)))، مــا هــو الظَّاهــرُ منــه في مقــامِ الُمناظَــرَةِ، فــرَِ

وهــو ظاهــرٌ.

ــهُ عليــه  مِــةِ الممنوعــةِ، فيتوجَّ ليــلِ عــى الُمقدِّ وإن أراد بــه إبطــالُ المنــعِ بإقامــة الدَّ
ــه إعــادَةٌ للدَعــوى بعِبَــارِةٍ أُخــرى، فــلا يُجــدي نفعــاً. أنَّ

ــزوم،  ــاء اللُّ ــيئاً اقتض ــي ش ــدبيِّ لا يقت ــرَ النُّ ــن أنَّ الأم ــه: مِ ــره في بيان ــا ذك وم
ى الُمخالِــف لــه عاصيــاً، فضعفــهُ ظاهــرٌ؛  ــى يُســمَّ فــلا يصــلُ بمُخالَفتــه امتنــاعٌ حتَّ
ــه، واشــتراطُ كــونِ  ــادِ ل ــرِ، وعــدمُ الانقي ــةِ الأم ــاعِ بمخالَف لوضــوحِ صِــدقِ الامتن

لُ المســألة. ــزوم، وهــو أوَّ ــرِ عــى وجــهِ اللُّ الاقتضــاء في الأم

))) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: )/))- )).
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والظاهــرُ مِــن كلامِ أهــلِ اللُّغــةِ: إنَّ العصيــانَ مُطلَــقُ الُمخالَفَــةِ ])): ظ [ قــال 
ــةً،  ــاهُ معَصيَ ــد عصَ ــةِ، وَقَ ــلَافُ الطَّاعَ ــانُ: خِ ــاح: )العِصيَ )))  في الصحَّ ــريُّ الجوه

فهــو عــاصٍ()))، وكــذا مــا ذَكــره.

، وقــد ذَكــرَهُ الُمســتدِلُّ أيضــاً فممنــوعٌ، نعــم  ثانيــاً: مِــن أنَّ لفــظَ عــاصٍ اســمُ ذمِّ
ــا عــدمُ جــوازِ  ــائع  إطــلاقُ العِصيــان عــى مُالفَــةِ الأمــرِ الوُجــوبي، وأمَّ الغالــبُ الشَّ

إطلاقــه عــى مُالَفــةِ الأمــرِ النُّــدبيِّ فغــرُ مُســلَّمٍ.

ــه اســمُ ذمٍ،  ــر كون ــه عــى تقدي ــداً عــى مــا ذَكــرَ، أنَّ ــهُ عــى الُمســتدِلِّ زائ ويتوجًّ
ــحٌ. ــو واض ــرة؟ وه غ ــب الصَّ ــاوِلٍ لصاحِ ــرُ مُتن ــه غ ــتلزمُ كون ــفَ يس كي

ــوتِ  ــد ثُب ــان، بع ــظِ العصي ــة في لف عيَّ ــةِ الشرَّ ــوى الحقيق ــأنَّ دع ــاً: فب ــا ثاني وأمَّ
ــيِّد رض اللهُ  ــى الس ــه ع ــم يتوجَّ ــلٍ، نع ــلا دلي ــوى ب ــةِ، دع عيَّ ــةِ الشرَّ ــقِ الحقيق مُطل
ريعــة، عــى مــا نُقِــلَ عنــه. عنــه أنَّ كلامــه هــذا لا يخلــو عــن مُناقضَــةٍ لكلامــه في الذَّ

ــا ثالثــاً: فبــأنَّ كلامــه هاهنــا مُناقِــضٌ لمَِــا ذَكــرَهُ قبــلَ ذلــك، وقــد أخــذه مِــن  وأمَّ
ــيَن  ــلافُ ب ــالَ: والِخ ــثُ ق ــابقاً، حي ــاهُ س ــاء، ونقلن ــه الأنبي ــيِّد في تنزي كلام الس
ــة يــكادُ يكــونُ ســاقطاً في الأنبيــاء؛ لأنَّ أصحابنــا  أصحابنــا الُمعتزِلَــة، وبــين الإماميَّ
ــا يقتــي نُقصــان الثَّواب  غائــر، لأنَّ لا عِقــابَ عليهــا، وإنَّ ــا يُجــوزونَ عليهــم الصَّ إنَّ
ــه لا يقــعُ  الُمســتحَقِّ عــى قاعدتــم في مســألة الإحبــاط، فقــد اعــتَرفَ إذاً أصحابنــا بأنَّ

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) الصحاح، مادة )عصا(.
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ــاً، ولا عقابــاً))) انتهــى. ونَ بــه ذمَّ مِــنَ الأنبيــاءِ مــا يَســتحقُّ

ــرٌ  ، ظاه ــذمٍّ ــتحقاقهم لل ــحٌ في اس ــمُ ذمٍّ صي ــاص اس ــا: إنَّ الع ــوَاهُ هاهن  فَدَع
ــر. ــكلام، فتدبَّ ــذا ال ــةِ ه لُمناقضَ

ــدم  ة؛ لع ــوَّ ــلَ النُّب ــقاً قب ــون فاس ــوُزُ ان يك ــيّ لا يَج ــأنَّ النَّب ــه: ب ح قبل ــد صَّ وق
وقــوعِ الأمــرِ بالمعــروف، والنَّهــي عــن المنكــر مِـَـن عَهِــدَ النَّــاس مِــن الفِســقِ موقعــه، 
ــلاح، ولا ريــبَ في ظُهــورِ جريــان مثلــه فيمَــن  ــداد، والصَّ ومِـَـن ل يُعهَــدُ عنــه إلاَّ السَّ
ــك قــد عرَفــتَ  ، عــى أنَّ كان قــد ارتكــب معصيَــةً اســتحقَّ أن يُطلَــق عليــهِ اســم ذمٍّ
ــنَ  زي ــين الُمجوِّ ــم، وب ــه بينه ــدُّ ب ــرقَ يُعتَ ــخيفٌ، ولا فَ ــهٌ س ــر توي غائ ــز الصَّ أن توي

للكبائــر.

هــذا، والأظهــرُ في الجــواب عــن أصــلِ الاســتدلال، أن يُقــال: الظَّاهرُ مِــن لفظِ 
العِصيــان، وإن كان مُالفــةَ الأمــرِ الإيجــابي، لكــن الظَّاهــر يعــدَل عنــه لدليــلٍ، كــا 
ــمه سُــبحانه، وليــس ارتــكابُ التَّأويــل فيــا  ــة عــى تسُّ يُعــدَلُ عــن الظَّواهــر الدالَّ

تــه  بأبعــدَ مِــن ارتكابــه فيهــا. وَرَدَ في قصَّ

ــو مجــازاً،  ، ول ــدبِيِّ ــرِ النُّ ــةِ الأم ــان في مُالفَ ولا شــكَّ في جــوازِ اســتعالِ العِصي
نــب مُطلقــاً؛ لدلائــلِ العِصمَــةٍ  والقرينــة إســناده إلى النَّبــيِّ الَــذي لا يَجــوزُ عليــه الذَّ

ــنَ النُّصــوصِ، وغرهــا. مِ

والنُّكتــةُ فيــه: كــونُ تــركِ الأوَلَى، ومُالفَــةُ الأمــرِ النـُـدبيِّ منهُــم، مِـَـا يَعظُــم 
ــذا  ــة، وك ــداتِ الخاصَّ ة، والتأي ــوَّ ــأنهم بالنُّب ــاعِ ش ــم، وارتف ــوِّ درجته ــه، لعل موقع

))) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: )/))- )).
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ــون. ــؤون الخاَطئ ــه الُمخَطِّ ــبَّثَ ب ــا تش ــائرُ م ــةُ، وس الغُواي

ــكَ بــه الُمســتَدِلُّ في أنَّ العــاص يجــبُ أن يكــونَ  وحينئــذٍ يظهــرُ اندفــاعُ مــا تسَّ
ــإنَّ  ــة، ف ــولَهُ))) الآي ــصِ اللهََّ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــالى وَمَ ــه تع ــن قول ــرةِ مِ ــبُ الكب مُرتكِ
ــا هــو في ارتــكاب العصيــان حقيقــةً لا مجــازاً، وحينئــذ لا ضــرَ في إبقــاء  الوعيــدَ إنَّ
الآيــة عــى عُمومهــا، وعــى مــا أجــابَ بــه الســيِّد  لا بــدَّ مِــن تخصيصهــا لدليــلٍ 
ــان  ــدقِ العصي ــم بصِ ــه؛ لاعترافه ــارح، وأصحاب ــةِ الشَّ ــى طريق ــذا ع ــارجٍ، وك خ

غــرة. عــى ارتــكاب الصَّ

ة: بــأنَّ آدم  ل يكــن  زُون للذنــب عليهــم  قبــلَ النُّبــوَّ وأجــاب الُمجــوِّ
ــاً، فــلا محــذور)))، وقــد  ــا حــيَن صَــدرَت الَمعصيَــةُ عنــه، ثُــمَّ بعــدَ ذلــك صــارَ نبيَّ نبيَّ
ضــا  مــع أجوبــةٍ  وقــعَ هــذا الجــوابُ في رُوايــة عــلّي بــن محمّــد بــن الجهــم عــن الرِّ
ــن  ــى مَ ــتظهار ع ل، والاس ــزُّ ــى ])): و[ التن ــولٌ ع ــو محم ــا، وه ــرُ إليه ــر، نُش أُخ
ــة،  ــاً بهــذه القصِّ ة، وبعدهــا، مُحتجَّ ــوَّ ــلَ النُّب ــاءِ قب ــاً عــى الأنبي ــوب مُطلق ن ز الذُّ جــوَّ

وايــة، ويُشــعرُ بــه تعــدُد الأجوبــة. ــة الرِّ وغرهــا، كــا يظهــرُ مِــن تتمَّ

وأُجيــبَ أيضــاً: بــأنَّ الَمعصيَــة كانــت عــن آدم، بــأنَّ الَمعصيَــة كانــت في الجنَّــةِ لا 
في الأرضِ التــي هــي دارُ التَّكليــف، فــلا يلــزمُ صُــدور الَمعصيَــة عنهــم  قبــلَ 

ة، ولا بعدهــا في دار التَّكليــف. النُّبــوَّ

)))  مــن قولــه تعــالى: إلِاَّ بَلَاغًــا مِــنَ اللهَِّ وَرِسَــالاتَهِِ وَمَــنْ يَعْــصِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ فَــإنَِّ لَــهُ نَــارَ 
ــمَ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَــدًا الجــن:)). جَهَنَّ

))) ينظر: بحار الانوار: ))/98).
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 ، ضــا ، عــن الرِّ لــت الهــرويِّ وهــذا الجــوابُ قــد وَرَدَ في رُوايــة أبي الصَّ
ــل. ــذا التَّفعي ــلًا به ــرفُ"))) قائ ــر، "ولا نع ــا ذُك ــه م ــهُ في والوج

ــر،  ــرَة دون الكبائ ــر الُمكفِّ غائ ــنَ الصَّ ــه  كان مِ ــأنَّ معصيت ــبَ أيضــاً: ب وأُجي
وايــةُ المذكــورة، وإن  ــةِ، ويُشــعرُ بهــذا الجــواب أيضــاً الرُّ وهــو جــوابُ أكثــرِ الُمعتزِلَ

أمكــن حملُهــا عــى وجــهٍ ينطبــقُ عــى مــا ذَهَــبَ إليــه أصحابنــا.

ــجرةِ ظَــنَّ أنَّ النَّهــي عــن  ــه  لمَّــا نُهــيَ عــن الأكلِ مِــنَ الشَّ وأجيــب أيضــاً: بأنَّ
ــه ل  ــه عــن نوعهــا، ولكنَّ ــجرةِ لا عــن نوعهــا، وكأنَّ اللهُ سُــبحانه أرادَ نهي عــين الشَّ
لفظــةُ قــد يُــرادُ بهــا  ــجرة، ولا مــا كان مِــن جنســها، والَّ يقُــل لهــا: لا تقربــا هــذه الشَّ
ــذَانِ  ــال: )هَ ــرٍ، وذَهــب، وق ــه أشــارَ إلى حري ــيِّ  أنَّ نب ــوع، كــا رُوي عــن الَّ النَّ
ــلُ اللهَ  ــوءٌ لاَ يَقبَ ــذَا وُضُ ــال: )هَ ةً، وق ــرَّ ــأ م ــي()))، وتوضَ تِ ــالِ أُمَّ ــىَ رِجَ ــانِ عَ حَرَامَ

ــهِ())). ــلَاةَ إلِاَّ بِ الصَّ

لَمـِـنَ  ــه  لهــا  ـه ذلــك؛ لأنَّ إبليــس حَلــفَ لهــا بــالله - كاذبــاً- أنَّ وكان ظنّـُ
النَّاصحــين، ول يكُــن شَــاهَدَ قبــلَ ذلــك مَــن يَلِــف بــاللهِ كذلــك، فــأكل مِــن شــجرةٍ 
أُخــرى مِــن نوعهــا، وكان ذلــك مِــن قبيــلِ الخطــأ في الاجتهــاد، وليــس مِــن كبائــرِ 

ــار))).  ــي يســتحقُّ بهــا دُخــولَ النَّ ــوب الت ن الذُّ

))) في نسخة )ب(: ولا يعرف.
))) المبسوط، الشيخ الطوسي: )/)))، فتح الباري، ابن حجر: 0)/8)).
))) من لا يضره الفقيه: )/8) ح ))، رسائل الشريف المرتى: )/)8).

)))   ينظر: بحار الانوار: ))/99).  
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وبهــذا الوجــه يُشــعِرُ رُوايــة عــلّي بــن محمّــد بــن الجهــم ، ويُمكــن أن يكــونَ بيانــاً 
ضَ  ً، وبمثلــه أجــاب أبــو عــليِّ مِــن الُمعتزلَــة، واعتُرِ لوجــه الخطَيئــةِ لا جوابــاً مُســتقلاِّ

ــه بوجوهٍ:  علي

لُــا: ان لفــظ الإشــارة موضــوعٌ للأشــخاص، والإشــارةُ بــه إلى النَّــوعِ مجــازٌ،  أوَّ
ــاً في الأكلِ  ــه سُــبحانه أذِنَ لــه عامَّ ــلَ آدم  اللَّفــظَ عــى حقيقتــه، مــع أنَّ فــإذا حَمَ
ــة بقولــه: وَكُلَا مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُاَ)))حلَّ الانتفــاعُ إلاَّ بــا  مِــن نعيــم الجنَّ
 ، ُفــأيُّ خطــأ يَلحَقَــه ، ــخص الُمعــينَّ ليــل، ول يــدلَّ إلاَّ عــى الشَّ أخرجــهُ الدَّ

ــة، وأصابــه مــا أصابــه. ــنَ الجنَّ ولمــاذا أًخــرِجَ مِ

ــه كان قــد قَرَنَــهُ  وأُجيــبَ عنــه: بــأنَّ اللَّفــظ، وإن كان موضوعــاً للشــخص إلاَّ أنَّ
مــا يــدلُّ عــى انَّ الُمــراد بــه النَّــوع.

ــةٍ تــدلُّ عــى  ــن دُونِ قرين ــو كلَّفــه عــى الوجــهِ المذكــور، مِ ــه سُــبحانه ل وثانيهــا: إنَّ
ــهُ الإخــلالُ بالنَّظــرِ، والتَّقصــر  ــةِ يلزَم ــا لا يُطــاقُ، ومــع القرين ــفُ م ــزِمَ تكلي ــراد، لَ الُم
ــة، وكــونُ  ــم يُفــد هــذا الجــواب إلاَّ تغــرُّ الخطيئ ــة، ويلزمــه الخطــأ قصــداً، فل في الَمعرِفَ
ــفٌ   الخطيئــةِ عــى تقديــره صغــرةٌ، وارتــكابٌ بالخــلافِ الأوَلَى، وعــى غــره كبــرةٌ، تعسُّ

ــه عــرَف القرينــة في وقــتِ الخطــاب، ثُــمَّ غَفــلَ عنهــا،  ــه  لعلَّ وأُجيــب: بأنَّ
ة أو غــره، كــا قــال تعــالى: وَلَقَــدْ عَهِدْنَــا إلَِى آَدَمَ مِــنْ قَبْــلُ فَنَــيَِ  ونــي لطُــولِ الُمــدَّ

ــثُ  ــدًا حَيْ ــا رَغَ ــةَ وَكُلَا مِنهَْ نَّ ــتَ وَزَوْجُــكَ الجَْ ــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْ ــا يَ ــه تعــالى: وَقُلْنَ )))  مــن قول
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالمـِِـيَن البقــرة: )).    شِــئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
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وَلَْ نَجِــدْ لَــهُ عَزْمًــا)))، وتلــك الغفلــةُ صغــرةٌ ليســت بكبــرة.

ــام، وجعفــر بــن مبــشر  بنــاءً عــى  وعــى هــذا يقــرُب الجــواب مِـَـا أجــابَ بــه النَّظَّ
ــه واضــحُ البُطــلان،  ــهوِ، والنِّســيان، ولعلَّ قولهــم بجــواز مُؤاخــذَةِ الأنبيــاءِ عــى السَّ
وســيجيئ في شرحِ قولــه  في هــذه الخطبــة مأخــوذٌ عــى النَّبيِّــين ميثاقــه الأخبــارُ 
ــركَ  ك، أي: تَ ــترَّ ــى ال ))) بمعن ــيَِ ــالى: فَنَ ــه تع ــيان في قول ــى أنَّ النِّس ــة ع الدالَّ
ــاءِ ، وهــو أيضــاً  ــرارِ بالمهــديِّ ، والأوَصي ــدُ الإق ــمِ العــزمِ، وتوكي تصمي

ــل. مِــن قَبيــلِ تَــركِ الأوَلَى ] 8): ظ [ كــا في تعنيــه منزلتهــم  في رُوايــة مُفضَّ

 لا يجــوز عليهــم الاجتهــاد، والعمــل بالظــن،  وثالثهــا: إن الأنبيــاء 
لتمكنهــم مــن العلــم، والعمــل بالظــن مــع التمكــن مــن تحصيــل العلــم غــر جائــز 
ــك  ــةَ إلى التمسُّ ــه: لا حاج ــه بأنَّ ازي  عن ــرَّ ــرُ ال ــابَ الفخ ــا)))، وأج ــلا، وشرع عق
ــه كان قــد  لالــة، أو أنَّ ــةِ تلــك الدِّ ــه  قــد قــصرَّ في مَعرِفَ ــا أنَّ ــا بيَّن بالاجتهــاد؛ فإنَّ

ــهُ، فــلا تغفَــل. عرفهــا، لكنــه نســيها))) - كــا ســبق - وقــد عرَفــتَ ضَعفَ

ــاً، وتــدلُّ  ــا لا نُســلِّم أنَّ آدم  كان وقــتَ الِخطــابِ نبيَّ ويُمكــن الجــواب: بأنَّ
ــن  ــه مِ ن ــهِ بالظَّــنِّ حينئــذٍ، فــإنَّ تكُّ وايــةُ المذكــورة، فــلا محــذور في عِلم ــه الرِّ علي
ة،  ــوَّ ــلَ النُّب ــز صُــدورِ الذَنــب قب ــوعٌ،  وعــى هــذا لا يلــزمُ توي العِلــم، واليقــين من

ــل. ــم، فتأمَّ كــا يتوهَّ

))) طه: ))). 
))) من قوله تعالى  :وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلَِى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنيََِ وَلَْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًاطه: ))).

))) ينظر: بحار الانوار: ))/98)-99)، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: )/)8).
))) ينظر: التفسر الكبر: )/ ))).
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ــا أن تكــونَ مِــنَ القطعيــات، حتَّــى يكــون الخطــأ  ورابعهــا: إنَّ هــذه المســألة، أمَّ
فيهــا كبــرةٌ، أو مِــن غرهــا، حتَّــى يكــون صغــرة.

ــة  ــراه  الُمصَوّبَ ــا ت ــا أن نقــول ب ــاني: فأمَّ ل: لا يُجــدي نفعــاً، وعــى الث فعــى الأوَّ
ــئ معــذوراً، فكيــف  فلاحــظ أصــلًا، أو نقــولُ كــا تقــولُ الُمخطِّئــة، فيكــونُ الُمخطِّ

صــار ســبباً لنــزعِ اللِّبــاس، والإهبــاط.

ــة،  لالــة قطعيَّ ــه يُمكــن أن يُقــال: كانــت الدِّ ازي: بأنَّ وأجــاب عنــه الفخــرُ الــرَّ
إلاَّ أنَّ النِّســيان صــارَ عُــذراً في أن لا تكــونَ الَمعصيّــة كبــرة، أو يُقــال: كانــت ظنيَّــةً، 
ــب عــى خطــأ ســائر الُمجتهدِيــنَ؛  ــبُ عليهــا مِــنَ التَّشــديداتِ مــا لا تترتَّ ــه يترتَّ إلاَّ أنَّ
لجــوازِ اختــلافِ التَّشــديد والتَّخفيــف باختــلاف الأشــخاص في الأحــوال، ولذلك 

ــل. تــه)))، وفيــه تأمُّ خُــصّ رسُــولُ اللهِ  بخصائــص ل تُوجَــد في أُمَّ

ــه تعــالى نهاهــا  ــمَّ قــال: ويُمكــن أن يكــون الخطــأ في الاجتهــاد مِــن حيــثُ أنَّ ثُ
ــه يجــوزُ لــه وحــدَه  معــاً بقولــه: وَكُلَا مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُاَ)))فظنَّ آدم  أنَّ

ــجرة، وبُعــدُه واضــحٌ.  أن يــأكُل مِــنَ الشَّ

ه غاويــاً، بقولــه: وَعَىَ  ــك بــه الُمخطِّئــة: أنَّه تعالى ســاَّ الوجــه الثــاني: مَّــا تسَّ
شْــدُ مِــنَ  شــد، لقولــه تعــالى قَــدْ تَبَــنََّ الرُّ ــهُ فَغَــوَى)))، وألغــيُّ خِــلافُ الرُّ آَدَمُ رَبَّ

))) ينظر: التفسر الكبر: )/)).
ــثُ  ــدًا حَيْ ــا رَغَ ــةَ وَكُلَا مِنهَْ نَّ ــكَ الجَْ ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أَنْ ــا آَدَمُ اسْ ــا يَ ــه تعــالى: وَقُلْنَ ))) مــن قول

ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالمـِِـيَن البقــرة: )).   شِــئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
ــنْ وَرَقِ  ــاَ مِ ــانِ عَلَيْهِ صِفَ ــا يَخْ اَ وَطَفِقَ ــوْآَتُُ ــاَ سَ ــدَتْ لهَُ ــا فَبَ ــأَكَلَا مِنهَْ ــه تعــالى: فَ ))) مــن قول

ــه: ))). ــوَى ط ــهُ فَغَ ــىَ آَدَمُ رَبَّ ــةِ وَعَ الْجَنَّ
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)))، والغــاوي: يكــونُ صاحِــبُ كبــرةٍ خُصوصَــاً إذا وقــعَ تأكيــداً للعاص. الْغَــيِّ

ــابَ)))؛  ــه خَ ــى غــوى أنَّ ــأنَّ معن ــاء، ب ــه الأنبي ــه الســيِّد  في تنزي وأجــابَ عن
ــجرةِ لاســتحقَّ  ــنَ الشَّ ــدِبَ إليــه مِــن تــركِ التنــاولِ مِ ــه لــو فعــلَ مــا نُ ــا نعلــمُ أنَّ لأنَّ
ــابَ لا  ــد خَ ــه فق ــدِبَ إلي ــا نُ ــصِر الى م ــفَ الأمــر، ول يُ ــإذا خال ــم، ف ــواب العظي الثَّ
ــواب اَّلــذي كان يســتحقُّ بالامتنــاع، ولا شــبهة في  مَحــالَ مِــن حيــثُ ل يُــصِر الى الثَّ

ــل[ ــال الشــاعرْ))): ]مــن الطوي ــةَ)))، ق ــلُ الخيب أنَّ لفظــة غــوى تَحتَمِ

اً يَمدِ الناّسُ أَمَرهُ              وْمَنَ يَغْوَ لَا يَعْدَمْ عَىَ الغَيِّ لائِاًَ فَمَن يَلْقَ خَرَْ

انتهى. 

جــلُ يخيــبُ،  ــلَال، والخيَبَــة، وقــال: خــابَ الرَّ : الضَّ : الغَــيُّ قــال الجوهــريُّ
خَيبَــةً: إذا ل يَنـْـل مَــا طَلَــبَ)))، وفي المثــل: )الَهيْبَــةُ خَيْبَــةٌ())). 

ــاسَ  أي:  ــتَ النَّ ــر: )في حديــث مُوســى، وآدم : لأغَْوَيْ ــن الأثَ وقــال اب

شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِنْ  يــنِ قَــدْ تَبَــينََّ الرُّ ))) مــن قولــه تعــالى: لاَ إكِْــرَاهَ فِي الدِّ
بِــاللهَِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى لَا انْفِصَــامَ لَهـَـا وَاللهَُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ  البقــرة: ))).   

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )غوي(.
)))  ينظر: تنزيه الانبياء: )).

))) البيت للمُرَقَّشُ الأصغَر عَمْرو بن حَرمَلَة، ينظر: ديوان المرقشين، تحـ: كارين صادر: 00).
))) ينظر:  الصحاح، مادة )غوى(. 

ــاه العلامــة  ــال: )/88)،  وقــد ذكــر معن ــال: )/ )0)، جمهــرة الأمث ))) ينظــر: مجمــع الامث
المجلــي "قــدس الله سره "يعنــى مــن تيــب أمــرا خــاب مــن ادراكه،  ينظــر: بحــار الانوار: 

.((/((
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ــذٍ لا يكــونُ  جُــل: إذَا خــابَ، وأغــوَاهُ غــره()))، وحينئ ــوَى الرَّ ــالُ: غَ ــم، يُق خَيَّبْتَهُ
ــرَ  ــا أُمِ ــركُ م ــى: ت ــونُ المعن ــل يك ــان، ب ــداً للعصي ــوَى))) تأكي ــالى: فَغَ ــه تع قول
ــهُ)))، ولا شــكَّ أنَّ هــذا  ه لــو فَعَلَ ــذي كان يســتحقُّ ــواب الَّ ــنَ الثَّ ــاً، فحُــرِمَ مِ ــه نُدب ب

ــاءِ. ــبُ بالعطــفِ بالفَّ أنسَ

ــارح  بقولــه: )ألســتَ القائــلَ في مُصنَّفاتــك  واعــتَرضَ عليــهِ الفاضــلُ الشَّ
ات لفعــلِ  ــسرِّ لات، والُميَ ــا كالُمسَــهِّ ــدِبَ إليهــا؛ لأنهَّ ــا نُ ــات إنَّ ــة: إنَّ الَمندوب الكلاميَّ
اً بالإضافــة إلى ثــوابِ الواجبِ،  الواجبــات ]9): و[ العقليَّــة، وأنَّ ثوابهــا يســرٌ جــدَّ
ــح   ــنَ القبائ ــيئاً مِ ــلَ ش ــات، ولا فَع ــنَ الواجب ــشءٍ مِ ــلَّ ب ــا أخ ــإذا كان آدم م ف
ــوابِ العظيــمِ مــا يَســتحقِرُ ثــوابَ المنــدوب بالإضافــة إليــه.  ــنَ الثَّ فقــد اســتحقَّ مِ

ــه مَــن أكتَســبَ  ــه خــابَ، إلَا تــرى أنَّ ولمثِــلِ هــذا لا يُقــالُ: لمَِــن تــركَ المنــدوب: إنَّ
مائــةَ ألــفِ قنطــارٍ مِــن الَمــالِ، وتــرَكَ بعــدَ ذلــك دِرهَــاً واحــداً كان يُمكِنُــه اكتســابه 

ــه خــابَ!()))، وفيــه نظــرٌ: فلــم يكتسِــب، لا يُقــالُ لــه: إنَّ

ــرٌ  ــام ظاهِ ــذا المق ــوبِ في ه ــلِ المطل ــدمُ ني ــةِ، وع ــدقَ الخيب ــلأنَّ صِ لاً: ف ــا أوَّ أمَّ
ــب  ــتَحقَراً في جن ــدبيِّ كان مُس ــرِ النُّ ــةِ الأم ــه  بمُخالَفَ ــا فات ــا أنَّ م ــر، وأمَّ لا يُنكَ
ــوابِ بفعــلِ الواجبــاتِ، فــلا يَــضرُّ في المطلــوب؛ لأنَّ مــا فاتــه  هُ مِــنَ الثَّ مــا اســتحقَّ

))) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/98).
ــنْ وَرَقِ  ــاَ مِ ــانِ عَلَيْهِ صِفَ ــا يَخْ اَ وَطَفِقَ ــوْآَتُُ ــاَ سَ ــدَتْ لهَُ ــا فَبَ ــأَكَلَا مِنهَْ ــه تعــالى: فَ ))) مــن قول

ــه: ))).    ــوَى ط ــهُ فَغَ ــىَ آَدَمُ رَبَّ ــةِ وَعَ الْجَنَّ
))) ينظر: بحار الانوار: ))/99)-00).

))) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: )/)). 
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ــه كان منفعــةٌ جليلــةٌ، وفائــدةٌ عظيمــةٌ في نفســه،  بذلــك، وإن كان كذلــك إلاَّ أنَّ
رهــم؛ لاســتحقاره في ذاتــه،  بخــلافِ مــا قاسَــهُ عليــه مِــنَ التَّقصــرِ في اكتســابِ الدِّ
ــه خائــبٌ بــلا ريــبٍ، عــى أنَّ  ولــو كان نفعــاً عظيــاً في نفســهِ لقيــلَ للمُقــصرِّ فيــه أنَّ
يــنَ لمَِــا يُوجِبَــهُ، ولا ريــبَ  التَّوبيــخ، والتَّقريــع أمــرٌ يَختلِــفُ باختــلافِ أحــوالِ الُمتصدِّ
ــأنِ،  في أنَّ تفويــتَ منفعــةٍ كذلــك مِــن مِثــلِ آدَم  مَــع جَلَالَــةِ القَــدرِ، وعِظَــم الشَّ
ــد اســتحقَّ مــا هــو أعظــمُ منهــا، مــع أنَّ اســتحقاق آدَم  ــعِ، وإن كان ق ــمُ الموقِ عظي

ــلٍ. ــهُ محــلُّ تأمُّ ــا هــوَ أعظــمُ مِــن مَــا فاتَ  في تلــك الحــال لمَِ

ــه،  ــرُ خِلافَ ــل الظَّاه ــةِ، ب ــات في الجنَّ ــاً بالواجب ف ــه كان مُكلَّ ــى أنَّ ــلَ ع إذ لا دلي
اً للثــواب العظيــم بفعــل الواجبــات بعــد ذلــك، لا يقــدحُ في  وكونُــه مُســتحقِّ

ـة. المطلــوبِ، إذ الــكلام حكايــةً عــن ابتــداء خلقِــه، وكونــه في الجنّـَ

ــه لا محيــصَ لــه عــن نظــرِ مــا أستشــكلهُ عــى مــا ذَهَــبَ إليــه،  ــا ثانيــاً: فلأنَّ وأمَّ
ــةِ، فلــو حَمَلــهُ  ــلالِ، والخيَبَ ــيِن مِــن الضَّ ــة لأحــدِ الَمعنيَ ــدَّ وأن تكــون الغِوايَ ــه لا بُ فإنَّ
ــرة،  ــالِّ عــى مَــن ارتكَــبَ غــرَ مُنفِّ ل، يُقــالُ لــه: كيــف يجــوزُ إطــلاقِ الضَّ عــى الأوَّ
ــت،  ــدَت أن ــا مهَّ ــى م ــاً، ع ــاً، ولا عقاب ــا ذمَّ ــا به ــتحقُّ فاعِلُه ــة، لا يس ولا خسِيسَ
ــات  ــى درج اً لا ع ــتحقِّ ــا مُس ــونِ فاعله ــع ك ــاطِ، م ــدَة الإحب ــن قاعِ ــك مِ وأصحابُ
غرة  واجــرِ التــي ليــسَ ارتــكاب تلــك الصَّ الثَّــواب، بامتثــالِ الأوامــرِ، واجتنــابِ الزَّ
في جنبهــا، إلاَّ كالتقصــر في كســبِ دِرهَــم مَِّــن اكتســب مائــة ألــف قِنطــارٍ مِــن المالِ.

ــلالِ عــى مثلــه أفحــشُ مِــن إطــلاقِ الخائــبِ عــى تــارِكِ أمــرٍ  بــل إطــلاقُ الضَّ
. نُــدبيِّ
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ولــو حَمَلَــهُ عــى الثــاني، لَــزِمَ مثلُــه بمثــلِ مــا ذَكَــرَ، ويُمكــن أن يُجــاب عــى تقديــر 
ــل بــشءٍ إلى  شــد هــو التوصُّ شــدِ: بــأنَّ الرُّ ــلال، وضــدَّ الرُّ كــون الغِوايــة بمعنــى الضَّ

شيءٍ، وسُــلوكِ طريقــةٍ مُوصِلَــةٍ إلى المطلــوب.

ــةِ  ــاً، ولــو كان بمُخالَفَ ً غاوي ــة كان ضــالاَّ فمَــن ارتكــب َمــا يُبعــدَه عــن مطلوب
أمــرٍ اســتحبابي، أو ارتــكابِ نهــيٍّ تنزيــيّ، ولــذا يُقــالُ لــكُلِّ مَــن بَعُــدَ عــن الطَّريــق: 

ــالِّ إلاَّ هدايتُــه إلى الطَّريــقِ. ، وليــس إرشــادُ الضَّ ــه ضــلَّ أنَّ

ــلالِ عــى الوجــه  ــا لــو ســلَّمنا أنَّ الغِوايــة لا تُســتعمَلُ حقيقــةً إلاَّ في الضَّ ثُــمَّ أنَّ
، نقــولُ: لا بُــدَّ مِــن حملِــهِ في الآيــة عــى مــا ذكرنــا، ولــو مجــازاً،  ــذي زعمــه الُمســتدِلُّ الَّ

لدلائــلِ العِصْمَــةِ، والقرنيــة، والنُّكتــةُ مــا سَــبقَ.

وأُجيــبَ أيضــاً: بــأنَّ غَــوَى هاهنــا بمعنــى بشــم مِــن كَثــرَة الأكل، أي: أُتِخــمَ)))، 
يُقالُ: بَشِمَ الفَصيلُ مِنَ اللَّبنِ كَفِرح، والبَشَمُ بالتَّحريك: التُّخمةُ ))).

قــال في الكشّــاف: )هــذا يصــحُّ عــى لُغــةِ مَــن يَقلِــب الَمكســورَة مــا قبلهــا 
ألفِــاً()))، ]80:ظ[، ولا يخفــى بعــده، والجــواب عــى مذهــب المعتزلــة، وغــره 

ــدم.  ــا تق ــرف م يع

ــري  ــه مــن ال ــي وردت علي ــال الســيد المرتــى  في جــواب المســائل الت وق

))) ينظر: بحار الانوار: ))/00)
))) أساس البلاغة: 8).

))) وفيــه: )وإن صــح عــى لغــة مــن يقلــب اليــاء المكســور مــا قبلهــا ألفــا فيقــول في فنــى وبقــى 
فنــا وبقــا وهــم بنــو طــي(، الكشــاف: )/))).
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فــإن قالــوا: )مــا الَمانـِـعُ مِــن أن يُريــدُ بعــىَ، أي: ل يفعــل الواجــب مِــنَ الكــفِّ عــن 
ــدوبِ  ــواب، كالفعــلِ المن ــه حرمــانُ الثَّ ــجرة، والواجــبُ يســتحقُ بالإخــلالِ ب الشَّ
جيــحُ لقولنــا  حتُــم مــا ذهبتُــم إليــه عــى مــا ذهبنـَـا نحــنُ، قلنــا: الترَّ إليــه، فكيــفَ رَجَّ
ــهُ فَغَــوَى))) إنَّ الــذمّ دخلتــه  ظاهــرٌ، إذ الظَّاهــر مِــن قولــه تعــالى: عَــىَ آَدَمُ رَبَّ
ــه كُلُّ الجــزاءِ الُمســتحقّ بالَمعصيَــة؛ لأنَّ الظَّاهــر مِــن  الفــاء جــزاءً عــى الَمعصيَــة، وأنَّ
قَ فقُطِــعَ، وقَــذَف فجُلِــد ثانــين، إنَّ ذلــك جميــعُ الجــزاءِ لا بعضــه. قــولِ القائــلِ: سَرَ

رهــم  وكذلــك إذا قــال القائــلُ: مَــن دَخــلَ داري فلــه دِرهَــم، حملنــاهُ عــى أنَّ الدِّ
خــولِ ســواه، ومَــن ل يفعــل الواجــب اســتحقَّ الذمّ،  جميــعُ جزائــه، ولا يســتحقُّ بالدُّ
ــتحقٍّ  ــرُ مس ــه، فهــو غ ــدوب إلي ــل المن ــن ل يفع ــواب، ومَ ــان الث ــاب، وحرم والعق

لــشءٍ كان تَركُــهُ للنـُـدب ســبباً فيــه إلاَّ حرمــان الثَّــواب فقــط.

 وبيَّنــا أنَّ مَــن ل يفعــل الواجــب ليــس كذلــك، وإذا كان الظَّاهِــرُ يقتــي أنَّ مــا 
ــبب، ل يَلِــقْ إلاَّ بــا قلنــاه دون مــا ذَهبــوا  دخلتــه الفــاء جميــعُ الجــزاء عــى ذلــك السَّ

إليــه، وهــذا واضــحٌ لَمــن تدبــره())). 

ــه  ــا أنَّ ــبٌ، أمَّ ــب مُذنِ ــابَ، والتَّائ ــه  ت ــم: إنَّ ــن وجوهه ــث مِ ــه الثال الوج
ــا أنَّ  ــهِ كَلـِـاَتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِ)))، وأمَّ ــى آَدَمُ مِــنْ رَبِّ تــابَ فبقولــه تعــالى: فَتَلَقَّ

ــنْ وَرَقِ  ــاَ مِ ــانِ عَلَيْهِ صِفَ ــا يَخْ اَ وَطَفِقَ ــوْآَتُُ ــاَ سَ ــدَتْ لهَُ ــا فَبَ ــأَكَلَا مِنهَْ ــه تعــالى: فَ ))) مــن قول
ــه: ))).    ــوَى ط ــهُ فَغَ ــىَ آَدَمُ رَبَّ ــةِ وَعَ الْجَنَّ

))) رسائل الشريف المرتى: )/))).
 ُــم حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ إنَِّ ــابَ عَلَيْ ــاَتٍ فَتَ ــهِ كَلِ ــنْ رَبِّ ــى آَدَمُ مِ ))) مــن قولــه تعــالى: فَتَلَقَّ

ــرة: )). البق
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ــادم عــى فعــل  نــب، والنَّ ــادمُ عــى فعــلِ الذَّ ــبٌ؛ فــلأنَّ التائــب هــو النَّ التَّائــب مُذنِ
نــب، فــإن كــذّب في ذلــك الأخبــار فهــو مُذنِــبٌ  نــب مُــبٌر عــن كونــه فاعــلًا للذَّ الذَّ

ــوب))).  ــو المطل ــه فه ــدَق في ــذب، وإن صَ بالك

ــةٍ  ــر مُوجِبَ ــا، غ ــى أُصولن ــا، وع ــةَ عِندَن ــأنَّ التَّوب ــيِّد :  ب ــه الس ــابَ عن وأج
ــذي تُوجِبــهُ  ــلًا، والَّ ــا يُســقِطُ اللهَ تعــالى العِقــاب عندهــا تفضُّ لإســقاط العقــاب، وإنَّ
التَّوبــة هــو اســتحقاقُ الثَّــواب، فقبولهــا عــى هــذا الوجــه هــو ضــانُ الثَّــوابِ عليها، 

ــا. ــنَ ثوابه ــه ضَمِ ــهِ))) أنَّ ــابَ عَلَيْ ــه: فَتَ ــى قول فمعن

ــن ذهــبَ إلى أنَّ معصيــة آدم  صغــرةٌ مِــن هــذا الوجــه؛ لأنَــه إذا  ولا بُــدَّ لمَِ
ــرة لا  ــه في الأصــلِ وقعــت مُكفَّ ــرُ لــه، ومعصيتُ ــه، ويُغفَ قيــل لــه: كيــفَ تُقبــلُ توبتُ

جــوعِ إلى مــا ذكرنــاه.  يســتحقُّ عليهــا شــيئاً مِــنَ العِقــاب، ل يكــن لــه بــدٌّ مِــنَ الرُّ

والتَّوبــةُ قــد تَحسُــن أن يقــع مَِّــن ل يَعهَــدْ مِــن نفســه قبيحاً، عــى ســبيلِ الانقطاعِ 
جــوعِ إليــه، ويكــونُ وجــهُ حُســنهِا في هــذا الموضِــعِ اســتحقاقُ الثَّــوابِ  إلى اللهِ، والرُّ
ــه غــرُ مُســتحِقٍّ للعقاب،  بهــا، أو كونهــا لُطفــاً، كــا يَسُــن أن يقــعَ مَِّــن يقطــعُ عــى أنَّ

ه مِــنَ العقــاب. وأنَّ التَّوبــة لا تُؤثــر في إســقاطِ شيءٍ يســتحقُّ

ــقاطِ ذمٍّ ولا  ــرَةٌ في إس ــن مُؤث ــرِ، وإن ل تك غائ ــن الصَّ ــة مِ زُوا التَّوب ــوَّ ــذا ج وله
ــى. ــاب)))، انته عق

)))   ينظر: تقسر الرازي: )/ 9))، عصمة الأنبياء:)).
 ُــم حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ إنَِّ ــابَ عَلَيْ ــاَتٍ فَتَ ــهِ كَلِ ــنْ رَبِّ ــى آَدَمُ مِ ))) مــن قولــه تعــالى: فَتَلَقَّ

ــرة: )). البق
))) تنزيه الأنبياء: )).
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 ويــدلُّ عــى أنَّ التَّوبــة لا تُوجِــبُ إســقاط العقــاب)))، قــولُ عــلّي بــن الحســين 
ــي، لَــوْ بَكَيْــتُ  ــجاديَّة"))) الكاملــة: )يَــا إلِهَِ حيفــة السَّ زيــنُ العابدِيــن  في "الصَّ
، وانْتَحَبْــتُ لَــكَ حَتّــى يَنقَْطِــعَ صَــوْت - إلى قولــه  إلَِيْــكَ حَتّــى تَسْــقُطَ أَشْــفارُ عَيْنَــيَّ
ــرُ لي  ــتَ تَغْفِ ــنْ سَــيِّئات، وَإنِْ كُنْ ــا اسْــتَوْجَبتُ بذِلِــكَ مَحْــوَ سَــيِّئَةٍ واحِــدَةٍ مِ  - مَ
ــرُْ  ــكَ غَ ــإنَِّ ذلِ ــوَكَ، فَ ــيَن اســتَحِقُّ عَفْ ــي حِ ــو عَنِّ ــكَ، وَتَعْفُ حــيَن أَســتَوْجِبُ مَغْفِرَتَ
ــا  لِ مَ ــي فِي أَوَّ ــتيِجابٍ، إذِْ كَانَ جَزائِ ــهُ باِس ــلٌ لَ ــا أَهْ ــتحِقاقٍ، وَلا أَنَ ــبٍ لي باسْ واجِ

ــتَ غَــرُْ ظــالٍِ لي())). بْنــي فَأَنْ ــإنِْ تُعَذِّ ــارَ، فَ عَصَيتــك ])8: و [ النّ

والإســتيجابُ، والإســتحقاق في قولــه : )أَسْــتَوْجِبُ مَغْفِرَتَــكَ، وأَسْــتَحِقُّ 
ــحُ  ــل، واســتحقاقه، أي: كــونُ العَبــدِ بحيــث لا يُقبَّ عَفْــوَكَ( هــو اســتيجاب التَّفضُّ
ــلُ عليــه، والعفــوُ عنــه، وســيأت إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى تــامُ الــكلامِ في ذلــك في  التَّفضُّ

موضِــعٍ أليــقُ بــه.

ــا لــو ســلَّمنا أنَّ التَّوبــةَ مِـَـا تُوجِــبُ إســقاط العقــاب، نَحمِــلُ التَّوبــةَ هاهنــا  ثُــمَّ أنَّ
عــى المجــاز، كــا عَرفتَ ســابقاً. 

نَــا ظَلَمْنَــا أَنْفُسَــنَا)))، والظَّالُِ  ه ظالمــاً في قوله: رَبَّ ــه تعالى ســاَّ الوجــه الرابــع: إنَّ

))) بحار الانوار: ))/)0).
))) في نسخة )ب(: الصحيفة الكاملة.
))) الصحيفة السجادية الكاملة: 89.

نـَـا لَنكَُونَــنَّ مِــنَ  نـَـا ظَلَمْنـَـا أَنْفُسَــناَ وَإنِْ لَْ تَغْفِــرْ لَنـَـا وَتَرْحَمْ ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالاَ رَبَّ
   .(( الأعــراف:   َيــن الْخاَسِرِ
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ى نفســه ظالمــاً، لقولــه تعــالى:  ملعــونٌ بقولــه: فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالمـِِـنَ)))، وهــو سَــمَّ
أَلَا لَعْنَــةُ اللهَِّ عَــىَ الظَّالمـِِـنَ)))))))، ومَــن اســتحقَّ اللَّعــن فهو صاحِــبُ الكبرةِ.

نــا  ــا نقصَّ نَــا ظَلَمْنَــا أَنْفُسَــنَا))) إنَّ وأجــاب الســيِّد   )بــأنَّ معنــى قولهــا: رَبَّ
ــا  ــا، وحُرِمنَ ــدَ مِنَّ ــا أُرِي ــواب بفعــل م ــنَ الثَّ ــتحقّه مِ ــا نس ــا كُنَّ ــناها م ــنا، وبخس أنفس
اً قبــلَ أن  تلــك الفائــدةِ الجليلــةِ مِــنَ التَّعظيــم، وذلــك الثَّــواب، وإن ل يكــن مُســتحقَّ
، فيجــوزُ أن يُوصَــفَ مَــن  يفعــلَ الطَاعــة التــي يســتحقُّ بهــا، فهــو في حُكــمِ الُمســتحقِّ
ة،  ت نفســه المنافِــع الُمســتحقَّ ــه ظــال لهــا، كــا يُوصَــفُ بذلــك مَــن فــوَّ تــهُ نفســه بأنَّ فوَّ

وهــذا هــو معنــى قولــه تعــالى: فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالمـِِـنَ))))))) انتهــى. 

نَّــةَ فَــكُلَا مِــنْ حَيْــثُ شِــئْتُاَ وَلاَ تَقْرَبَــا  ))) مــن قولــه تعــالى: وَيَــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الجَْ
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالميَِِن الأعــراف: 9).    هَــذِهِ الشَّ

ــمْ  ــكَ يُعْرَضُــونَ عَــىَ رَبهِِّ ــا أُولَئِ ى عَــىَ اللهَِّ كَذِبً ــتَرَ َِّــنِ افْ ــمُ م ــنْ أَظْلَ ))) مــن قولــه تعــالى: وَمَ
ــيَن هــود: 8).    ــىَ الظَّالمِِ ــةُ اللهَِّ عَ ــمْ أَلَا لَعْنَ ِ ــىَ رَبهِّ ــوا عَ ــنَ كَذَبُ ذِي ــؤُلَاءِ الَّ ــهَادُ هَ ــولُ الْأشَْ وَيَقُ
ــيَن، وهــو ســمى  ــنَ الظَّالمِِ ــا مِ ــه: فَتَكُونَ ــاً بقول ــه تعــالى ســاه ظالم ))) في نســخة )ب(: )ان
ــا أَنْفُسَــناَ، والظــال ملعــون  لقولــه تعــالى: أَلَا  نَــا ظَلَمْنَ نفســه ظالمــاً في قولــه تعــالى: رَبَّ
لَعْنـَـةُ اللهَِّ عَــىَ الظَّالمـِِـيَن. مــا في الأصــل قــد نقلــه مــن نــص المجلــي في البحــار لأنــه نفــس 

التقديــم والتأخــر وفي الآيــات(.
نـَـا لَنكَُونَــنَّ مِــنَ  نـَـا ظَلَمْنـَـا أَنْفُسَــناَ وَإنِْ لَْ تَغْفِــرْ لَنـَـا وَتَرْحَمْ ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالاَ رَبَّ

   .(( الأعــراف:   َيــن الْخاَسِرِ
نَّــةَ فَــكُلَا مِــنْ حَيْــثُ شِــئْتُاَ وَلاَ تَقْرَبَــا  ))) مــن قولــه تعــالى: وَيَــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الجَْ

ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالميَِِن الأعــراف: 9).    هَــذِهِ الشَّ
))) تنزيه الأنبياء: )).
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 ، ــريُّ ــال الجوه ــه()))، ق ــر مَوضِع ء في غ ــشَّ ــعُ ال ــلِ: )وض ــم ُفي الأص والظُّل
، قــال اللهُ  ويُقــالُ: )مَــن أَشْــبَهَ أَبــاهُ فَــاَ ظَلَــم، وقيــل: أصــلُ الظُّلــمِ: انتقــاصُ الحــقِّ

ــهُ شَــيْئًا))) أي: ل تنقُــص())). ــمْ مِنْ نَّتَــنِْ آَتَــتْ أُكُلَهَــا وَلَْ تَظْلِ تعــالى: كلِْتَــا الْجَ

اعرُ ))): ] من الطويل [  قال الشَّ

ذِي هُوَ غَالبُِهُ تَظَلَّمنيِ حَقّي كَذَا وَلَوى يَدي                لَوى يَدَهُ اللهُ الَّ

صَني، وَتَظَلّمني، وظَلَمني بمعنىً. أي: تنقَّ

وقــال ابــن الأثــر: في حديــثِ ابــن زِمْــل: )لَزَمُــوا الطَّريِــقَ فَلَــم يَظْلِمُــوهُ أي: ل 
يَعدِلُــوا عنــه، يُقــالُ: أخــذَ في طريــقٍ فــاَ ظلــمَ يمينــاً، وشــالاً())). 

ــه لا  ؛ لأنَّ عــاه الُمســتدِلُّ وعــى أيِّ تقديــرٍ فــلا يلــزم مِــنَ الوَصــفِ بالظُّلــمِ مــا ادَّ
ــةِ أمــره ســبحانه وضــعٌ للــشء في غــرِ موضِعــه، ونقــصٌ للثــواب،  شــكَّ في مُالفَ

يــةِ إلى الُمــراد. وعــدولٌ عــن الطَّريــق الُمؤدِّ

)))  لسان العرب، مادة )ظلم(
 ــرًا ــاَ نهََ رْنَــا خِلَالهَُ نَّتَــيْنِ آَتَــتْ أُكُلَهَــا وَلَْ تَظْلِــمْ مِنـْـهُ شَــيْئًا وَفَجَّ ))) مــن قولــه تعــالى: كِلْتَــا الجَْ

   .(( الأعراف: 
))) الصحاح، مادة )ظلم(.

))) هــذا البيــت قيــل في شــاب يدعــى منــازل كان في زمــن عبــد الملــك بــن مــروان , وكان لــه 
أب كبــر، وكان عاقّــا بأبيــه، لذلــك قــال فيــه ابيــه هــذه الايبــات لشــدة عقوقــه لــه،  ينظــر: 
عيــون الاخبــار، ابــن قتيبــة: )/ 98، مجابــو الدعــوة، ابــن أبي الدنيــا، تحـــ: المهنــدس الشــيخ 

زيــاد حمــدان:))، الــبر والصلــة، ابــن الجــوزي، تحـــ: عــادل عبــد الموجــود: )0).
))) غريب الحديث، ابن الأثر: )/))).
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ــتْ إلاَّ في  ــة ليس ــلٌ، إذ الآي ــونٌ فباط ــال ملع ــى أنَّ الظَّ ــه ع ــتدلَّ ب ــا اس ــا م وأمَّ
موضعــين مِــنَ القرآن:أحدهــا ســورة الأعــرافِ، وفيهــا هكــذا: أَلَا لَعْنَــةُ اللهَِّ عَــىَ 
ــمْ  ــرَةِ هُ ــمْ باِلْخَِ ــا وَهُ ــا عِوَجً ــبيِلِ اللهَِّ وَيَبْغُونَهَ ــنْ سَ ونَ عَ ــدُّ ــنَ يَصُ ــنَ  الَّذِي الظَّالمِِ

.(((َــرُون كَافِ

وثانيهــا: في ســورة هــود ، وفيهــا كــا ذَكَــر، إلاَّ أنَّ آخِــر الآيــة فيهــا هكــذا: 
ــرُونَ))) بتكريــر لفظــة هــم، وعــى أيِّ حــالٍ فــلا يــدلُّ  ــرَةِ هُــمْ كَافِ وَهُــمْ باِلْخَِ
ــنَ  ــاً مِ ــرة أيض ــبِ الكب ــنِ صاحِ ــى لع ــدلُّ ع ــل لا ي ــين، ب ــقِ الظَّالم ــنِ مُطلَ ــى لع ع

المســلمين. 

عــى أنَّ اللَّعــن أيضــاً لا يــدلُّ عــى كــونِ الفعــل كبــرةٌ، لــوُرودِ الأخبــار بلعــنِ 
غــرة )))، بــل مَــن ارتكــبَ مــا نهـُـيَ عنــه، ولــو عــى وجــه الكراهــة. صاحِــبِ الصَّ

حمــة()))، والبُعدُ عنهــا كا يكون  ــردُ، والإبعــادُ عــن الرَّ وأصــلُ اللَّعــن: )هــو الطَّ
ــتحقِّ  ــوابِ الُمس ــنَ الثَّ ــانِ مِ ــقُّ بالحرم ــك يتحق مٍ، كذل ــرَّ ــانِ مُح ــبٍ أو إتي ــتركِ واج ب
ــن  ــوعٌ مِ ــة ن حم ــنَ الرَّ ــوعِ مِ ــذا النَّ ــن ه ــدُ ع ــروه، والبُع ــركِ المك ــدوبِ، وت ــل المن بفع
لحــاءُ  حمــةِ، ولكــن مــع ذلــك لا يجــوزُ لَعــنُ الأنبيــاء ، ولا الصُّ البُعــدِ عــن الرَّ

ــمْ  ــكَ يُعْرَضُــونَ عَــىَ رَبهِِّ ــا أُولَئِ ى عَــىَ اللهَِّ كَذِبً ــتَرَ َِّــنِ افْ ــمُ م ــنْ أَظْلَ ))) مــن قولــه تعــالى: وَمَ
ــنَ  ذِي ــيَن  الَّ ــىَ الظَّالمِِ ــةُ اللهَِّ عَ ــمْ أَلَا لَعْنَ ِ ــىَ رَبهِّ ــوا عَ ــنَ كَذَبُ ذِي ــؤُلَاءِ الَّ ــهَادُ هَ ــولُ الْأشَْ وَيَقُ
ــود: 8)- 9). ــرُونَ ه ــمْ كَافِ ــرَةِ هُ ــمْ باِلْآخَِ ــا وَهُ ــا عِوَجً ــبيِلِ اللهَِّ وَيَبْغُونَهَ ــنْ سَ ونَ عَ ــدُّ يَصُ

))) هود: 9). 
))) ينظر: بحار الانوار: ))/00)-)0). 

))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/)))، عمدة القارئ:)/)9).
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ــنَ المؤمنــين، لســوءِ الأدبِ، لإيامــه خــلاف المقصــود، وشــيوعِ اســتعاله فيمَــن  مِ
ــارِ،  نــوبِ، بــل لأنَّ الغالــب اســتعاله في الكُفَّ ارتكــب الكبائــر، والعظائــم مِــنَ الذُّ

يــن. والخارجــين عــن الدِّ

ــال، والخــاسر، ونحــو ذلــك  وكــذا قالــوا في إطــلاق العــاص، والغــاوي، والظَّ
])8: ظ[ كيــف، وقــد نهــى اللهُ سُــبحانه عــن حكايــة فعــلِ الُمذنبــيَن مِــن الُمؤمنــيَن، 
ــن  ــال: )مَ ــه ق ــد الله  أنَّ ــن أبي عب ــكافي ع ــلام في ال ــةُ الإس ــم، وروى ثقِ وعيوبه
 : ذيــنَ قَــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ قَــالَ فِي مُؤمِــنٍ مَــا رَأَتــهُ عيَنـَـاهُ، وَسَــمِعَتهُ أُذنَــاه، فَهــوَ مِــنَ الَّ
ــا  نْيَ ــمٌ فِ الدُّ ــمْ عَــذَابٌ أَليِ ــوا لَُ ــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِ الَّذِيــنَ آَمَنُ إنَِّ الَّذِيــنَ يُبُِّ

 .(((((((َــمْ لَا تَعْلَمُــون وَالْخَِــرَةِ وَاللهَُّ يَعْلَــمُ وَأَنْتُ

ةً عى بَرِيته. فكيف بالأنبياءِ الَّذين اصطفاهم اللهُ عى خَلقِهِ، وجَعلهُم حُجَّ

  ــى أنَّ آدم ــرآن، وإن دلَّ ع ــرُ الق ــر: ظاه ــرَازي في التَّفس ــرُ ال ــال الفخ وق
ــاً،،  ــاً غاوي ــولَ: إنَّ آدم  كان عاصي ــدٍ أن يق ــسَ لأح ــن لي ــوى. لك ــى، وغ ع

ــا وجــوه: ــة قولن ــدلُّ عــى صحَّ وي

أحدهــا: قــال العتبــي))): يُقــالُ لرَجــلٍ قطــعَ ثوبــاً، وخاطَــهُ: قد قطعــه، وخاطه، 

ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ  ذِيــنَ آَمَنـُـوا لهَُ بُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِي الَّ ذِيــنَ يُِ ))) مــن قولــه تعــالى: إنَِّ الَّ
ــور: 9).    ــونَ الن ــمْ لَا تَعْلَمُ ــمُ وَأَنْتُ ــرَةِ وَاللهَُّ يَعْلَ ــا وَالْآخَِ نْيَ فِي الدُّ

))) الكافي: )/))) ح ).
))) أبــو عبــد اللهَّ، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز  العتبــي الأمــوي، القرطبــي، المالكــي ســمع 
ــن  ــعيد ب ــعيد، وس ــن س ــحنون ب ــرج، وس ــن الف ــغ ب ــي، وأصب ــى الليث ــن يي ــى ب ــن: يي م
حسّــان، وغرهــم، روى عنــه: محمــد بــن عمــر بــن لُبابــة، وأبــو صالــح، وســعيد بــن معــاذ، 
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ولا يُقــالُ: هــو خائــط، ولا خيَّــاطٌ حتَّــى يكــون مُعــاودَاً لذلــك الفعــلِ، معروفــاً بــه، 
ةً واحــدةً، فوجَــبَ أن لا يجــوزُ  ــة ل تَصــدُر عــن آدم  إلاَّ مــرَّ لَّ ومعلــومٌ أنَّ هــذه الزَّ

إطــلاق هــذا الاســم عليه.

ة، كــا لا يجــوزُ  ة، فــلا يجــوزُ وصفــه بــه بعــد النُّبــوَّ وثانيهــا: إنَّ ذلــك كان قبــلَ النُّبــوَّ
ــه كافــرٌ، بــل عــى تقديــر أن تكــون هــذه الواقعــة  ــن اســلَم بعــدَ الكُفــرِ: أنَّ أن يُقــال لمَِ
جُــل المســلم إذا  ــه  تــابَ عنهــا، وكــا أنَّ الرَّ ة، ل يجــز أيضــاً، لأنَّ وقَعَــت بعــد النُّبــوَّ
ــه شــارِبُ خمــرٍ، أو زانٍ، فكــذا هاهنــا. بَ خمــراً، او زنــا، ثُــمَّ تــاب، لا يُقــالُ لــه: إنَّ شَرِ

ــياءِ،  ــرِ الأش ــاً في أكث ــه عاصي ــمُ كون ــاوٍ، يُوهِ ــاصٍ، وغ ــا: ع ــا: إنَّ قولن وثالثه
ــمُ  ــلا يُوهِ ــيِن، ف ــرآن مُطلَقَ ــرِد اللَّفظــين في الق ــة اللهِ تعــالى، ول يَ ــاً عــن مَعرِف وغاوي

ــاه. ــذي ذكرن ــل الَّ ــم الباط الوه

ــه يجــوزُ مِــنَ اللهِ تعــالى مــا لا يجــوزُ مِــن غــره، كــا يجــوزُ للســيِّدِ في  ورابعهــا: إنَّ
ــدِه مــا لا يجــوزُ لغــره)))، انتهــى.  عَبــدِه، وولَ

فةِ، بخلاف البواقي. لُ مُتصٌّ بلفظ الصِّ والوجهُ الأوَّ

ــذِهِ  ــا هَ ــه تعــالى: وَلَا تَقْرَبَ ــه في قول ــه ارتكــبَ الَمنهــيُّ عن الوجــهُ الخامــس: إنَّ

فــكان فقيهــاً، حافظــاً للمســائل جامعــاً لهــا. لــه تصنيــفٌ في الفقــه يُعــرف بالمســتخرجة  عــن 
مالــك، ويعــرف بالعُتْبيــة  أيضــاً، جمعهــا وأكثــر فيهــا مــن الروايــات المطروحــة، والمســائل 
الشــاذة، مــات ســنة ))) ويقــال )))هـــ، ينظر: ســر أعــلام النبــلاء: ))/)))، توضيح 

المشــتبه: )/0))، موســوعة طبقــات الفقهــاء:)/8)).
))) ينظر: التفسر الكبر: ))/8)).
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ــجَرَةِ)))، وارتــكابُ  كُــاَ عَــنْ تلِْكُــاَ الشَّ ــجَرَةَ)))، وقــال تعــالى: أَلَْ أَنهَْ الشَّ
ــرة. ــه كب المنهــيُّ عن

ــه  والجــوابُ: إنَّ النَّهــي كــا يكــونُ للتحريــم يكــونُ للتنزيــه، ولــو ثبَــتَ أنَّ
حقيقــةٌ في التَّحريــم، حَملنـَـاهُ عــى المجــاز لدلائــل العِصمَــة، عــى أنَّ شُــيوعَ اســتعاله 
في التَّنزيــه يمنــعُ مِــن حملــه عــى المعنــى الحقيقــي بــلا دليــلٍ مِــن خــارج، ومــا تكلَّفــه 
ــه  ــجرة، فلعلَّ ــنَ الشَّ ــاولِ مِ ــن إرجــاعِ هــذا النَّهــي إلى الأمــرِ بعــدم التَّن الســيِّد مِ
عــاه الُمســتدلُّ  ــا كــونُ ارتــكاب المنهــيُّ عنــه كبــرةٌ مُطلقــاً، كــا ادَّ مُســتغنى عنــه، وأمَّ

فظاهــرُ الفَســادِ.

ــيطانِ، وإزلالــه،  ــه أُخــرِجَ مِــن الجنَّــة بســبب وَسوَسَــةِ الشَّ الوجــه الســادس: إنَّ
ــه فاعــلًا  ــيطانِ، وذلــك يــدلُّ عــى كون جــزاءً عــى مــا أقــدَمَ عليــه، مِــن طاعــة الشَّ

ــرة ))). للكب

ــاً، لأنَّ  ــونُ عقاب ــةِ لا يك ــنَ الجنَّ ــراجِ مِ ــسُ الإخ ــأنَّ نف ــيِّد : )ب ــاب الس وأج
ر، والأل  ــا العقوبــةُ هــي الــضرَّ ــذاتِ، والمنافــع ليســت بعقوبــة، وإنَّ ســلبَ اللَّ
ــداءُ  ــاس، وإب ــزعُ اللِّب ــك ن ــة، وكذل ــتخفاف، والإهان ــبيلِ الاس ــى س ــان ع الواقع

نَّــةَ فَــكُلَا مِــنْ حَيْــثُ شِــئْتُاَ وَلاَ تَقْرَبَــا  ))) مــن قولــه تعــالى: وَيَــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الجَْ
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالميَِِن الأعــراف: 9).   هَــذِهِ الشَّ

صِفَــانِ  اَ وَطَفِقَــا يَخْ ــاَ سَــوْآَتُُ ــجَرَةَ بَــدَتْ لهَُ ــا بغُِــرُورٍ فَلَــاَّ ذَاقَــا الشَّ ))) مــن قولــه تعــالى: فَدَلاَّهَُ
ــيْطَانَ  ــجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُاَ إنَِّ الشَّ ــاَ أَلَْ أَنْهكَُــاَ عَنْ تلِْكُــاَ الشَّ ُ ــا رَبهُّ عَلَيْهِــاَ مِــنْ وَرَقِ الْجَنَّــةِ وَنَادَاهَُ

لَكُــاَ عَــدُوٌّ مُبيٌِن الأعــراف: )).   
))) ينظر: التفسر الكبر،: )/))، عصمة الأنبياء:)).
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ــونَ  ــوزُ أن تك ــاً، ويج ــون عقاب ــوزُ أن تك ــا يج ــور مَِ ــذه الأمُ ــت ه ــو كان ــوءة، ول السَّ
ــوزُ أن  ــاب لا يج ــة أنَّ العق ــره، بدلال ــابِ إلى غ ــابِ العق ــن ب ــا ع ــره، لصرفناه غ
ه الأنبيــاء ، فــإذا فعلنــا ذلــك فيــا يجــوزُ أن يكــونَ واقعــاً عــى ســبيل  يســتحقَّ
العُقوبــة، فهــو أولى فيــا لا يجــوزُ أن يكــونَ كذلــك، فــإن قيــل: فــا وجــهُ ذلــك إن ل 

ــةً؟.  ــن عقوب يك

قلنــا: لا يمتنــعُ أن يكــونَ الله تعــالى عَلِــمَ أنَّ المصلحــة تقتــي  تبقيَــة آدم  في 
ت الحال في  ــجرة، فــإذا تنــاولَ منهــا تغــرَّ الجنَّــة، وتكليفــه فيهــا مــا ل يتنــاول مِــنَ الشَّ

المصلحــة، وصــارَ إخراجُــه عنهــا، وتكليفــه في دارٍ ])8: و[ غرهــا هــو المصلحة. 

بــاس، حتَّــى يكــونُ نزعُــه بعــد التَّنــاول مِــنَ  وكذلــك القــولُ في سَــلبِ اللَّ
ــجرة هــو المصلحــة، كــا كانــت المصلحــةُ في تبقيتــه قبــل ذلــك. الشَّ

ــة مِــن حيــث وَســوَسَ إليهــا،  ــنَ الجنَّ ــه مُــرِجٌ لهــا مِ ــا وُصِــفَ إبليــس بأنَّ وإنَّ
ــذي يكــونُ عِنــدَه الإخــراج، وإن ل يكــن عــى ســبيلِ  ــن عندهــا الفِعــل الَّ وزيَّ
ــه  ــه بأنَّ ط في المصلحــة، وكذلــك وصفُ ــق الــشرَّ ــه تعلُّ ــق ب ــه يتعلَّ ــه، لكنَّ الجــزاءِ علي
ــى أقدَمَــا عــى مــا سَــبقَ عِلــمُ اللهِ تعــالى  مُبــدي لســوءاتا مِــن حيــث أغواهــا، حتَّ
بــأنَّ اللِّبــاس يُنــزَعُ معــه عنهــا، ولا بُــدَّ لمَِــن ذَهــبَ إلى أنَّ معصيــة آدم  صغــرةٌ 
لا يســتحقُّ بهــا العقــاب مِــن مثــلِ هــذا التأويــل، وكيــفَ يجــوزُ أن يُعاقِــب الله تعــالى 
ــدَّ أن يكــون مقرونــاً بالاســتخفاف، والإهانــة، وأيُّ نفــسِ تَســكُنُ  ــه، وهــو لا بُ نبيَّ
ــت، ومــا يُجيــزُ مثــلُ ذلــك عــى الأنبيــاء  ــخٌ، مُبَكَّ فٌ بقَــدرِه، مُهــانٌ، مُوبَّ إلى مُســتخَّ
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 إلاَّ مَــن لا يَعــرِف حقوقهــم، ولا يعلــمُ مــا يقتضيــه منازلهــم()))، انتهــى 
ــل. ــه غــرُ قــادحٍ في المطلــوب، فتأمَّ ــل، ولكنَّ كلامــه، وأوائلــه لا يخلــو عــن تأمُّ

ــه عــى تقديــر كــون مــا ذَكــر عقابــاً، لا يلــزمُ كــونُ الفعــلِ  ولا يذهــبُ عليــك أنَّ
كبــرةٌ، ولكــن عــى غــرِ مذهَــبِ الُمعتزلــة، كــا سَــبق.

ــه:  ــن؛ لقول ــنَ الخاسري ــكانَ مِ ــاه، ل ــرةُ اللهِ إيَّ ــو لا مَغف ــه ل ــابع: إنَّ ــه الس  الوج
ــي  ــك يقت ــنَ)))، وذل ي اسِرِ ــنَ الَْ ــنَّ مِ ــا لَنَكُونَ نَ ــا وَتَرْحَْ ــرْ لَنَ ــنَا وَإنِْ لَْ تَغْفِ أَنْفُسَ

ــرة.  ــب الكب ــه صاحِ كون

ــذي كان يســتعيذُ منــه هــو نقــصُ الثَّــواب، عــى  والجــوابُ عنــه: إنَّ خُسرانــه الَّ
تقديــرِ عــدم قبــولِ التوبــة ))).

ــو:  ــسرانُ ه ــك، والخ ــيدُ اركانَ ذل ــا يُش ــث م ــه الثال ــواب الوج ــرَّ في ج ــد م وق
ــرِ  ةُ هــي غــرُ النَّافعــة منهــا، وعــى تقدي ةُ الخــاسِرَ ــرَّ بــح)))، والكَ النَّقــصُ، ضــدَّ الرِّ

ــراراً. ــبقَ مِ ــلٌ، كــا سَ ــرة باط ــبُ الكب ــه صاحِ ــتلزامه لكون ــليم، فاس التَّس

ثُــمَّ قــال بعــضُ الُمخطِّئــة: هَــب أنَّ كُلَّ واحــدٍ مِــن هــذه الوُجــوه لا يــدلُّ عــى 
لالــة عليــه،  كونــه فاعــلًا للكبــرةِ، لكــن مَجمُوعُهــا لا شــكَّ في كونــه قاطعــاً في الدِّ

))) تنزيه الأنبياء: 8).
نـَـا لَنكَُونَــنَّ مِــنَ  نـَـا ظَلَمْنـَـا أَنْفُسَــناَ وَإنِْ لَْ تَغْفِــرْ لَنـَـا وَتَرْحَمْ ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالاَ رَبَّ

.(( الأعــراف:   َيــن الْخاَسِرِ
))) بحار الانوار: ))/)0).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )خسر(.
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لالــةِ عــى شيءٍ،  ويجــوزُ أن يكــون كُلُّ واحــدٍ مِــنَ الوجــوه))) غــرُ قاطــعٍ في الدِّ
ــه.  ــة علي لال ــيُّ الدِّ ــوعُ قطع ــونُ المجم ويك

لالــة باطــلٌ قطعــاً، نعــم لــو لا  والجــواب: إنَّ كــون المجمــوع قاطعــاً في الدِّ
  ــة دلائــل العِصمَــة مِــنَ العقــلِ، والنَّقــل، واتفــاقُ الإماميَّــة، بــل اتفــاقُ الأئمَّ
ــاً بصُــدورِ مَعصيــةٍ عــن آدم  كــا يُفيــدُ ظواهــر التَّجســم التــي مُلئــت  لأفــادَ ظنَّ

د. ــاً بالتَجســيم لــو دلائــل التجــرُّ ــار منهــا ظن الآيــات، والأخب

لالــة عــى صُــدورِ الكبــرةِ - كا هــو مطلوبكُــم - فلا، وليــس العدولِ  ــا الدِّ وأمَّ
لالَــةِ القطعيَّــة عــى خِلافها بشــاذٍّ شــارِدٍ كــا لا يخفى. عــن الظَّواهــر بعــدَ قيــامِ الدِّ

ولقــد أبــدعَ ابــن أبي الحديــد حيــثُ جعــلَ إثبــات الخطــأ لآدَمَ  نُــصَرةً 
يــف  لــكلامِ أمــرِ الُمؤمنــين  قــال في شرحِ خُطبــة الأشــباح: وأعلــم أنَّ الشرَّ
ــى  ــة  ع ــاءِ، والأئمَّ ــهُ الأنبي ى  تنزي ــمَّ ــه الُمس ــم في كتاب ــد تكلَّ ــى  ق الُمرت
ــا  ــاول صفه ــة، وح ــب الأماميَّ ــصر لَمذه ــة،  وانت ــذه القصَّ ــوارِدَةِ في ه ــاتِ ال الآي
عــن ظاهرهــا، وتأويــلُ اللَّفــظِ بتأويــلٍ مُســتَكرَهٍ غــرً صحيــحٍ، وأنــا أحكــي كلامــه 
ــه  ــمُ عليــه نُــصرةً لأصحابنــا، ونُــصَرةً أيضــاً لأمــرِ المؤمنــين  فإنَّ هاهنــا، وأتكلَّ
نــبِ مِــن آدم  ثُــمَّ أورَدَ مــا حكينــاه مِــن كلامِ الســيِّد،  ح بوُقــوعِ الذَّ قــد صَّ

ــه))). ــا أورَدَه علي ــرِ م ــة أكث ــا إلى أجوب واشرن

ــه في مقصــده هــذا مِصــدَاقُ قولــه تعــالى: قُــلْ هَــلْ نُنَبِّئُكُــمْ  ولَعمــرِي إنَّ

))) التفسر الكبر: )/)).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: )/)).
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ــمْ  ُ ــبُونَ أَنهَّ سَ ــمْ يَْ ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــعْيُهُمْ فِ الْحَ ــنَ ضَــلَّ سَ ــاَلًا  الَّذِي ــنَ أَعْ ي باِلْأخَْسَِ
.(((ــا ــنُونَ صُنْعً سِ يُْ

ــوى  ــو أق ــذي ه ــة، الَّ ــذه القصَّ ــه في ه ــكوا ب ــا تسَّ ــفَ م ــتَ ضَع ــد عَرف وإذ ق
ــوفُ  ــو لا خ ــالِ، ول ــى الإجم ــا ع ــفُ بواقيه ــكَ ضَع ــرَ ل ــم ])8: ظ [ ظه وجوهه
ــا  ــلِ، والخــروجُ عــن المقصــودِ لاســتقصينا الــكلامَ فيهــا، ولكنَّ الإفــراطِ في التَّطوي
ــوِّ  ــاً بهــا، وكراهــةً لخل ن دِّ عليهــا، تيمُّ ــرَّ ــعَ ال ــنُ بعضهــا م ــةً يتضمَّ ــا رواي ــرُ هاهن نذكُ

ــاً. ــا رأس ــن دفعه ــكلامِ ع ال

 تنزيه بعض الأنبياء
لــت  ــدوق  في كتــابِ عُيــون الأخبــار بالإســناد عــن أبي الصَّ روى الصَّ
ضــا أهــلَ المقــالاتِ مِــن  الهــرويّ، قــال: )لمَّــا جمــعَ المأمــون لعــليِّ بــن موســى الرِّ
ــين،  ابئ ــوسِ، والصَّ ــارى، والمج ــودِ، والنَّص ــن اليه ــات؛ مِ يان ــلام، والدِّ ــلِ الإس أه
ــه أُلقِــمَ حجــراً،  ــةً، كأنَّ ، وقــد ألزَمــهُ حجَّ وســائرِ أهــلِ المقــالاتِ، فلــم يقُــم أحــدٌ إلاَّ
قــام إليــه عــلّي بــن محمَــد بــن الجهــم فقــال لــه: يــا بــنَ رَســولِ اللهِ، أتقــولُ بعِصمَــة 
ــهُ  : وَعَــىَ آَدَمُ رَبَّ الأنبيــاءِ؟ فقــال:  نَعَــم، قــال: فــا تقــولُ في قــول اللهِ عــزَّ وجــلَّ
ــنْ  ــنَّ أَنْ لَ ــا فَظَ ــبَ مُغَاضِبً ــونِ إذِْ ذَهَ : وَذَا النُّ ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــوَى)))، وفي قول فَغَ

))) الكهف: )0)- )0). 
ــنْ وَرَقِ  ــاَ مِ ــانِ عَلَيْهِ صِفَ ــا يَخْ اَ وَطَفِقَ ــوْآَتُُ ــاَ سَ ــدَتْ لهَُ ــا فَبَ ــأَكَلَا مِنهَْ ــه تعــالى: فَ ))) مــن قول

ــه:))). ــوَى ط ــهُ فَغَ ــىَ آَدَمُ رَبَّ ــةِ وَعَ الْجَنَّ
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ــمَّ  ــهِ وَهَ ــتْ بِ ــدْ هََّ ــف  :وَلَقَ ــلَّ في يوس ــزَّ وج ــه ع ــهِ)))، وفي قول ــدِرَ عَلَيْ نَقْ
ــاَ فَتَنَّــاهُ)))، وقولــه  ــا)))، وفي قولــه عــزَّ وجــلَّ في داود  :وَظَــنَّ دَاوُودُ أَنَّ بَِ
فِــي فِ نَفْسِــكَ مَــا اللهَُّ مُبْدِيــهِ )))، فقــال  ــد  :وَتُْ عــزَّ وجــلَّ في نبيِّــه محمَّ
ــشَ، وَلَا  ــاءِ اللهِ الفَوَاحِ ــبَ إلَى أَنبيَِ ــقِ اللهَ، وَلَا تَنسِ ، اتَ ــلِيّ ــا عَ ــكَ يَ ــا : وَيَ ض الرِّ
ــهُ إلِاَّ اللهَُّ  ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــولُ: وَمَ ــلَّ يَقُ ــزَّ وَجَ ــإنَِّ اللهَ عَ ــكَ، فَ ــابَ اللهِ برَِأي لَ كِتَ ــأوَّ تَتَ

.(((ِــم ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ وَالرَّ

ــادَى فِي  ــهِ فَنَ ــدِرَ عَلَيْ ــنْ نَقْ ــنَّ أَنْ لَ ــا فَظَ ــبَ مُغَاضِبً ــونِ إذِْ ذَهَ ــالى: وَذَا النُّ ــه تع ــن قول ))) م
أَنْــتَ سُــبْحَانَكَ إنِيِّ كُنـْـتُ مِــنَ الظَّالمـِِـيَن الانبيــاء: )8. لُــاَتِ أَنْ لَا إلَِــهَ إلِاَّ  الظُّ

فَ  ــهِ كَذَلـِـكَ لنَِــصْرِ ــا لَــوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَــانَ رَبِّ ــتْ بِــهِ وَهَــمَّ بهَِ ))) مــن قولــه تعــالى: وَلَقَــدْ هََّ
ــف: )). ــيَن يوس ــا الْمُخْلَصِ ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــاءَ إنَِّ ــوءَ وَالْفَحْشَ ــهُ السُّ عَنْ

لَطَــاءِ  ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالَ لَقَــدْ ظَلَمَــكَ بسُِــؤَالِ نَعْجَتِــكَ إلَِى نعَِاجِــهِ وَإنَِّ كَثِــرًا مِــنَ الخُْ
ــنَّ  ــمْ وَظَ ــا هُ ــلٌ مَ ــاتِ وَقَلِي الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــضٍ إلِاَّ الَّ ــىَ بَعْ ــمْ عَ ــي بَعْضُهُ لَيَبْغِ

ــابَ ص: )). ــا وَأَنَ ــهُ وَخَــرَّ رَاكِعً ــاهُ فَاسْــتَغْفَرَ رَبَّ ــاَ فَتَنَّ دَاوُودُ أَنَّ
ــذِي أَنْعَــمَ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَأَنْعَمْــتَ عَلَيْــهِ أَمْسِــكْ عَلَيْــكَ زَوْجَكَ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ تَقُــولُ للَِّ
ــقِ اللهََّ وَتُخْفِــي فِي نَفْسِــكَ مَــا اللهَُّ مُبْدِيــهِ وَتَخْشَــى النَّــاسَ وَاللهَُّ أَحَــقُّ أَنْ تَخْشَــاهُ فَلَــاَّ قَــىَ  وَاتَّ
ــمْ إذَِا  ــرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِ ــيَن حَ ــىَ الْمُؤْمِنِ ــونَ عَ ــيْ لَا يَكُ ــا لكَِ جْناَكَهَ ــرًا زَوَّ ــا وَطَ ــدٌ مِنهَْ زَيْ

قَضَــوْا مِنهُْــنَّ وَطَــرًا وَكَانَ أَمْــرُ اللهَِّ مَفْعُــولًا الاحــزاب: )).
كَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ  ــهُ آَيَــاتٌ محُْ ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنْ ))) مــن قولــه تعــالى: هُــوَ الَّ
ذِيــنَ فِي قُلُوبِهـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنـَـةِ وَابْتغَِاءَ  ــا الَّ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ فَأَمَّ
نـَـا  اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آَمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِــنْ عِنـْـدِ رَبِّ تَأْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهَُّ وَالرَّ

ــرُ إلِاَّ أُولُــو الْألَْبَــابِ آل عمــران: ).   كَّ وَمَــا يَذَّ
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ــإنَِّ اللهَ  ــوَى)))  فَ ــهُ فَغَ ــىَ آَدَمُ رَبَّ ــلَّ فِي آدَم   :وَعَ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــا قَولُ وَأَمَّ
ــةً فِي أَرضِــهِ، وَخَلِيفَتَــهُ فِي بـِـلَادِهِ، لَ يَخلُقْــهُ للِجَنَّــةِ، وَكَانَــت  عَــزَّ وَجَــلَّ خَلَــقَ آدَم حُجَّ
ــب أَن تَكُــونَ فِي الأرَضِ،  ــهُ يَجِ ــةِ لَا فِي الأرَضِ، وَعِصمَتُ ــةُ لآدَم  فِي الجَنَّ الَمعصِيَ
ــةً، وخَلِيفَــةً  ، فَلَــاَّ أُهبِــطَ إلَى الأرَضِ، وَجُعِــلَ حُجَّ ليُِتــمَّ مَقَادِيــرَ أَمــرِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــرَانَ  ــمَ وَآَلَ عِمْ ــى آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِي : إنَِّ اللهََّ اصْطَفَ ــزَّ وَجَــلَّ ــهِ عَ عُصِــمَ بقَِولِ
: وَذَا النُّــونِ إذِْ ذَهَــبَ مُغَاضِبًــا فَظَــنَّ أَنْ  ــا قَولُــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَــىَ الْعَالَمـِـنَ)))، وَأَمَّ
ــهُ، أَلاَ  ــهِ رِزقَ ــقَ عَلَي ــن يُضَيِّ ــى اســتَيقَنَ أنَّ اللهَ لَ ــنَّ بمَِعنَ ــاَ ظَ ــهِ))) إنَِّ ــدِرَ عَلَيْ ــنْ نَقْ لَ
ــا إذَِا مَــا ابْتَــلَاهُ فَقَــدَرَ عَلَيْــهِ رِزْقَــهُ)))، أي: ضَيَّــقَ  : وَأَمَّ تَســمَعُ قَــولَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

عَلَيــهِ رِزقَــهُ، وَلَــو ظَــنَّ أَنَّ اللهَ لَا يَقــدِرُ عَلَيــهِ لَــكَانَ قَــد كَفَــرَ.

 ،(((ــا ــتْ بـِـهِ وَهَــمَّ بَِ ــا قَولُــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ فِي يُوسُــف  :وَلَقَــدْ هََّ وَأَمَّ
تــهُ، لعِِظَــمِ مَــا تَدَاخَلَــهُ،  ــت باِلَمعصِيَّــةِ، وَهَــمَّ يُوسُــف بقَِتلِهَــا أن أَجبَرَ ـَـا هََّ فَإنهَّ
ــهُ  فَ عَنْ ــصِْ ــكَ لنَِ : كَذَلِ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــة، وَقَولُ ــا، والفَاحِشَ ــهُ قَتلَهَ فَ اللهُ عَن ــصَرَ فَ
ــا دَاودَ  فَــاَ يَقُــولُ مَــن قِبَلَكُــم فيِــهِ؟ نَــا)))، وَأَمَّ ــوءَ وَالْفَحْشَــاءَ))) يَعنـِـي الزِّ السُّ

))) طه:))).
))) آل عمران: )). 

))) الانبياء: )8. 
ا إذَِا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبيِّ أَهَانَنِ الفجر: )).   ))) من قوله تعالى: وَأَمَّ

فَ  ــصْرِ ــهِ كَذَلِــكَ لنَِ ــوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَــانَ رَبِّ ــا لَ ــهِ وَهَــمَّ بهَِ ــتْ بِ ــدْ هََّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَلَقَ
ــف: )).   ــيَن يوس ــا الْمُخْلَصِ ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــاءَ إنَِّ ــوءَ وَالْفَحْشَ ــهُ السُّ عَنْ

))) يوسف: )). 
))) في المصدر: القتل والزنا.
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فقــال عــليُّ بــن محمّــد بــن الجهــم: يقولــون إنَّ داود  كان يُصــليِّ في محرابــه، إذ 
ــرِ، أحســنَ مــا يكــونُ مِــنَ الطُّيــورِ، فقطــعَ داودُ  رَ لــه إبليــس عــى صُــورةِ الطَّ تصــوَّ
ــرُ  ار، فخــرجَ في إثــره، فطــارَ الطَّ ــرُ إلى الــدَّ صلاتــه، وقــام ليأخُــذَ الطَّــر، فخــرجَ الطَّ
ــرُ في دار أوريــا بــن حنــان، فأطلــع داود  ــطحِ، فصَعَــدَ في طلبــه، فســقطَ الطَّ إلى السَّ

ــرِ، فــإذا بامــرأة أوريــا تغتســل، فلــاَّ نظــرَ إليهــا هويــا))).  في إثــرِ الطَّ

م أوريــا  وكان قــد أَخــرَجَ أوريــا في بعــضِ غزواتــه، فكتــب إلى صاحبــه: أن قــدِّ
ج داود بامــرأة أوريــا. مَ)))، فقُتــلَ أوريــا ، وتــزوَّ أمــام التَّابــوت فقُــدِّ

ــا إلَِيــهِ رَاجِعُــون! قَــد  ــا للهِ، وإنَِّ قــال: فــضَرب  يــدَه عــى جبهتــه، فقــال: إنَِّ
ــرِ،  ــى خَــرَجَ فِي إثــرِ الطَّ ــاً مِــن أَنبيَِــاءِ اللهِ  إلَى التَّهَــاوُنِ بصَِلَاتِــهِ، حَتَّ نَسَــبتُم نَبيَِّ
ثُــمَّ باِلفَاحِشَــةِ، ثُــمَّ باِلقَتــلِ!، فقــال: يــا بــن رســول الله، فــا كانــت خطيئتــه؟، فقــال 
ــاَ ظَــنَّ أَنَّ مَــا خَلَــقَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ خَلقَــاً هُــم أَعلَــمُ مِنــهُ،  : وَيَــكَ، إنَّ دَاودَ إنَّ
ــاَنِ  ــالَا: خَصْ ــرَابَ، فَقَ رُوا الْمحِْ ــوَّ ــيِن، فَتَسَ ــلَّ الَملَكَ ــزَّ وَجَ ــثَ ])8: و[ اللهُ عَ فَبَعَ
اطِ  َ ــقِّ وَلَا تُشْــططِْ وَاهْدِنَــا إلَِى سَــوَاءِ الصِّ بَغَــى بَعْضُنَــا عَــىَ بَعْــضٍ فَاحْكُــمْ بَيْنَنـَـا باِلْحَ
نِ   إنَِّ هَــذَا أَخِــي لَــهُ تسِْــعٌ وَتسِْــعُونَ نَعْجَــةً وَلَِ نَعْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــالَ أَكْفِلْنيِهَــا وَعَــزَّ
لَقَــدْ   : فَقَــالَ  عَلَيــهِ،  عَــى  الُمدَّ عَــىَ    دَاودَ  فَجَعَــلَ   ،(((ِطَــاب الِْ فِ 

))) في المصدر: هواها.
))) في المصــدر: )إن قــدم أوريــا امــام التابــوت فقــدم فظفــر أوريــا بالمشركــين فصعــب ذلــك 

عــى داود فكتــب إليــه ثانيــه ان قدمــه امــام التابــوت فقــدم فقتــل(.
ــى  ــاَنِ بَغَ ــفْ خَصْ ــوا لاَ تَخَ ــمْ قَالُ ــزِعَ مِنهُْ ــىَ دَاوُودَ فَفَ ــوا عَ ــالى:  إذِْ دَخَلُ ــه تع ــن قول ))) م
اطِ  إنَِّ هَــذَا  َ بَعْضُنـَـا عَــىَ بَعْــضٍ فَاحْكُــمْ بَيْننَـَـا باِلْحَــقِّ وَلَا تُشْــطِطْ وَاهْدِنَــا إلَِى سَــوَاءِ الــصرِّ
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ــة عَــىَ ذَلِــكَ، وَلَ  عِــي البَيِّنَ ظَلَمَــكَ بسُِــؤَالِ نَعْجَتِــكَ إلَِى نعَِاجِــهِ)))، وَلَ يَسْــأَل الُمدَّ
عَــى عَلَيــهِ، فَيَقُــولَ لَــهُ: مَــا تَقــوُلُ؟ فَــكَانَ هَــذَا خَطِيئَــةُ رَســمِ حُكــمٍ،  يُقْبِــلَ عَــىَ الُمدَّ
ــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً  لَا مَــا ذَهَبتُــم إلَِيــهِ، ألَا تَســمَعُ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: يَــا دَاوُودُ إنَِّ

)))إلى آخــر الآيــة. ــقِّ ــاسِ باِلْحَ فِ الْأرَْضِ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النَّ

ضــا : إنَِّ الَمــرأَةَ فِي  تــه مــع أوريــا، قــال الرِّ فقــال: يــا بــن رَســولُ اللهِ، فــا قصَّ
لُ مَــن  ــأَوَّ ــدَاً، فَ جُ بَعــدَهُ أَبَ ــزَوَّ ــلَ، لَا تَتَ ــامِ دَاودَ  كَانَــت إذَِا مَــاتَ بَعلُهَــا، أَو قُتِ أَيَّ
ــرَأةِ  جَ باِم ــزَوَّ ــا كَانَ دَاود  فَتَ ــلَ بَعلُهَ ــرَأةٍ قُتِ ج باِم ــزَوَّ ــلَّ أَن يَتَ ــزَّ وَجَ ــاحَ اللهُ عَ أَبَ
ــل  ــن قِبَ ــاسِ مِ ــىَ النَّ ــذِي شُــقَّ عَ ــكَ الَّ ــهُ، فَذَلِ ــا مِن تَُ ــلَ، وَانقَضَــت عِدَّ ــا قُتِ ــا لَمَّ أوريَ
فِــي فِ نَفْسِــكَ مَــا اللهَُّ مُبْدِيــهِ  : وَتُْ ــدٌ ، وقَــولُ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــا مُحمََّ أوريَــا، وَأمَّ
  ُــه فَ نَبيَِّ ــرَّ ــلَّ عَ ــزَّ وَجَ ــإنَّ اللهَ عَ ــاهُ)))، فَ شَ ــقُّ أَنْ تَْ ــاسَ وَاللهَُّ أَحَ ــى النَّ شَ وَتَْ

 ِطَــاب نِي فِي الْخِ ــا وَعَــزَّ ــالَ أَكْفِلْنيِهَ ــعُونَ نَعْجَــةً وَلِيَ نَعْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَ ــعٌ وَتسِْ ــهُ تسِْ أَخِــي لَ
ص: ))- )).  

لَطَــاءِ  ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالَ لَقَــدْ ظَلَمَــكَ بسُِــؤَالِ نَعْجَتِــكَ إلَِى نعَِاجِــهِ وَإنَِّ كَثِــرًا مِــنَ الخُْ
ــنَّ  ــمْ وَظَ ــا هُ ــلٌ مَ ــاتِ وَقَلِي الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــضٍ إلِاَّ الَّ ــىَ بَعْ ــمْ عَ ــي بَعْضُهُ لَيَبْغِ

ــابَ ص: )). ــا وَأَنَ ــهُ وَخَــرَّ رَاكِعً ــاهُ فَاسْــتَغْفَرَ رَبَّ ــاَ فَتَنَّ دَاوُدُ أَنَّ
ــقِّ  ــاسِ باِلحَْ ــيْنَ النَّ رْضِ فَاحْكُــمْ بَ ــةً فِي الأَْ ــاكَ خَلِيفَ ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ ))) مــن قولــه تعــالى: يَ
ــذَابٌ  ــمْ عَ ــبيِلِ اللهَِّ لَهُ ــنْ سَ ــونَ عَ ــنَ يَضِلُّ ذِي ــبيِلِ اللهَِّ إنَِّ الَّ ــنْ سَ ــكَ عَ ــوَى فَيُضِلَّ ــعِ الْهَ وَلَا تَتَّبِ

سَــابِ ص: )). ــوْمَ الْحِ ــاَ نَسُــوا يَ ــدِيدٌ بِ شَ
ــذِي أَنْعَــمَ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَأَنْعَمْــتَ عَلَيْــهِ أَمْسِــكْ عَلَيْــكَ زَوْجَكَ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ تَقُــولُ للَِّ
ــقِ اللهََّ وَتُخْفِــي فِي نَفْسِــكَ مَــا اللهَُّ مُبْدِيــهِ وَتَخْشَــى النَّــاسَ وَاللهَُّ أَحَــقُّ أَنْ تَخْشَــاهُ فَلَــاَّ قَــىَ  وَاتَّ
ــمْ إذَِا  ــرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِ ــيَن حَ ــىَ الْمُؤْمِنِ ــونَ عَ ــيْ لَا يَكُ ــا لكَِ جْناَكَهَ ــرًا زَوَّ ــا وَطَ ــدٌ مِنهَْ زَيْ
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ـُـنَّ أُمهَــاتُ الُمؤمِنـِـيَن،  نيَــا، وَأَســاَءِ أَزوَاجِــهِ فِي الآخِــرَةِ، وَأَنهَّ أَســاَءَ أَزوَاجِــهِ فِي دَارِ الدُّ
ــة،  ــن حَارِثَ ــدٍ بِ ــذٍ تَحــتَ زَي ــتِ جَحــش، وَهــيَ يَومَئ ــب بنِ ــهُ زَينَ ى لَ ــنَّ سَــمَّ وَإحدَاهُ
ــالَ  ــهُ قَ ــيَن إنَّ ــنَ الُمناَفقِِ ــدِهِ؛ لَئــلاَّ يَقــوُلَ أَحَــدٌ مِ فَأَخفَــى اســمَها فِي نَفسِــهِ، وَلَ يُب
َــا إحــدَى أَزوَاجِــهِ مِــن أُمهَــاتِ الُمؤمِنِــيَن، وَخَــشَِ قَــولَ  فِي امــرَأةٍ فِي بَيــتِ رَجُــلٍ إنهَّ
شَــاهُ))) يَعنـِـي فِي  شَــى النَّــاسَ وَاللهَُّ أَحَــقُّ أَنْ تَْ : وَتَْ الُمناَفقِِــيَن، قَــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ
نَفسِــكَ، وَإنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ مَــا تَــوَلىَّ تَزويِــجَ أَحــدٍ مِــن خَلقِــهِ إلاَّ تَزوِيــجَ حَــوَا مِــن 
آدَم ، وَزَينـَـب مِــنْ رَسُــولِ اللهِ  بقَِولـِـهِ: فَلَــاَّ قَــىَ زَيْــدٌ مِنْهَــا وَطَــرًا 

 . ٍّالآيــة، وَفَاطِمَــةَ مِــن عَــلِي (((جْنَاكَهَــا زَوَّ

قــال: فبكــى عــليُّ بــن محمّــد بــن الجهــم، وقــال: يــا بــنَ رســول اللهِ، أنــا تائــبٌ إلى 
اللهِ عــزَّ وجــلَّ مِــن أن أنطـِـق في أنبيــاءِ اللهِ  بعــدَ يومــي هــذا إلاَّ بــا ذكرتــه())). 

ــة آدم ، ولعــلَّ  ــه  في قصَّ ــلِ في جواب ــحٌ: قــد عرَفــتَ وجــهَ الحمَ توضي
  ــه ف ــا عرَّ ــركِ الأوَلَى م ــلِ ت ــن قَبي ــت مِ ــا كان ــواب: بأنهَّ ــن الج ــدولِ ع ــهَ العُ وج
ــذي ذَكــرَه  عــى ســبيلِ  ــائلِ، والحاضريــن إلى الجــواب الَّ مِــن سُــكونِ السَّ
الاســتظهارِ، ولإبطــالِ مــا زَعمُــوه مِــن صُــدورِ الَمعصيَــةِ عنهــم  مُطلقــاً، دونَ 

ــورِ. ــوابِ المذك الج

ــنَّ  ــة يُونــس  مِــن أنَّ الظَّ ولعــلَّ الُمــراد مِــنَ الآيــةِ عــى تفســره  في قصَّ

قَضَوْا مِنهُْنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهَِّ مَفْعُولًا الاحزاب: )).  
))) الاحزاب: )). 
))) الاحزاب: )). 

))) عيون أخبار الرضا: )/0)) ح ).
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ــرجَ  ــا خ ــه، لَمَ ــهِ رِزق ــقُ علي ــتيقن أنَّ اللهَ لا يُضَيِّ ــو ل يس ــه ل ــو: أنَّ ــين، ه ــى اليق بمعن
ــط  ــن شرائ اً مِ ــؤشرِّ ــتيقنه مُ ــا اس ــكان م ــم، ف ــاً له ــومِ، وإن كان مُغاضِب ــيِن الق ــن ب مِ
ــا  ــقٍ")))، ول يعتمِــد عــى اللهِ سُــبحانه لَمَ خُروجِــه، ولــو كان مَِّــن خــافَ عــى "تضييِّ

خَــرجَ مِــن بينهــم.

ــؤال مذكــورٌ في رُوايــة عــلّي بــن محمّــد بــن الجهــم بوجــهٍ  والجــوابُ عــن هــذا السُّ
ونَ في  ــدوق  في العُيــون)))، فلرُجَــعْ إليــه، وقــد ذكــرَ الُمفــسرِّ أبســطَ، وأوردهــا الصَّ

هــذه الآيــة وُجوهــاً مِــن التَّأويــل، ول يذكــروا هــذا الوجــه فيــا ظفرنــا بــه.

ــؤالِ عنهــا، ورَدَت في رُوايــة عــلّي  ــة يُوســف  فالجــوابُ عــن السُّ ــا قصَّ وأمَّ
. ــادق بــن محمّــد بــن الجهــم بوجهــين آخريــن، رُوي  عــن أحدهــا عن الصَّ

ــنَ  ذي ــال: )إنَّ الَّ ــةٍ، ق ــن لَطافَ ــو ع ــام كلامٌ لا يخل ــذا المق ازي في ه ــرَّ ــرِ ال وللفخ
ــقٌ بِهــذه الواقعــة هُــم يُوسُــف ، والَمــرأة، وزَوجُهــا، والنِّســوةُ،  لهـُـمْ ])8: ظ[ تَعَلُّ
 عــن  بــبراءةِ يُوســف  العَالَمــيَن، وإبليــس، وكُلُّهــم قالــوا  ــهود، وربُّ  والشُّ
ــا يُوســف ، فلقولــه: هِــيَ  ــفٌ في هــذا البــاب، أمَّ نــب،  فلــم يبــقَ لُمســلِمٍ توقُّ الذَّ
 ،(((َِِّــا يَدْعُونَنـِـي إلَِيْــه ــجْنُ أَحَــبُّ إلََِّ م رَاوَدَتْنـِـي عَــنْ نَفْــيِ)))، وقولــه: رَبِّ السِّ

))) في نسخة )ب(: تضييق الرزق.
))) عيون أخبار الرضا: )/0)) ح ).

ــا إنِْ كَانَ  ــنْ أَهْلِهَ ــاهِدٌ مِ ــهِدَ شَ ــيِ وَشَ ــنْ نَفْ ــي عَ ــيَ رَاوَدَتْنِ ــالَ هِ ــالى: قَ ــه تع ــن قول ))) م
قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ قُبُــلٍ فَصَدَقَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الْكَاذِبـِـيَن يوســف: )).

ــي  فْ عَنِّ ــصْرِ ــهِ وَإلِاَّ تَ ــي إلَِيْ ــا يَدْعُونَنِ َِّ ــبُّ إلَِيَّ م ــجْنُ أَحَ ــالَ رَبِّ السِّ ــالى: قَ ــه تع ــن قول ))) م
كَيْدَهُــنَّ أَصْــبُ إلَِيْهِــنَّ وَأَكُــنْ مِــنَ الْجَاهِلِــيَن يوســف:)).
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نَ  ــا المــرأة، فلقولهــا: وَلَقَــدْ رَاوَدْتُــهُ عَــنْ نَفْسِــهِ فَاسْــتَعْصَمَ)))، وقالــت: الَْ وأمَّ
ــنْ  ــهُ مِ ــه: إنَِّ ــا زوجُهــا، فلقول ــهِ)))، وأمَّ ــنْ نَفْسِ ــهُ عَ ــا رَاوَدْتُ ــقُّ أَنَ حَصْحَــصَ الْحَ
ــرَاوِدُ  ــزِ تُ ــرَأَةُ الْعَزِي : امْ ــا النُّســوَة، فلقولهــنَّ ــمٌ)))، وأمَّ ــنَّ عَظيِ ــنَّ إنَِّ كَيْدَكُ كَيْدِكُ
: حَاشَ  ــا لَنَرَاهَــا فِ ضَلَالٍ مُبـِـنٍ)))، وقولهــنَّ فَتَاهَــا عَــنْ نَفْسِــهِ قَــدْ شَــغَفَهَا حُبًّــا إنَِّ
ــهود، فلقولــه تعــالى: وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ  ــا الشُّ لله مَــا عَلمِْنَــا عَلَيْــهِ مِــنْ سُــوءٍ)))، وأمَّ

.(((مِــنْ أَهْلهَِــا

ــوءَ  فَ عَنْــهُ السُّ ــا شــهادةُ اللهِ تعــالى، فلقولــه عــزَّ مَــن قائــل: كَذَلـِـكَ لنَِــصِْ وأمَّ
ــه:  ــك فلقول ــس بذل ــرارُ إبلي ــا إق ــنَ)))، وأمَّ ــا الْمُخْلَصِ ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــاءَ إنَِّ وَالْفَحْشَ

ــذِي لُمْتُنَّنـِـي فيِــهِ وَلَقَــدْ رَاوَدْتُــهُ عَــنْ نَفْسِــهِ فَاسْــتَعْصَمَ  ))) مــن قولــه تعــالى: قَالَــتْ فَذَلكُِــنَّ الَّ
اغِرِيــنَ يوســف: )). وَلَئِــنْ لَْ يَفْعَــلْ مَــا آَمُــرُهُ لَيُسْــجَننََّ وَلَيَكُونَــنْ مِــنَ الصَّ

ــا  ــنَ حَــاشَ للهَِِّ مَ ــهِ قُلْ ــنْ نَفْسِ ــنَّ يُوسُــفَ عَ ــنَّ إذِْ رَاوَدْتُ ــا خَطْبُكُ ــالَ مَ ــه تعــالى: قَ ))) مــن قول
ــا عَلَيْــهِ مِــنْ سُــوءٍ قَالَــتِ امْــرَأَةُ الْعَزِيــزِ الْآنََ حَصْحَــصَ الْحَــقُّ أَنَــا رَاوَدْتُــهُ عَــنْ نَفْسِــهِ  عَلِمْنَ

ــيَن يوســف: )). ادِقِ ــنَ الصَّ ــهُ لَمِ وَإنَِّ
ــهُ مِــنْ كَيْدِكُــنَّ إنَِّ كَيْدَكُــنَّ  ــه تعــالى: فَلَــاَّ رَأَى قَمِيصَــهُ قُــدَّ مِــنْ دُبُــرٍ قَــالَ إنَِّ ــن قول ))) م

   .(8 يوســف:   ٌعَظيِــم
))) مــن قولــه تعــالى: وَقَــالَ نسِْــوَةٌ فِي الْمَدِينـَـةِ امْــرَأَةُ الْعَزِيــزِ تُــرَاوِدُ فَتَاهَــا عَــنْ نَفْسِــهِ قَدْ شَــغَفَهَا 

ــيٍن يوســف: 0).   ــا فِي ضَــلَالٍ مُبِ ــا لَنرََاهَ ــا إنَِّ حُبًّ
))) يوسف: )). 

ــا إنِْ كَانَ  ــنْ أَهْلِهَ ــاهِدٌ مِ ــهِدَ شَ ــيِ وَشَ ــنْ نَفْ ــي عَ ــيَ رَاوَدَتْنِ ــالَ هِ ــالى: قَ ــه تع ــن قول ))) م
قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ قُبُــلٍ فَصَدَقَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الْكَاذِبـِـيَن يوســف: )).  

فَ  ــصْرِ ــهِ كَذَلِــكَ لنَِ ــوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَــانَ رَبِّ ــا لَ ــهِ وَهَــمَّ بهَِ ــتْ بِ ــدْ هََّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَلَقَ
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عِــنَ  إلِاَّ عِبَــادَكَ مِنْهُــمُ الْمُخْلَصِــنَ)))، فأقــرَّ  تـِـكَ لَأغُْوِيَنَّهُــمْ أَجْمَ قَــالَ فَبعِِزَّ
ــا  ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــالى: إنَِّ ــال الله تع ــد ق ــيَن، وق ــادِ الُمخلِص ــواءُ العِب ــه إغ ــه لا يُمكِنُ بأنَّ

ــه ل يُغــوه. ــسُ بأنَّ ــرَّ إبلي ــد أق الْمُخْلَصِــنَ)))، فق

ــالِ الَّذيــن نَســبُوا إلى يُوســف  الفضيحــة،  وعِنــدَ هــذا نقــولُ: هــؤلاءِ الجُهَّ
ــاعِ  ــن أتب ــوا مِ ــه، وإن كان ــنِ اللهِ فليقبلــوا شــهادةَ اللهِ بطهارت ــاعِ دي ــن أتب ــوا مِ إن كان
لِ  إبليــس، فليقبلــوا إقــرار إبليــس، وجنــوده بطهارتــه، ولعلَّهــم يقولــون: كُنَّــا في أوَّ

 :((( ــفاهة، كــا قــال الحــروريِّ ــا زِدنــا عليــه في السَّ الأمــرِ تلامِــذَة إبليــس، إلاَّ أنَّ

بِيَ الحالُ حتّــى صارَ إبْليسُ مِنْ جنديْوَكُنـْـتُ أْمــرءً مِــنْ جُنـْـدِ إبْليــسَ فَارْتَقَتْ 

سِــنهُا بَعدي()))فَلَــو مــاتَ قَبْــلي كُنـْـتُ أُحْسِــنُ بَعْــدَه  طرائِق فسِــقٍ لَيْــسَ يُْ

أَنتهى. 

ــه مــا خَلــقَ اللهُ أحــداً مِــن أهــلِ  ــة داود  فيُحتمــلُ أن يكــون ظنُّــه أنَّ ــا قصَّ وأمَّ
ــه لمَّــا كان مُصادِفــاً لنــوعٍ  ، وإن كان صَادِقــاً، إلاَّ أنَّ زمانــه هــوَ أعلــمُ منــهُ، وهــذا الظَّــنُّ
ه الأنبيــاء  عنــه، نبَهَــهُ اللهُ سُــبحانه، بــأن أرسَــلَ  ــذي ينبغــي تنــزُّ مِــنَ العُجــبِ الَّ

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيَن يوسف: )). وءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَِّ عَنهُْ السُّ
))) ص: )8- )8.

))) يوسف: )).
))) ل اقــف عــى ديوانــه. وقــد ذكــره الــرازي في تفســره، ونســبه الى الخوارزمــي. ينظــر: 

.(((/(8 الكبــر:  التفســر 
))) التفسر الكبر: 8)/))).



138

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

الَملَكَــيِن عــى الوجــه المذكورِ.

ــابقيَن عليــه أحــداً أعلــمُ منــهُ،  ــه أنَّ اللهَ سُــبحانه ل يَخلِــق مِــن السَّ أو يكــون ظنُّ
ــة أحــدٍ مَِــن سَــبقه، ولــو دلَّ عــى  وهــذا عــى تقديــرِ أن لا يقــومَ دليــلٌ عــى أعلميَّ
ــة في الحُكــم، أمكــن التَّخصيــصُ بالحُكــم، ويُناســبه  ــة دُون الأعلميَّ مُطلــقِ الأعلميَّ

تأديبــه عــى تــركِ الأولَى في بــاب الحكُــم.

ــه  ــه، أنَّ ــمَ من ــاً أعل ــق اللهُ خلق ــه ل يَخلُ ــنَّ أنَّ ــه ظ ــرادُ: بأنَّ ــونَ الُم ــن أن يك ويُمك
أعجــبَ بنفســه، وكــال علمــه، كــا يُقــالُ في العُــرفِ:  ليــسَ أحــدٌ أعلــمُ مِــن فُــلانٍ، 
ــتقصاءِ  ــى اس ــاؤه ع ــس بن ــلِ، ولي ــنَ الفض ــوى مِ ــة القُص ــغَ الغاي ــه بل ــراد: أنَّ والُم

ــم. ف درجات ــرُّ ــاءِ، وتع العُل

ــه يُناســبُه تأديــبُ داود  بــا  وهــذا الوجــهُ إن اســتبُعِدَ في بــادئ النَّظــر، إلاَّ أنَّ
ــابقة، لــكان الأنســبُ  يُشــبه التَّخطئــة في الحُكــم، ولــو كان عــى أحــدِ الوجــوه السَّ
بــه، ويُنبِّهــهُ،  ــى يُؤدِّ أن يُرســلَ الله ســبحانه إليــه مَــن هــو أعلــمُ منــه عــى وجــهٍ، حتَّ
عــى  ــه حكــمٌ بظُلــم الُمدَّ ــرادُ أنَّ ــسَ الُم ــع، فلي افُ ــلُ داود  في حــال الترَّ ــا تعجي وأمَّ
ــه لــو كان الأمــرُ عــى مــا  عليــه قبــل البَيِّنَــة، إذ مُــراده بقولــه: لَقَــدْ ظَلَمَــكَ)))، أنَّ
عــوى أو لهــا، ولمَِــا عُــرِضَ  ــل في هــذا القــول لشــناعَة الدَّ عيــه فقــد ظَلَمَــكَ، وعجَّ تدَّ

لــه مِــنَ الخــوفِ لدُخــولِ الخصَمَــيِن عــى غــر الوجــه المعهــود. 

لَطَــاءِ  ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالَ لَقَــدْ ظَلَمَــكَ بسُِــؤَالِ نَعْجَتِــكَ إلَِى نعَِاجِــهِ وَإنَِّ كَثِــرًا مِــنَ الخُْ
ــنَّ  ــمْ وَظَ ــا هُ ــلٌ مَ ــاتِ وَقَلِي الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــضٍ إلِاَّ الَّ ــىَ بَعْ ــمْ عَ ــي بَعْضُهُ لَيَبْغِ

ــابَ ص: )). ــا وَأَنَ ــهُ وَخَــرَّ رَاكِعً ــاهُ فَاسْــتَغْفَرَ رَبَّ ــاَ فَتَنَّ دَاوُدُ أَنَّ
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ــىَ دَاوُودَ  ــوا عَ ــرَابَ  إذِْ دَخَلُ رُوا الْمحِْ ــه تعــالى: إذِْ تَسَــوَّ ــه قول كــا يــدلُّ علي
ــفْ))) الآيــة. فَفَــزِعَ مِنْهُــمْ قَالُــوا لَا تََ

ــا كان ])8: و[ التَّعجيــل  ــور)))، ولمَّ ــن قِبــل السُّ ار مِ ــانُ الــدَّ ر: هــو إتي والتَّســوُّ
ه عنــه،  بهــذا القــول نوعــاً مِــن الميــلِ إلى أحــدِ الخصَمــيِن، وكان الأوَلَى تركــه، والتَّنــزُّ

ــه، وَخَــرَّ راكِعــاً، وأنــابَ. اسْــتَغْفَر ربَّ

ــه قــال: )لَا أُوتَِ برَِجُلٍ  ــيخ  في التبِيــان  قــد رَوى عــن عليِّ  أنَّ وقــال الشَّ
ــا للِقَــذفِ، وَالآخَــر  يــنِ: أَحَدَهَُ بتَــهُ حَدَّ يَقُــولُ إنَّ دَاودَ ارتَكَــبَ فَاحِشَــةً إلاَّ ضَرَ

ة())).  لِأجَــلِ النُّبــوَّ

ــة تزويــجِ زينــب مِــن رَســولِ الله  فلفــظُ الخــبِر ظاهــرٌ، ورُوايــة  ــا قصَّ وأمَّ
عــلّي بــن محمّــد ابــن الجهــم أبســطُ منــه.

ــن  ــليِّ ب ــن ع ــك ع ــه: ورُوى ذل ــذا الوج ــرِ ه ــد ذِك ــان  بع ــع البي ــال في مجم وق
. الحسَــيْن 

ــه يُبــدِي مــا  ــه سُــبحانه أعلــمُ أنَّ وهــذا التَّأويــل مُطابــقٌ لتــلاوة الآيــة؛ وذلــك أنَّ
ــذي أضمــره  جْنَاكَهَــا، فلــو كان الَّ أخفــاه، ول يُظهــر غــرَ التَّزويــج، فقــال: زَوَّ

رُوا الْمحِْــرَابَ  إذِْ دَخَلُــوا عَــىَ دَاوُودَ  صْــمِ إذِْ تَسَــوَّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَهَــلْ أَتَــاكَ نَبَــأُ الخَْ
ــقِّ وَلَا  ــا باِلْحَ ــمْ بَيْننََ ــضٍ فَاحْكُ ــىَ بَعْ ــا عَ ــى بَعْضُنَ ــاَنِ بَغَ ــفْ خَصْ ــوا لَا تَخَ ــمْ قَالُ ــزِعَ مِنهُْ فَفَ

اطِ ص: ))- )). َ ــصرِّ ــوَاءِ ال ــا إلَِى سَ ــطِطْ وَاهْدِنَ تُشْ
))) ينظر: لسان العرب، مادة )سور(.
))) التبيان في تفسر القرآن: 8/))).
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ــه يُبديَــه.  مَحبَّتهــا، أو إرادة طلاقهــا، لأظهــرَ اللهُ تعــالى ذلــك، مــع وعــده بأنَّ

ــع  ــكَ، م ــكَ زَوْجَ ــك عَلَيْ ــه: أَمْسِ ــى قول ــبَ ع ــا عُوتِ ــه إنَّ ــى أنَّ ــك ع ــدلَّ ذل ف
ــتَخفَ  ــثُ اس ــه، حي ــالى ب ــا أعلمــه الله تع ــه م ــه، وكتانُ ــا ســتكونُ زوجت علمــه بأنهَّ

ــرأت))). ــتكونُ ام ــا س ــول: إنهَّ ــأن يق ب

ــه كان   مِــن أنَّ ــا مــا ذكــرهُ بعــضُ أصحابنــا في عِــدادِ خصائــص النَّبــيِّ وأمَّ
مَ عــى  ــةً وَجبَــت عليهــا الإجابــة، وحُــرِّ إذا رَغــبَ في نِــكاحِ امــرأةٍ، فــإن كانــت خَلِيَّ
ــة  ــا، كقضيَّ ــا لينكحَه ــه طلاقُه ــبَ علي ــت ذات زوجٍ وَجَ ــا، وإن كان ــره خطبتُه غ

. ضــا زيــدٍ، فيدفعُــه صيــاً روايــة عــلي ابــن محمّــد بــن الجهــم عــن الرِّ

ــيد الُمرتــى  في كتــاب تنزيــه الأنبيــاءِ إنــكارُ ذلــك مِــن  ويظهــرُ مِــن كلام السِّ
ــه نشــأ ذلــك مِــن الاعتــاد عــى مــا في بعــضِ  ــراتِ، ولعلَّ ــه مِــن أعظــمِ الُمنفِّ حيــث أنَّ

ــة، ومُفترياتــم، وهــو خــلافُ المشــهورِ بينهــم أيضــاً. كتــبِ العامَّ

الوجه في اعتراف المعصوم بالذنب
ــورة عــن  ــةِ المأث ــد وَرَدَ في الأدعي ــه ق ــه، وهــو: أنَّ ض ل بقــي شيءٌ ينبغــي التعــرُّ
 ، عنهــم  والعصيــان  نــوبِ،  الذُّ بصــدورِ  الاعــترافُ    البيــت  أهــل 
ة مشــحونةٌ بــه، وكــذا غرهــا مِــنَ الأدعيــة، وفي كثــرٍ  ــجاديَّ حيفــةِ السَّ وأدعيــةُ الصَّ

. ــيِّ ــن النَّب ــه ع ــا يُوه ــل رُوي م ــك، ب ــمُ ذل ــا يُوهِ ــا، م ــن أخبارن مِ

ــادق  روى ثقــةُ الإســلام محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي  في الــكافي  عــن الصَّ

))) ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: 8/))).
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ــلَّ كُلَّ  ــزَّ وَجَ ــوُبُ إلَى الله عَ ــولَ اللهِ  كَانَ يَت ــد : )إنَّ رَسُ ــن محمّ ــر ب جعف
ةً())). يَــومٍ سَــبعِيَن مَــرَّ

ــة، فكيــفَ الجمــعُ بينهــا، وبــين  ــة، والعامَّ وأمثــالُ ذلــك كثــرةٌ مِــن طُــرقِ الخاصَّ
مــا ثَبــتَ مِــن عِصمتهــم، وطهارتــم ســلامُ اللهِ عليهــم أجمعــين.

ويمكنُ الجوابُ عنه مِن وُجوهٍ:

ــة، وجَعلَــهُ  أحدهــا: مــا ذكــرهُ عــليِّ بــن عيســى الأربــلي))) في كتــاب كشــف الغُمَّ
  ــة بعــضُ الأعــلامِ مِــن أصحابنــا أحســنَ الوُجــوهِ، هــو: أنَّ الأنبيــاء، والائمَّ
تكــون أوقاتــم مًســتغرقَةٌ بذكــرِ اللهِ، وقلوبهــم مشــغولةٌ بــه، وخواطرهُــم مُتعلِّقــة 
ــرَاهُ،  ــكَ تَ ــدِ اللهَ كَأنَ ــال : )اعبُ ــا ق ــةِ)))، ك ــداً في الُمراقَب ــم أب ــى، وهُ ــلأ الأع بالم

فإِن لَ تَكُن تَرَاهُ فَإنَِّه يَرَاكَ())).

هُــونَ إليــه، ومُقبلُِــونَ بكلِّيتهــم عليــه، فمتــى انحطُّــوا عــن تلك   فهُــمْ أبــداً مُتوجِّ
غ إلى  ــرُّ ــشَرب، والتف ــأكلِ، والَم ــتغال بالم ــة إلى الاش فيع ــة الرَّ ــة، والمنزِلَ ــة العالي تب الرُّ

))) الكافي: )/8)) ح ).
))) أبــا الحســن، بهــاء الديــن أبــو الحســن عــلي بــن عيســى بــن أبي الفتــح الأربــلي البغــدادي مــن 
كبــار العلــاء الاماميــة، العــال الفاضــل الشــاعر الأديــب المنشــئ النحريــر والمحــدث الخبــر 
الثقــة الجليــل أبــو الفضائــل والمحاســن الجمــة، لــه مؤلفــات منهــا: المقــالات الأربــع، ورســالة 
الطيــف، وابرزهــا  كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة، فــرغ مــن تصنيفــه ســنة )8)هـــ، وتــوفي 

ســنة  )9)ه ــ، ينظــر: كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة: )/)، الكنــى والالقــاب: )/8).
))) كشف الغمة في معرفة الأئمة: )/)).

))) الأمالي، الشيخ الطوسي: ))) ح )))).
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وهُ ذنبــاً، واعتقــدوه خطيئــةً، فاســتغفروا منــه. النِّــكاح، وغــرُه مِــن الُمباحــات، عــدُّ

نيــا لــو قَعــدَ يــأكُل، ويــشَرب، وينكــح، وهــو  ألَا تــرى أنَّ بعــضَ عَبيــدِ أبنــاءِ الدُّ
اً فيــا  ــدَ النَّــاس، ومُقــصرِّ ــه بمــرأى مِــن ســيِّده، ومســمَع، لــكان ملومــاً عِنْ يعلــمُ أنَّ
انُ  ــرَُ ــه لَ ــةِ ســيِّده، ومالكِــه، وإلى هــذا أشــارَ بقولــه: )إنَِّ يجــبُ عليــه مِــن خِدمَ
ــرَارِ  ــناَتُ الَأبْ ــه: )حَسَ ةً()))، وقول ــرَّ ــبْعِيَن مَ ــارِ سَ ــتَغْفِرُ باِلنَّهَ ــيَ، وَإنيِّ لأسَْ ــىَ قَلْبِ عَ

ــصُ كلامــه. بِــيَن())) انتهــى مُلخَّ سَــيِّئاتُ الْمُقَرَّ

واقتفــى أثــره القــاض ]88: ظ[ البيضــاوي))) في شرحِ المصابيــح))) عِنــدَ شرحِ 
ةً( قــال:  ــرَّ ــةَ مَ ــومِ مَائ ــي، وَإنيِّ لَاســتَغفِرُ اللهَ فِي اليَ ــىَ قَلبِ ــانُ عَ ــهُ لَيُغَ ــه: )إنَّ قول
ــى عليــه)))، قــال أبــو عُبيــدة))) في  )الغَــيْن لغــةٌ في الغَيْــم، وغــانَ عــليَّ كــذا، أي: غطَّ
ــه  ))) أنَّ ــى قلبــي مــا يُلبسُِــه، وقــد بلغنــا عــن الأصَمعــيِّ معنــى الحديــث، أي: يتغشَّ

ــد  ــعيد محم ــتاني،، تحـــ: س ــو داود السجس ــنن أبي داود، أب ــلم: 8/))، س ــح، مس ))) الصحي
اللحــام: )/9)) ح ))))، وفيهــا: ان الاســتغفار مئــة مــرة.

))) بحار الأنوار: ))/))).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) تحفــة الأبــرار شرح مصابيــح الســنة، البيضــاوي، تحـــ: لجنــة متصــة بــإشراف نــور الديــن 
طالــب: )/))ح)))).

))) ينظر: الصحاح، مادة )غين(.
))) مضت ترجمته في القسم الأول.

))) عبــد الملــك بــن قريــب ابــن عبــد الملــك بــن عــلي بــن اصمــع البــصري اللغــوي النحــوي 
ــروح  ــه كان ظريفــا مفاكهــا، خفيــف ال ــه ان ــوادر والملــح، والمنقــول عــن حال صاحــب الن
ــه  ــر علي ــه ل يظه ــال: ان ــذا يق ــوم وله ــوم والهم ــه الغم ــن نفس ــن م ــع، لا تتمك ــح الطب ملي
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سُــئلَ عــن هــذا الحديــث، فقــال للســائل: عــن قلــبِ مَــن تــروى هــذا؟ فقــال: عــن 
هُ لــك، قــال  ُ  فقــال: لــو كان غــرُ قلــبِ النَّبــيِّ  لكنــتُ أُفَــسرِّ قلــبِ النَّبــيِّ
ــذي  القــاض: وللهِ درُّ الأصمعــيّ في انتهاجــه منهــجَ الأدب()))، وإجلالُــه القلــبَ الَّ

لٌ تنزيلُــه، انتهــى. جعلــهُ اللهُ مَوقِــع وحيــه، ومُنــزَّ

 ولا يخفــى أنَّ القــول باشــتغالهم  بالُمباحــات عــى وجــه الإباحــة دُون أن يكــون 
ــةِ في الأكلِ،  ــى الطَّاع ةِ ع ــوَّ ــبحانه، كالق ــةِ اللهِ سُ ــن طاع ــك مِ ــق بذل ــرضٍ يتعلَّ لغ
ـكاح، وأمثــالُ ذلــك، وإن كان لا تُنافيــه  بِ، والتَّناسُــل، والتَّوالُــد في النّـِ والــشرُّ
ــه اجــتراءٌ  عليهــم  مــا ل يــدلَّ عليــه دليــلٌ يقطــعُ  دلائــلُ العِصمَــةِ ظاهــراً، إلاَّ أنَّ
العُــذرَ، ولا يُنــافي اســتحباب الفعــلِ بالعَــرَض إباحتــه في نفســه، ولعــلَّ ارتكابهــم 
ــا لبيــانِ جوازهــا،   بعــضَ المكروهــاتِ ظاهــرٌ أيضــاً مِــن هــذا القَبيــلِ، وهــو أمَّ

أو لغــره مِــنَ الأغــراضِ التــي هُــم أعلــمُ بهــا.

ــن  ــا إذ مِ ــوا، فلعلَّه ــاذا ارتكب ــولِ، فل ــلُ بالق ــواز يص ــان الجَ ــمُ أنَّ بي ولا يُتوهَّ
ــب  الظَّاهــر أنَــه قــد يترتَــب عــى الفعــلِ في بعــضِ الأحــوال، والأحيــان مــا لا يترتَّ
ــب فضــلِ  عــى القــولِ، وحينئــذ يُمكــن أن يكــونَ ذلــك باعتبــار التَّفــاوت في مراتِ

ــادَة، وكالهــا في الأحــوالِ، والأوقــات أو نحــو ذلــك.  العِب

ــر الشــيبة إلى أن بلــغ ســتين ســنة، ول يمــت حتــى ناهــز عمــره التســعين، تــوفى حــدود  أث
ســنة ))). عــن ثــان وثانــين ســنة، ينظــر: المســائل الصاغانيــة، المفيــد، تحـــ: الســيد محمــد 

ــال: ))/). ــوس الرج ــاب:)/))، قام ــى والالق ــاض: )))، الكن الق
ــادة  ــن، م ــع البحري ــر: مجم ــنة: )/))ح))))، وينظ ــح الس ــرار شرح مصابي ــة الأب ))) تحف

ــين(. )غ
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ــى يســتلزم صُــدور  وثانيهــا: إنَّ هــذا الاعــتراف ليــسَ مِــن قبيــلِ الإخبــار، حتَّ
ذنــبٍ عنهــم  بــل هــو إنشــاءُ الخضُــوعِ، والاســتكانة، كــا هــو وظيفــةُ العبــد في 
ــاء، والأصَْدِقــاء القــرارُ بالعَجــزِ،  ــة، وقــد شــاعَ في العُــرفِ مِــن الأحبَّ مقــام العُبوديَّ

ة، فكيــف لا يليــقُ بالعَبــدِ في طاعَــةِ ســيِّده، ومــولاه؟. والتَّقصــرِ في لــوازم الَمــودَّ

ة قضيــةٍ شرطيَّــة، أي: إن ل  ــه في قــوَّ ــه مِــن بــاب الإخبــار، ولكنَّ وثالثهــا: أنَّ
ــاي بفضلِــكَ، وتأييِّــدك لي بطولـِـكَ لعَصَيتُــك، وخالفــتُ بعــضَ  تكُــن عِصمَتُــك إيَّ

ــيطان. ــواءُ الشَّ ــة، وإغ ــى البشريَّ ــركَ، بمقت أوامِ

ــا فيــه مِــنَ الُمبالغَــة في اســتغراقِ  ــا حَسُــنَ إيــرادُ هــذا المعنــى بلفــظ الِحايَــة لمَِ وإنَّ
العَبــدِ في بحــارِ نعَِمِــه سُــبحانه، واضمحــلالِ طاعاتــه في جَنــبِ ألطافـِـه تعــالى، حتَّــى 
ــببُ  ــو السَّ ــبحانه ه ــادة، إذ كان اللهُ سُ ــةِ عب ــم بوظيف ــةً، ول يقُ ــل طاع ــه ل يفع كأنَّ
ــدُ باســتعالها  الأقــوى في حُصولهــا، مــع أنَّ الآلات، والأســباب التــي تســبَّب العَبْ

إلى عبادتــه كُلُّهــا منــه سُــبحانه.

ــه هــو، وبعــدَ قطــعِ النَّظــر عــن أفضالــه، وألطافــه سُــبحانه  فالعبــدُ مِــن حيــثُ أنَّ
ــبب الأشرف الأقــوى عــى  ــب العــاص، وفي إســنادِ الفعــلِ إلى السَّ ليــس إلاَّ الُمذنِ
ــا لا  ــة م ــام العُبوديَّ ــقِ بمق ئ ــوع اللاَّ ــالِ الخشُ ــنِ الأدب، وك ــن حُسْ ــه مِ ــذا الوج ه

يَرتــابُ فيــه أحــد.

ــذي مِــن شــأنِ  ــذي صَــدَرَ عــن العَبْــدِ في الحقيقــةِ مســلوبٌ عنــه، والَّ فالفعــلُ الَّ
ــن  ــة، والُمخالَفــة، وإســنادُ أمــرٍ إلى مَ ــاه هــي الَمعصيَ ــده سُــبحانه إيَّ ــو لا تأييَّ ــدِ ل العَب

، وطبعــه غــرُ عزيــزٍ. َ كانَ مِــن شــأنه الاتصــافُ بــه لــو خُــليِّ
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ــه أقــربُ الوُجــوه عِنــدَ  فليــسَ الحمَــلُ عــى هــذا الوجــه أمــرٌ مُســتَبعَداً، بــل لعلَّ
مَــن لــه فطِــرَةٌ سَــليمة، وهــذا الجــوابُ لا يُنــافي عِصمتهــم ، وســيجيئ تحقيقــه 

إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى.

ــاً  ــحُ جواب ــورة، ولا يصل ــة المأث ــدِ الأدعي ــن فوائ ــة فمِ ــم الأمَُّ ــدةُ تعلي ــا فائ  وأمَّ
ــل. ــؤال، فتأمَّ عــن هــذا السُّ

ولنعَُدْ إلى شرحِ كلامه  ]89: ظ[ قال صلواتُ الله عليهِ: 
((( ًارِ نَدَما ذَلِ وَجَلًا، وَباِلِغْتَِ   وَاسْتَبْدَلَ باِلْجَ

كةً: الخوف))). جَذِلَ: كفرِح فرحٌ، فهو جذِلٌ بالكسْر، وَالوجَل مُحرَّ

ــةٌ؛  اؤونَ خَمسَ ــكَّ ــدالله  قــال: )البَ ــدوق  في العلــل عــن أبي عب روى الصَّ
ــا  ــن الحُســين  فأمَّ ــليُّ ب ــد، وَعَ ــتِ مُحمََّ ــةَ بنِ ــفَ، وَفَاطِمَ ــوبَ، وَيُوسُ آدَم، وَيَعقُ

ــةِ())).   ــهِ مِثــلُ الأوَدِيَ ي ــى صَــارَ فِي خَدَّ ــةِ حَتَّ آدَم فَبَكَــى عَــىَ الجَنَّ

اونــدي  في كتــابِ قصــصُ الأنبيــاءِ  بالإســناد عــن أبي  وروى القطــبُ الرَّ
ــيَن  ــلَّ حِ ــزَّ وَجَ ــولُ اللهِ: إنَّ اللهَ عَ ــالَ رَسُ ــال: )قَ ــه، ق ــوات اللهِ علي ــر صل جعف
هَــا  ــدِهِ، فَيَــأكُلَ مِــن كَدِّ ــةِ، أَمَــرَهُ أَن يَــرِثَ بيَِ أَهبَــطَ آدَم صَلَــواتُ اللهِ عَلَيــهِ مِــنَ الجَنَّ

))) نهج البلاغة: 0) ح).
))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )وجل(.

))) الروايــة غــر موجــودة في العلــل، وهــي في: الأمــالي، الصــدوق: )0) ح ))، الخصــال، 
ــدوق:)))  ح)).  الص
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ــه سَــجَدَ للهِ  ــأرُ)))، ويَبكِــي عَــىَ الَجنَّــةِ مَائتَــي سَــنةٍَ، ثُــمَّ أنَّ بَعــدَ نَعِيــمِ الجَنـَـةِ، فَجَعَــلَ يَجَ
ــامٍ، ولَيَاليِهَــا())) انتهــى.  سَــجدَةً فَلَــم يَرفَــعَ رَأسَــهُ ثَلَاثَــةَ أَيَّ

يقــال: جــأر كمنــع، جَــأْراً، وجُــؤاراً بالضــم، أي: رفــع صوتــه بالدّعــاء، 
، أي: رفــعَ صوتــه  ــمِّ وتــضرع، واســتغاث يُقــالُ: جــأرَ كمنـَـعَ، جَــأْراً، وجُــؤاراً بالضَّ

ــتغاثَ))). ــضَرع، واس ــاء، وت ع بالدُّ

عــن    الُمؤمنــيَن  أمــرِ  عــن  بالإســناد  العلــل  في    ــدوق  الصَّ وروى 
الكَلــبَ؟ قــال:  مِـَـا خلــقَ اللهُ عــزَّ وجــلَّ  سُــئِلَ  ــه  أنَّ   النَّبــيِّ

 )خَلَقَــهُ مِــن بُــزَاقِ إبِلِيــس، قِيــلَ: وَكَيــفَ ذَلـِـكَ يَــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَــالَ: لَمَّــا أَهبَــطَ 
اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ آدَم، وحَــوَا إلَى الأرَضِ، أَهبَطَهُــاَ كَالفَرخَــيِن الُمرتَعِشَــيِن، فَعَــدَا 
ــبَاعِ، وَكَانُــوا قَبــلَ آدَم فِي الأرَضِ، فَقَــالَ لَهـُـم: إنَ طَرَيــنِ قَــد  إبِلِيــسُ الَملعُــونُ إلَى السِّ
ــبَاعُ  ــا، فَتَعَــادَت السِّ اؤونَ أَعظَــمَ مِنهُــاَ، تَعَالَــوْا فَكُلُوهَُ ــاَءِ، لَ يَــرَ الــرَّ وَقَعَــا مِــنَ السَّ
ــهِ  ــعَ مِــن فيِ ــربِ الَمسَــافَةِ، فَوَقَ ثَّهُــم، ويَصِيــحُ، وَيَعِدَهُــم بقُِ مَعَــه، وَجَعَــلَ إبِلِيــسُ يَُ
ــا  مِــن عَجَلَــةِ كَلَامِــهِ بُــزَاقٌ، فَخَلَــقَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــن ذَلـِـكَ البُــزَاقِ كَلبَــيِن: أَحَدَهَُ
ــدِ،  ــبُ باِلِهن ة، وَالكَل ــدَّ ــةُ بَجَ ــوا، الكَلبَ ــولَ آدَم، وحَ ــا حَ ــى، فَقَامَ ــر أُثنَ ــر، وَالآخَ ذَكَ
ــبُع  ــبُع، وَالسَّ ــا، وَمِــنْ ذَلـِـكَ اليَــوْم الكَلــبُ عَــدُوُّ السَّ ــبَاعَ أَن يَقرَبُوهَُ فَلَــم يَتُركُــوا السِّ

عَــدوّ الكَلَــب())).

))) الجأر: رفع الصوت مع التضرع إلى الله، ينظر: لسان العرب، مادة )جأر(.
))) قصص الأنبياء: )) ح )).

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )جأر(.
))) علل الشرائع: )/)9) ح ).
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توبة آدم، وكلمتها
(((ِته اهُ كَلمَِةَ رَحَْ  ثُمَّ بَسَطَ اللهُ سُبْحَانَهُ لَهُ ف تَوْبَتهِِ، وَلَقَّ

زقَ  ــرِّ ــطُ ال ــه يبُس ــطُ؛ لأنَّ ــاءِ اللهِ الباسِ ــهِ)))، وفي أس ــعَ علي ــهُ، أي: وسَّ ــطَ ل بَسَ
ــنَ  ــم مِ ــقِ، وينقُلهُ ي ــدَ الضِّ ــرَ بع ــم الأم ــعُ عليه ــم)))، ويُوسِّ ــعه عليه ــادِه، ويُوسِّ لعِب

. ــسْرِ ــسِر الى اليُ العُ

مــرِ في لــه، فيكــونُ المعنــى:  ــا راجِــعٌ الى آدم  كالضَّ مــرُ في توبتــه، أمَّ  والضَّ
ــه، أي: قبــل توبتــه، وكلمــة في للظرفيَّــة  ــع عليــهِ الأمَــرَ في رُجوعــه إلى ربِّ وسَّ
ــلِ()))  ــنَ الإب ــةٌ مِ ــة مَائ ــسِ الُمؤمِنَ ــه: )فِي النَّف ــا في قول ــببيَّة، ك ــة، أو السَّ المجازيَّ
ــا راجــعٌ إليــه سُــبحانه،  ــة، وأمَّ ــة المجازيَّ أي في قتلهــا، وإن كانــت ترجــعُ إلى الظَّرفيَّ

ــه. ــرِ في رحمت كالضم

ــدَى إلى  ــراً، فيُع ــدٌ خ ــي زي ــالُ: لَقِ ــا، يُق ــتقبله به ــهِ، أي: اس ــة رَحْمَتِ ــاه كلم ولقّ
ــت  فَ ــإذا ضُعِّ ــوا)))، ف ــةً فَاثْبُتُ ــمْ فئَِ ــالى: إذَِا لَقِيتُ ــه تع ــه قول ــدٍ، ومن ــولٍ واح مفع
اهُ،  ورًا)))، وتلقَّ ةً وَسُرُ اهُــمْ نَــرَْ ى إلى مفعولــين، قــال الله تعــالى: وَلَقَّ العــين تعــدَّ

))) نهج البلاغة: 0) ح).
))) ينظر: الصحاح، مادة )بسط(.

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:)/))).
))) تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي، تحـ: مؤسسة آل البيت  لإحياء التراث: )/))).  

كُــمْ  ذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا لَقِيتُــمْ فئَِــةً فَاثْبُتُــوا وَاذْكُــرُوا اللهََّ كَثِــرًا لَعَلَّ ــا الَّ ))) مــن قولــه تعــالى: يَــا أَيَُّ
تُفْلِحُــونَ الأنفــال: )).  

ورًا الإنسان: )).   ةً وَسُرُ اهُمْ نَضْرَ ))) من قوله تعالى: فَوَقَاهُمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّ
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.(((((((ِــهِ كَلـِـاَتٍ فَتَــابَ عَلَيْــه ــى آَدَمُ مِــنْ رَبِّ أي: اســتقبله)))، قــال اللهُ تعــالى: فَتَلَقَّ

العربيَّــة رفــعُ آدم، ونصــبُ كلــات،  التِّبيــان))): يجــوزُ في  ــيخُ في  الشَّ قــال 
أقســام))): بــه عــى ثلاثــة  المفعــولِ  إلى  يــةِ  الُمتعدِّ الأفعــال  وبالعكــس؛ لأنَّ 

أحدهــا: مــا يجــوزُ أن يكــون الفاعــل لــه مفعــولاً بــه، وبالعكــسِ، نحــو: أكــرَمَ 
زيــدٌ عمــراً))). او ثانيهــا: مــا لا يجــوز نحــو: أكلــت الخبــز، وثالثهــا: ما يكونُ إســنادُه 
إلى الفاعــلِ في المعنــى، كإســناده إلى المفعــولِ بــه، نحــو: أصَبْــتُ، ونلِــتُ، ولقيــتُ، 
ــرٌ،  ــي خ ــراً، ونالن ــتُ خ ــرٌ، ونلِ ــي خ ــراً، وأصابن ــتُ خ ــولُ: أَصَبْ ــتُ، تق وتلقّي
ولقينــي زيــدٌ، ولقَيــتُ زيــداً، وتلقّيــتُ زيــداً، وتلقّــاني زَيْــدٌ، ونحوهــا قولــه تعــالى: 
.(8(ــا ــبَرِ عِتيًِّ ــنَ الْكِ ــتُ مِ ــدْ بَلَغْ )))، وقولــه ســبحانه: وَقَ ــبَرُ ــدْ بَلَغَنِــيَ الْكِ وَقَ

))) ينظر: لسان العرب، مادة  )لقا(.
 ُــم حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ إنَِّ ــابَ عَلَيْ ــاَتٍ فَتَ ــهِ كَلِ ــنْ رَبِّ ــى آَدَمُ مِ ))) مــن قولــه تعــالى: فَتَلَقَّ

ــرة: )).    البق
))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/))).
))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/))).

ــراءة  ــار ق ــات والاختي ــع الكل ــع رف ــه، م ــع ادم، ونصب ــة رف ــوز في العربي ــدر: )يج ))) في المص
ــا  ــات وإن ــه كل ــن رب ــل آدم م ــال: قب ــه ق ــول فكأن ــا القب ــي هاهن ــى التلق ــر، لان معن الأكث

ــام:( ــة أقس ــى ثلاث ــه ع ــول ب ــة إلى المفع ــال المتعدي ــب آدم، لان الافع ــاز نص ج
))) في المصدر: )أكرم بشر بشراُ، شتم زيد عمراً(.

ــى يَكُــونُ لِي غُــلَامٌ وَقَــدْ بَلَغَنـِـيَ الْكِــبَرُ وَامْــرَأَتِ عَاقِــرٌ قَــالَ  ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالَ رَبِّ أَنَّ
كَذَلِــكَ اللهَُّ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ آل عمــران: 0).

ــى يَكُــونُ لِي غُــلَامٌ وَكَانَــتِ امْــرَأَتِ عَاقِــرًا وَقَــدْ بَلَغْــتُ مِــنَ  )8) مــن قولــه تعــالى: قَــالَ رَبِّ أَنَّ
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وقــد قــرأ ابــن مســعود في قولــه تعــالى: لَا يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـنَ))) لا ]90: 
ــه عليــه الأكثــر)))،  ظ [ يَنــال عَهْــدِيَ الظالمُِــونَ بالرفــع)))، وإنــا اختــرَ رفــعُ آدم؛ لأنَّ
وْنَــهُ بأَِلْسِــنَتكُِمْ)))، والكلمــة: اســم جنس  وشــواهِدَهُ أكثــرُ، كقولــه تعــالى: إذِْ تَلَقَّ
يقــع عــى القليــل، والكثــر يقولــون: قــال امــرؤ القيــس في كلمتــه، أي: في قصيدتــه 

)))، فإفرادُهــا لا يُنــافي وُرودُهــا في قولــه تعــالى بلفــظِ الجمــعِ.

ــة  ــنَ العامَّ ون مِ ــسرِّ ــرَ المف ــا آدم ، وذَك ــي تلقّاه ــات الت ــفَ في الكل واختُلِ
ــا. ــا فيه ــة لن ــاً لا حاج ــا وجوه فيه

الْكِبَرِ عِتيًِّا مريم: 8.
ــاسِ  ــكَ للِنَّ ــالَ إنِيِّ جَاعِلُ ــنَّ قَ ــاَتٍ فَأَتََّهُ ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إبِْرَاهِي ــالى: وَإذِِ ابْتَ ــه تع ــن قول ))) م

ــرة: ))).   ــيَن البق ــدِي الظَّالمِِ ــالُ عَهْ ــالَ لَا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــالَ وَمِ ــا قَ إمَِامً
))) قــال الطــبري في بيــان قــراءة ابــن مســعود: )لا ينــال عهــدي الظالمــون بمعنــى أن الظالمــين 
هــم الذيــن لا ينالــون عهــد الله. وإنــا جــاز الرفــع في الظالمــين والنصــب(. جامــع البيــان في 

تأويــل آي القــرآن: )/0)).
ــون إلا  ــام لا يك ــى أن الام ــة ع ــذه الآي ــا به ــتدل أصحابن ــان: )واس ــوسي في التبي ــال الط ))) ق
معصومــا مــن القبائــح، لان الله تعــالى نفــى ان ينــال عهــده - الــذي هــو الإمامــة - ظــال، 
ومــن ليــس بمعصــوم فهــو  ظــال: إمــا لنفســه، أو لغــره.( التبيــان في تفســر القــرآن: 
ــي في  ــره: )/))، والقرطب ــرازي في تفس ــم: ال ــراءة منه ــذه الق ــر ه ــن ذك )/9))،  وم

ــرآن: )/08). ــكام الق ــع لأح الجام
ــمٌ  ــهِ عِلْ ــمْ بِ ــسَ لَكُ ــا لَيْ ــمْ مَ ــونَ بأَِفْوَاهِكُ ــنتَكُِمْ وَتَقُولُ ــهُ بأَِلْسِ وْنَ ــالى: إذِْ تَلَقَّ ــه تع ــن قول )))  م

ــور: )).   ــمٌ الن ــدَ اللهَِّ عَظِي ــوَ عِنْ ــا وَهُ ــبُونَهُ هَيِّنً سَ وَتَحْ
))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/)))-))).
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ــيخ   وقــد وَرَدَ فيهــا مِــن طُــرقِ أهــلِ البيــت  روايــاتٌ، منهــا: مــا رواهُ الشَّ
ــا  َ ــلًا، عــن أبي جعفــر الباقــر )أنهَّ ــان مُرسَ ــبرسيُّ في مجمــع البي ــان، والطَّ في التَّبي
قَــولُ آدَم : الَلّهُــمَّ لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنْــتَ، سُــبْحانَكَ، وبحَِمْــدكَ، رَبِّ إنيِّ ظَلَمــتُ 
ــهَ إلاَّ أَنــتَ، سُــبْحَانَكَ،  ــمَّ لَا إلَِ ــكَ أَنــتَ خَــرُْ الْغافريــنَ، الَلّهُ ــرْ لِي، إنَِّ نَفــيِ، فَاغْفِ
ــمَّ  هُ ــيَن، اللَّ احِمِ ــتَ أَرْحَــمُ الرَّ ــكَ أَنْ ــيِ فَارْحَمْنِــي، إنَّ ــدِكَ، رَبِّ إنيِّ ظَلَمــتُ نَفْ وبحَِمْ
ــكَ  ، إنَِّ لَا إلِــهَ إلاَّ أنــتَ، سُــبْحانَكَ، وبحَِمْــدكَ، رَبِّ إنيِّ ظَلَمــتُ نَفْــي، فَتُــبْ عَــلَيَّ

حيــمُ()))، وهــي ثــلاثُ كلــاتٍ. ــوابُ الرَّ أَنــتَ التَّ

ــه،  ــذا الوَجْ ــى ه ــان، ع ــص  كلمت ــدي  في القص اون ــب الرَّ ــة القُط وفي رُواي
ــه  ــه، أنَّ ــوات الله علي ــن مســلم ))) عــن أبي جعفــر صل ــد ب روي بالإســنادِ عــن محمّ
هُــمَّ لَا إلَِــهَ إلاَّ  ــه فتــاب عليــه؟ قــال: اللَّ ســأله: )مــا الكلــات الّتــي تلقّــى بهــنَّ آدم ربَّ
ــكَ  أَنْــتَ، سُــبْحانَكَ، وبحَِمْــدِكَ، إنيِّ عَمِلْــتُ سُــوءاً، وَظَلَمْــتُ نَفْــيِ، فَاغْفِــر لِي، إنَّ
حِيــم، لَا إلَِــهَ إلاَّ أَنْــتَ، سُــبْحانَكَ، وبحَِمْــدِكَ، عَمِلْــتُ سُــوءاً، وَظَلَمــتُ  التَّــوابُ الرَّ

ــكَ أَنــتَ خَــرُ الغَافرِِيــنَ())).  نَفْــيِ، فَاغْفِــر لِي، إنَّ

ــل  ــدوق  في كتــاب معــاني الأخبــار  بالإســنادِ عــن الُمفضَّ ومنهــا: مــا رواهُ الصَّ
ــزَّ  ــول اللهِ ع ــن ق ــألته ع ــال: س ــد  ق ــن محمّ ــر ب ــادق جعف ــن الصَّ ــر ع ــنْ عم ب
ــيَ  ــال: )هِ ــات؟ ق ــذه الكل ــا ه ــاَتٍ))) م ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إبِْرَاهِي : وَإذِِ ابْتَ ــلَّ وج

))) التبيان في تفسر القرآن: )/9))، مجمع البيان في تفسر القرآن: )/))).
))) ينظر ترجمته القسم الأول.

))) قصص الأنبياء: )) ح 9).
ــهُ بكَِلِــاَتٍ فَأَتََّهُــنَّ قَــالَ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
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، أَسْــأَلُكَ  ــهُ قَــالَ: يَــا رَبِّ ــهِ، فَتَــابَ عَلَيــهِ، وَهــوَ أنَّ تـِـي تَلَقّاهَــا آدَم مِــن رَبِّ الكَلِــاَتُ الَّ
ــه  ، فَتــابَ اللهُ، إنَّ ، إلاَّ تُبْــتَ عَــلَيَّ ، وَفاطِمَــةَ، والحَسَــنِ، وَالْحُسَــيْنِ بحَِــقِّ مُحَّمْــدٍ، وَعَــلِيٍ
حيــمُ. فقلــتُ لــه: يــا بــن رســولِ اللهِ، فــا يعنــي عــزَّ وجــلَّ بقولــه:  ــوَابُ الرَّ هُــوَ التَّ
ــنَ  ــعَةٌ مِ ــاً، تسِ ــشَرَ إمَامَ ــي عَ ــمِ  إثنَ ــنَّ إلَى القَائ ــي أَتََّهُ ــال:  يَعنِ ))) ق ــنَّ َّهُ فَأَتَ

 .(((( ــدِ الحُسَــيِن وُل

يَقــرُبُ منــه، وقــد   مــا  ــادق  الصَّ ــل، عــن  للمُفضَّ أُخــرى  رُوايــةٍ  وفي 
ــجرة المنهيَّــة))). بيــان الشَّ ذكرناهــا بطولهــا في 

هُ  ــيخُ  في التِّبيــان، ورُوي في أخبارنــا: )أنَّ الكَلِــاَتِ هِــيَ: تَوَسُــلُّ وقــال الشَّ
.(((( ِوأهــلِ بَيتِــه ، باِلنَّبــيِّ

 وقــال في مجمــع البيــان ورُوي: )أنَّ آدَمَ رَأَى أَســاَءً مَكتُوبَــةً عَــىَ العَــرشِ، 
ــةً،  ــدَ اللهِ مَنزِلَ ــقِ عِن ــلِّ الخلَ ــاَءُ أَجَ ــذِهِ أَس ــلَ: هَ ــا، فَقِي ــألَ عَنهَ ــةً، فَسَ مَ ــةً مُعَظَّ مَ مُكرَّ
ــهِ بِهِــم  ــلَ آدَم إلَى رَبِّ ، وَفَاطِمَــةَ، وَالحَسَــن، وَالحُسَــين، فَتَوسَّ ــدٌ، وَعَــلِيّ وَالأســاَءُ: مُحمََّ

ــهُ())).  ــعَ مَنزِلَتَ ــم، وَرَفَ ــولِ تَوبَتهِِ فِي قَبُ

تيِ قَالَ لَا يَناَلُ عَهْدِي الظَّالميَِِن البقرة: ))). يَّ قَالَ وَمِنْ ذُرِّ
ــهُ بكَِلِــاَتٍ فَأَتََّهُــنَّ قَــالَ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا  ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ

تـِـي قَــالَ لَا يَنـَـالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـيَن البقــرة: ))). يَّ قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ
))) معاني الأخبار: ))) ح ).

))) ينظر: صفحة: )0)، ومعاني الأخبار: ))) ح ).
))) التبيان في تفسر القرآن: )/9)).

))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/))).
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ــنْ  ــى آَدَمُ مِ : فَتَلَقَّ ــار  رَفعــهُ، في قــول اللهِ عــزَّ وجــلَّ  وفي كتــاب معــاني الأخب
، وَفَاطِمَــةَ، وَالَحسَــنِ، وَالُحسَــيِن  ــدٍ، وَعَــلِيّ مَّ ــهِ كَلـِـاَتٍ)))، قــال: )سَــأَلَهُ بحَِــقِّ محَُ رَبِّ

 .((((

وروى في قصص الأنبياءِ))) مثله.

وفي الخصــال، وكتــابُ معــاني الأخبــار بالإســناد عــن أبــن عبَّــاس، قــال: ســألتُ 
ــه، فتــاب عليــه؟ قــال: )سَــألَهُ بحَِــقِّ  ــى آدم مِــن ربِّ النَّبــيّ عــن الكلــات التــي تلقَّ

، فَتَــابَ اللهُ عَلَيــهِ())).  ، وَفَاطِمَــة، وَالحَسَــنُ، وُالحُسَــين، إلاَّ تُبــتَ عَــلَيَّ ــدٍ، وَعَــلِيِّ مُحمََّ

ــال:   ــدالله  ق ــن أبي عب ــنان))) ع ــن س ــدالله ب ــن عب ــنادِ ع ــص  بالإس وفي القص
، وَفَاطِمَــةَ، وَالحَسَــن، وَالحُسَــين، إلاَّ تُبــتَ  ــدٍ، وَعَــلِيّ )قَــالَ آدَم : يَــا رَبِّ بحَِــقِّ مُحمََّ
ــالَ: حِــيَن خَلَقتَنِــي  ــدٍ؟ فَقَ ــا عِلمُــكَ بمُِحَمَّ ــا آدَم، وَمَ ــهِ: يَ ــالَى إلَي ، فَأَوحَــى اللهُ تَعَ ــلَيَّ عَ

 ُــم حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ إنَِّ ــابَ عَلَيْ ــاَتٍ فَتَ ــهِ كَلِ ــنْ رَبِّ ــى آَدَمُ مِ ))) مــن قولــه تعــالى: فَتَلَقَّ
ــرة:)).   البق

))) معاني الأخبار: ))) ح ).
))) ينظر: قصص الأنبياء: )) ح )).

))) الخصال: 0)) ح8، معاني الأخبار: ))) ح ).
))) عبــد الله بــن ســنان بــن ظريــف، روى عــن الامامــين الصــادق والكاظم  عمــل خازناً 
للمنصــور والمهــدي والهــادي والرشــيد، مــن أهــل الكوفــة، ثقــة ثقــة جليــل بالاتفــاق، لا 
ــة،  ــوم والليل ــل الي ــرف بعم ــذي يع ــلاة ال ــاب الص ــا: كت ــب منه ــف كت ــه، صن ــن علي يطع
كتــاب الصــلاة الكبــر، كتــاب في ســائر الأبــواب مــن الحــلال، والحــرام، تــوفي ســنة 
ــتدركات  ــاء: )0)، مس ــال العل ــاشي: )))، مع ــال، النج ــه في: الرج ــر ترجمت 00)ه، ينظ

ــم رجــال الحديــث:)/)). عل
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ــدٌ رَسُــولُ اللهِ، عَــلِيٌّ أَمِــرُ الُمؤمِنـِـيَن())). رَفَعــتُ رَأسِي، فَرَأيــتُ فِي العَــرشِ مَكتُوبَــاً: مُحمََّ

ــن أبي  ــناد ع ــر  بالإس ــم  في التَّفس ــن إبراهي ــليِّ ب ــا ])9: و[ رواه ع ــا: م  ومنه
فَــا أَربَعِــيَن صَبَاحَــاً سَــاجِدَاً، يَبكِــي  عبــدالله  قــال: )إنَّ آدَم  بَقِــيَ عَــىَ الصَّ
 ، ُــزَلَ عَلَيــهِ جَبَرئيِــل ، فَنَ ــةِ، وَعَــىَ خُرُوجِــهِ مِــن جِــوَارِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ عَــىَ الجَنَّ
فَقَــالَ: يَــا آدَم، مَالَــكَ تَبكِــي؟ قَــالَ: يَــا جَبَرئيِــل، مَــا لِي لَا أَبكِــي، وَقَــد أَخَرَجَنـِـي اللهُ 
نيَــا، قَــالَ: يَــا آدَم، تُــب إلَيــهِ، قَــالَ: وَكَيــفَ أَتُــوبُ؟  مِــن جِــوَارِهِ، وَأَهبَطَنِــي إلَى الدُّ
ــةَ  ــالِ مَكَّ ــا فِي جِبَ ــطَعَ نُورُهَ ــتِ، فَسَ ــعِ البَي ــورٍ فِي مَوضِ ــن نُ ــةً مِ ــهِ قُبَّ ــزَلَ اللهُ عَلَي فَأن
فَهــوَ الحَــرَم، فَأَمــرَ اللهُ جَبَرئيــلَ أَن يَضَــعَ عَلَيــهِ الأعَــلَام، قَــالَ: قُــم، يَــا آدَم، فَخَــرَجَ 
لَ يَــومٍ مِــن ذِي  ــةِ أوَّ ــةِ، وَأَمَــرَهُ أَن يَغتَسِــل وُيُــرِم، وَأُخــرِجَ مِــنَ الجَنَّ ويَ ــهِ يَــومَ الترَّ بِ
ــاتَ  ــى فَبَ ــل إلَى مِنَ ــهُ جَبَرئي ــةِ أَخرَجَ ــن ذِي الحُجَّ ــنِ مِ ــومَ الثَّامِ ــاَّ كَانَ اليَ القُعــدَة، فَلَ
ــةَ  ــن مَكَّ ــهُ مِ ــيَن أَخرَجَ ــهُ حِ مَ ــد كَانَ عَلَّ ــات، وَقَ ــهُ إلَى عَرَفَ ــحَ أَخرَجَ ــاَّ أَصبَ ــا، فَلَ بِهَ
ــمسُ يَــومَ عَرَفَــة قَطَــعَ التَلبيَِــةَ، وَأَمَــرَهُ أَن  الِإحــرَامَ، وَأَمَــرَهُ باِلتَلبيَِــةِ، فَلَــاَّ أَزَالَــت الشَّ
ــه،  ــا رَبَّ ــى بِهَ تــي تَلَقَّ مَــهُ الكَلِــاَت الَّ فَــه بعَِرَفَــات، وَعَلَّ يَغتَسِــلَ، فَلَــاَّ صَــىَّ العَــصَر وَقَّ
ــوءَاً، وَظَلَمــتُ  ــتُ  سُ ــتَ، عَمِل ــهَ إلاَّ أَن ، وبحَِمــدِكَ، لَا إلَ ــمَّ هُ ــبْحَانَكَ اللَّ وهــي: سُ
حِيــم، سُــبحَانَكَ  ــكَ أَنــتَ الغَفُــورُ الرَّ فــتُ بذَِنبـِـي، فَأغفِــر لِي، إنَِّ نَفــيِ، وَاعتَرَ
ــتُ  ف ــيِ، وَاعتَرَ ــتُ نَف ــوءَاً، وَظَلَم ــتُ  سُ ــتَ، عَمِل ــهَ إلاَّ أَن ــدِكَ لَا إلَ ، وبحَِم ــمَّ هُ اللَّ
ــهَ  ، وبحَِمــدِكَ لَا إلَ هُــمَّ ــكَ أَنــتَ خَــرُ الغَافرِيــنَ، سُــبحَانَكَ اللَّ ــي، فَأغفِــر لِي إنَِّ بذَِنبِ
ــكَ  ــر لِي، إنَِّ ــي، فَأغفِ ــتُ بذَِنبِ ف ــيِ، وَاعتَرَ ــتُ نَف ــوءَاً، وَظَلَم ــتُ  سُ ــتَ، عَمِل إلاَّ أن

حِيــم.  ــوابُ الرَّ أَنــتَ التَّ

))) قصص الأنبياء: )) ح )).
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ــي إلَى  عُ، ويَبكِ ــضَرَّ ــاَءِ، يَتَ ــهِ إلَى السَّ ــاً يَدَي ــمسُ، رَافعَِ ــت الشَّ ــيَ إلَى أَن غَابَ فَبَقِ
ــا، فَلَــاَّ أَصبَــحَ قَــامَ عَــىَ الَمشــعَرِ  ه إلَى الَمشــعرِ فَبَــاتَ بِهَ ــمسُ، رَدَّ اللهِ، فَلَــاَّ غَابَــت الشَّ
، ثُــمَّ قَــالَ: فَقَــالَ  الحَــرَامِ، فَدَعَــا الله تَعَــالَى بكَِلِــاَتٍ، وســاق الحديــث إلى تــام الحــجِّ
ــهُ  ــاَّ قَــىَ آدَم حَجَّ ــكَ، فَقَــالَ: فَلَ ــكَ زَوجَتُ ــت لَ ــكَ، وَحَلَّ ــلَ تَوبَتَ ــهُ: إنَّ اللهَ قَــد قَبِ لَ
ــكَ  ــا قَبلَ ــد حَجَجنَ ــا قَ ــا أَنَّ ــكَ، أمَ ــرَّ حَجُّ ــا آدَم بُ ــوا: يَ ــةُ باِلأبَطُــح، فَقَالُ ــهُ الَملَائكَ لَقِيَتُ

هَــذَا البَيــتِ بأَِلفَــي عَــامٍ())).
(((ِِوَوَعَدَهُ الَمرَدَّ إلَِى جَنَّته 

هُ رَدّاً، ومَرَدّاً )))  ، يقالُ: رَدَّ : وهو الردُّ الَمرَدُّ

ــدوق  في معــاني الأخبــار بالإســناد عــن أبي عبــدالله  قــال:  روى الصَّ
ــىَ   ــى عَ ــد بَكَ ــوَاءَ، وَلَقَ ــرُ إلَى حَ ــا يَنظُ ــامٍ، مَ ــةَ عَ ــتِ مَائ ــافَ آدَم  باِلبَي ــد طَ )لَقَ
ــوعِ،  مُ ــنَ الدُّ ــنِ العَجَاجِــين العَظِيمَــيِن مِ ــلُ النَّهرَي ــهِ مِث ي ــى صَــارَ عَــىَ خَدَّ ــةِ حَتَّ الجَنَّ
ــجَ  ثُــمَّ أَتَــاهُ جَبَرئيــلُ  فَقَــالَ: حَيَّــاكَ اللهُ، وبَيَّــاكَ، فَلَــاَّ أَن قَــالَ لَــهُ: حَيَّــاكَ اللهُ، تَبَلَّ
وَجهُــهَ فَرَحَــاً، وَعَلِــمَ أَنَّ اللهَ قَــد رَضَِ عَنــهُ، قَــالَ: وَبَيَّــاكَ، فَضَحِــكَ - وَمَعنـَـى بَيَّــاكَ 
ــرِ،  ــلِ، والبَقَ ــودُ الِإب ــه جُلُ ــةِ، وَثيَِابُ ــابِ الكَعبَ ــىَ بَ ــامَ عَ ــالَ: وَلَقــد قَ ــكَكَ – قَ أضحَ
ــي أَخرَجتَنِــي  تِ ار الَّ ــي، وَأَعِــدنِي إلَى الــدَّ ــر لِيَ ذَنبِ هُــمَّ أَقلِنِــي عَثــرَتِ، وَأغفِ ــالَ: اللَّ فَقَ
تـِـي  ارِ الَّ : قَــد أَقَلتُــكَ عَثرَتَــكَ، وَسَــأعِيدُكَ إلَى الــدَّ مِنهَــا، فَقَــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

))) تفسر القمي: )/)).
))) نهج البلاغة: 0) ح).

))) ينظر: القاموس المحيط، )ردّ(.
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ــا())).  ــكَ مِنهَ أَخرَجتُ

وتِ)))،  : رَفــعُ الصَّ يــاحُ مِــن كُلِّ ذي صوتٍ، كالعجَعــاجٌ، والعَجُّ العَجَــاجُ: الصَّ
بَــتْ منـْـهُ، كُتبَِــتْ  تْ بنِهَْــرٍ عَجّــاج فَشَرِ وقــال ابــن الأثــر: في حديــثِ الخيَْــل: )إنِ مَــرَّ

قِــهِ))).  لَــهُ حَسَــناتٌ( أي: كثــرَ المــاءِ، كأنّــهُ يَعــجُّ مِــن كثرته، وصــوتُ تَدَفُّ
((( ِة يَّ رِّ فَأَهْبَطَهُ إلَِى دَارِ الَبَليَِّةِ، وَتَنَاسُلِ الذُّ

ــارُ()))،  ــانُ، والاختب ــا: )الامتح ــدٌ)))، وأصلُه ــلاءُ واح ــوى، والبَ ــةُ، والبَلْ البَليَّ
ــا تُرْجَعُــونَ)))، وقــد يُخــصُّ  ــةً وَإلَِيْنَ ــرِْ فتِْنَ ِّ وَالَْ قــال الله تعــالى: وَنَبْلُوكُــمْ باِلــرَّ
ــدَ  ــلوا، أي: وُلِ ــد، وتناَسَ ــل: الوَلَ ــا، والنسَْ ــرَادَاً هاهن ــونَ مُ ــن أن يك ، ويمك ِّ ــشرَّ بال

بعضهــم مِــن بعــض)8). 

ــة: وهي نســلُ الثّقلين)9)،  ريَّ وذَرَأ الخلَــقَ يَذْرَؤُهُــم ذَرْءاً، أي: خَلقَهُــم، ومنــه الذُّ

))) معاني الأخبار: 9)) ح ).
))) القاموس المحيط، مادة )عج( )/98).

))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/)8).
))) نهج البلاغة: 0) ح).

))) متار الصحاح، الرازي، مادة )بلا( )).
))) الفروق اللغوية: )).

 َــرِْ فتِْنـَـةً وَإلَِيْنـَـا تُرْجَعُــون ))) مــن قولــه تعــالى كُلُّ نَفْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ وَنَبْلُوكُــمْ باِلــشرَِّّ وَالخَْ
الأنبيــاء: )).

)8) ينظر: الصحاح، مادة )نسل(.
)9) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ذرأ(.
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ريَّة))). رُّ مُتــصٌّ بخَلــقِ الذُّ ــم تركــوا هزهــا، وقيــل: الذَّ إلاَّ أنهَّ

ــةِ،  ــولِ التَّوب ــبَ قب ــاط كان عُقي ــاء أنَّ الإهب ــفِ بالف ــنَ العَط ــر مِ ــمَّ أنَّ الظَّاه ثُ
ــبُ الــكلامِ في سُــورةِ ])9: ظ [ طــه، قــال تعــالى: وَعَــىَ آَدَمُ  ــه ترتي ويــدلُّ علي
 ،(((قَــالَ اهْبطَِــا مِنْهَــا جَميِعًــا  ــهُ فَتَــابَ عَلَيْــهِ وَهَــدَى ــهُ فَغَــوَى  ثُــمَّ اجْتَبَــاهُ رَبُّ رَبَّ

يــن))). وبــه قــال بعــضُ الُمفسرِّ

ولكنَّــه خِــلافُ المشــهورِ بينهــم، وخــلافُ ظاهــرِ الأخبــار، وظاهــرُ قولــه تعــالى 
َّــا كَانَــا فيِــهِ  ــيْطَانُ عَنْهَــا فَأَخْرَجَهُــاَ مِ ــاَ الشَّ في ســورة البقــرة، قــال اللهُ تعــالى: فَأَزَلَُّ
  ٍوَقُلْنَــا اهْبطُِــوا بَعْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِ الْأرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إلَِى حِــن

.((( ُحِيــم ابُ الرَّ ــهُ هُــوَ التَّــوَّ ــهِ كَلـِـاَتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِ إنَِّ ــى آَدَمُ مِــنْ رَبِّ فَتَلَقَّ

ــورة، قــال سُــبحانه بعــد الآيــات  ر ذِكــرُ الإهبــاطِ في هــذه السُّ وقــد تكــرَّ
ــر  ــن: أنَّ التَّكري ــضُ الُمفسري ــال بع ــا))) فق ــا جَميِعً ــوا مِنْهَ ــا اهْبطُِ ــورةِ: قُلْنَ المذك

))) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/))).
ــنْ وَرَقِ  ــاَ مِ ــانِ عَلَيْهِ صِفَ ــا يَخْ اَ وَطَفِقَ ــوْآَتُُ ــاَ سَ ــدَتْ لهَُ ــا فَبَ ــأَكَلَا مِنهَْ ــه تعــالى: فَ ))) مــن قول
ــهُ فَتَــابَ عَلَيْــهِ وَهَــدَى  قَــالَ اهْبطَِــا مِنهَْــا  ــهُ فَغَــوَى  ثُــمَّ اجْتَبَــاهُ رَبُّ الْجَنَّــةِ وَعَــىَ آَدَمُ رَبَّ
بَــعَ هُــدَايَ فَــلَا يَضِــلُّ وَلَا  ــا يَأْتيَِنَّكُــمْ مِنِّــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّ جَميِعًــا بَعْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ فَإمَِّ

ــم: )))- ))).   ــقَى مري يَشْ
))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد: )/)، شرح نهــج البلاغــة: )/80)، بحــار 

الانــوار: ))/0)).
))) البقرة: ))- )).  

ــعَ هُــدَايَ  ــي هُــدًى فَمَــنْ تَبِ ــا يَأْتيَِنَّكُــمْ مِنِّ يعًــا فَإمَِّ ــا جَمِ ــا اهْبطُِــوا مِنهَْ ))) مــن قولــه تعــالى: قُلْنَ
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.((( للتأكيــد 

نيــا،  الدُّ ــاءِ  السَّ ـة إلى  مِــن الجنّـِ ل: كان  الهبــوطَ الأوَّ إنَّ   :((( وقــال بعضُهــم 
والثــاني: منهــا إلى الأرض. وهــو ضعيــفٌ لقولــه تعــالى عُقيــبَ الأمــرِ أولاً: وَلَكُــمْ 
ــاعٌ إلَِى حِــنٍ)))، ولُمخالفتــه للأخبــار، ســيَّا مــا يــدلُّ منهــا  فِ الْأرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَ

ــا. ني ــان الدُّ ــن جن ــة آدم كانــت مِ عــى أنَّ جنَّ

 وذَكــرَ بعضهــم وجوهــاً أُخَــر، ويُمكــن أن يكــونَ الُمــراد بالإهبــاط إلى دار 
ــا مــا في  ة في كلامــه  ابقــاؤه فيهــا للتكليــف، والتَّناسُــل، وأمَّ التَّكليــف أو المشــقَّ

ــم. تيــب ضعــفٌ، واللهُ أعل ــورة طــه ففــي دلالتهــا عــى الترَّ سُ

   مهبط  آدم
واعلــم إنَّ الأخبــار في مَهبــطِ آدم  لا تخلــو في الظَّاهــر عــن اختــلافٍ، فرَوى 
ــامي، قــال: سُــئلَ أمــرُ الُمؤمنــيَن  ــدوق  في العيــون، والعلــل  في حديــث الشَّ الصَّ
ندِيــب، سَــقَطَ   عــن أكــرمِ وادٍ عــى وجــه الأرضِ، فقــال لــه: )وَادٍ يُقَــالُ لَــهُ سَرَ

ــاَءِ())).  فيِــهِ آدَم مِــنَ السَّ

زَنُونَ البقرة: 8).   فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْ
))) ينظر: تفسر جوامع الجامع:)/)9، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: )/0).

بــن محمــد  منصــور  الســمعاني،  تفســر  القــرآن: )/)))،  تفســر  التبيــان في  ))) ينظــر: 
ــرآن: )/))،   ــر الق ــل في تفس ــال التنزي ــم: )/0)، مع ــن إبراهي ــاسر ب ــمعاني، تحـــ: ي الس

الــزاد الميــسر في علــم التفســر، ابــن الجــوزي: )/8).
))) البقرة: )).

))) عيون أخبار الرضا: )/))) ح )، علل الشرائع: )/)9) ح )).
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  ــدالله ــدي  في القصــص  بالإســناد عــن أبي عب اون ورَوى القُطــب الرَّ
ــه قــال: )إنَّ آدَم  لَمَّــا هَبَــطَ هَبــطَ باِلِهنــدِ، ثُــمَّ رُمِــيَ إلَيــهِ بَالحَجَــرِ الأسَــوَدِ، وَكَانَ  أنَّ
ــهِ فَحَمَلَــهُ  ــا عَرَفَــهُ فَأكَــبَّ عَلَيــهِ، وقبَّلَــهُ، ثُــمَّ أَقبَــلَ بِ ــاءِ العَــرشِ، لَمَّ يَاقُوتَــةٌ حَمــرَاء بفَِنَ

ــاَ أَعَيَــا مِــن ثقَِلِــهِ فَحَمَلَــهُ جَبَرئيــل عَنــهُ. ــةَ، فَرُبَّ إلَى مَكَّ

، وحَــزِنَ")))، فَشَــكَى ذَلـِـكَ إلَى جَبَرئيــل،   وَكَانَ إذَا لَ يَأتـِـهِ جَبَرئيــل "اغتَــمَّ
ةَ إلاَّ بـِـاللهِ())).  فَقَــالَ: إذَِا وَجــدتَ شَــيئَاً مِــنَ الحـُـزنِ، فَقُــل: لَا حَــولَ، ولَا قُــوَّ

ــه قــال:  وروى في العلــل  بالإســناد عــن أبي عبــدالله  في حديــثٍ طويــلٍ، أنَّ
قــال أبي : )إنَّ آدَم  أُنــزَلَ، فَنـَـزَلَ فِي الِهنــدِ())) الخــبر. 

ورُوي في القصــص قريبــاً منــه، عــن أبي جعفــر ، وفيــه في حديــث مُضمَــر: 
)كَانَ مَهبـِـط آدَم  عَــىَ جَبَــلٍ فِي شَرقِــي أَرضِ الِهنــدِ، يُقَــالُ لَــهُ: بَاسِــم، ثُــمَّ أَمَــرَهُ 
ــةَ، فَطَــوَى لَــهُ الأرَضَ، فَصَــارَ عَــىَ كُلِّ مَفَــازَةٍ يَمُــرُّ بِــه خُطــوَة، وَلَ  أَن يَسِــرَ إلَى مَكَّ

يَقَــع قَدَمُــهُ فِي شَيءٍ مِــنَ الأرَضِ إلاَّ صَــارَ عُمرَانَــاً())). 

ورَوى في العيــون، والعلــل  بالإســنادِ عــن البزنطــي)))  قــال: ســألتُ أبــا 

))) في نسخة )ب(: لغتم ولحزن.
))) قصص الأنبياء: )) ح 8).

))) علل الشرائع: )/)0) ح ).
)))  قصص الأنبياء: )) ح0).

))) أبــو جعفــر، أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــصر البزنطــي، روى عــن الامــام الرضــا  كــوفي، 
ــيخ  ــت، الش ــه: الفهرس ــر ترجمت ــنة ))) ه.  ينظ ــوفي س ــب، ت ــه كت ــة، ل ــم المنزل ــة، عظي ثق

ــاء: )/))). ــات الفقه ــوعة طبق ــاب: )/80، موس ــى والألق ــوسي: ))، الكن الط
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ضــا  عــن الحَــرَمِ، وأعلامــه، كيــف صــارَ بعضُهــا أقــربُ مِــن  الحســن الرِّ
ــطَ آدَم مِــنَ  ــا أَهبِ بعــضٍ؟، وبعضُهــا أبعــدُ مِــن بعــضٍ، فقــال: )إنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ لَمَّ
ــهُ لَا يَســمَعُ  ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ الوَحشَــةَ، وَأَنَّ ــةِ أَهبَطَــهُ عَــىَ أَبِي قُبَيــس، فَشَــكَا إلَى رَبَّ الجَنَّ
ــرَاء، فَوَضَعَهــا فِي  ــةً حَم ــهِ يَاقُوتَ ــزَّ وَجَــلَّ عَلَي ــطَ اللهُ عَ ــةِ، فَأَهبَ ــا كَانَ يَســمَعُ فِي الجَنَّ مَ
ــا آدَم ، وكَانَ ضَوؤهَــا يَبلُــغُ مَوضِــعَ الأعَــلَام،  مَوضِــعِ البَيــتِ، فَــكَانَ يَطُــوفُ بِهَ

ــاً())).  ــهُ اللهُ حَرَمَ ــا، فَجَعَلَ ــىَ ضَوئهَ ــلَام عَ ــت الأعَ فَعُلِّمَ

ــام ))) عنــه  مثلــه)))، وعــن صفــوان بــن ييــى))) عنــه  وعــن إســاعيل بــن هَّ
مثله))).  

  يلــم))) عــن أبي عبــدالله وفي العلــل  بالإســناد عــن عبــد الحميــد بــن أبي الدَّ

))) علل الشرائع: )/0)) ح )، عيون أخبار الرضا: )/))) ح )).
))) أبــو هــام، إســاعيل بــن هــام بــن عبــد الرّحمــن بــن أبي عبــد اللهَّ ميمــون البــصريّ مــولى 
كنــدة، ثقــة هــو وأبــوه وجــدّه روى عــن الامــام الرضــا ، وعــن  عــلي بــن جعفــر أخــي 
ثــاً، ثقــةً، لــه مســائل، ولــه كتــابٌ في الحديــث رواه عنــه  موســى الكاظــم  ،  وكان محدِّ
ــوال: ))،  ــة الأق ــاشي: 0)، خلاص ــال، النج ــر: الرج ــى. ينظ ــن عيس ــد اب ــن محم ــد ب أحم

منتهــى المطلــب: )/)))، موســوعة طبقــات الفقهــاء: )/))).
))) ينظر: علل الشرائع: )/0)) ح ).

))) أبــو محمــد البجــلي، بيــاع الســابري، روى عــن الامــام الرضــا  ثقــة، عــين، لــه منزلــة 
ــوفي ســنة 0)) ه، ينظــر  ــام  كان وكيــلًا للإمــام الرضــا والجــواد  ت عنــد الام

ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: )9)، الرجــال، ابــن داود: ))).
))) ينظر: علل الشرائع: )/0)) ح )، عيون أخبار الرضا : )/))) ح )).

  ــادق ــر والص ــام الباق ــن الام ــوفّي، روى ع ــالّي الك ــم النبّ ــن أبي الدّيل ــد ب ــد الحمي ))) عب
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فَــا صَفَــاً، لأنََّ الُمصطَفَــى آدَم هَبَــطَ عَلَيــهِ، فَقَطَــعَ للِجَبَــلِ اســمٌ مِــن  ي الصَّ قــال: )سُــمِّ
: إنَِّ اللهََّ اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحًــا)))، وهَبَطَــت  ــزَّ وَجَــلَّ ــولُ اللهُ عَ اســمِ آدم  يَقُ

حَــوَاء عَــىَ الَمــروَة، فَقَطَــعَ للِجَبَــلِ اســمٌ مِــن اســمِ الَمــرأَةِ())). 

فَــا،  وفيــه  مُرسَــلًا، عــن أبي عبــدالله  قــال: )أُهبِــطَ آدَم مِــنَ الجَنَّــةِ عَــىَ الصَّ
وَحَــوّا عَــىَ الَمــروَةِ، وَقَــد كَانَ امتَشَــطَت فِي الجَنَّــةِ، فَلَــاَّ صَــارَت فِي الأرَضِ، قَالَــت: 
ــشَرَ  ــت مُشــطتُهَا، فَانتَ ، فَحَلَّ ــلَيَّ ــا مَســخُوطٌ عَ ــنَ الُمشــطِ ])9: و[، وأَنَ ــا أَرجُــوا مِ مَ
ــح،  ي ــهِ الرِّ ــارَت بِ ــةِ، فَطَ ــهِ فِي الجَنَّ ــطَت بِ ــت امتَشَ ــذِي كَانَ ــرُ الَّ ــطَتهَِا العِط ــن مُش مِ

فَألقَــت إثــرَهُ فِي الِهنــدِ، فَلِذَلِــكَ صَــارَ العِطــرُ باِلِهنــد())). 

ــزَّ  ــلَ اللهُ عَ ــا، فَأرسَ ــت عَقِيصَتُهَ ــا حَلَّ َ ــر: )إنهَّ ــث آخ ــدوق: وفي حدي ــال الصَّ ق
وَجَــلَّ عَــىَ مَــا كَانَ فيِهَــا مِــن ذَلكَِ الطِّيِــب رِيَــاً، هَبَّت بـِـهِ فِي الَمشِرقِ، والَمغــرِبِ())). 

وفي القصــص عــن بعــضِ مَــن ســأل أبــا عبــد الله صلــوات الله عليــه عــن 
ـةِ، نَــزَلَ آدَم عَــىَ  الطِّيــب، قــال: )إنَّ آدَم، وحَــوا  حِــيَن أُهبطَِــا مِــنَ الجَنّـَ
فَــا، وَحَــوا عَــىَ الَمــروَةِ، وَإنَّ حَــوَاء حَلَقَــت قَرنَــاً مِــن قُــرُونِ رَأسِــهَا، فَهَبَّــت بـِـهِ  الصَّ

وهــو ابــن عــم المعــى بــن خنيــس قيــل بضعــف روايتــه. ينظــر ترجمتــه: الرجــال، ابــن داود: 
)))، مســتدركات علــم رجــال الحديــث: )/ )))، معجــم رجــال الحديــث: 0)/)9).
  إنَِّ اللهََّ اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآَلَ عِمْــرَانَ عَــىَ الْعَالَمِــيَن مــن قولــه تعــالى (((

ــران:)). آل عم
))) علل الشرائع: )/))) ح ).
))) المصدر نفسه: )/)9) ح ).
))) علل الشرائع: )/)9) ح ).
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ــب())).  ــرُ الطِّي ــد أَكثَ ــارَ باِلِهن ــح، فَصَ ي الرِّ

ــطَ آدَم  ــه قــال: )فَهَبَ ــادق  أنَّ ورَوى عــليُّ بــن إبراهيــم في تفســره عــن الصَّ
فَــا؛ لأنَّ صَفــوَةَ اللهِ نَــزَلَ عَلَيهَــا، وَنَزَلَــت حَــواءَ عَــىَ  يَت الصَّ ــاَ سُــمِّ فَــا، وِإنَّ عَــىَ الصَّ

يَت الَمــروَة؛ لأنَّ الَمــرأةَ نَزَلَــت عَلَيهَــا())). ــاَ سُــمِّ الَمــروَة، وَإنَِّ

حمــن بــن كثــر ))) عــن أبي  ورَوى محمّــد بــن يعقــوب  بإســناده عــن عبــد الرَّ
فَــا، وَلذَِلِــكَ  ــا هَبَــطَ إلَى الأرَضِ، هَبَــطَ عَــىَ الصَّ عبــدالله  قــال: )إنَّ آدَم  لَمَّ
ــمِ آدَم،  ــن اس ــمٌ مِ ــلِ اس ــعَ للِجَبَ ــهِ، فَقَطَ ــطَ عَلَي ــى هَبَ ــا؛ لأنََّ الُمصطَفَ فَ يَ الصَّ ــمِّ سُ
: إنَِّ اللهََّ اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآَلَ عِمْــرَانَ عَــىَ  يَقُــولُ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ
يَت الَمــروَة، لأنَّ الَمــرأَةَ هَبَطَت  ــاَ سُــمِّ الْعَالَمـِـنَ)))، وأُهبطَِــت حَــوَاء عَــىَ الَمــروَةِ، وَإنَِّ

عَلَيهَــا، فَقَطَــعَ للِجَبَــلِ اســمٌ مِــن اســمِ الَمــرأَةِ())). 

ــا دلَّ عــى أن مهبطــه  كان  ويُمكــنُ الجمــعُ بينهــا، واللهُ أعلــمُ بحمــلِ، ومَ
ــه بيــانٌ لَمســكَنهِ، ومنزِلــه، ومــا دلَّ عــى أن الَمهبَــط  سرنديــب، وأرضُ الهنــد، عــى أنَّ

))) قصص الأنبياء: )) ح 0).
))) تفسر القمي: )/)).

))) عبــد الرّحمــن بــن كثــر الهاشــميّ، مــولى عبّــاس بــن محمّــد بــن علّي بــن عبــد اللهَّ بــن العبّاس، 
كان ضعيفــا، غمــز أصحابنــا عليــه، وقالــوا: كان يضــع الحديــث.، لــه كتــب منهــا: صلــح 
الحســن، كتــاب فــدك، كتــاب الأظلــة وغرهــا، ينظــر ترجمتــه: منتهــى الطلــب: )/00)، 

الرجــال، النجــاشي: )))، طرائــف المقــال: )/)0).
))) آل عمران: )).

))) الكافي: )/)9) ح ). 
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ــه  أنَّ  ــيجيئُ في كلام ــس فس ــا إبلي ــةٌ، وأمَّ ــط حقيق ــان الَمهب ــى بي ــة ع أرضُ مكَّ
مَهبطــه بــصرة.

ة، وإبليــس بموضِــعٍ   وروى الجمهــور: أنَّ آدم  أُهبِــطَ بالِهنــد، وحــوا بجــدَّ
بالبــصرة عــى أميــالٍ، والحيَّــةُ بأصفهــان))). 

ــه قــد اتفقــت كلمــةُ الملايــين مِــن المســلمين، والنَّصــارى، واليهــود، عــى  واعلــم: إنَّ
ــا الآخــرون فخالفــوا فيــه عــى أقــوالٍ، وأنــا أحكــي  ل البــشر هــو آدم ، وأمَّ أنَّ أوَّ

ــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد  في شرحــه  قــال:  هاهنــا مــا ذكــره الفاضِــلُ الشَّ

ــا  لَ لنــوع البــشر، ولا لغــره مِــن الأنــواع، وأمَّ ــه لا أوَّ ــا الفلاســفة، فزعمــوا أنَّ أمَّ
الهنــد فمَــن كان منهــم عــى رأي الفلاســفة، فقولــه مــا ذكرتــه. 

ــت  ومَــن ل يكــن منهــم عــى رأي الفلاســفة، وقــالَ بحُــدوثِ الأجســام لا يُثبِّ
كــةً لهــا بذاتــا،  آدم، ويقــولُ: إنَّ اللهَ تعــالى خلــقَ الأفــلاكَ، وخلــقَ فيهــا طبِاعــاً مُحرِّ
كــت - وحشــوها أجســامٌ لاســتحالة الخــلاء - وكانــت تلــك الأجســام،  فلــاَّ تحرَّ
ــن  ــبُ مِ ــكان القري ــة، ف ــة الفلكيَّ ــا بالحرك ــت طبائعه ــدةٍ، فاختلف ــةٍ واح ــى طبيع ع

ــرَدُ، وأكثــف.  ــد أب الفَلَــك أســخنُ، وألطــف، والبَعيْ

ن منــه نــوعُ البــشر  بــات، ومــا تكــوَّ نــت منهــا الُمركَّ ثُــمَّ اختلطــت العنــاص، وتكوَّ
ــة،  ــعُ العَفِنَ ــح، والَمواضِ ــقُّ في البطائ ود في الفاكهــة، واللَّحــم، والب ــدُّ ن ال كــا يتكــوَّ
ــذي كان  ل الَّ ــق الأوَّ ــد، ونــي التَّخلي ــن بعــضٍ بالتَّوالُ ــشَر بعضــهُ مِ ن البَ ــمَّ تكــوَّ ثُ

ــبري، تحـــ:   ــوك، الط ــم، والمل ــخ الأم ــم في تاري ــبرى: )/))، المنتظ ــات الك ــر: الطبق ))) ينظ
ــا: )/)8. ــادر عط ــد الق ــد عب محم
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ن بعــضِ البَــشِر في بعــضِ الأراض القاصِيَــة  ــد، ومَــنَ الُممكِــن أن يقــول بتكــوُّ بالتَّولُّ
ــاً  ــون طريق ــدَت للك ــة إذا وَجَ ــد، لأنَّ الطَّبيع ــعَ التَّولُّ ــا انقطَ ــد، وإنَّ ــاً بالتَّولُّ مَلوقَ

اســتغنت بــه عــن طريــقٍ ثــانٍ.

ــث،  ــا، وياف ــاماً، وحام ــاً، ولا س ــون آدم، ولا نُوح ــلا يعرف ــوس، ف ــا المج  وأمَّ
ن عِندَهــم مِــن البــشِر كيومــرث، ولقبــه كُوهْشــاه ))) أي: مَلِــك الَجبــلِ؛  لُ مُتكــوِّ وأوَّ
ــن  ــم مَ ــال، ومنه ــرث في الجب ــد كان كيوم ــة)))، وق ــل بالفَهْلَوّيَّ ــو الجب ــوه ه لأنَّ ك

ــشٌر ليملكهــم.  ــذ ب ــين"))) لأنَّ ل يكــن حينئ ــك الطِّ يه كِلْشــاه، أي: "مَلِ يُســمِّ

وقيــل: تفســرُ كيومــرث، حــيٌّ ناطِــقٌ ميِّــتٌ، قالــوا: وقــد كان قــد رُزِقَ 
ــه،  ــيَ علي ــه، وأُغمِ ل ــوانٍ إلاَّ أوَّ ــصُر ])9: ظ [ حي ــه ب ــعُ علي ــا لا يق ــنِ م ــنَ الحسُ مِ
ــم،  ل عِندَهُ ــعُ الأوَّ انِ ــزدان، وهــو الصَّ ــه: أنَّ ي ــه، وحُدوثَ ــدأ تكوّن ــونَ أنَّ مب ويزعمُ

))) في المصدر: كوشاه.
))) الفهلويــة: وهــي مــن ابــرز اللغــات الفارســية الوســطى التــي ســادت في ايــران ابــان 
القرنــين الرابــع والثالــث قبــل الميــلاد حتــى القرنــين الثامــن والتاســع بعــد الميــلاد، ظهــرت 
هــذه اللغــة بعــد حــدوث تطــورات كبــرة عــى اللغــة الفارســية القديمــة، كــا انهــا تيــزت 
ــا  ــري به ــكان يج ــجاعة، ف ــوب إلى الش ــة: المنس ــي في اللغ ــا فه ــا وصوره ــاطة قواعده بس
كلام الملــوك في مجالســهم وهــي لغــة منســوبة إلى فهلــة، وهــو اســم يطلــق يقــع عــى خمســة 
بلــدان: أصبهــان، والــري، وهــذان، ومــاه نهاونــد، وأذربيجــان، ينظــر: معجــم البلــدان: 
ــي  ــم الذهب ــرون: ))، المعج ــدي واخ ــد الله الخال ــية، عب ــة الفارس ــاح اللغ )/)8)، مفت
ــرة في تطــور اللغــة الفارســية،  )فــارسي - عــربي(، محمــد التونجــي: )))، العوامــل المؤث

ــاد محمــد حســين:0)). اي
))) في نسخة )ب(: ملك الطين وكل اسم الطين.
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ــه،  ــرِقَ جبينُ ــت أن عَ ــرةً أوجب ــم، فك ــيطان عِندَهُ ــو الشَّ ــن، وه ــرِ اهرم ــر في أم فكَّ
ــرث.  ــه كيوم ــارَ من ــه، فص ــى ب ــرق، ورَمَ ــحَ الع فمَسَ

ن أهرمــن مِــن فكــرة يــزدان، أو مِــن إعجابــه  ولهــم خبــطٌ طويــلٌ في كيفيــة تكــوُّ
ــقُ  ــه، ولا يلي ــن، وحدوث ــدَم اهرم ــلافٌ في قِ ــم خ ــه، وبينه ــن توحُشِّ ــه، أو مِ بنفس

شرحــه بهــذا الموضــع.

ــونَ  ــرون: ثلاث ــال الأكث ــود، فق ــرث في الوج ــاءِ كيوم ة بق ــدَّ ــوا في مُ ــمَّ اختلف ثُ
ــثَ في  ــرث مَكَ ــم: إنَّ كيوم ــومٌ منه ــال ق ــنةً، وق ــون س ــون: أربع ــال الأقلُّ ــنةً، وق س
ــاء ثلاثــة آلاف ســنة، وهــي ألــفُ الحمــل، وألــف الثُّــور، وألــف  الجنَّــة التــي في السَّ

الجــوزاء.

ثُــمَّ أُهبــطَ إلى الأرضِ، وكان بهــا آمنــاً مطمئنـّـاً ثلاثــةَ آلاف ســنةٍ أُخــرى، وهــي 
ــنبلة. طــان، والــف الأســد، وألــف السُّ ألــف السرَّ

ثُــمَّ مَكَــثَ بعــد ذلــك ثلاثــين أو أربعــين ســنةٍ في حــربٍ، وخِصــام بينــه، وبــين 
أهرمــن، حتَّــى هَلَــكَ))). 

ــه هَلَــكَ قتــلًا، فالأكثــرون قالــوا:  واختلفــوا في كيفيــة هلاكــه، مــع اتفاقهــم أنَّ
ى جــزوزه  فاســتغاث أهرمــن منــه إلى يــزدان، فلــم يجــد  ــه قَتَــلَ ابنــاً لأهرمــن يُســمَّ إنَّ
ــن  ــه، وبــين أهرمــن، فقتلــه باب ــه، حفظــاً للعهــود التــي كانــت بين ــه ب اً أن يُقاصَّ ــدَّ بُ

أهرمــن. 

ــه  ــره في ــن، قه ــين أهرم ــه، وب اعٍ كان بين ــن في صَِ ــه أهرم ــل قتل ــومٌ: ب ــال ق وق

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لأبن ابي الحديد: )/)0)، بحار الانوار: ))/))).



165

... السيد كلستانه...

ــه. ــلاه، وأكل ــن، وع أهرم

اع: أنَّ كيومــرث كان هــو القاهِــرُ لأهرمــن   وذكــروا في كيفيــة ذلــك الــصرِّ
ــن  ــأله أهرم ــال، إلى أن س ــه في الع ــوفُ ب ــل يط ــهُ، وجع ــه ركِبَ ــال، وأنَّ ــادئ الح في ب
عــن أيِّ الأشــياء أخــوف لــه، وأهولهــا عنــده؟ فقــال لــه: بــابٌ جهنــم، فلــاَّ بلــغَ بــه 

ــك فعــلاه. ــه، ول يستمسَّ ــن فوق ــى ســقطَ مِ ــه حتَّ أهرمــن إليهــا جمــحَ ب

جــل؛  وســأله عــن أيِّ الجهــات يبتــدئ بــه في الأكل، فقــال: مِــن جِهَــةِ الرِّ
ةً مــا، فابتــدأه أهرمــن فأكلــه مِــن عِنــدِ رأســه، فبلــغ  لأكــونَ ناظــراً حُســنَ العــال مُــدَّ
لــب، فقطــر مِــن كيومــرث قطــرةَ نُطفَــةٍ  إلى موضِــع الخــى، وأوعيــة الَمنـِـي مِــنَ الصُّ
ــل دام داذ.  ــلٍ بإصطخــر يُعــرَفُ بجب ــتَ منهــا ريباســتان في جب عــى الأرضِ، فنبََ

ــهر التَّاســع،  ل الشَّ ــة في أوَّ ثُــمَّ ظَهــرَت عــى تينــك الريباســتين الأعضــاءُ البشريَّ
وتَّــت أجــزاؤه، فتصــور منهــا بــشران ذكــرٌ، وأُنثــى، وهــا: ميــش، وميشــانه، وهــا 
يها  ، ويُقــالُ لهــا أيضــاً: ملهــى، وملهيانــه، ويُســمِّ بمنزِلَــةِ آدم وحــواء عِنــدَ الملايــينِّ

مجــوس خــوارزم: مــرد، ومردانــه.

اب،  ــا مكثــا خمســيَن ســنةٍ، مُســتغنيَِن عــن الطَّعــام، والــشرَّ وزَعمــوا: أنهَّ
ــرٍ،  ــيخٍ كب ــورةِ ش ــن في صُ ــاً أهرم ــرَ له ــى ظه ــشءٍ، حتَّ ــن ب ي ــرُ مُتأذِّ ــيَن، غ مِ مُنعَّ
ــهُ شــيخاً، فعــادَ  فحمَلهُــا عــى تنــاوُل فواكِــهِ الأشــجار، وأَكَلَ منهــا، وهُــا يُبصرانَ
ــا،  ــى تزاوَجَ ــا،، وظهــرَ فيهــا الِحــرص حتَّ اً، فــأكلا "منهــا"))) فوقعــا في البلاي شــابَّ

))) في نسخة )ب(: منها حينئذٍ.



166

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

وَوُلدَِ لها ولدٌ فأكلاه حِرصَاً))). 

ثُــمَّ أَلقــى اللهُ تعــالى في قلوبهــا رأفــةً، فولَــد لهـُـا بعــدَ ذلــكَ ســتَّة أبطُــن، كُلُّ بطنٍ 
ذَكــرٍ، واُنثــى، وأســاؤهم في كتــاب زردشــت))) معروفةٌ.

ــابع: ســيامك، وفــرواك فتزاوجــا، فوُلـِـدَ لهــا الَملِك المشــهور  ثُــمَّ كان البطــنُ السَّ
ه  خَلَــفَ جــدُّ ــذي  الَّ "هُوشَــنجْ")))، وهــو  مَلِــكٌ، وهــو  يُعــرَفُ قبلــه  ــذي ل  الَّ
ــوس،  ــل، والسُّ ــي باب ــى مدينت ــر، وبن ي ــاج، وجَلــسَ عــى السرَّ ــدَ التَّ كيومــرث، عَقَ

ــقِ)))، انتهــى. ــدأ الخلَ فهــذا مــا يذكــرهُ المجــوس في مب

ــعَةٍ  ــلاتِ الُمستَبشَ ــنَ التَّأوي ــام مِ ــذا المق ــارحين في ه ــضُ الشَّ ــا أورده بع ــا م  وأمَّ
ه بــه عــى وجــه الإذعــان مِــن صــدقٍ بالقــرآن، ولا يَصغِــي  كيكــة، فمنهــا لا يتفــوَّ الرَّ

إليــه إلاَّ مَــنْ أنكــرَ الأديــان.

   وَاصْطَفى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدَهِ أَنْبيَاءَ، أَخَذَ عَىَ الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ، وعَىَ 
((( ْسَالَةِ أَمَانَتَهُم تَبْليغِ ])9: و[ الرِّ

)))   ينظر: شرح نهج البلاغة لأبن ابي الحديد: )/)0)، بحار الانوار: ))/8)).
ــه  ــاء ب ــذي ج ــاب ال ــو الكت ــتا، وه ــاب أپس ــاؤهم – في كت ــد: )وأس ــن ابي الحدي ))) في شرح أب

ــن...(. ــم كان في البط ــة، ث ــت - معروف زرادش
))) في المصدر: أوشنج.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/)0)-)0).
ــدِهِ( الــدال بالكــسر وليــس بالفتــح،  ))) نهــج البلاغــة: 0) خ). امــا في شرح ابــن ميثــم  )وَلَ

ــة: )/98). ــج البلاغ شرح نه
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ــوةِ،  ف ــنَ الصَّ ــالٌ مِ ــو افتع ــرٌ، وه ــارُ)))، نظائ ــاءُ، والإختي ــاءُ، والإجتب الإصطف
المعقــول  تشــبيه  مِــن  وهــذا  وخُلاصتــه)))،  خيــاره،  مثلثــه:  ءِ  الــشَّ وصَفــوةُ 
ــافي مِــن  بالمحسُــوسِ، شــبه خلوصَهــم مَــنَ النَّقائــص، والفســادِ لخلــوصِ الصَّ

الكَــدرِ.

، والكَــسِر، والفَتــحِ واحِــدٌ، وجمعٌ،  ــمِّ كــةٌ، وبالضَّ وســائرِ الأدنــاسِ، والوَلــدُ مُحرَّ
ــارحين: )أنَّ الوَلَــد لا يُقالُ عــى الواحِد،  وفي النُّســخ بالتَّحريــك، وقــولُ بعــضِ الشَّ

ــه مصــدرٌ في الأصل ســهوٌ())). والجمــعِ، لأنَّ

والوحيُ: في كلامِ العربِ عى وجوهٍ، منها:

 ،(((ُأَوْ يُرْسِــلَ رَسُــولًا فَيُوحِــيَ بإِذِْنـِـهِ مَــا يَشَــاء :ة، كقولــه تعــالى وحــيُ النُّبــوَّ
وقولــه   [  (((ِالنَّحْــل إلَِى  ــكَ  رَبُّ وَأَوْحَــى  تعــالى:  كقولــه  الإلهــامُ،  ومنهــا: 
ــةُ،  ــا: الكتاب ــارةُ، ومنه ــا: الإش ــى)))، ومنه ــا إلَِى أُمِّ مُوسَ ــبحانه[))): وَأَوْحَيْنَ س

))) ينظر: كتاب العين، مادة )صفو(.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )صفا(.

))) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: )/))).
مَــهُ اللهَُّ إلِاَّ وَحْيًــا أَوْ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أَوْ يُرْسِــلَ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَمَــا كَانَ لبَِــشَرٍ أَنْ يُكَلِّ

ــهُ عَــلِيٌّ حَكِيــمٌ الشــورى: )). رَسُــولًا فَيُوحِــيَ بإِذِْنـِـهِ مَــا يَشَــاءُ إنَِّ
ــجَرِ  بَــالِ بُيُوتًــا وَمِــنَ الشَّ ــذِي مِــنَ الجِْ ــكَ إلَِى النَّحْــلِ أَنِ اتخَِّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَأَوْحَــى رَبُّ

وَمَِّــا يَعْرِشُــونَ النحــل: 8).
))) في نسخة  )ب(.

ــهِ فَأَلْقِيــهِ فِي الْيَــمِّ  ــا إلَِى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإذَِا خِفْــتِ عَلَيْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَأَوْحَيْنَ
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بُكْــرَةً  سَــبِّحُوا  أَنْ  إلَِيْهِــمْ  فَأَوْحَــى  تعــالى:  قولــه  حُمـِـلَ  الوجهــين  وعــى 
، كقولــه تعــالى: يُوحِــي بَعْضُهُــمْ  وَعَشِــيًّا)))، ومنهــا: الِإسرارُ، والــكلامُ الخفــيِّ

.(((ــرُورًا ــوْلِ غُ ــرُفَ الْقَ ــضٍ زُخْ إلَِى بَعْ

ــتتارِ،  ــاً بالاس ــهِ كلام ــانُ إلى صاحِب ــي الإنس ــي عِندَهــم: )أن يُلقِ ــلُ الوح وأص
ــاء())). والإخف

والميِثــاقُ، والعَهــدُ: )مِفْعــالٌ مِــنَ الوَثَــاق، بالفتــح، وهــو في الأصــلِ حبــلٌ، أو 
ابــة())).  قَيْــد، ويُشَــدُّ بــه الأســر، والدَّ

ــه)))، وفي  ــو التَّوجي ــال: وه ــنَ الإرس ــمُ مِ ــح: الاس ــسر، وبالفت ــالة بالك س والرِّ
النُّســخ بالكــسِر.

ــتَ  ــا ائْتُمِنْ ــةِ)))، ومَ ــدَّ الخيان ــى ض ــونُ بمعن ــة، وتك ــان، والثِّق ــةُ: الأم والأمان

وهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَن القصص: ).   ا رَادُّ زَنِي إنَِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْ
ــرَةً  ــبِّحُوا بُكْ ــمْ أَنْ سَ ــى إلَِيْهِ ــرَابِ فَأَوْحَ ــنَ الْمحِْ ــهِ مِ ــىَ قَوْمِ ــرَجَ عَ ــالى: فَخَ ــه تع ــن قول ))) م

.(( مريــم:   وَعَشِــيًّا
ــي  ــنِّ يُوحِ ــسِ وَالجِْ نْ ــيَاطِيَن الإِْ ا شَ ــدُوًّ ــيٍّ عَ ــكُلِّ نَبِ ــا لِ ــكَ جَعَلْنَ ــالى: وَكَذَلِ ــه تع ــن قول ))) م
ــكَ مَــا فَعَلُــوهُ فَذَرْهُــمْ وَمَــا  بَعْضُهُــمْ إلَِى بَعْــضٍ زُخْــرُفَ الْقَــوْلِ غُــرُورًا وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ

ونَ   الانعــام: ))). يَفْــتَرُ
))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/)))، زبدة التفاسر: )/)8)، بحار الانوار: ))/90).

))) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/))).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )رسل(.

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )امن(.
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مــام بالكــسِر: الحُرْمَــةُ، وهــي مــا لا  عَلَيــهِ، وفي بعــضِ النُّســخ: ذمِامَهُــمْ، والذِّ
تَــكُ))). تُْ

ــه  ــه بقول ــار إلي ــا أش ــاءَ، ك ــدِ آدم  أنبي ــنَ وُل ــار مِ ــى: أنَّ اللهَ اخت ــلَّ المعن ولع
ـاسِ)))، فأخَــذَ الميثــاق  ســبحانه: اللهَُّ يَصْطَفِــي مِــنَ الْمَلَائكَِــةِ رُسُــلًا وَمِــنَ النّـَ
ــد عليهــم القيــام بــا  ســالة، بــأن أكَّ منهــم عَــى أداءِ الوَحْــي، والأمــان عــى تبليــغِ الرِّ

أُمــروا بــه.

ذُوا الأنْدَادَ  َ هُ، واتَّ لَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللهِ إلَِيْهِمْ، فَجَهِلُوا حَقَّ  لَمَّا بَدَّ
(((ُمَعَه

ــةُ، ويكــونُ  وا بــأن لا يزولــوا عنــه، أو الوصيَّ العَهْــدُ: مــا عاهــدوا عليــه، وأقــرُّ
للحِفــاظِ، ورعايــة الحُرمــة)))، والُمــرادُ بعهــدِه إليهــم مــا أشــار إليــه بقولــه ســبحانه: 
ــهِمْ  ــىَ أَنْفُسِ ــهَدَهُمْ عَ ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ ــي آَدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ وَإذِْ أَخَ
اهُــم بــه مِــنَ الأمــر بالطَّاعــة، والَمعرفــة،  كُــمْ قَالُــوا بَــىَ)))، أو مــا وصَّ أَلَسْــتُ برَِبِّ

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )حرم(.
 ٌاللهَُّ يَصْطَفِــي مِــنَ الْمَلَائِكَــةِ رُسُــلًا وَمِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللهََّ سَــمِيعٌ بَصِــر :مــن قولــه تعــالى (((

الحــج: )).  
))) نهج البلاغة:0) خ).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )عهد(.
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــا عَــنْ هَــذَا  ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ كُــمْ قَالُــوا بَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ

غَافلِِــيَن الأعــراف: ))).  
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والاجتنــابُ عــن المعصيَــة، قــال سُــبحانه: أَلَْ أَعْهَــدْ إلَِيْكُــمْ يَــا بَنـِـي آَدَمَ أَنْ لَا 
ــى  ةِ ع ــوَّ ــنَ القُ ــم مِ ــزه في عُقوله ــه، وركَّ ــم علي ــا فطرَهُ ــيْطَانَ)))، أو م ــدُوا الشَّ تَعْبُ

ــه. ــوبِ عبادت ــمُ بوج ــه، والعِل معرفت

وحــقُّ اللهِ: مــا يَجــبُ عــى العِبــادِ القيــامُ بــه، وينبغــي الوفــاءُ بــه، وجهلُــهُ: عــدمُ 
العَمــلِ بمقتضــاه، أو إنــكارُه، وعــدمُ معرفتــه.

ــوره،  ه في أُم ــادُّ ــذي يُض ءِ الَّ ــشَّ ــلُ ال ــو: مِث ــسر، وه ــدٍّ بالك ــعُ نِ ــدادُ: جم  والأن
ه، أي: خَالَفَــه))). ويُقــالَ: نــادَّ

. والكلام إشارةٌ إلى وجهِ الِحكمَةِ الإلهيَّة في بعثِ الأنبياء

وَاجْتالتَهُمُ الشّياطنُ عَنْ مَعْرِفَتهِِ، وَاقْتَطَعَتْهمُ عَنْ عِبادَتهِِ، فَبَعَثَ فيهِمْ 
(((ُرُسُلَهُ، وَواتَرَ إلَِيْهِمْ أَنْبيِاءَه

ــلال،  ــمْ، واسْــتخفّتهم، فجالُــوا معهــم في الضَّ ــياطين، أي: أدارَتُْ اجتالتهُــم الشَّ
ــالَ  ــربِ، وُاجْت ــوَلانُ في الح ــه الجَ ــاءَ، ومن ــبَ، وج ــال: إذا ذَه ــالَ، واجت ــالُ: ج يُق

ائــل عــن مكانــه))). ءَ إذا ذَهَــب بــه، وســاقه، والجائــلُ: الزَّ الــشَّ

  ولمَّــا كان المعرفــة هــي العَهْــدُ، والفِطــرَة، ومِن شــأنها الثَّبات عليهــا، جعلها

ــدُوٌّ  ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيْطَانَ إنَِّ ــدُوا الشَّ ــي آَدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُ ــا بَنِ ــمْ يَ ــدْ إلَِيْكُ ــالى: أَلَْ أَعْهَ ــه تع ــن قول ))) م
  .(0 الأنعــام:    مُبـِـيٌن

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: )/)).
))) نهج البلاغة:0)  خ).

))) النهاية في غريب الحديث والاثر:)/))).
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ــاً لهم. مكان

ــا مَــالَ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ()))، أي:  والاقتطــاعُ: الأخَــذُ، وفي الحديــث: )أَو يَقْتَطِــعَ بِهَ
ــه. يأخذه لنفس

ة، وزَمــانٌ، ومنــه مُواتَــرَة  وَواتَــرَ إليهــم، أي: أرســلهم مُتفرِقــين بينهــم فَــتْرَ
ــرُ يومــاً، وتقضيــهُ وتــرَاً وتــرَاً)))، أو أتبــع بعضهــم  ــوم: أن تصــومَ يومــاُ، وتُفطِ الصَّ
ــمَّ  ــالى: ])9: ظ[ ثُ ــه تع ــد ))) في قول ــاس، ومُجاه ــن عبّ ــن اب ــا رُوي ع ــا، ك بعض

ــةُ())). ــرةُ الُمتَابَعَ ــين: )الُمواتَ ــال في الع ــتَْى)))، وق ــلَنَا تَ ــلْنَا رُسُ أَرْسَ

وفي القامــوس:  وَاتَــرَ، أي: تَابَــعَ)))،  وليــس كــا ظنَّه ابن أبي الحديــد))) اقتصاراً 
ــة، فيظنُّــه كــا ظــنَّ القُطــبُ  حــاح قــال: )وهــذا مَِّــا يَغلــطُ فيــه العامَّ عــى مــا في الصِّ

ــى  ــف ع ــن حل ــال: )م ــه ق ــول الله ان ــن رس ــه روي ع ــين: وفي ــاب اليم ــث في ب ))) الحدي
ــوم القيامــة وهــو  يمــين صــبر وهــو فيهــا فاجــر يقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي الله ي
عليــه غضبــان...(. رواه كل مــن: مســند احمــد: )/)))، صحيــح البخــاري: )/8))، 

ــح مســلم:)/)8.   صحي
))) تاج العروس، مادة )وتر(.

))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/)9). 
ا  ــولهَُ ــةً رَسُ ــاءَ أُمَّ ــا جَ ى كُلَّ مَ ــتْرَ ــلَناَ تَ ــلْناَ رُسُ ــمَّ أَرْسَ ــه تعــالى: ثُ ــون: )).  مــن قول ))) المؤمن

َــون ــوْمٍ لَا يُؤْمِنُ ــدًا لقَِ ــثَ فَبُعْ ــمْ أَحَادِي ــا وَجَعَلْناَهُ ــمْ بَعْضً ــا بَعْضَهُ ــوهُ فَأَتْبَعْنَ بُ كَذَّ
))) كتاب العين، مادة )وتر(.

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )وتر(.
))) شرح نهج البلاغة لأبن ابي الحديد: )/))).
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اونــدي))) أنَّ الُمــرادُ بــه الُمرادَفــة، والُمتابَعــة())). الرَّ

ل  فوائد بعثِ الأنبياءِ  بقوله:  ثُمَّ فصَّ

وا عَلَيْهِمْ  تَجُّ رُوهُمْ))) مَنْيَِّ نعِْمَتهِِ، وَيَْ   ليَِسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فطِْرَتهِِ، وَيُذَكِّ

 (((  ِمْ دَفَائنَِ الْعُقُول بَالتَّبْليِغِ، وَيُثرُِوا لَُ

ــةُ التــي خَلــقَ  اســتيداءُ الميثــاق: الُمطالَبــةُ بــا عاهــدوا عليــه، وفطِــرَةُ اللهِ هــي: الملَِّ
ــي  ــرَةَ اللهَِّ الَّتِ ــال اللهُ: فطِْ ــا، ق ــك"))) به ــا، "والتّمسُ ــا )))، ولأجله ــاس عليه اللهُ النَّ
فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا)))، وقــال رسُــولُ اللهِ : )كُلُّ مَولُــودٍ يُولَــدُ عَــىَ الفِطــرَةِ، 

سَــانَهُ()8). انَــهُ، وُيُمَجِّ َ ــذَانِ يُوّدَانَــهُ، وَيُنصَرِّ ــا اللَّ ــى يَكُــونُ أَبَــوَاهُ هَُ حَتَّ

ــة مــن ظهورهــم، وإشــهادهم عــى أنفســهم،  ريَّ ــومِ أخــذِ الذُّ ــبقَ في ي أو مــا سَ
ــه  ــم عليــه ابتــداء خَلقِــهِ للأشــياء، لأنَّ وقيــل في تفســر الآيــة: الُمــرادُ بالفِطــرَةِ: )مــا دلهَّ

))) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: )/)).
))) الصحاح، مادة )وتر(.

))) في نسخة )ب(: يذكروا لهم.
))) نهج البلاغة: 0) ح).

))) شرح اصول الكافي، المازندراني: )/)).
))) في نسخة )ب(: ولأجلها وأمرهم بالتمسك.

ــا لاَ  ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ تِ ــرَةَ اللهَِّ الَّ ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ ــالى: فَأَقِ ــه تع ــن قول ))) م
ــروم: 0):   ــونَ ال ــاسِ لَا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــمُ وَلَكِ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ اللهَِّ ذَلِ ــلَ لِخلَْ تَبْدِي

)8) الــكافي: )/)) ح )، صحيــح مســلم: 8/))، الخــلاف، الطــوسي: )/)9)، الســنن 
الكــبرى: )/)0).
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رهــم، عــى وجــهٍ يــدلُّ عــى أنَّ لهـُـم صانعِــاً قــادِراً، عالمــاً  بهــم، وصوَّ خلقهــم، وركَّ
ــاً، "قديــاً")))، لا يشــبه شــيئاً، ولا يُشــبَّهُ بــشء())). حيَّ

ــة، ونســيانُ النِّعمــة: تــركُ  ــة، والبيانيَّ ميَّ وإضافــةُ الميثــاقِ إلى الفِطــرَة تحتَمِــلُ اللاَّ
ــةُ: البرهــانُ، والاحتجــاج: إقامتــه )))، وفيــه إشــارةٌ  القيــامِ بواجِــبِ شُــكرها، والحُجَّ

.(((ِسُــل ــةٌ بَعْــدَ الرُّ إلى قولــه تعــالى: لئَِــلاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَــىَ اللهَِّ حُجَّ

وثــارَ الغُبــارُ يثُــور ثــوراً، وثَوَرانــاً، إذا ســطع)))، وارتفــع، وإثــارَةُ غــره، وإثــارَةُ 
فينةُ إخراجها. الدَّ

ــة، والعقائــدُ  ــا بمعنــى في أيِّ العُلــوم الحقَّ والإضافــةُ في دفائــن العُقــول، أمَّ
م،  لائــل، والبراهــين، أو بمعنــى الــلاَّ اليقينيَّــةُ الكامِنــة في العقــولِ لــتركِ النَّظــرِ في الدَّ
ــن  ــرادُ بدفائ ــةٌ، والُم ــل، أو بيانيَّ لائ ــنَ الدَّ ــتخراجُها مِ ــا اس ــي يُمكنهُ ــومُ الت أي: العل
ــةُ  ــبه، وإزاح ــة الشَّ ــا: إزال ــا، وإثارتُ ــتتَرةُ به ــالات، الُمس ــرَةُ في الجه ــول: الُمنغمِ العق
ــور العقليَّــة ))). الجهــالات عنهــا، وحينئــذ   يُمكــن أن يُــرادُ بالعقــول العلــوم، والصُّ

تَهُم   وَيُرُوهُمْ آياتِ الَمقْدُرِةَ، مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرفُوعٍ، ومِهادٍ تَْ

))) في نسخة )ب(: قدياً واحداً.
))) مجمع البيان في تفسر القرآن: 9/8).

))) ينظر: الصحاح، مادة )حجج(، مجمع البحرين، مادة )حجج(.
ــدَ  ــةٌ بَعْ ــىَ اللهَِّ حُجَّ ــاسِ عَ ــونَ للِنَّ ــلاَّ يَكُ ــنَ لئَِ ــنَ وَمُنذِْرِي ي ــلًا مُبَشرِِّ ــالى: رُسُ ــه تع ــن قول ))) م

سُــلِ وَكَانَ اللهَُّ عَزِيــزًا حَكِيــاً النســاء: ))).   الرُّ
))) ينظر: الصحاح، مادة )ثور(.

)))  ينظر: بحار الانوار: ))/0).
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(((مَوْضُوٍع

ال)))، وآيــةُ  ة)))، وفي النُّســخ بضــمِّ الــدَّ المقــدرةُ مثلثــه: الــدالُّ القُــدرة، أي: القُــوَّ
ــاءِ)))، والأنســبُ هــو  ــتِ، واســمٌ للسَّ ــقفُ: ســقفُ البي ــه)))، والسَّ ء: علامتُ الــشَّ

ــاء. ل، وإن كان عبــارةً عــن السَّ الأوَّ

ــأ، واســمُ الأرضِ)))  ، ويُوطَّ بــيِّ والمهِــادُ بالكــسر: الفِــرَاشُ، والموضِــعُ يُيّــأ للصَّ
ــاتُ  ــا آي ــى كونه ــهُ ع ــدِرَة التَّنبي ــات الَمق ــعِ، وإراءهُ آي ف ــلُ الرَّ ــعُ: مُقابِ ــاً، والوَض أيض

ــول))).  ــنِ العُق ــارة دفائ ــانِ لإث ــي كالبي ــا، وه ــلٌ عَلَيْه ــدرةِ، ودلائ القُ

رِمُهُمْ، وَاَحْداثٍ تَتابَعُ  وَمَعايشَِ تُيْيهِمْ، وآجالٍ تُفْنيهِمْ، وأَوْصابٍ تُْ
(8(ِعَلَيْهم

ــا  ــشربِ، وم ــن الَمطْعــمِ، والَم ــشُ بهــا مِ ــا تعي الَمعايــش: جمــعُ معيشــةٍ، وهــي: م

))) نهج البلاغة: 0) ح)، )الَمقْدِرَةَ( مكسورة الدال.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )قدر(.

ــة  ــج البلاغ ــر: شرح نه ــدال، ينظ ــسر ال ــا وردت بك ــج، ان ــا في شروح النه ــف عليه ))) ل اق
لأبــن ابي الحديــد: )/)))، شرح نهــج البلاغــة: )/99).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )أيا(.
))) ينظر: الصحاح، مادة )سقف(.

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )مهد(.
))) في نسخة )ب(: بعد العقول.

)8) نهج البلاغة: 0) ح).
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تكــونُ بــه الحيــاة، والعيــش الحيــاة)))، والعيــشُ الهنــئ: أن يأتيــك الــرِزقُ مِــن غــرِ 
، وتعــبٍ، واليــاء في معايــش لا تُقلــبُ هــزةً في الاكثــر، وكــذا كُلُّ مــا وقــعَ بعــدَ  كــدٍّ
ــا في  ــة، ك ــت أصليَّ ــواءٌ كان ــدة، س ةٍ زائ ــدَّ ــت بمَ ــاء ليسَ ــه واو أو ي ــعِ في ــف الجم أل
مُقــاوم، ومَرايــب، أو زائــدة للإلحــاق، كــا في جــداول، وعثائــر، فتبقــى عــى حالهــا. 

ــا  ــزةً، ك ــمَّ ه ــاً، ثُ ــت الف ــرد قُلِبَ ــدةً في الُمف ةً زائ ــدَّ ــاء مَ ــواو، والي ــت ال وإن كان
ــع   ــل، وبائ ــو قائ ــهُ، نح ــلَّ فعل ــا أُعِ ــلٍ مَِّ ــةِ فاع ــذا في صيغ ــر، وك ــف، وكبائ في نَتائِ

ــاوِر. ــو ع ــلافٍ، نح بخ

ــعِ  ــر في جم ــزُ المنائ ــد يُم ــذا ق ــةَ، وك ــةٍ بَفعْليِ ــبيهاً لَمعيْشَ ــش تش ــزُ معاي ــد يُم وق
مَنــارَة، تشــبيهاً لهــا بفَعالــة، والفصيــحُ الَمنــاور، والتــزامُ الهمــزِ في مصائــب تشــبيهاً 

ــة))). ــةٍ بفعيل لُمصيب

ومِــن النَّحويــينِّ مَــن يــرى الهمــزة  ] و: )9 [ في معايــش لَحنْــاً)))، وإســنادُ 
ــبب العــادي، ولعــلَّ الُمــرادُ بالإحيــاءِ  الإحيــاءُ إلى المعايــش مِــن قبيــلِ الإســنادِ إلى السَّ

إبقــاءُ الحيــاةِ.

ــنَ  ــال مِ ــاءِ إلى الآج ــنادُ الإفن ءِ)))، وإس ــشَّ ةُ ال ــدَّ ــتِ، ومُ ــةُ الوق ــلُ: غاي  والأج

))) ينظر: تاج العروس، مادة )عيش(.
))) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: )/))). 

ــد الامــر  ))) ينظــر: معــاني القــرآن للفــراء: )/ )))، معــاني القــرآن للأخفــش، تحـــ: د. عب
الــورد:)/0))،

))) ينظر: لسان العرب، مادة )أجل(.
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ــك))). ــب، بالتَّحري ــعُ، وصَ ــراضُ، جم ــابُ: الأم ــارن، والأوص ــناد إلى الًمق الإس

هــرُ)))،  الدَّ هَــرِمَ كفــرح، وأهرمَــهُ  يقــالُ:  الكِــبر،  أقــى  كــة:  مُحرَّ والهـَـرَم، 
ــي  ــه الت ــرُ نوائب ه ــدَثَ الدَّ ــف، وأح ع ــنُ، والضَّ ــه، أي: الوَه ــه لازم ــرادُ ب ــلَّ الُم ولع
تَحــدِثُ يومــاً فيومــاً، والتَّتابُــع: التَّــوالي)))، وكلمــةُ تتابــع في النُّســخ بحــذفِ إحــدى 

التَّاءين))).

وَلَْ يُْلِ اللهُ سُبْحانَهُ خَلْقَهُ مَنْ نبَِيٍّ مُرْسَلٍ، أو كتاِبٍ مُنْزَلٍ، اَوْ حُجَةٍ 
(((ٍةٍ قائمَة لازِمَةٍ، اَوْ مَحَجَّ

النَّبــيءُ: بالهمــزِ، مِــنَ النَّبــأ، وهــو الخــبُر)))، لأنَّ النَّبــيّ مُــبِرٌ عــن اللهِ سُــبحانه، 
وبــلا هــزٍ، وهــو الأكثــرُ، وهكــذا في النُّســخ هاهنــا، أمــا تخفيفــاً مِــن الَمهمــوزِ بقلــبِ 
فعــة؛  ــوَة، بفتــح النُّــون، وســكون البــاء، أي: الرِّ هزتــه يــاءً، أو لأنَّ أصلَــه مِــنَ النبَْ
 ، ــيِّ ــين النَّب ــرقِ ب ــلَ: في الف ــقِ، وقي ــنَ الخل ــره مِ ــى غ ــة ع تب ــوعُ الرُّ ــيِّ مرف لأنَّ النَّب
ــإنِ  ــه، ف ــرُ بتبليغ ــشَرعٍ، وإن ل يُؤمَ ــه بِ ــي إلي ــانٌ أُوح ــو: إنس ــيِّ ه ــل: أنَّ النَّب والُمرسَ
أمــرَ بذلــك فرسُــولٌ أيضــاً، وقيــل: النَّبــيّ مَــن أمــرَ بالتَّبليــغِ، وإن ل يكــن لــه كتــابٌ 
ــه ذلــك فرســولٌ أيضــاً،  ــإن كان ل ــه، كيوشــع  ف ــن قَبل أو نُســخ لبعــض شَرعِ مَ

))) ينظر: الصحاح، مادة )وصب(.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )هرم(.

))) ينظر: كتاب العين، مادة )تبع(.
))) ل اقف عليها في شروح النهج.

))) نهج البلاغة: 0) ح).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )نبأ(.
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ــه أنسَــبُ هاهنــا. وقيــل: هُــا بمعنــىً واحِــد )))، ولعلّ

ــةِ   أو بمعنــى  ــه، أي: غلَبــهُ بالحُجَّ ــه فحَجَّ ــةُ: البرهــان، يُقــالُ: حاجَّ  والحُجَّ
ــة:  ــة اللاَّزم ــرادُ بالُحجَّ ــعُ، والُم ــث لا تُدفَ ــا بحي ــة كونه ــزوم الُحجَّ ــا)))، ولُ ــة به الغَلَبَ

ةُ الطَّريق))). ةُ: جادَّ الإمامُ المنصوصُ، والَمحجَّ

ائمَــةُ الُمســتمِرَة، التــي العَمــلُ بها مُتصــلٌ لا يُــتَركُ )))، وفي الحديث:  القائمــةُ: الدَّ
)العِلْــمُ ثَلاثَــةٌ: آيَــةٌ مُحكََمَــةٌ، أو سُــنَّةٌ قَائمَــةٍ، أَو فَرِيضَــةٌ عَادِلَة())).

لُ الكلام.  ح به أوَّ ، كا صَّ ديدُ بيَن الأربعةِ لَمنعِ الخلُوِّ والترَّ
((( ْم بنَِ لَُ ةُ عَدَدِهِمْ، وَلاَ كَثْرَةُ الُمكَذِّ ُ بِمِْ قِلَّ   رُسُلٌ لا تُقَصِّ

ــه، أي:  ــصرَّ ب ــه، وق ــواني في ــرِ: التَّ ــرُ في الأم ــك، والتَّقص ــلٌ كذل ــم رُسُ أي: هُ
ــتِ)8). ــن تح ــاةُ مِ ــاء الُمثنَّ ــصُر بالي ــخ يق ــضِ النُّس اً)))، وفي بع ــصرِّ ــهُ  مُق جعل

))) ينظــر: الروضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمشــقية: )/)))، اللمعــة البيضــاء، التبريــزي 
الأنصــاري، تحـــ: الســيد هاشــم الميــلاني: ))). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )حجج(.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/)0).

))) المصدر نفسه:)/))).
))) الكافي: )/))ح).

))) نهج البلاغة: 0) خ ).
))) ينظر: الصحاح، مادة )قصر(.

)8) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: )/))، وفيــه: وروي )لا يقــصر بهــم( بضــم اليــاء، 
أي لا يعييهــم.
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((( ُفَهُ مَنْ قَبْلَه يَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ، أَوْ غَابرِ عَرَّ  مِنْ سَابقِ سُمِّ

الغَابـِـرُ: المــاض، والباقــي)))، وهــو مِــنَ الأضــدادِ)))، والُمــرادُ هاهُنــا هــو الثــاني، 
ــابق، أي: مَــن نَبِــيٍّ ســابقٍ عَــرَفَ مَــن يــأت بَعــدَه ببيــانِ اللهِ، أو مُتأخــرٌ،  بقرينــة السَّ
فــهُ، وبيَّنــهُ للنـّـاس مَــن كانَ قبلَــهُ مِــنَ الأنبيــاءِ، كــا بــشرَّ عيســى  بنبيِّنــا  عرَّ

.(((ــد محمَّ

اجــع إلى اللهِ تعــالى، أي:  مــرُ الرَّ فــه هــو الضَّ ويُمكــنُ أن يكــونَ الفاعــل في عرَّ
. ِمُتأخــرٌ بــيَن اللهِ لــه مَــن كان قبلــه مِــنَ الأنبيــاء

هُورُ، وَسَلَفَتِ الْباء،ُ وَخَلَفَتِ  عى ذلكَِ نَسَلَتِ الْقُرُونُ، وَمَضَتِ الدُّ
((( الْأبَْناء

ــدت()))، وقــال بعضُهــم:  ــرون، أي: وَلَ ــارحين: )نَسَــلَت القُ قــال بعــضُ الشَّ
)نســلتُ، أي: درجــتُ، ومضيــتُ، مأخــوذٌ مِــن نَســلَ رِيــشُ الطَّائــر، ونســلَ الوبــرُ، 
ــه مِــن قولهــم: نَســلَ في العَــدْوِ يَنسِْــلُ كــضرب،  إذا وقــعَ، وسَــقَطَ()))، والأظهــرُ أنَّ

))) نهج البلاغة: )) خ ).
))) ينظر: الصحاح، مادة )غبر(.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/00).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد:)/))).

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد:)/))).

))) شرح نهج البلاغة: )/00).
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ــمْ  جْــدَاثِ إلَِى رَبِِّ ــنَ الأَْ ــإذَِا هُــمْ مِ ــورِ فَ ــخَ فِ الصُّ إذا أَسَرع))) قــالَ اللهُ تعــالى: وَنُفِ
.(((َيَنْسِــلُون

مــانِ مُطلقــاً، وقيــل: عــشرةٌ، وقيــلَ: عــشرون، وقيــلَ:  والقــرنُ: الوقــتُ مِــنَ الزَّ
ثلاثــون، وقيــل: أربعــون، وهكــذا إلى ثانــين، وقيــل: مائــة ســنة))).

قالــوا: مَسَــح رســولُ اللهِ  رَأْسَ غــلامٍ، وقــال: )عِــشْ قَرْنَــاً( فعــاشَ مائــة 
ســنة، وقيــل: مائــةٌ وعــشرون ســنة ))).

مانُ مُطلقاً، أو ألفُ سنةٍ))). مانُ الطَّويل، أو الزَّ هرُ: الزَّ  والدَّ

مــونَ)))،  الُمتقدِّ آبــاؤه  جُــل  الرَّ وسَــلَفَ  مَــىَ،  أي:  طلــبَ،  مثــلُ  وسَــلفَ 
ــفٌ، أي: بقــى)))، قــال الله تعــالى:  ــىَ، وخَلْ ــن مَ ــن يجيــئ بعــدَ مَ ــفُ: كُلُّ مَ والخلََ

.(8(َــلَاة ــوا الصَّ ــفٌ أَضَاعُ ــمْ خَلْ ــنْ بَعْدِهِ ــفَ مِ فَخَلَ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )نسل(.
))) يس: )).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )قرن(.
))) الفايــق في غريــب الحديــث، الزمــشري: )/9)، مناقــب آل أبي طالــب: )/)0)، عمــدة 

القــاري: ))/))).
))) تاج العروس، مادة )دهر(.

))) ينظر: الصحاح، مادة )سلف(.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )خلف(.

ــهَوَاتِ  ــوا الشَّ بَعُ ــلَاةَ وَاتَّ ــوا الصَّ ــفٌ أَضَاعُ ــمْ خَلْ ــنْ بَعْدِهِ ــفَ مِ ــالى: فَخَلَ ــه تع ــن قول )8) م
ــم:9).   ــا مري ــوْنَ غَيًّ ــوْفَ يَلْقَ فَسَ
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(((ِته  إلِى أَنْ بَعَثَ اللهُ سُبْحانَهُ محمّداً، لِنْجازِ عِدَتهِِ، وتَامِ نُبُوَّ

ــداً )إلهامَــاً مِــنَ اللهِ  ي نبيُّنــا محمَُّ البعــثُ: الإرسَــالُ))) ] 98: ظ [، وسُــمِّ
ــد  ه عب ــدِّ ــل: لج ــدَة، وقي ــه الحَمي ــرَةِ خِصال ــهَ؛ لكث ــقِ ل ــدِ الخلَ ــاؤلاً بحم ــالى، وتف تع
ــكَ  يتَ ابنَ هُ في يــومِ ســابعِ ولادتــه لَمــوتِ أبيــه قبلهــا -: لَِ سَــمَّ الُمطَّلــب - وقــد ســاَّ
ــداً، وليــسَ مِــن أســاءِ أبائــك، ولا قومــك؟  فقــال: رجــوتُ أن يُمَــد في  مُحمَّ

ــاءِ، والأرضِ، وقــد حقــقَّ اللهُ رجــاءه())).  السَّ

مــرُ الَمجــرورِ في عِدتــه، راجِــعٌ  والعِــدَةُ: الوعــدُ، وإنجــازُه إحضــاره)))، والضَّ
إلى اللهِ سُــبحانه.

د، ولعــلَّ الأوَلَى  ــه راجــعٌ إلى محمَّ ــارحين: أنَّ تــه، فقــال بعــضُ الشَّ ــا في نبوَّ وأمَّ
.((( ــه خاتــم النَّبيينِّ ة، فإنَّ إرجاعُــهُ أيضــاً إلى اللهِ سُــبحانه، أي: بعثــهُ ليُِتــمَّ بــه النُّبــوَّ

   أخذ الميثاق لنبيّنا
((( ُمَأْخُوذاً عَىَ النَّبيِِّنَ مِيثَاقُهُ، مَشْهُورَةً سِاَتُهُ، كَرِياً مِيلادُه 

))) نهج البلاغة: )) ج).
))) ينظر: كتاب العين، مادة )بعث(.

))) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: )/))).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )وعد(.

))) ينظر: بحار الانوار: 8)/))).
))) نهج البلاغة: )) خ).
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ــمَةُ: العلَامَــةُ، يُقــالُ: وَسَــمتُه، وسْــاً  ــهرةُ: )وضُــوحُ الأمــر( )))، والسِّ الشُّ
ــرت فيــه ))). وسِــمَةً، إذا أثَّ

ــاحِ)))،  ــعُ، كــذا في الصحَّ ــدُ: الَموضِ ــه، والَمولِ ــدُ في ــذي يُولَ ــتُ الَّ ــلادُ: الوق والمي
ــد أيضــاً عــى الوقــت ))).  ــبِ القامــوس أطــلاقُ المولِ ــن كلام صاحِ ويظهــرُ مِ

تفســر  قــال:  قــال  ، فــروى عــليُّ بــن إبراهيــم في الَّ ــا أخــذُ الميثــاقِ عــى النَّبيــينِّ أمَّ
تَهُمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ ــادق  في قولــه تعــالى: وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ الصَّ
بوبيَّــةِ،  وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ))) الآيــة: )كَانَ الميِثَــاقُ مَأخُــوذَاً عَلَيهِــم باِلرُّ
ــم،  كُ ــتُ برَِبِّ ــالَ: أَلس ــةِ، فَقَ ــة باِلإمَامَ ــيَن، وَالأئمَّ ــرِ الُمؤمِن ةِ، وَلِأمَِ ــوَّ ــولهِِ باِلنُّب وَلرَِسُ
ــالَ  ــىَ، فَقَ ــوا: بَ ــم؟ فَقَالُ تكُ ــادُونَ أئمَّ ــة الهَ ــم، وَالأئَمَّ ــلِيٌّ إمَِامُكُ ــم، وَعَ ــد نَبيِِّكُ وَمُحمََّ
ــا عَــنْ  ــا كُنَّ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ)))، أي: لَئَــلاَّ تَقُولُــوا يَــومَ القِيَامَــةِ: إنَِّ اللهُ: أَنْ تَقُولُــوا يَ
ــةِ،  بُوبيَِّ ــاءِ باِلرُّ ــىَ الَأنبيَِ ــاقَ عَ ــزَّ وَجَــلَّ الميِثَ لُ مــا أَخــذَ اللهُ عَ ــأوَّ ــنَ)))، ف ــذَا غَافلِِ هَ

))) تاج العروس، مادة )شهر(.
))) ينظر: الصحاح، مادة )وسم(.

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ولد(.
))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )ولد(.

))) الاعراف: ))).
ــهَدَهُمْ  ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ ــي آدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــالى: وَإذِْ أَخَ ــه تع ــن قول ))) م
ــا عَــنْ هَــذَا  ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ كُــمْ قَالُــوا بَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ

غَافلِِــيَن الأعــراف: ))).  
ــهَدَهُمْ  ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ ــي آدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــالى: وَإذِْ أَخَ ــه تع ــن قول ))) م
ــا عَــنْ هَــذَا  ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ كُــمْ قَالُــوا بَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ
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وَهــوَ قَولُــهُ: وَإذِْ أَخَذْنَــا مِــنَ النَّبيِِّــنَ مِيثَاقَهُــمْ)))، فَذَكَــرَ جُملَــةَ الَأنبيَِــاءِ، ثُــمَّ 
ــهُ  مَ رَسُــولَ اللهِ ؛ لأنَّ ــدَّ ــد، فَقَ ــا مُحمََّ ــكَ يَ ــالَ: وَمَنِ ــامِي، فَقَ ــم باِلأسََ ــرَزَ فَضلَهُ أَب
أَفضَلَهُــم، وَمِــن نُــوحٍ، وِإبرَاهِيــمَ، وَمُوسَــى، وَعِيسَــى بِــن مَريَــمَ، فَهــؤلَاءِ الخمَسَــةُ 
ــول اللهِ  ــاقِ رَسُ ــدَ مِيثَ ــذَ بَع ــمَّ أَخَ ــم، ثُ ــولُ اللهِ  أَفضَلَهُ ــاءِ، وَرَسُ ــلُ الأنَبيَِ أَفضَ
ــالَ: وَإذِْ  ــيَن، فَقَ ــرَ الُمؤمِن وا أَمِ ــصُرُ ــىَ أَن يَن ــهِ، وَعَ ــاَنِ بِ ــاءِ باِلإي ــىَ الأنَبيَِ  عَ
قٌ  أَخَــذَ اللهَُّ مِيثَــاقَ النَّبيِِّــنَ لَمَــا آَتَيْتُكُــمْ مِــنْ كتَِــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ
ــرَ  ــهُ)))، يَعنِــي: أَمِ نَّ ــهِ وَلَتَنْصُُ ــنَّ بِ ــا مَعَكُــمْ))) يَعنِــي: رَسُــولَ اللهِ لَتُؤْمِنُ لمَِ
ــة، وفيــه،  َ وَليُِّــهُ، وَالأئمَّ هِ، وَخَــبرِّ وا أُمَكَُــم بخَِــبَرِ ُ الُمؤمِنــيَن صَلَــواتُ اللهِ عَلَيــهِ، فَخَــبرِّ
ــمَ  ــوحٍ وَإبِْرَاهِي ــنْ نُ ــكَ وَمِ ــمْ وَمِنْ ــنَ مِيثَاقَهُ ــنَ النَّبيِِّ ــا مِ ــالى: وَإذِْ أَخَذْنَ ــه تع في قول
ــاَ  وَمُوسَــى وَعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ)))، قــال: هَــذِهِ الــوَاو زِيَــادَةٌ فِي قَولـِـهِ: وَمِنــكَ، وَإنَِّ
ــهِ عَــىَ  هُــوَ مِنــكَ وَمِــن نُــوحٍ، فَأَخَــذَ اللهُ الميِثَــاقَ لنِفَسِــهِ عَــىَ الأنَبيَِــاءِ، ثُــمَّ أَخَــذَ لنِبَيِِّ

غَافلِِيَن الأعراف: ))).  
))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ أَخَذْنَــا مِــنَ النَّبيِِّــيَن مِيثَاقَهُــمْ وَمِنـْـكَ وَمِــنْ نُــوحٍ وَإبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى 

وَعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ وَأَخَذْنَــا مِنهُْــمْ مِيثَاقًــا غَلِيظًــا الاحــزاب:).  
))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ أَخَــذَ اللهَُّ مِيثَــاقَ النَّبيِِّــيَن لَمَــا آَتَيْتُكُــمْ مِــنْ كِتَــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ 
ي  ــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَىَ ذَلكُِــمْ إصِِْ نَّ قٌ لمَِــا مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنـُـنَّ بـِـهِ وَلَتَنصُْرُ رَسُــولٌ مُصَــدِّ

ــاهِدِينَ آل عمــران: )8. قَالُــوا أَقْرَرْنَــا قَــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَــا مَعَكُــمْ مِــنَ الشَّ
))) آل عمران: )8.

))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ أَخَذْنَــا مِــنَ النَّبيِِّــيَن مِيثَاقَهُــمْ وَمِنـْـكَ وَمِــنْ نُــوحٍ وَإبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى 
وَعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ وَأَخَذْنَــا مِنهُْــمْ مِيثَاقًــا غَلِيظًــا الاحــزاب:).
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 .(((( ِــىَ رَسُــول الله ــاءِ عَ ــذَ للَِأنبيَِ ــمَّ أَخَ ــة، ثُ ــاءِ، والأئمَّ الأنَبيَِ

وروى شــيخُ الطَّائفــة في أماليــه  بالإســنادِ عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه، عن 
ه  قــال: )قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : مَــا قَبَــضَ اللهُ نَبيَِّــاً حَتَّــى أَمَــرَهُ أن يُــوصِ  جــدِّ
؟ فَقَــالَ: أُوصِ  إلَى عَشِــرَتهِِ مِــن عُصبَتـِـهِ، وَأَمَــرَنِي أَن أُوصِ. فَقُلــتُ: إلَى مَــن يَــا رَبِّ
ــالفَِةِ، وَكَتَبــتُ  ــتُ فِي الكُتــبِ السَّ ــد أَثبَ ــإنيِّ قَ ــن أَبِي طَالِــب، فَ ــلِيّ بِ ــكَ عَ ــنِ عَمِّ إلَى ابْ
ــه وَصِيُّــكَ، وعَــىَ ذَلـِـكَ أَخَــذتُ مِيثَــاقَ الخلََائــقَ، وَمَواثيِــقَ أَنبيَِائــي،  فيِهَــا: أَنَّ
ــن أَبِي  ــليِّ بِ ةِ، وَلعَِ ــوَّ ــد باِلنُّب ــا مُحمََّ ــكَ يَ ــةِ، وَلَ بُوبيَِّ ــم لِي باِلرُّ ــلِي، أَخَــذتُ مَوَاثيِقَهُ ورُسُ

ــة())). طَالِــب باِلوُلَايَ

ه : )أَنَّ  وفيــه بالإســناد عــن جابــر))) عــن أبي جعفــر، عــن أبيــه، عــن جــدِّ
ــذِي احتَــجَّ اللهُ بـِـكَ فِي ابتدَِائــهِ الخلَــقَ،  رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ لعَِــلِيِّ : أَنَــتَ الَّ
ــدٌ  ــالَ: وَمُحمََّ ــىَ، قَ ــوا: بَ ــم؟ قَالُ كُ ــتُ برِِبِّ ــم: أَلَس ــالَ لَهُ ــبَاحَاً، فَقَ ــم أَش ــيَن أَقَامَهُ حِ
رَسُــولِي؟ قَالُــوا: بَــىَ، قَــالَ: وَعَــلِيّ أَمِــرُ الُمؤمِنـِـيَن؟ فَأَبَــى الخلَــقُ جَميِعَــاً إلاَّ اســتكِبَارَاً، 
اً ]99: و [ عَــن وُلَايَتِــكَ إلاَّ نَفَــرٌ قَلِيــلٌ، وَهُــم أقــلُّ القَلِيــلٍ، وَهُــم أَصحَــابُ  وعُتُــوَّ

ــيِن())). اليَمِ

رجــات بالإســناد عــن جابــر، عــن  ــار)))  في كتــابِ بصائــر الدَّ وروى الصفَّ

))) تفسر القمي: )/))).
))) الأمالي، الشيخ الطوسي: )0) ح 0)).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) الأمالي، الطوسي: ))) ح ))).

))) أبــو جعفــر، محمــد بــن الحســن بــن فــروخ الصفــار، الأشــعري بالــولاء المحــدّث الكبــر 
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ــيَِ وَلَْ  ــلُ فَنَ ــا إلَِى آَدَمَ مِــنْ قَبْ : وَلَقَــدْ عَهِدْنَ أبي جعفــر  في قــولِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
كَ،  ــة مِــن بَعــدِهِ، فَــتَرَ ــدٍ ، والَأئمَّ مَّ نَجِــدْ لَــهُ عَزْمًــا)))، قــال: )عَهِــدَ إلَِيــهِ فِي محَُ
ــهُ عَهِــدَ  ــو العَــزمِ؛ لأنَّ ــو العَــزمِ أُولُ يَ أُولُ ــاَ سُــمِّ ُــم هَكَــذَا، وَإنَِّ ــهُ عَــزمٌ إنهَّ ولَ يَكُــن لَ
، وسِــرَتهُِ  فَأَجَمــعَ عَزمُهُــم أنَّ  ــد، والأوَصِيَــاء مِــن بَعــدِهِ، والَمهــدِيِّ إلَِيــهِ فِي مُحمََّ

ذَلـِـكَ كَذَلـِـكَ، وَالِإقــرَارُ بِــهِ())). 

ــد بــن يعقــوب الكلينــي   عــن جابــر، عــن أبي جعفــر  مثلــهُ،  وروى محمَّ
ــالَى،  ــارَكَ وَتَعَ ــال: )إنَِّ اللهَ تَبَ ــر ق ــن أبي جعف ــران)))  ع ــن حم ــنادِ ع ــه بالإس وفي
حَيــثُ خَلَــقَ الخلَــقَ، خَلَــقَ مَــاءً عَذبَــاً، وَمَــاءً مَالِحَــاً أُجَاجَــاً، فَامتَــزَجَ الَمــاءَانِ، فَأَخَــذَ 
ــم  ــيِن، وَهُ ــابِ اليَمِ ــالَ لأصَحَ ــدِيدَاً، فَقَ ــركَاً شَ ــهُ عَ ــمِ الأرَضِ، فَعَرَكَ ــن أَدِي ــاً مِ طيِنَ
ــونَ إلَى النَّــارِ، ولَا  ــاَلِ: يَدبُّ ــونَ إلَى الجَنَّــةِ بسَِــلَامٍ، وَقَــالَ لِأصَحَــابِ الشِّ : يَدبُّ رِّ كَالــذَّ

القمّــيّ، وكان أحــد وجــوه المحدّثــين والفقهــاء، ثقــة، عظيــم القــدر، كثــر التصانيــف عُــدّ 
مــن أصحــاب الإمــام أبي محمــد الحســن العســكري ، وروى عنــه، ولــه عنــه مســائل 
كان قــد كاتبــه بهــا  كــا وقــع في إســناد كثــر مــن الروايــات عــن أهــل البيــت ، تبلــغ 
ســبعائة وخمســة وأربعــين مــورداً، وللصفّــار كتــب كثــرة منهــا: بصائــر الدرجــات، 
الصــلاة، الوضــوء، الجنائــز، الصيــام، الحــجّ، النــكاح، الطــلاق، العتــق والتدبــر والمكاتبة، 
ــال  ــوال: 0))، رج ــة الأق ــه: خلاص ــر ترجمت  ــ، ينظ ــوفّى 90) ه ــب، ت ــارات، المكاس التج
ــاب:  ــى والألق ــرواة: )/)9،  الكن ــع ال ــال: )/)8)، جام ــد الرج ــن داود: 9))، نق اب

ــاء: )/)9).  ــات الفقه ــوعة طبق )/8))، موس
))) طه: ))).

))) بصائر الدرجات: 90 ح ).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
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ــا  ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ ــىَ شَ ــوا بَ ــمْ قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ ــالَ: أَلَسْ ــمَّ قَ ــالِي، ثُ أُبَ
.(((َــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــن كُنَّ

كُــم؟ ثُــمَّ قَــالَ: وَإنَّ هَــذَا  قَــالَ: ثُــمَّ أَخَــذَ الميِثَــاقَ عَــىَ النَّبيِِّــيَن، فَقَــالَ: أَلَســتُ برَِبِّ
ــم  ــت لَهُ ــىَ، فَثَبَتَ ــوا: بَ ــيَن؟ قَالُ ــرُ الُمؤمِن ــلِيٌّ أَمِ ــذَا عَ ــولُ اللهِ ، وإنَّ هَ ــدٌ رَسُ مُحمََّ
ــدٌ رَسُــولِي، وَعَــلِيٌّ أَمــرُ  كُــم، وَمُحمََّ نـِـي رَبُّ ةَ، وَأَخَــذَ الميِثَــاقَ عَــىَ أُولِي العَــزمِ: إنَِّ النُّبــوَّ
انُ عِلمِــي ، وأَنَّ الَمهــدِي  ــاؤهُ مِــنْ بَعْــدِهِ وُلَاةُ أَمــرِي، وَخُــزَّ الُمؤمِنــيَن، وَأَوصِيَ
أَنتَــصِرُ بِــهِ لدِِينـِـي، وَأُظهِــرُ بِــهِ دَوْلَتِــي، وَأَنتَقِــمُ بِــهِ مِــن أَعدَائِــي، وَأُعْبَــدُ بِــهِ طَوعَــاً، 
، فَثَبَتَــت العَزِيمَــةُ  ، وشَــهِدْنَا، وَلَْ يَجحَــد آدَم، وَلَ يُقــرَّ وكَرهَــاً، قَالُــوا: أَقرَرنَــا يَــا رَبِّ
ــهِ، وَهــوَ قَولُــه عَــزَّ  ، وَلَ يَكُــن لِآدَم عَــزمٌ عَــىَ الِإقــرَارِ بِ لِهَــؤلَاءِ الخمَسَــة فِي الَمهــدِيِّ
ــاَ  ــالَ: إنَِّ ــا))) قَ ــهُ عَزْمً ــدْ لَ ــيَِ وَلَْ نَجِ ــلُ فَنَ ــنْ قَبْ ــا إلَِى آَدَمَ مِ ــدْ عَهِدْنَ : وَلَقَ ــلَّ وَجَ

هُــوَ: فَــتَرَك())).

 وَرَوى محمّــد بــن يعقــوب، عــن حمــران، عــن أبي جَعْفــر  مِثْلَــه، وفيــه عــن 
ــعِ  ي ــةٌ فِي جَمِ ــلِيٍّ مَكتُوبَ ــةُ عَ ــال: )وُلايََ ــن  ق ــن أبي الَحسَ ــل))) ع ــن الفُضي ــد ب محمَّ

تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــا عَــنْ هَــذَا  ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ كُــمْ قَالُــوا بَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ

.((( التوبــة:   غَافلِِــيَن
))) طه: ))).

))) الكافي: )/))) ح ))، بصائر الدرجات: 90 ح ).
))) أبــو جعفــر، محمــد بــن فضيــل بــن كثــر الصــرفي، الأزرق، روى عن الامامــين الكاظــم والرضا 

، ينظــر ترجمته: الفهرســت، الشــيخ الطــوسي: )))، الرجال، ابــن داود: )8).
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ــهُ عَــلِيّ صَلَــواتُ اللهِ  ــدٍ، ووَصِيِّ ةِ مُحمََّ ــاً إلاَّ بنِبُــوَّ صُحُــفِ الأنَبيَِــاءِ، وَلَــن يَبْعَــثَ اللهُ نَبيَِّ
ــاَ())). عَلَيهِ

ــد بــن يعقــوب  عــن محمّــد بــن الفُضيــلِ عــن أبي الحَسَــن  وروى محمَّ
ــارَكَ  ــه  بالإســنادِ عــن حمــران عــن أبي جعفــر  قــال: )إنَّ اللهَ تَبَ ــهُ، وفي  مثل
ــرُ  ــلِيٌّ أَمِ ــولِي، وَعَ ــدٌ رَسُ ــم، وَمُحمََّ كُ ــزمِ: إنِيِّ رَبُّ ــىَ أُولِي العَ ــاقَ عَ ــذَ الميِثَ ــالَى، أَخَ وَتَعَ
انُ عِلمِــي، وَأنَّ الَمهــدِيُّ أنتَــصِرُ  الُمؤمِنــيَن، وَأَوصِيَــاؤهُ مِــن بَعــدِهِ وُلَاةُ أَمــرِي، وَخُــزَّ

ــي())). ــهِ لدِِينِ بِ

ــةِ  ــاءِ بولاي ــاقِ عــى الأنبي ــبقَ، بأخــذِ الميِث ــا سَ ــةً إلى مَ ــارُ مُضاف ــد وردت الأخب وق
ــة الَمعْصُومــين سَــلامُ اللهِ عليهــم أجمعــين، فــروى  ــةُ حــقِّ الأئمَّ أَمــرِ الُمؤمنــين، ومعرِفَ
حمــن)))،  ثقِــةُ الإســلام محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي  بإســناده عــن محمّــد بــن عبــد الرَّ

ــا())). ــيٌّ قَــطُّ إلاَّ بِهَ ــي لَ يُبعَــثُ نَبِ تِ ــةُ اللهِ الَّ ــا وُلَايَ عــن أبي عبــدالله  قــال: )وُلَايَتنَِ

ــال  ــال:  ق ــن أُســيد))) ق ــة ب رجــات  بالإســنادِ عــن حذيف ــر الدَّ ورُوي في بصائ

))) الكافي: )/8 ح )، بصائر الدرجات: )9 ح ).
))) الكافي: )/8 ح )، بصائر الدرجات: ))) ح )).

))) أبــو عبــد الرّحمــن محمّــد بــن عبــد الرّحمــن بــن أبي ليــى الأنصــاري، مفتــي الكوفــة، 
وقاضيهــا، حــدّث عــن الشّــعبي واخــرون، تــوفي ســنة 8))ه، ينظــر ترجمتــه: تذكــرة 

.((( داود:  ابــن  رجــال   ،((( الذهــب:)/  شــذرات   ،(((  /  ( الحفــاظ: 
))) الكافي: )/))) ح ).

))) أبــو سريــة، حذيفــة بــن أســيد الغفــاري صاحــب النبــي ، وهــو مــن حــواري الامــام  
الحســن  ينظــر ترجمتــه: الرجــال، الطــوسي: ))، الرجــال، ابــن داود: 0)، خاتــة 

المســتدرك:)/ ))).
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ــةِ حَتَّــى عُرِضَت عَلَيــهِ وُلَايَتيِ،  ة لنِبَـِـيٍّ فِي الأظَِلَّ رَسُــولُ اللهِ : )مَــا تَكَامَلَــت النُّبــوَّ
وا بطَِاعَتهِِــم، وَوُلَايَتهِِــم())).  وَوُلَايَــةُ أَهــلِ بَيتِــي، وَمُثِّلُــوا لَــهُ، فَأقَــرُّ

ــارَكَ  ــولُ: )إنَّ اللهَ تَبَ ــرٍ  يق ــا جعف ــمعتُ أب ــال س ــلم ق ــن مس ــد ب ــن محمّ  وع
.((() َ بوُِلَايَــةِ عَــلِيّ ، وَأَخَــذَ عَهــدَ النَّبيِــينِّ وَتَعَــالَى أَخَــذَ مِيثَــاقَ النَّبِّيــيَن عَــىَ وُلَايَــةِ عَــلِيِّ

 وعــن عبــد الأعــى))) قــال: قــال أبــو عبــدالله : )مَــا نُبـِـيٌّ نُبـِـأ قَــطّ إلاَّ بمَِعرِفَــةِ 
حَقّناَ، وَبفَِضلِناَ عَىَ مَن سِوَانَا())). 

وعــن أبي بصــر))) عــن أبي عبــدالله  قــال: )مَــا مِــن نَبـِـيٍّ نُبـِـأ، وَلاَ مِــن رَسُــولٍ 
أُرْسِلَ إلاَّ بوُِلَايَتنِاَ، وَبفَِضلِناَ عَىَ مَن سِوَانَا())).

تـِـي لَ  و]00): ظ[ عــن جابــر قــال: قــال أبــو جعفــر : )وُلَايَتنِـَـا وُلَايَــةُ اللهِ الَّ
ــا())).  يَبعَــث نَبيَِّــاً قَــطُّ إلاَّ بِهَ

وعــن الثُّــالي)8) عنــه  مثلــه، وعــن محمّــد بــن.............................

))) بصائر الدرجات: )9 ح ).

))) بصائر الدرجات: )9 ح ).
))) اسم مشترك بين جمع من الرواة.

))) بصائر الدرجات: )9 ح ).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) بصائر الدرجات: )9 ح ).
))) بصائر الدرجات: )9 ح ).

)8) ابــو حمــزة، ثابــت بــن دينــار، الثــالي، ثقــة، جليــل القــدر، صحــب الإمــام زيــن العابديــن 
ــاب  ــار ألاصح ــن خي ــم  وكان م ــام الكاظ ــادق والإم ــام الص ــر والإم ــام الباق والإم
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حمــن))) عــن أبي عبــد الله  مثله)))، والأخبــارُ في هذا الباب كثــرةٌ، ولعلَّ  عبــد الرَّ
تــه الواضحــة، مِــن  ــا سِــاَتُه المشــهورة، وأعــلامُ نبوَّ فيــا ذُكِــرَ كفايــةٌ إنِْ شــاءَ اللهُ، وأمَّ
ة، وقبلهــا، فشُــهرتُا تُغنِــي عــن ذِكرِهــا، وقــد  مُعجزاتــه التــي ظَهــرَت حــالَ النُّبــوَّ

اونــديّ  عــى كثــرٍ منهــا))).  اشــتملَ كتــابُ الخرائــج والجرائــح للقُطــبِ الرَّ

وايــات الجامعــةِ فيهــا، مــا احتــجَّ بــه أمــرُ الُمؤمنــين  عــى بعــضِ  ــنَ الرِّ ومِ
ــبرسي   في الاحتجــاج)))، ومــا احتــجَّ  ــيخُ الطَّ أحبــارِ اليهــود، وقــد ذكرهــا الشَّ
بــه مولانَــا الكاظِــمُ  عــى اليهــود - إذ كان طفــلًا خماســيَّاً - ورواهــا الِحمــريُ 

 في كتــابِ قُــربِ الإســناد))).

 ، الصــادق  الامــام  خــواصّ  ومــن  والحديــث  الروايــة  في  ومعتمديــم  وثقاتــم، 
فقــد روي عنــه  أنّــه قــال: )أبــو حمــزة في زمانــه مثــل ســلان في زمانــه( روى عــن 
الامــام زيــن العابديــن، والباقــر والصــادق ، وعــن جابــر بــن عبــد اللهَّ الأنصــاري، 
ــن  ــان والحســن ب ــن عث ــان ب ــه أب ــن الحســن، وروى عن ــد اللهَّ ب ــن الأســدي، وعب وأبي رزي
  محبــوب ومحمّــد بــن مســلم، ولــه كتــب منهــا: كتــاب النــوادر، وكتــاب الزهــد، تــوفي
ــه: الرجــال، البرقــي: 8، رجــال الطــوسي:9))، الفهرســت،  ســنة 0)) ه ــ، ينظــر ترجمت
الطــوسي: 90، خلاصــة الأقــوال: )8، رجــال ابــن داود: 9)، التحريــر الطــاووسي: 99، 

ــث: )/9). ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل ــاب: )/)))،  مس ــى والالق الكن
))) ينظر ترجمته في  القسم الأول..

))) بصائر الدرجات: )9 ح 9.
))) ينظر: الخرائج والجرائح: )/)).

))) ينظر: الاحتجاج: )/))).
))) قرب الاسناد: ))) ح8))).
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  مولده
ــابع عــشَر مِــن  ــه اليــوم السَّ ــا مِيــلادُه الكريــم، فالمشــهورُ بــيَن الأصحــابِ أنَّ  وأمَّ
لاثنتــي  ل، وقــال محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي: )وُلـِـدَ النَّبيُّ شــهرِ ربيــعٍ الأوَّ
ل في عــام الفيــل، يــومُ الجمُعــة عِنــدَ  عــشرة ليلــةً مَضــت مِــن شــهرِ ربيــعٍ الأوَّ
والِ، ورَوى أيضــاً عِنــدَ طُلــوعِ الفجــرِ قبــلَ أن يُبعَــث بأربعــيَن ســنةً، وحَمَلَــت  الــزَّ
ــامِ التَّشريــق، ووَلَدتُــه في شِــعبَ أبي طالــب في دار محمّــد بــن يُوسُــف،  ــه في أيَّ بــه أُمُّ
ار، وقــد أخرَجَــت الخيــزُران  اويــةِ القُصــوى، عــن يَســارِكَ، وأنــت داخــلٌ الــدَّ في الزَّ

ــاس فيــه())) انتهــى. تــه مَســجِداً، يُصــليِّ النَّ ذلــك البيــت، فصرَّ

 بــالإرث، فوهبهــا لعقيــل  ار كانــت للنَّبــيِّ ــر: )أنَّ هــذه الــدَّ وذَكــرَ أهــلُ السِّ
ــن يوســف أخــي  ــد ب ــن محمَّ ــمَّ باعهــا أولادُ عقيــل بعــد أبيهــم مِ بــن أبي طالــب، ثُ
ــد في  ــا محمّ ــف، فأدخله ــن يُوس ــد ب ــدار محمَّ ــتهرت ب ــف، فاش ــن يُوس ــاج ب الحجَّ

ونه بالبيضــاء.  ــمُّ ــذي يُس ــصره الَّ ق

شــيد ســنة  ــزران أُم هــارون الرَّ ــة، أفرزتــا خي ــةِ بنــي أُميَّ ــمَّ بَعــدَ انقضــاءِ دَولَ ثُ
حجَــت فيهــا عــن القــصِر، فجعلتهــا مســجِداً())).

 أن يكــونَ  ــه يلــزمُ عــى ضبطــه  إنَّ وهَاهنــا إشــكالٌ مشــهورٌ، وهــو: 
ــةَ أُشــهرٍ، أو ســنةٍ، وثلاثــةُ أشــهرٍ، ول يُنقــلُ ذلــك  ــا ثلاث ــه إمَّ ــه في بطــنِ أُمِّ لبثُ

. مِــن خصائصــه

))) الكافي: )/9)).
))) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: )/)))، شرح أصول الكافي: )/))).
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ون موســمَ  ــه مبنــيٌّ عــى النَّســئ؛ وذلــك أنَّ الُمشركــين كانــوا يُؤخرُّ  وأُجيــبَ: بأنَّ
م، وأُخــرى في صَفــر، وهكــذا لأغراضهــم  ــونَ في مُحــرَّ ةً كانــوا يَجُّ ، فمــرَّ الحَــجِّ
ــا  ــا م ــرَة، ويُؤيدهَ ــادى الآخ ــه  في جُم ــنةِ ولادت ــم في س ه ــة، وكان حجُّ الباطل
لَــت بــه أًمّــه في ثــانِ عــشر  ــه  حَمَ رواه ابــن طــاووس))) في كتــاب الإقبــالِ: )أنَّ

مَضت مِن جُمادى الاخِر( )))، واللهُ تعالى يعلمُ. 

ــدَ  ــه  وُلِ ــص رُوي: أنَّ ــه في القص ــة الله علي ــدي رحم اون ــبُ الرَّ ــال القُط  وق
ــومُ  ــلَ: يَ ــيِن، وَقِي ــومَ الإثنَ ــلِ يَ ــامَ الفِي ل عَ ــعٍ الأوََّ ــهرِ رَبيِ ــن شَ ــشَر مِ ــابعِِ عَ فِي السَّ
ــن  ــروان ب ــي انوش ــادِلِ - يعن ــكَ العَ ــنِ الَملِ ــدتُ فِي زَمَ ــال : )وُلِ ــةِ، وق الجُمعَ

ــة())).  نَادِقَ ــزدَك، والزَّ ــلُ مَ ــاد -  قَاتِ قب

 في كتــابِ مــدَارِكِ الأحــكام:   ((( وقــال الســيِّدُ الجليــلُ الســيِّد محمَــد 

ــحاق  ــن إس ــاووس ب ــد الط ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــلي ب ــن ع ))) رض الدي
ــهور  ــى ، المش ــن المجتب ــن الحس ــى ب ــن المثن ــن الحس ــن داود ب ــليان ب ــن س ــد اب ــن محم ب
ــود ســنة 89)ه،  ــاد الثقــات  المول ــاء الزهــاد العب ــن طــاووس مــن أعاظــم العل بالســيد اب
ومــن مصنفّاتــه: مهــج الدعــوات، والإقبــال، وأمــان الأخطــار، وفتــح الأبــواب، تــوفي في 
ــفينة  ــتدرك س ــتدرك: )/)))،  مس ــة المس ــه: خات ــر ترجمت ــنة )))ه ينظ ــدة س ) ذي القع
ــد  ــم الكلبــاسي، تحـــ: محمّ ــن محمــد ابراهي ــة، محمــد ب البحــار: )/0))، الرســائل الرجالي
حســين الدرايتــي: )/))، الذريعــة الى تصانيــف الشــيعة: )/8)، ذيــل كشــف الظنــون، 

ــزرگ الطهــراني: )). ــا ب آق
))) اقبال الاعال، ابن طاووس، تحـ: جواد القيومي: )/0)). 

))) قصص الأنبياء: ))) ح ))).
))) الســيد شــمس الديــن محمــد بــن عــلي بــن الحســين بــن أبي الحســن الموســوي العامــلي 
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ل ))). ــابع عــشر مِــن ربيــعٍ الأوَّ المشــهورُ بــيَن الأصحــابِ أنَّ يــوم المولـِـد السَّ

حــهُ  ــذي صحَّ ــه اليــوم الثــاني عــشَر منــه، وهــو الَّ وقــال الكلينــي : )إنَّ
ه - في حــواشي القواعد، وليــسَ في الباب  سَ سِرُّ ي - قُــدِّ الجمهــور، ومــالَ إليــه جــدِّ

ــين())). ــدِ القول ــاتِ أح ــح لإثب ــةٌ تَصلُ رواي

عفــاء، عن أبي الحَسَــن  ةٍ مِــنَ المجاهيــل، والضُّ ثُــمَّ ذكــروا روايــةً تشــملُ عــى عــدَّ
ــابع عــشَر، وعــى اســتحبابِ صومه. ــه اليــوم السَّ الثالــث  تــدلُّ عــى أنَّ

ــةِ النَّهــار، وأيُّ كــرَمٍ  ــمسِ في رابعَِ  وأمَــا كــرمُ مِيــلاده، فأظهــرُ، وأَبهــرُ مِــنَ الشَّ
ــرَأ  ــبع، والأرضِــين، وبَ ــاواتُ السَّ ، وأعــى منــه، وقــد خَلَــقَ اللهُ لــه  السَّ أجــلُّ
ــين،  ــاً، وآدم بــين المــاءِ، والطِّ الخلائــق أجمعــين، وأرســلهُ رحمــةً للعالَمـِـين، وجعلــه نبيَّ

 . ولنذكُــر هاهنــا شــيئاً مِــنَ الأخبــارِ الــواردَةِ في وُلادتــه

روى محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي  عــن أبي عبــدالله  قال: )نَــزَلَ ])0): 
ــلَام، وَيَقُولُ  ــد، إنَّ رَبُّكَ يُقــرِؤكَ السَّ  فَقَــالَ: يَــا مُحمَّ و[ جبرئيــل  عــى النَّبــيِّ

الجبعــي، الفقيــه  المحقــق المدقــق الزاهــد، ســبط الشــهيد الثــاني ))، ولــد في ســنة ))9ه، 
وقــد جعــل كتابــه )مــدارك الأحــكام في شرح شرائــع الإســلام( بمنزلــة التتمّــة للمســالك 
ــه متــصر في العبــادات ومطــوّل في المعامــلات، وتــوفى ليلــة الســبت  )للشــهيد الثــاني( لأنّ
ــتدرك: )/)8،   ــة المس ــه: خات ــر ترجمت ــع. ينظ ــة جب ــنة 009)ه في قري ــع الأول س 8) ربي

تكملــة أمــل الآمــل: )))،  أعيــان الشــيعة: 0)/).
  ينظــر: مــدارك الأحــكام في شرح شرائــع الإســلام، العاملي، تحـــ: مؤسســة آل البيت (((

لإحياء الــتراث: )/))). 
))) الكافي: )/9)).
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مــتُ النَّــارَ عَــىَ صُلــبٍ أَنزَلَــكَ،، وبَطنٍ حَمَلَــكَ، وَحِجْــرٍ كَفَلَكَ())). إنِيِّ قَــد حَرَّ

ــذي حَملَــك فآمِنـَـة  لــب صُلــبُ أبيــه عَبْــد الله بــنْ عَبْــد الُمطَّلــب، والبطــنُ الَّ  فالصُّ
ــة  ــال: وفاطم ــن فضَّ ــة اب ــب، وفي رُواي ــك أبي طال ــرٌ كَفلَ ــا حِج ــب، وأمَّ ــت وَه بن

بنــت أســد.

ــه  ــةٍ ل ــدالله  في خُطب ــن أبي عب ــب ))) ع ــن غال ــحاق ب ــن إس ــنادِ ع  وبالإس
رَبّنــا  يَمْنـَـعْ  ، وصفاتــم: )فَلَــمْ  ــة  ، والأئمَّ النَّبــيِّ يذكُــرَ فيهــا حــالَ 
ــمْ، أَن انْتَجَــبَ  لْمِــهِ، وَأَناتِــهِ، وعَطْفِــهِ مَــا كَانَ مِــنْ عَظيــمِ جُرْمِهِــم، وقَبيــح أَفْعالِهِ لِحِ
ــزِّ  ــةِ العِ ــدِ اللهِ  فِي حَوْمَ ــنْ عَبْ ــد ب ــهِ مُحمََّ ــمْ عَلَيْ ــهِ، وأَكْرَمَهُ ــهِ إلَِيْ ــمْ أَحَــبَّ أنْبيِائِ لَهُ
مَوْلـِـدُهُ، وَدَوْمَــةِ الْكَــرَمِ مَحتْـِـدُهُ، غَــرَْ مَشَــوُبٍ حَسَــبُهُ، وَلا مَـْـزُوجٍ نَسَــبُهُ، وَلا مَجهُْــولٍ 
تْ بـِـهِ الْانَْبيــاءُ في كُتبُِهــا، وَنَطَقَــتْ بـِـهِ الْعُلَــاءُ بنِعَْتهِــا،  َ عِنـْـدَ اَهْــلِ العِلْــم صِفَتُــهُ، بَــشرَّ
وَتَأَمَلَتْــهُ الحكــاءُ بوَِصْفِهــا، مُهَــذّبٌ لا يُــدانَي، هاشِــمِيٌّ لا يُــوَارَى، اَبْطَحــيٌّ لا 

ــامَى. يُسَ

، وأخْلاقِهــا،  ــوةِّ ــارِ النُّبُ ــىَ أَوْقَ ــولٌ عَ ــخاءُ، مَجبُْ ــهُ السَّ ــاءُ، وَطَبيعَتِ فِي شــيمَتهِِ الْحَي
سَــالَةِ، وأَحْلامِهــا، إلِى  أن انْتَهَــتْ بِــهِ أَسْــبابُ مَقادِيِــر اللهِ  مَطْبُــوعٌ عَــىَ أَوْصــاف الرِّ

))) الكافي: )/))) ح )).
))) اســحاق بــن غالــب الأســدي، كــوفي، والبــي عــربي صليــب، ثقــة، وأخــوه عبــد الله 
ــاشي:  ــال، النج ــر: الرج ــادق ، ينظ ــام الص ــن الام ــا  ع ــاعرين، روي ــا ش ــك، كان كذل
))، خلاصــة الأقــوال: 9)، رجــال ابــن داود: 8)، نقــد الرجــال: )/)9)، وســائل 

الشــيعة:0)/))).
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ــومُ قَضــاءِ اللهِ إلِى  تُ ــا، أَدّاهُ محَْ ــهِ إلِى نهاياتِ ــاءِ في ــرِ"))) القَضَ ــرَى "بأَِمْ ــا، وَجَ إلِّى أَوْقاتَِ
غاياتِــا.

ــةٍ مَــنْ بَعْدَهــا،، ويَدْفَعُــهُ كُلُّ أَبٍ إلِى أبٍ، مِــنْ ظَهْــرٍ إلى ظَهْــرٍ،  ــهِ كُلُّ أُمَّ  تُبَــشّرُ بِ
ــهِ  ــدُنْ آدَمَ إلِى أَبي ــنْ لَ ــكاحٌ، مِ ــهِ نِ ــهُ في ولادِتَ ــفاحٌ، وَلَ يَبْخَسْ هِ سَ ــصِرِ ــهُ في عنْ لُطْ لَْ يَخْ
ــلٍ، وَأَوْدَعِ حِجْــرٍ،  ــرَمِ سِــبْطٍ، وَأَمْنِــعِ رَهْــطٍ، وَأَكلَأ حَمْ ــةٍ، وَأَكْ ــدِاللهِ، في خَــرِ فْرِقَ عَبْ
اصْطَفــاهُ اللهُ، وارْتَضــاهُ، وَاجْتَبــاهُ، وآتــاهُ مِــنَ الْعِلْــمِ مَفاتيحَــه، وَمِــنَ الحُكــمِ يَنابيعَهُ.

ــانُ،  ــهِ البَي ــابَ، في ــهِ الكِت ــزَلَ اللهُ إلَِيْ ــلَادِ، وَأَنْ ــاً للْبِ ــادِ، وَرَبيعَ ــةً للِعِب ــهُ رَحْمَ ابْتَعَثَ
ــةَ  ــاسِ، وَنهجََ ــهُ للِنّ ــدْ بَيَنَ ــوُنَ، قَ ــمْ يتَّقَ هُ ــوَجٍ لَعَلَّ ــرَْ ذِي عِ ــا غَ ــاً عَرَبيًِّ ــانُ، قُرْآن والتْبي
ــا  ــدُودٍ حَدّه ــا، وَحُ ــدْ أَوْجَبَه ــضَ قَ ــهُ، وَفَرائِ ــدْ أوْضَحَ ــنٍ قَ ــهُ، وَدي لَ ــدْ فَصَّ ــمٍ قَ بعِِلْ
ــاةِ،  ــىَ النَّج ــةٌ عَ ــا دِلَالَ ــا، فيِهَ ــهِ، وأَعْلَنهَ ــفَها لِخلَْقِ ــدْ كَشَ ــورٍ قَ ــا، وَأمُ ــاسِ، وبَيَّنهَ للِنّ
ــرَ،  ــاَ اُمِ ــدَعَ بِ ــهِ، وَصَ ــلَ بِ ــا اُرسِ ــولُ اللهِ  مَ ــغَ رَسُ ــداهُ، فَبَلَّ ــو إلَِى هُ ــالُِ تَدعُ وَمَع
ــلَ مِــنْ اَثْقَــالِ النُّبُــوّةِ، وَصَــبَرَ لرَِبـِـهِ، وَجاهــدَ في سَــبيِلِهِ، وَنَصَــحَ لِأمَُتـِـهِ،  وَأَدّى مَــا حُمّ
ــجَ،  ــدَى، بمِناَهِ ــبيِلِ الهُ ــىَ سَ ــم عَ ُ كــرِ، وَدَلهَّ ــىَ الذِّ ــم عَ ــاةِ، وَحَثَّهُ ــم إلَى النَّجَ وَدَعَاهُ
ــوا مِــن بَعــدِهِ، وَكَانَ  ــارٍ رَفَــعَ لَهـُـم أَعلَامَهَــا، كَــي لَا يَضِلُّ ودَوَاعٍ أُســسٍ للِعِبَــادِ، وَمَنَ

.((() ــاًَ ــاً رَحِي ــم رَؤوفَ بِهِ

ــجر،  وم: ضِخــامُ الشَّ مُعْظَمُــه)))، والــدَّ ء: بالفتــح  توضيــحٌ: حَومــةُ الــشَّ

))) في نسخة )ب(: بأمر الله.
))) الكافي: )/)0) ح ).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )حوم(.
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ــد  ــاء: الأصــل، وحتَ ــد، بكــسر التَّ واحدتــا دَومَــة، وقيــل: شَــجرُ الْمُقْــل)))، والمحْتِ
بالمــكانِ: أقــامَ بــه، وثَبَــتَ)))، ولا يُدانــى، أي: لا يُقــارَب، ولا يُســامى، أي: لا يغلبه 

ــامَاه))). ــن سَ فعــةِ، يقــالُ: فــلانٌ لا يُســامى، وقــد عــلا مَ ، والرِّ ــموِّ أحــدٌ في السُّ

ــر بالكــسِر، وهــو: الِحمــلُ  بــعُ )))، والأوقــار: جمــعُ وَقِ ــق، والطَّ ــيمةُ: الخلُُ والشِّ
ــت  ــاءَة، والتَّثبُ ــوَ الإن ، وه ــسْرِ ــم بالك ــعُ حِلْ ــلامُ: )جم ــمُّ )))، والأح ــل، أو أَع الثَّقي
ــر في  م ــثُ الضَّ ــره )))، وتأني ــه إلى غ ــلُ ب ــا يُتوصَّ ــببُ: كُلُّ م ــور( )))، والسَّ في الأمُ

ــاءِ. ــرادِ القض ــار أف ــا باعتب ــا، ونهايات غايات

ــسر:  ــبط بالك ــاد، والسِّ ــمُّ الصَّ ــد تُض ــاد، وق ــح الصَّ ــيِن، وفت ــمِّ الع ــصر بض والعُن
القبيلــةُ العظيمــةُ )8)، وكلأه اللهُ كلاءَةً، أي: حَفظه، واحترســهُ)9)، والَمنارُ: جمعُ مَنارَة)0)).

ــدوق  في أماليــه  بالإســنادِ عــن أبــان بــن عثــان)))) عــن أبي عبدالله  وروى الصَّ

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )دوم(.
))) ينظر: الصحاح، مادة )حتد(.

))) ينظر: تاج العروس، مادة )سمى(.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )شيم(.
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )وقر(.

))) عمدة القاري: ))/)8.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )سبب(.
)8) ينظر: المصدر نفسه، مادة )بسط(.

)9) ينظر: الصحاح، مادة )كلأ(.
)0)) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/))).

)))) أبــان بــن عثــان الأحمــر البجــلي، كــوفي المســكن، بــصري الأصــل، كان ناووســيا، روى 
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ــبعِ، فَلَــاَّ وُلـِـدَ عِيسَــى  ــاَوَاتِ السَّ قُ السَّ ــادق  قــال: )كَانَ إبِلِيــس لَعَنـَـهُ اللهُ يَخــتَرِ الصَّ
ــاَّ  ــاَوَاتٍ، فَلَ ــعِ سَ قُ أَربَ ــتَرِ ــاَوَاتٍ، وَكَانَ يَخ ــلَاثِ سَ ــن ثَ ــبَ ])0): ظ [ عَ  حُجِ

ــياطِين باِلنجُُــومِ. هَــا، وَرُمِيَــت الشَّ ــبعِ كُلِّ وُلـِـدَ رَسُــولُ اللهِ  حُجِــبَ عَــن السَّ

ــذِي كُنَّــا نَســمَعُ أَهــلَ الكُتُــبِ يَذكُرونَــهُ،  ــاعَةِ الَّ وَقَالَــت قُرَيــشٌ: هَــذَا قِيَــامُ السَّ
تـِـي  وَقَــالَ عَمــرُو بـِـن أُمَيَّــةَ، وَكَانَ مِــن أَزْجَــرِ أَهــلِ الجَاهِلِيَّــةِ: انظُــرُوا هَــذِهِ النُّجــومَ الَّ
ــا فَهــوَ هَــلَاكُ  يــفِ، فَــإن كَانَ رُمِــيَ بِهَ ــتَاءِ، والصَّ ــا أَزمَــانَ الشِّ ــا، وَيُعــرَفُ بِهَ يُتَــدَى بِهَ

كُلِّ شَيءٍ، وَإن كَانَ ثَبَتَــتَ، ورُمِــيَ بغَِرِهَــا فَهــوَ أَمــرٌ حَــدَث.

 ، ــمٌ إلاَّ ــا صَنَ ــسَ مِنهَ  لَي ــيُّ ــدَ النَّبِ ــةَ وَلِ ــا صَبيِحَ هَ ــامُ كُلُّ ــت الأصَنَ  وَأَصبَحَ
يلَــةِ إيَِــوانُ كِــسَرى، وَسَــقَطَت مِنــهُ  ــسَ فِي تلِــكَ اللَّ وهــوَ مُنكَــبٌّ عَــىَ وَجهِــهِ، وَارتََ
ــدَت  ــاَوَة، وَخَمَ ــاضَ وَادِي السَّ ــاوَة، وَفَ ــرَةُ سَ ــت بُحَ ــةً، وَغَاضَ ــشَرة شُرفَ ــعَ عَ أَربَ

نِــرَانُ فَــارِس، وَلَ تَخمَــدُ قَبــلَ ذَلِــكَ بأَِلــفِ عَــامٍ.

ــد  ــاً قَ ــلًا عُرَابَ ــودُ خَيْ ــاً تَقُ ــلَاً صِعَابَ ــامِ إبِ ــةِ فِي الَمنَ ليلَ ــكَ الَّ ــذان فِي تلِ وَرَأى الُمؤْبَ
ى مِــن وَسَــطِهِ،  بَــت فِي بلَِادِهِــم، وَانقَصَــمَ طَــاقُ الَملِــك كِــسْرَ قَطَعَــت دِجلَــةَ، وَانسَرَ
ــلِ الِحجَــاز،  ــورٌ مِــن قِبَ ــةِ نُ يلَ ــكَ اللَّ ــشَرَ فِي تلِ ــةَ العَــورَاءِ، وَانتَ وَانخَرَقَــت عَلَيــهِ دِجلَ
نيَــا إلاَّ أَصبَــحَ  يــرٌ لمَِلِــكٍ مِــن مُلــوكِ الدُّ ثُــمَّ اســتَطَارَ حَتَّــى بَلَــغَ الَمــشِرق، وَلَ يَبــقَ سَرِ
ــلَ  ــةِ، وَبَطُ ــمُ الكَهَنَ ــزِعَ عِل ــكَ، وَانتُ ــهُ ذَلِ ــم يَومَ ــاً لَا يَتَكَلَّ ــكَ مُرَسَ ــاً، وَالَملِ مَنكُوسَ
ــحَرَةِ، وَلَ تَبــقَ كَاهِنَــةٌ فِي العَــرَبِ، إلاَّ حُجِبَــت عَــن صَاحِبهَِــا، وَعَظُمَــتْ  سِــحرُ السَّ

ــه،  ينظــر  عــن الامــام الصــادق والكاظــم ، مــن أجمــع عــى تصحيــح مــا يصــح عن
ــن داود: ))). ــال اب ــوال: ))، رج ــة الأق ــاشي: ))، خلاص ــال، النج ــه: الرج ترجمت
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ــاَ  ــادق : إنَّ ، قَــال أبُــو عَبْــدالله الصَّ وا آلِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ قُرَيــشٌ فِي العَــرَبِ، وُسُــمُّ
ـُـم فِي بَيــتِ اللهِ الحَــرَامِ، وَقَالَــت آمِنـَـةُ: إنَِّ ابنـِـي، واللهِ سَــقَطَ  وا آلِ اللهِ؛ لَأنَهَّ سُــمُّ
ــاَءِ فَنظََــرَ إلَيهَــا، ثُــمَّ خَــرَجَ مِنِّــي نُــورٌ  ــدِهِ، ثُــمَّ رَفَــعَ رَأسَــهُ إلَى السَّ فَاتَقَــى الأرَضَ بيَِ
ــكِ وَلَــدتِ سَــيِّدَ النَّــاسِ،  ــوءِ قَائــلًا يَقُــولُ: إنَِّ أَضَــاءَ لَــهُ كُلُّ شَيءٍ، وَسَــمِعتُ فِي الضَّ
ــه، فَأَخَــذَهُ  ــدَاً، وَأُتَِ بـِـهِ عَبــدُ الُمطَلِــبِ ليَِنظُــرَ إلَيــهِ، وَقَــد بَلَغَــهُ مَــا قَالَــت أُمُّ يهِ مُحمََّ فَسَــمِّ

ــالَ ))):  ــمَّ قَ فَوَضَعَــهُ فِي حِجــرِهِ، ثُ

ذِي أَعطَانِي           هَذَا الغُلَامَ الطَيِّبِ الأردَانِ الحَمدُ للهِ الَّ

قَد سَادَ فِي الَمهدِ عَىَ الغِلاَنِ

ــهُ  ــسُ لَعَنَ ــاحَ إبِلِي ــالَ: وَصَ ــعَارَاً، قَ ــهِ أَش ــالَ فيِ ــةِ، وَقَ ــأَركَانِ الكَعبَ ذَهُ بِ ــوَّ ــمَّ عَ  ثُ
ــذِي أَفزَعَــكَ يَــا سَــيِّدَنَا؟ فَقَــالَ لَهـُـم:  الله فِي أَبَالسَِــتهِِ، فَاجتَمَعُــوا إلَيــهِ، فَقَالُــوا: مَــا الَّ
يلَــةِ، لَقَــد حَــدَثَ فِي الأرَضِ حَدَثٌ  ــاَءَ، والأرَضِ مُنــذُ اللَّ وَيَلَكُــم، لَقَــد أَنكَــرتُ السَّ
عَظِيــمٌ، مَــا حَــدَثَ مِثلَــهُ مُنــذُ رُفِــعَ عِيسَــى بِــن مَريَــمَ  فَاخرُجُــوا، وانظُــرُوا مَــا 
ــا  ــا وَجَدنَ ــوا: مَ ــهِ، فَقَالُ ــمَّ اجتَمَعُــوا إلَِي ــوا ثُ ــد حَــدَثَ، فَافتَرقُ ــذِي قَ ــدَث الَّ هَــذَا الحَ
نيَــا، فَجَالَهـَـا حَتَّــى  شَــيئَاً، فَقَــالَ إبِلِيــس لَعَنـَـهُ الله: أنَــا لِهـَـذَا الأمَــرِ، ثُــمَّ انغَمَــسَ فِي الدُّ
ــهِ  ــرَم مَحفُوظَــاً باِلَملَائكَــةِ، فَذَهَــبَ ليَِدخُــل، فَصَاحُــوا بِ ــرَم، فَوَجَــدَ الحَ انتَهَــى إلَى الحَ
فَرجَــعَ، ثُــمَّ صَــارَ مِثــلَ الــصرِّ - هُــوَ العصفــور- فَدَخَــلَ مِــن قِبَــل حِــرَاء، فَقَــالَ لَــهُ 
ــذَا  ــا هَ ــا جَبَرئيــل، مَ ــهُ يَ ــهُ: حَــرفٌ أَســأَلُكَ عَن ــالَ لَ ــكَ اللهُ، فَقَ جَبَرئيــل: وَرَاءكَ لَعَنَ

))) ينظــر: الأمــالي، الشــيخ الصــدوق: )))، مناقــب آل أبي طالــب: )/9)، مســتدرك ســفينة 
 .(((/( البحار: 
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ــد، فَقَــالَ لَهُ:  يلَــة فِي الأرَضِ؟ فَقَــالَ لَــهُ: وُلـِـدَ مُحمََّ ــذِي حَــدَثَ مُنــذُ اللَّ الحَــدَث الَّ
تِــهِ، قَــالَ: نَعَــم، فقــالَ: رَضِيــتُ())). هَــل لِي فيِــهِ نَصِيــبٌ؟ قَــالَ: لَا، قَــالَ: فَفِــي أُمَّ

اء، العِيافَــة: وهــو  ــاكنة، ثُــمَّ الــرَّ اي المفتوحــة، ثُــمَّ الجيــم السَّ بيــان: الزَجْــر بالــزَّ
ــوه،  ــرِ، ونح ــران الطَّ ــؤّل بط ــؤّم، والتَّف ــن، والتَّش ــو التيمُّ ــةِ، وه ــن الكَهانَ ــوعٌ مِ ن
ــاً، ســنح أو بــرح، أو غــر ذلــك )))، قالــوا: ينبغــي أن  ــراً أو ظبي ــوا إذا رأوا طائ كان

يكــون كــذا))).

ه، يمــرُّ عــن ميامنــك إلى ميــاسرك، والعــربُ  يــكَ مــا يَــسرُّ ــذي يُولِّ والبــارح: الَّ
ــى تنحــرف،  ــه لا يُمكنُــك أن ترميــه حتَّ ــانح )))؛ لأنَّ تتطــرَّ بالبــارح، وتتفــاءَلُ بالسَّ

ــانح بعــدَ البــارحِ ))). ــانح عكــسُ البــارح، وفي الَمثَــل: مَــنْ لي بالسَّ والسَّ

ومثلــه  وغــره،  عــد،  الرَّ مِــن  ــديد  الشَّ ــوتُ  الصَّ بالفتــحِ،  جْــسُ:  والرِّ
  ِالإرتــاس)))، قــال ابــن الأثــر  في حديــث سُــطَيْح: )لَمَّــا وُلـِـدَ رســولُ الله

ــث،  ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــدوق:0)) -))) ح )))، وينظ ــيخ الص ــالي، الش ))) الام
ــب:)/9). ــب آل أبي طال ــر: )/)0)، مناق ــن الأث اب

))) ينظر: لسان العرب، مادة )زجر(.
))) ينظر: كتاب العين، مادة )عيف(.

))) ينظر: خزانة الأدب: )/89).
))) وقصتــهُ  أَن رجــلا مــرت بِــهِ ظبــاءٌ بارحــةٌ فكرههــا وَأَرَادَ أَن يرجــع عَــن حَاجتــه فَقيــل لَــهُ 
َــا ســتمر بــك ســانحةً فَمــى وَجعــل يَقُــول: مــن لي بالســانح بعــد  امْــضِ فِي وَجهــك فَإنِهَّ

البــارح، ينظــر: مجمــع الامثــال:  )/)0)، جمهــرة الأمثــال: )/9)).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )رجس(.
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ك حركــةً سُــمِعَ لهــا  إرتــس إيــوانُ كِــسْرى، أي: ])0): و [ اضطــرب، وتحــرَّ
ــلّ)))،  ــب، وق ــيِن، أي: نضَ ــاد الُمعجَمَت ــين، والضَّ ــاءُ، بالغ ــاضَ الم ــوْتٌ()))، وغ صَ
وقــال ابــن الأثــر: ومنــه حديــثُ سُــطَيْح: )وغَاضَــت بُحَــرَة سَــاوه()))، أي: غــارَ 

ماؤهــا، وذَهَــب.

ــي:  ــين ه ــال في الع ــام)))، وق ــة، والشَّ ــين الكوف ــعٌ ب ــح: موضِ ــاوة، بالفت  والسَّ
ــام، ودجلــة العــوراء مِــن أبنيــة كــسرى، كان بناهــا عــى  )فــلاةٌ بالباديــة، تتصــل بالشَّ

. جلــة))))، كــا يظهــرُ مِــن بعــض كتــب الســرِّ الدِّ

ة بنائها، وانخراقها))).  وقد ذكرَ ابن الأثر في الكامل قصَّ

وحاكِــمُ  الفُــرس،  فقيــهُ  الموحّــدة:  البــاء  وفتــح  الميــم،  بضــمِّ  والُمؤبَــذان: 
.((( كالُمؤْبَــذ  الَمجــوس، 

بْ عَــلَيَّ الإبــل، أي:  بَ الثعلــب في جُحْــرِه، أي: دخــل، ويُقــال: )سَرِّ وانْــسَرَ

))) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/)0).
))) ينظر: تاج العروس، مادة )غيض(.

))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/)0).
))) معجم البلدان: )/))).

))) الــكلام غــر موجــود في كتــاب العــين، لكــن نجــد ابــن شــهر آشــوب ينقلــه عــن الخليــل 
ــه أيضــا في بحــار  في: مناقــب آل ابي طالــب: )/))، وكذلــك صاحــب البحــار ينقــل عن

ــوار: ))/9)). الان
))) ينظر: الكامل في التاريخ، ابن الاثر: )/9)). 

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )مؤبذ(.
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ــعُ أردان)))،  ــم، والجم ــلُ الكُ : أص ــمِّ دْن بالض ــرُّ ــةً()))، وال ــةً قطع ــلْها قِطْعَ أَرْس
ــة معــروف، فيــه الغــار، نقلــه صاحِــبُ القامــوس)))  وحــري كعــلّي: جبــلٌ بمكَّ
ــر، ويُؤنَّــث))). ، يُذكَّ ــه بالكــسِر، والمــدِّ عــن عيّــاض، وقــال الجوهــري، وغــره: أنَّ

  وفيــه بالإســناد عــن سريــع البارقــي)))، قــال سَــمِعتُ جعفــر بــن محمّــد
ــلأ  ــابِ إلَى الَم ــن أَهــلِ الكِتَ ــلٌ مِ ــى رَجُ ــلَاً، فَأَتَ ــدَ لَي  وُلِ ــيُّ ــدَ النَّبِ ــا وُلِ يقــولُ: )لَمَّ
ــرَة )))،  ــن الُمغ ــدُ بِ ــرَة )))، والوَلي ــن الُمغ ــام بِ ــونَ: هِشَ ــم مُجتَمِعُ ــشٍ، وَهُ ــن قُرَي مِ

)))  الصحاح، مادة )سرب(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )ردن(.

))) القاموس المحيط، مادة )حرى(: )/))). 
))) الأمالي، الشيخ الطوسي: ))) ح 9))،  الصحاح، مادة )حرى(.

))) محمــد بــن عبــاد بــن سريــع البارقــي، مــن أصحــاب الامــام الصــادق  وروى عنــه، ينظــر 
ترجمتــه في: الرجــال، الشــيخ الطــوسي: 89)، نقــد الرجــال: )/ )))، خاتــة المســتدرك: 
9/))، مســتدركات علــم رجــال الحديــث:)/9))، معجــم رجــال الحديــث: ))/)0). 
))) أبــو عثــان، هشــام بــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مــزوم بــن يقظــة بــن مــرة بــن 
كعــب بــن لــؤي بــن غالــب، كان مــن أكابــر العــرب في الجاهليــة مــن أهــل مكــة، وكانــت 
ــم  ــل، ث ــام الفي ــة، وع ــاء الكعب ــياء: بن ــة أش ــون بثلاث ــم يؤرخ ــن والاه ــة وم ــش وكنان قري
بمــوت هشــام، وهــو قريــب عهــد مــن البعثــة النبويــة وكان ابنــه الحــارث بــن هشــام 
ــن  ــى ب ــن يي ــد ب ــاب الأشراف، أحم ــه: أنس ــر ترجمت  ــ، ينظ ــنة 8)ه ــوفي س ــة ت ــن الصحاب م
جابــر، تحـــ: د. محمــد حميــد الله: 0)/)))، حليــة الأبــرار: )/))، تاريــخ مدينــة دمشــق: 

الأعــلام: 88/8.  ،(9(/((
))) أبــو عبــد شــمس، الوليــد بــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مــزوم القــرشي المخزومــي  
ــن  ــش وم ــاء قري ــن زع ــة وم ــرب في الجاهلي ــاة الع ــن قض  ــ(. كان م ــنة ))9 ق ه ــد س ول
ــاداه  ــرم، فع ــيخ ه ــو ش ــلام وه ــي  أدرك الإس ــتهزئين بالنب ــن المس ــا. وكان م زنادقته
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ــا ذَاكَ؟  ــوا: لا، وَمَ ــودٌ، قَالُ ــةُ مَولُ يلَ ــم اللَّ ــدَ فيِكُ ــالَ: أَوُلِ ــيبَة)))، فَقَ ــة)))، وَشَ وعُتبَ
يلَــة أَو بفِِلَســطِين مَولُــودٌ اســمُهُ أَحَمــد، بِــهِ شَــامَةٌ، يَكُــونُ  قــال: لَقَــد وُلـِـدَ فيِكُــم اللَّ

ــهِ. ــىَ يَدَي ــابِ عَ ــلَاكُ أَهــلِ الكِتَ هَ

وا، فَطَلَبُــوهُ، فَقَالُــوا: لَقَــد وُلـِـدَ فيِنـَـا غُــلَامٌ، فَقَــالَ: قَبــلَ أَن  فَسَــألُوا؟ فَأُخــبِرُ
ــهُ وَهــوَ مَعَهُــم،  أُنَبِّئكُــم أَو بَعــدُ، قَالُــوا: قَبــلُ، قَــالَ فَانطَلِقُــوا مَعِــي أَنظُــرُ إلَيــهِ، فَأَتَــوا أُمَّ
تُــم كَيــفَ سَــقَطَ، وَمَــا رَأَت مِــنَ النُّــورِ، قَــالَ اليَهُــودِي: فَأَخرِجِيــهِ، فَنظََــرَ إلَيــهِ،  فَأَخبَرَ

وقــاوم دعوتــه، وهــو الــذي جمــع قريشــا وقــال: إن النــاس يأتونكم أيــام الحج، فيســألونكم 
عــن محمــد، فتختلــف أقوالكــم فيــه، فيقــول هــذا: كاهــن، ويقــول هــذا: شــاعر، ويقــول 
ــه: )ســاحر(  ــل في ــون، ولكــن أصلــح مــا قي ــون، وليــس يشــبه واحــدا مــا يقول هــذا: مجن
لأنــه يفــرق بــين المــرء وأخيــه، والــزوج وزوجتــه، هلــك بعــد الهجــرة بثلاثــة أشــهر، وهــو 
والــد خالــد بــن الوليــد، ينظــر ترجمتــه: أنســاب الأشراف: )/))، حلية  الأبــرار: )/))، 

الأعــلام:8/)))، المحــبر، محمــد بــن حبيــب البغــدادي: ))).
ــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس ابــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كلاب مــن  ))) أبــو الوليــد، عتب
كــبراء قريــش في الجاهليــة، أدرك الاســلام وطغــى فشــهد بــدرا مــع المشركــين، وكان ضخــم 
الجثــة، عظيــم الهامــة، طلــب خــوذة يلبســها يــوم بــدر فلــم يجــد مــا يســع هامتــه فاعتجــر عــى 
رأســه بثــوب لــه، فقتلــه أمــر المؤمنــين ، والحمــزة وعبيــدة بــن الحــارث ســنة ) ه ــ، ينظــر 

ترجمتــه: أنســاب الأشراف: )/)))، حليــة الأبــرار: )/8)، الأعــلام: )/00).
ــو هاشــم، شــيبة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كلاب مــن  ))) أَبُ
كــبراء قريــش في الجاهليــة، أدرك الاســلام، وقتــل عــى الوثنيــة فشــهد بــدرا مــع المشركــين، 
ــن  ــيبة ب ــى ش ــب ع ــد المطل ــن عب ــرث ب ــن الح ــدة ب ــان عبي ــد أع ــلي  ق ــام ع ــكان الام ف
ربيعــة، فقتلــه ســنة ) ه ــ، ينظــر ترجمتــه: نســاب الأشراف: )/)))، أســد الغابــة في معرفــة 

الصحابــة: )/)))، الأعــلام: )/ )8)، حليــة الأبــرار: )/8). 
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ــكَ  ــهُ: وَيلَ ــوا لَ ــاقَ، قَالُ ــاَّ أَفَ ــهُ، فَلَ ــهُ أُمُ ــهِ، فَأَدخَلَتُ ــيَّاً عَلَي ــامَةِ، فَخَــرَّ مَغشِ ــرَ إلَى الشَّ وَنَظَ
ة بَنـِـي إسَرائيــلَ إلَى يَــومِ القِيَامَــةِ، هَــذَا، واللهِ مُبرَِهُــم، فَفَرِحَت  مَالَــكَ، قَــالَ ذَهَبَــت نُبــوَّ
ــا  ثُ بِهَ ــدَّ ــطْوةً، يَتَحَ ــم سَ ــالَ: وَاللهِ لَيَســطُونَّ بكَِ ــم، قَ ــاَّ رَأى فَرَحَهُ ــكَ، فَلَ ــشٌ بذَِلِ قُرَي

قِ، وأَهــلُ الغَــربِ()))، والأخبــارُ في هــذا البــاب كثــرة. أَهــلُ الــشرَّ

ــكان)))  ــن مْس ــدالله ب ــنْ عَبْ ــنادِ عَ ــار بالإس ــاني الأخب ــاب مع ــةٌ: رُوي في كت تتمَّ
قــال: قــال أبــو عَبْــدالله : )إنَِّ فَاطِمَــةَ بنِــتِ أَسَــد رَحِمَهَــا اللهُ جَــاءَت إلَى أَبِي 
ــبتَاً  ي لِي سَ ــبِرِ ــب: اص ــو طَالِ ــا أَبُ ــالَ لَهَ ــيِّ  فَقَ ــدِ النَّبِ ه بمَِولِ ُ ــشرِّ ــب   تُبَ طَالِ
 ، ِــبتُ ثَلَاثُــونَ سَــنةًَ، وَكَانَ بَــيَن رَسُــولُ الله ة، وَقَــالَ: السَّ آتيِــكِ بمِِثلِــه إلاَّ النُّبــوَّ

ــنةَ())).  ــونَ سَ ــيَن  ثَلَاثُ ــرُ الُمؤمن وأَم

ةٌ، وَطرائقُِ  قَةٌ، وَأَهْواءٌ مُنْتَرَِ وأَهْلُ الْأرَْضِ يَوْمئذٍِ مِلَلٌ مُتَفَرِّ
(((مُتَشَتِّتَة

يعــة)))، والهــوى: مقصــوراً، ميــلُ النَّفــسِ إلى شيءٍ، ومــا  يــنُ، والشرَّ ــةُ: الدِّ  الملَِّ

))) الامالي، الشيخ الطوسي: ))).
ــن مْســكان،  ثقــة عــدل، عــين، مــن أصحــاب الإجمــاع. روى عــن  ــدالله ب ــو محمــد، عَبْ ))) أب
الامــام الصــادق والكاظــم ، لــه كتــب، منهــا: الإمامــة، وكتــاب في الحــلال والحــرام، 
ــة  ــة الإلهي ينظــر: الرجــال، النجــاشي: )))، الفهرســت، الشــيخ الطــوسي: 8))، الولاي

الإســلامية، الشــيخ محمــد المؤمــن القمــي: )/)).
))) معاني الأخبار: )0) ح 8). 

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: الصحاح، مادة )ملل(.
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ــةُ  ــةُ، وطريق ــي: الحال ــةٍ، وه ــعُ طريق ــق: جم ــواء، وَالطَّرائ ــع الَأهْ ــه)))، والجم أحبت
قــون))). ق، والانتشــار، وقــومٌ شــتَّى، أي: مُتفرِّ جــل مذهبــه)))، والتَّشــتُت: التفــرُّ الرَّ

ــى  ــة، أو ع ــى الُمبالَغ ــا ع ــدأ، أمَّ ــى الُمبت ــق ع ــواءِ، والطَّرائ ــلِ، والأه ــلُ الملَِ وحم
حــذفِ مُضــافٍ، أي: هُــم ذُوو مِلَــل، وأَهــواء، وطرائــق، أو عــى تقديــرِ مُبتــدأ، أي: 
ــم مثــل طرائــق في الاختــلاف، وذِكــرُ  قــةٌ، وهكــذا، والمعنــى: هُ ــلٌ مُتفرِّ ــم مِلَ مِللهُ
، وإن  الأهــواءِ، والطَّرائــق بعــدَ الملِــل يجــري مَجــرى التأكيــد، والملِــل: مــا ســنَّه نَبِــيٌّ
ــلُ طبائعهــم، والطَّرائــقُ أَعــمُّ منهُــا، والأهــواءُ:  نُسِــخَ بعضُهــا، والأهــواءُ: مــا يُمَيِّ

، والطَّرائــق: مــا ليــس كذلــك. مــا وضعــوه لغــرضٍ دُنيــويٌّ

تفصيل ملل اهل الجاهليّة
(((  ِه  بَنَْ مُشَبِّهٍ للهِ بخَِلْقِهِ، أَوْ مُلْحِدٍ ف اسْمِهِ، أَوْ مُرٍ إلى غَرِْ

عــن  والإنحــرافُ  ء،  الــشَّ عــن  والعُــدولِ  الَميــلُ،  الأصــلِ:  في  الإلحــادُ   
ــذي  يــح الَّ ــبِ القــبِر، خِــلافُ الضرَّ ــر في جان ــذي يُفَ ــه: اللَّحــدُ الَّ الإســتقامة، ومن
ــل،  ــلٌ للمِلَ ــطه)))، ويطلــقُ عــى المـِـراء، والِجــدَال، والــكَلام، تفصي يُفــرُ في وس

))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/))).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )طرق(.

))) ينظر: الصحاح، مادة )شتت(.
))) نهج البلاغة: )) خ).

))) ينظــر: مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: )/)9)، لســان العــرب، مــادة )لحــد(، تــاج 
العــروس، مــادة )لحــد(.
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.(((" قــة  "الُمتفرِّ ظ[   :(0([ والأهــواءِ 

.(((عُزَيْرٌ ابْنُ الله :ا الُمشبِّهةُ للهِ بخلقِه، فمنهم اليهود، إذ قالوا أمَّ

ورُوي في الاحتجــاج  في حديــثٍ طويــلٍ، عــن الحســن العســكري، عــن 
ــادق، عــن آبائــه، عــن أمــرِ الُمؤمنــين : )إنَِّ رَســول اللهِ  احتَــجَّ  الصَّ
ــهُ إن كُنتُــم تريــدون باِلنبُُــوّةِ الــوُلَادَةَ عَــىَ سَــبيِلِ مَــا تُشَــاهِدُونَهُ  عَلَيهِــم بَعــدَ كَلَامٍ بأِنَّ
، فَقَــد كَفَرتُــم بـِـاللهِ،  فِي دُنيَاكُــم هَــذِهِ مِــن وِلَادَة الأمَُهَــاتِ الأوَلَادِ بـِـوَطِءْ آبائهــم لَهـُـنَّ
وشَــبَهّتُموهُ بخَِلقِــهِ، وَأوجَبتُــم فيِــهِ صِفَــاتَ الُمحدَثِــين، وَوَجَــبَ عِندَكُــم أَن يَكــونَ 
ــذَا،  ــي هَ ــوا: لَســناَ نَعنِ ــهُ، قَالُ ــهُ، وابتَدَعَ ــقٌ صَنعََ ــهُ خَالِ ــونَ لَ ــاً، وَأن يَكُ ــاً مَلُوقَ مُحدَثَ
ــةِ، وَإنِ لَ  ــى الكَرَامَ ــىَ مَعنَ ــه عَ ــهُ ابنُ ــي: أَنَّ ــا نَعنِ ــرتَ، وَلَكِنَّ ــاَ ذَكَ ــرٌ كَ ــذَا كُف ــإنَِّ هَ فَ
ــا لمَِــن يُرِيــدُ))) إكِرَامُــه، وإبانتُــه باِلَمنزِلَــةَ  ــاكَ وُلَادَةٌ، كَــاَ يَقُــولُ بَعــضُ عُلَاَئِنَ يَكُــن هُنَ
ــهُ قَــد يَقــولُ ذَلــكَ  ــه ابنـِـي، لَا عَــىَ إثبَــاتِ وُلَادَتـِـه مِنــهُ؛ وَلِأنََّ عَــن غَــرِه: يَــا بُنـِـي، وَإنَّ
ــلَ كَانَ  ــا فُعِ ــرٍ مَ ــلَ اللهُ بعُِزَي ــا فَعَ ــكَ لَمَّ ــهِ، وَكَذلِ ــهُ، وبينَ ــيٌّ لَا نَسَــبَ بَينَ ــن هــوَ أَجنبَِ لمَِ
ــا  ــذَا مَ ــولُ اللهِ : فَهَ ــال رسُ ــولَادَةِ، فق ــىَ ال ــةِ لَا عَ ــىَ الكَرَامَ ــاً عَ ــذَهُ ابنَ ــد اتَخ قَ
ــه إنِ وَجَــبَ عَــىَ هَــذا الوَجــهُ أن يَكُــونَ عُزَيــرٌ ابنـُـه، فَــإنَِّ هَــذِه الَمنزِلَــةُ  قُلتُــه لَكُــم: إنَِّ
ــا  ــهِ، إنَّ مَ ــه عَلَي تُ ــبُ حُجَّ ــرَارِه، وَيَقلِ ــل بإِق ــحُ كُلَّ مُبطِ ــى أَولَى، وَإنَّ اللهَ يَفضَ لمُِوسَ

))) في نسخة )ب(: المنفرقة.
))) مــن قولــه تعــالى: وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ عُزَيْــرٌ ابْــنُ اللهَِّ وَقَالَــتِ النَّصَــارَى الْمَسِــيحُ ابْــنُ اللهَِّ ذَلـِـكَ 
 َــون ــى يُؤْفَكُ ــمُ اللهَُّ أَنَّ ــلُ قَاتَلَهُ ــنْ قَبْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ذِي ــوْلَ الَّ ــونَ قَ ــمْ يُضَاهِئُ ــمْ بأَِفْوَاهِهِ قَوْلُهُ

ــة: 0). التوب
))) في نسخة )ب(: نريد.
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ــاًَ  ــم: إنَّ عَظِي ــم قُلتُ ــم، لأنََّكُ ــهُ لَكُ ــا ذَكَرتُ ــبَرُ مَِّ ــوَ أَك ــا هُ ــم إلَى مَ يكُ ــهِ يُؤدِّ ــم بِ احتَجَتُ
ــي، وَهَــذَا ابنِــي، لَا  ــهُ، وبَينِــه: يــا بُنَ ــيٍّ لَا نَسَــبَ بَينَ مِــن عُظَاَئكُــم قَــد يَقــولُ لأجَنبَِ
ــيٍّ آخَــر: هَــذَا  ــمُ يَقــولُ لِأجنبَِ ــدُونَ أيضَــاً هَــذَا العَظيِ عَــىَ طَرِيــقِ الــوُلَادَةِ، فَقَــد تَِ
أَخِــي، وَلِآخَــر: هَــذَا شَــيخِي، وأَبِي، وَلِآخَــر: هَــذَا سَــيِّدِي، وَ يَــا سَــيِدِي عَــىَ سَــبيِلِ 
ــوزُ عِندَكُــم أن  الإكــرَامِ، وَإنَِّ مَــن زَادَهُ فِي الكَرَامَــةِ زَادَهُ فِي مِثــلِ هَــذَا القَــولِ، فَــإذَاً يَجُ
ــه قَــد زَادَه فِي الإكــرامِ مِـَـا  يَكُــونَ مُوسَــى أَخَــاً للهِ أَو شَــيخَاً لَــهُ، أَو أبَــاً أو سَــيِّدَاً؛ لأنَّ
لعُِزَيِــر، كَــاَ أنَّ "إذَا"))) زَادَ رَجُــلًا فِي الِإكــرَامِ قَــالَ لَــهُ: يَــا سَــيِّدِي، ويَــا شَــيخِي، ويَــا 
وا، وَقَالُــوا: يَا  ُ ــي، وَيَــا رَئيِــيِ، عَــىَ طَرِيــقِ الِإكــرَامِ، قَــالَ: فَبَهُــتَ القَــومُ، وتَحــرَّ عَمِّ
ــر فيِــاَ قُلــتَ لَنَــا، فَقَــالَ: انظُــروا فيِــهِ بقُِلــوبٍ مُعتَقِــدَة للِإنصَــافِ  نَــا نَتَفَكَّ ــد، خَلِّ مُحمََّ

يَدِكُــم الله())) انتهــى احتجاجــه عليهــم.

ــوا  ــن الُمشــبِّهَة، وإن قال ــوا مِ ــةِ كان ــوا بذلــك عــى ســبيلِ الحقيق فاليهــودُ إن قال
ــذي ذُكِــرَ، فيُمكــن إدخالُهــم في الُملحِديــن في أســائه، كــا  ز الَّ بــه عــى ســبيلِ التَّجــوُّ
ــاً  ســيجيئ إنِْ شــاءَ اللهُ، ويُتمــلُ إدخالهــم في الُمشــبِّهة، فــإنَّ في هــذا الإطــلاق نَوعَ

مِــنَ التَّشــبيه.

ومنهــم النَّصــارى: إذ قالــوا: الَمســيحُ ابــنً اللهِ، وقالــوا باتحــاده سُــبحانه بالمســيح، 
ــم:  ــال له ــه ق ــورة، أنَّ ــة المذك واي ــم في الرِّ ــه  عليه ــه، وفي احتجاج ــولِ في أو الحُل
ــذَا  ــذِي أَرَدتُـُـوه بِهَ ــدَ باِلَمسِــيحِ  ابنـُـهُ، فَــاَ الَّ َ )أنتُــم قُلتُــم: إنَِّ القَديــمَ عَــزَّ وَجَــلَّ اتحَّ
ــذِي هُــوَ عِيسَــى، أَو  القَــولِ؟ أَرَدتُــم أنَّ القَدِيــمَ صَــارَ مُحدََثَــاً لوُِجــودِ هَــذَا الُمحــدَثِ الَّ

))) في المصدر: من.
))) الاحتجاج: )/)). 
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ــذِي هُــوَ الله.  ، لوُِجُــودِ القَدِيــمِ الَّ ــذِي هُــوَ عِيسَــى صَــارَ قَدِيــاًَ الُمحــدَث الَّ

ــا أَحَــدَاً سِــوَاهُ،  م بِهَ ــهُ بكَِرَامَــةٍ لَ يُكَــرِّ ــدَ بِــهِ بَــأَن اختَصَّ ــهُ اتَحَ أَو مَعنَــى قَولُكُــم: إنَِّ
فَــإنِ أَرَدتُــم أنَّ القَدِيــمَ تَعَــالَى صَــارَ مُحدَثَــاً فَقَــد أَبطَلتُــم، لأنََّ القَدِيــمَ مُحـَـالٌ أن يَنقَلِب 
ــدَث  ــم، لأنَّ الُمح ــد أَحلتُ ــاًَ فَقَ ــارَ قَدِي ــدَث صَ ــم أنَّ الُمح ــاً، وَإنِ أَرَدتُ ــرَِ مُحدَثَ فَيَص
ــىَ  ــاهُ عَ ــهُ، واصطَفَ ــهُ اختَصَّ ــهِ، بأَِنَّ ــدَ بِ ــهُ اتَحَ ــم: أَنَّ ، وَإن أرَدتُ ــاًَ ــرَ قَدي ــالٌ أن يَصِ مُحَ
ــهِ  ــد بِ ــذِي اتَحَ ــى الَّ ــدُوثِ الَمعنَ ــى، وَبحُِ ــدوثِ عِيسَ ــم بحُِ ــد أَقرَرتُ ــادِهِ، فَقَ ــائرِ عِبَ سَ
ــىً  ــهِ مَعنَ ــأن أَحــدَثَ بِ ــهِ بِ ــد بِ ــاً، وَكَانَ اللهُ اتَحَ ــهُ إذَِا كَانَ عِيسَــى  مُحدَثَ مِــن أجلِــهِ، لأنَ
ــذَا  ــيِن، وَهَ ــى محدَُثَ ــكَ الَمعنَ ــى، وذَلِ ــارَ عِيسَ ــد صَ ــدَهُ، فَقَ ــقِ عِن ــرَمَ الَخل ــارَ))) أَك صَ
ــا  ــد: إنَّ الله تعــالى لمَّ ــا مُحمَّ ــت النَّصــارى: ي ــال: فقال ــه، ق ــم تَقُولُونَ ــا بَدَأتُ ــلَافُ مَ خِ
أظهــرَ عــى يــد عيســى  مِــن الأشــياءِ العجيبــة مــا أظهــرَ، فقــد اتخــذه ولَــداً ])0): 
ــهُ للِيَهــودِ  و[ عــى جِهــةِ الكرامــة، فَقَــالَ لَهُــم رَسُــولُ اللهِ : فَقَــد سَــمِعتُم مَــا قُلتُ

ُــوه())). ــذِي ذَكَرتُ ــى الَّ ــذَا الَمعنَ فِي هَ

ــا؛  ــدُ أصنامن ــا نَعبُ ــا إنَّ ــوا: إنَّ ــن قال ــام، الَّذي ــدَةِ الأصن ــن عَبَ ــةٌ مِ ــم: طائف ومنه
رنــا هــذه  ــورِ، فصوَّ لأنَّ اللهَ تعــالى قــد حــلَّ في هيــاكل رجــالٍ كانــوا عــى هــذه الصُّ
ــل  ــد أبط ــا)))، وق نَ ــا ربُّ ــلَّ فيه ــي ح ــور الت ــك الصُّ ــا تل ــا لتعظيمن ــور، فنعُظِّمُه الصُّ
وايــة المذكــورة: بــإنَّ الحلــول مِــن صفــاتِ الَمخلوقــيَن،  رســولُ اللهِ  قولهــم في الرِّ
كَــذبَ     في خُطبــة الأشــباحِ:  هٌ عنهــا، وظاهــر قولــه  مُنـَـزَّ واللهُ ســبحانه 

))) في نسخة  )ب(: صار به.
))) الاحتجاج: ))-8).

))) ينظر: الاحتجاج: )).
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  ،((( ْالْعادِلُــونَ بـِـكَ إذِْ شَــبَّهُوكَ بأَِصْنامِهِــمْ، وَنَحَلُــوكَ حِلْيَــةَ الْمَخْلُوقــنَ بأَوْهامِهِــم
إنَّ طائفــةً مِــن عَبَــدَة الأوثــانِ زعموهــا صُــوراً لــه سُــبحانه، فيكونُــونَ مِــنَ الُمشــبِّهيَن 
لــت)))، يقــولُ:  ــة بــن أبي الصَّ ــمة، وكان منهــم أُميَّ مِــن هــذا الوجــهِ ومنهــم: الُمجَسِّ

)بأِنَّ اللهَ تعالى جالسٌ فوقَ عرشه، قد حطَّ رجليه إلى كُرسيِّه المنصوب())).

زوا  ــة نبيِّنــا طوائــفٌ كثــرةٌ، حيــثُ جــوَّ وقــد حــذا حذوهــم مِــن أُمَّ
ــاء  ــه الانتقــال، والحركــة، والحلــول في أجســام، والُمصافحــة، والُمعانقــة للأولي علي
ؤيــة، وتفاصيــلُ أقوالهــم الباطلــة مذكــورةٌ في كُتــب  زوا عليــه الرُّ الُمخلِصــين، وجــوَّ

ــالات. المق

وا  اشــتقُّ الَّذيــن  الأوثــان  عَبَــدَةُ  ــم  إنهَّ فقيــل:  اســمه،  الُملحــدُونَ في  ــا  وأمَّ  
ــنَ  ى مِ ــزَّ ــنَ اللهِ، والعُ ت مِ ــلاَّ ــتقاق ال ــالى، كاش ــاءِ الله تع ــن أس ــاً مِ ــم أس لأصنامه

))) نهج البلاغة: 9)) خ 90.
))) أميــة بــن عبيــد الله بــن ربيعــة المكنــى بابــى الصلــت وأمــه رقية بنــت عبــد الشــمس،  الثقفي  
مــن أهــل الطائــف  مــن أكــبر شــعراء الجاهليــة وأغلــب شــعره متعلــق بالآخــرة كان ينظــر 
في الكتــب المتقدمــة ويقرؤهــا وحــرم الخمــر وشــك في الأوثــان ورغــب عــن عبادتــا 
والتمــس الديــن وأخــبر أن نبيــا يخــرج. قــد أظــل زمانــه وكان يؤمــل أن يكــون ذلــك النبــي 
فلــا بعــث النبــي وبلــغ خــبره كفــر بــه حســدا ل يتبعــه وصــار إلى مــوالاة المشركــين. وعندمــا 
امــن قــال فيــه الســيوطي: )آمــن شــعر أميــة بــن أبي الصلــت وكفــر قلبــه( مــات في الطائــف 
بســبب المــرض ســنة: 0))ه، ينظــر ترجمتــه:  تحــف العقــول عــن آل الرســول ، ابــن 

شــعبة الحــراني: )))، عمــدة القــاري: 8)/)))، الجامــع الصغــر، الســيوطي: )/8.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:)/0)).
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ـان))). العزيــز، والَمنـَـاة مِــنَ المنّـَ

ــا صُــور أقــوامٍ سَــلفُوا مِــنَ  وقــد كان مِــن عَبَــدَة الأصنــامِ طائفــةٌ يزعمــون: إنهَّ
الحــين الُمطيعــيَن للهِ، فمَثّلــوا صُورهُــم، وعَبدُوهُــم تعظيــاً لله تعــالى. الصَّ

ــا  ــجودِ لــه، كنَّ ــا خَلَــقَ آدم، وأمــرَ الملائكــةَ بالسُّ وقــال آخــرون: إنَّ الَله تعــالى لمَّ
ورنــا صُورتــه، فسَــجَدنا  ــجودِ لــه مِــنَ الملائكــة، ففاتنــا ذلــك فصَّ نَحــنُ أحــقُّ بالسُّ
ــجودِ لآدم إلى الله تعــالى)))،  بــت الملائكــة بالسُّ بــاً إلى الله تعــالى، كــا تقرَّ لهــا تقرُّ

ــورة. ــة المذك واي ــورٌ في الرُّ ــين مذك ــى الطَّائفت ــه  ع واحتجاج

وقيــل: الإلحــادُ في اســمه، وهــو تســميته الله ســبحانه بــا لا يجــوز تســميته بــه، 
، والُمتحِــد بالغــر عليــه  كتســميته - أبــاً- للمســيح، وعُزيــر)))، وإطــلاقُ لفــظِ الحــالِّ
، وإن ل يُنـْـهَ عنــه عــى  ســبحانه، أو تســميته سُــبحانه بــكُلِّ مــا ل يَــرِد فيــه إذنٌ شَرعــيِّ

الخصوص.

وعــى هــذا يصــرُ الُمشــبِّهُون داخلــيَن في الُملحدِيــن، وتداخُــلِ الأقســام، وإن ل 
ل أولى. ، لكــنَّ الأوَّ يــضرَّ

ــبحانه عــى غــره، كتســميةِ  ــل: الإلحــادُ في اســمه، هــو إطــلاقُ اســائه سُ وقي
حمــن، ونحــو ذلــك، ولا يخفــى أنَّ إدخــال مَــن  الأصنــامِ آلهــة، وتســمية المســيلمة بالرَّ

نــم إلهــاً عــى الحقيقــةِ في الُمشــر إلى غــره أولى. زَعَــمَ الصَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/)0).
))) ينظر:  الاحتجاج: )).

))) ينظر: تفسر جوامع الجامع: )/)))، التفسر الكبر: ))/))
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ــاَءُ  سْ ــه تعــالى: وَللهَِِّ الأَْ ون))) في تفســر قول ــة ذكرهــا الُمفــسرِّ والوجــوه الثلاث
كَانُــوا  مَــا  سَــيُجْزَوْنَ  أَسْــاَئهِِ  فِ  يُلْحِــدُونَ  الَّذِيــنَ  وَذَرُوا  ــا  بَِ فَادْعُــوهُ  سْــنَى  الْحُ
يَعْمَلُــونَ)))، ولعــلَّ الأظهــرَ في تفســر الآيــة، هــو الوجــهُ الثــاني، واللهُ تعــالى يعلم.

ــا الُمشــرونَ إلى غــره، فمنهــم عَبَــدَةُ الأوثــانِ، لــو قالــوا بــأنَّ هــذا الجســم   وأمَّ
المنحــوت هــو الخالـِـقُ للعَــالَ، وقــد اســتعبدَ طائفــةٌ أن يقــولَ أحــدٌ بـِـه للعِلــم 
ــدِ، لا  ــكلامِ الَمجي ــم في ال ــالى عنه ــى اللهُ تع ــا حَك ــضٌ م ــه، وبع وري بخلاف ــضرَّ ال
ــا  ــه: مَ )))، وقول ــدَ اللهَِّ ــفَعَاؤُنَا عِنْ ــؤُلَاءِ شُ ــه: هَ ــدٍ لذلــك، كقول ــو عــن تأييِّ يخل
بُونَــا إلَِى اللهَِّ زُلْفَــى))) لكــنَّ القــولَ بــا يُخالِــف بَدَاهَــةً العُقــول مِــنَ  نَعْبُدُهُــمْ إلِاَّ ليُِقَرِّ

ــزٍ، وقــد ذكــروا  ــنَ هُــم كالأنعــامِ، بــل هُــم أضــلُّ ســبيلًا غــرُ عزي ذي الَّ

 لذهابهــم هــذا الَمذهَــب الفاسِــد وجوهــاً، منهــا مــا ذكــره))) أبــو معــشر 

))) ينظــر: التفســر الكبــر: ))/)))، الأصفــى في تفســر القــرآن: )/)))، نــور البراهــين، 
الســيد نعمــة الله الجزائــري: )/)0).

))) الأعراف: 80).
هُــمْ وَلاَ يَنفَْعُهُــمْ وَيَقُولُــونَ هَــؤُلاءَِ  ــدُونَ مِــنْ دُونِ اللهَِّ مَــا لاَ يَضُرُّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَيَعْبُ
ــاَوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ سُــبْحَانَهُ  شُــفَعَاؤُنَا عِنـْـدَ اللهَِّ قُــلْ أَتُنبَِّئُــونَ اللهََّ بـِـاَ لَا يَعْلَــمُ فِي السَّ

ــس: 8).   ــونَ يون كُ ــاَّ يُشْرِ ــالَى عَ وَتَعَ
ــاءَ مَــا نَعْبُدُهُــمْ  ــهِ أَوْليَِ ــذُوا مِــنْ دُونِ ذِيــنَ اتخََّ الِــصُ وَالَّ يــنُ الخَْ ))) مــن قولــه تعــالى: أَلاَ للهَِِّ الدِّ
تَلِفُــونَ إنَِّ اللهََّ لَا يَْــدِي مَــنْ  كُــمُ بَيْنهَُــمْ فِي مَــا هُــمْ فيِــهِ يَخْ بُونَــا إلَِى اللهَِّ زُلْفَــى إنَِّ اللهََّ يَْ إلِاَّ ليُِقَرِّ

ــارٌ الزمــر:).   هُــوَ كَاذِبٌ كَفَّ
))) ينظر: التفسر الكبر: 0)/)))-))).
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ــدت مِــنَ القــولِ بالتَّجســم؛ لأنهَّــم قالــوا:  ــا تولَّ البلخــي))): مِــن أنَّ هــذه المقالــة، إنَّ
ــون حولَ العــرشِ أنوارٌ  إنَّ اللهَ هــو نــورٌ أعظــمُ ])0): ظ[ الأنــوار، والملائكــةُ الحافُّ
ــور)))  ــور الأعظــم، فاتخــذوا صــورةً هــي أعظــمُ الصُّ صغــرةٌ بالنِّســبة إلى ذلــك النُّ
ــذي اعتقــدوه، وصُــوراً مُتفاوتــةً في الجنَّــةِ عــى صُــورِ الملائكــة  عــى صُــورةِ إلههُــم الَّ

بين. الُمقرَّ

ابئــة زَعمــوا أنَّ الإلــه خَلَــقَ هَــذه الكواكــب الثَّابتــةَ،  ومنهــا: أنَّ جماعــةً مِــنَ الصَّ
ــب،  ــذه الكواك ــدُ ه ــشُر عَبي ــا، فالب ــفلي إليه ــالَ السُّ ــرَ الع ض تدب ــوَّ ــيَّارة، وف والس
ةً، وتغيــبُ  والكواكِــبُ عَبيــدٌ الإلــه الأعظــم، ثُــمَّ إنَّ الكواكــب لمَّــا كانــت تَطلُــع مــرَّ

ةً، فاتخــذوا أصنامــاً عــى صُورِهــا، واشــتغلوا بعبادتــا. مــرَّ

))) أبــو معــشر،  جعفــر بــن محمــد بــن عمــر البلخــي المنجــم البغــدادي، أصلــه مــن بلــخ، في 
ــارات،  ــات علــم النجــوم. الاختب ــا في بغــداد صنــف مــن الكتــب اثب خراســان، أقــام زمن
ــان،  ــرج السرط ــين في ب ــتران النحس ــوم، اق ــر، اسرار النج ــازل القم ــى من ــارات ع الاختب
بغيــة الطالــب في معرفــة الضمــر للمطلــوب والطالــب والمغلــوب والغالــب، تحاويل ســنى 
ــاب الجمهــرة،  ــع البلدان،كت ــدان، طباي ــم البل العــال، تفســر المنامــات مــن النجــوم، تقوي
ــاوزه  ــد ج ــط وق ــوفي بواس ــدول، ت ــوك وال ــار المل ــهمين واع ــاب الس ــهام، كت ــاب الس كت
المائــة اي ســنة  )))ه، ينظــر ترجمتــه: الأعــلام:)/)))، كشــف الظنــون: )/))9، 
الكنــى والألقــاب: )/9))،،هديــة العارفــين، إســاعيل باشــا البغــدادي: )/)))، 

ــث: 8/))). ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل مس
))) في المصــدر: )اتخــذوا صنــاً هــو أعظــم الأصنــام عــى صــورة إلههــم الــذي اعتقــدوه، 
واتخــذوا أصنامــاً متفاوتــة، بالكــبر والصغــر والــشرف والخســة عــى صــورة الملائكــة 

المقربــين(.
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مــيَن كانــوا يُضيفُــونَ ســعادات العــالَ، ونُحوســاتا  ومنهــا: أَنَّ طائفــةً مِــنَ الُمنجِّ
إلى الكواكــب، فــإذا اتفــق في الفَلَــك شــكلٌ عجيــبٌ صالــحٌ لطلِّســم عجيــب، 
مُــون  فكانــوا يتخــذون ذلــك الطلِّســم، وكان يظهــرُ منــه آثــارٌ عجيبــةٌ، وكانــوا يُكرِّ
ــبٍ  ــكلِ كوك ــى شَ ــم ع ــذون كُلَّ طلِّس ــوا يتخ ــه، وكان ــم، ويُعظِّمُون ــك الطلِّس ذل
ــورة  ــى صُ ــسر ع ــل، ونَ ــورةِ زُح ــى صُ ــوا: كان ودّ ع ، قال ــاصٍّ ــرجٍ خ ، وبُ ــاصِّ خ

ــسر، ويَغُــوث عــى صُــورة أســد. نِ

ــم كانــوا إذا مــاتَ مَلِــكٌ، أو شــخصٌ كانــوا يُبُونَــه، يتخــذون تثــالاً  ومنهــا: أَنهَّ
ــمَّ الَّذيــن جــاءوا مِــن بَعدِهِــم زَعمُــوا أنَّ آباءهــم  عــى صُورتــه، وينظــرون إليــه، ثُ

كانــوا يَعبدُونَهــا، فاشــتغلوا بعبادتــا تقليــداً للآبــاءِ.

ومنهــا: إنَّ هــذه الأســاء كانــت أســاء جماعــةٍ مِــن أولادِ آدم، فلــاَّ ماتــوا قــال 
رتُــم صُوَرهُــم، فكنتُــم تنظــرُون إليهــمْ ففعلــوا، فلــاَّ  ــن بعدهُــم: لــو صَوَّ إبليــس لمَِ

ــم كانــوا يعبدونهُــم فعَبدوهُــم. ــن بعدهُــم: إنهَّ مــاتَ أولئــك، قــال لمَِ

ــولُ  ــد، ويَُ ــلٍ بالِهن ــى جب ــدَ آدم  ع ــرِسُ جَس ــاً  كان يَ ــا: إنَّ نُوح ومنه
ــارِ، لئــلاَّ يطوفــوا بقــبره، فقــال لهــم إبليــس: إنَّ هــؤلاءِ يفتخــرون  بينــه، وبــين الكفَّ
رُ  ــا هــو جســدٌ بـِـلا رُوح، وأنــا أُصــوِّ ــم بنــو آدم دُونَكُــم، وإنَّ عليكــم، ويزعمُــونَ أنهَّ
رَ لهـُـم خمــسَ صُــور، وحملَهُــم عــى عِبادتِــا، وهــي: ودّ،  لكــم صُورتــه، فصــوَّ

ــسر. ــوق، ونَ ــوث، ويَع ــواع، ويَغ وسُ

اب، فلــم  هــا بالــترُّ ــامَ الغَــرَقِ دَفَــنَ الطُّوفــان تلــك الأصنــام، وطمَّ  فلــاَّ كان أيَّ
ــة ودّاً  ــذت قُضاع ــرب، فاتخ ــي الع ــيطانُ لمُِشرك ــا الشَّ ــى أخرجه ــةً حتَّ ــزَل مَدفون تَ
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فعبــدوه بدَِومَــةِ الجنَــدل، ثُــمَّ توارثــه بنــو قُضاعــة حتَّــى صــارَ إلى بنــي كلــب، فجــاءَ 
الإســلام، وهــو عِندَهُــم. 

ــمَّ إنَّ  ــاً، ثُ ــدُوه زمانَ ــراد فعَب ــه إلى مُ ــوا ب ــن طــي يَغــوث، فذهب ــانِ مِ وأخــذَ بَطنَ
ــب. ــن كع ــارث ب ــي الح ــه إلى بن وا ب ــرُّ ــم، فف ــوا منه ــة أرادوا أن ينزع ــي ناجي بن

ــا  ــى صــارَ إلى هــدان، وأمَّ ــا يَعــوق، فــكان لكهــلان، ثُــمَّ توارثــه بنــوه، حتَّ وأمَّ
ــا سُــواع فــكان لآل ذي الــكلاع يَعبُدونَــه، وهــذا  نَــسر، فــكان لخثعــم يَعبُدونَــه، وأمَّ

الوَجــهُ رَووه عــن ابــن عبَّــاس))).

وقيــل: كان ودّ بدومَــة الجنــدلِ)))، وسُــواع برُهــاطٍ لُهذيــل، وكان يَغــوث لبنــي 
ــراد، وكان يَعــوق لهمــدان، وكان نَــسر لآلِ ذي الــكلاع مِــن حِمــرَ،  غُطيــف مِــن مُ
ــا  ــضر، وأمَّ ــم، ون ــان، وخثع ــليم، وغطف ى فلِسُ ــزَّ ــا العُ ــف، وأمَّ ت لثقي ــلاَّ وكان ال
ــاف  ــة، وكان إس ــلِ مكَّ ــل فلأه ــة، وهُب ــاف، ونائل ــا اسِ ــل، وأمَّ ــت لهذُي ــاة فكان مَن
كــن اليــاني، وكان هُبــل في جــوفِ  حِيــالَ الحَجَــرِ الأســود، وكانــت نائلــة حِيــالَ الرُّ

ــة))). الكعب

مة. واية الُمتقدِّ  وقد ظهرَ وجهانِ آخران مِن الرِّ

))) مجمع البيان في تفسر القرآن: 0)/8))، وينظر ترجمته في صفحة: ))).
ــرب إلى  ــي أق ــوك وه ــن تب ــرب م ــام يق ــة والش ــين المدين ــادي ب ــن ع ــدل:  حص ــة الجن ))) دوم
الشــام وهــي الفصــل بــين الشــام والعــراق وهــي أحــد حــدود فــدك ويقــال إنهــا تســمى 
ــب  ــر في غري ــاح المن ــاري: )/9))، المصب ــح الب ــكافي: 8/8))، فت ــر: ال ــوف. ينظ بالج
ــوافي: 0)/)0).  ــي: )/)0)، ال ــري الفيوم ــد المق ــن محم ــد ب ــي، أحم ــر للرافع ــشرح الكب ال

))) ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: 0)/)))-8)).
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ــة الَّذيــن قالــوا: بالنُّــور، والظُّلمــة؛ لأنَّ العــالَ  ومِــنَ الُمشــرينَ إلى غــره: الثَّنويَّ
، والــشَرُّ ضِــدَّ الخــرِ، والواحِــدُ لا يَصــدُرُ عنــه أمــران، وقــد احتــجَّ  فيــه خــرٌ، وشرٌّ
ــه يَلزَمُكــم أن تُثبتُِــوا لــكُلِّ لــونٍ مِــنَ  مــة: بأنَّ وايــة الُمتقدِّ رســولُ اللهِ  عليهــم في الرِّ
ــوادِ، والبَيــاضِ ])0): و[، والحمُــرة مثــلًا صانعــاً، وتــامُ الاحتجــاج  الألــوانِ كالسَّ

في كتــابِ الاحتجــاج))).

ــا  ــوا مَ ــه: وَقَالُ ــم، بقول ــبحانه عنه ــى اللهُ سُ ــن حك ــة))) الَّذي هريَّ ــم: الدَّ ومنهُ
هْــرُ)))، وكانــوا يَسُــبُّونَ  ــا إلِاَّ الدَّ لكُِنَ ــا يُْ ــا وَمَ ــا نَمُــوتُ وَنَحْيَ نْيَ ــا الدُّ هِــيَ إلِاَّ حَيَاتُنَ
ــو  ــال: ه ــلًا، فق ــرابيٌّ رجُ ))): ذمَّ إع ــيُّ ــال الأصمع ــوا، ق لُ ــا أمَّ ــوا م ــرَ إذا ل ينالُ ه الدَّ
 : ِــر، قــال رســولُ الله هــرِ)))، ولمَّــا كان ذلــك يرجــعُ إلى الُمدبِّ أكثــرُ ذنوبَــاً مِــنَ الدَّ
ــالَ، وإنَّ  ــدم الع ــون: بق ــوا يقول ــر()))، وكان ه ــوَ الدَّ ــإنَِّ اللهَ هُ ــرَ، فِ ه ــبُّوا الدَّ )لَا تَسُ
ــد الأشــخاصِ بحــركاتِ الأفــلاكِ الُموجِبَــةِ لامتزاجــاتِ الطَّبائــع، فــإذا وَقعَــت  تولُّ

))) ينظر: الاحتجاج: )/)).
))) الدهريــة وهــم الذيــن يقولــون ومــا يلكنــا إلا الدهــر وهــو ديــن وضعــوه لأنفســهم 
بالاستحســان منهــم عــى غــر تثبــت منهــم ولا تحقيــق لــشء، وكذلــك الزاعمــون أن العال 
ل يــزل موجــودا كذلــك بــلا صانــع، ينظــر: الــوافي: )/)8)، مغنــي المحتــاج، الشربينــي: 

ــن حجــر الهيتمــي،: 9/)8. ــاج في شرح المنهــاج، لاب ــة المحت )/)))، تحف
هْــرُ  لِكُنـَـا إلِاَّ الدَّ نْيَــا نَمُــوتُ وَنَحْيَــا وَمَــا يُْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَقَالُــوا مَــا هِــيَ إلِاَّ حَيَاتُنـَـا الدُّ

وَمَــا لَهـُـمْ بذَِلـِـكَ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ هُــمْ إلِاَّ يَظُنُّــونَ الجاثيــة:)).  
))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.

))) ينظر:  الامالي، السيد المرتى: )/)). 
))) مسند أحمد بن حنبل: )/)))، صحيح مسلم: )/)). 
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عــى وجــهٍ خــاصٍّ حصلــت الحيــاة، وإذا وقَعَــت عــى وجــهٍ آخــر حصَــل الَمــوت، 
انــع، واحتجاجــه  عليهــم مذكــورٌ  وكانــوا يُنكــرِون البَعــثَ، كــا أنكــروا الصَّ

ــةِ المذكــورة. واي في الرِّ

ثــانٍ،  وهــي  القمــرِ،  منــازِلُ  )وهــي  الأنــواءِ:  أصحــابُ  منهــم:  وكان 
ــه يَســقُط كُلَّ ثــلاث عــشرة ليلــةً، منزلُــه مــع طُلــوع الفجــر،  وعُــشرون، زَعمــوا أنَّ
ي  ــا سُــمِّ قِ، وذلــك سَــبَبٌ في الأمطــار، وإنَّ وتطلُــعُ أُخــرى مُقابلهــا في الــشرَّ
ــضَ،  ــشْرق، أي: نَهَ ــعُ بالَم الِ ــاءَ الطَّ ــربِ ن ــا بالغ ــاقِطُ منه ــقَطَ السَّ ــه إذا سَ ــوءاً لأنَّ ن
وطَلَــع()))، وقيــل: الُمــرادُ بالنَّــوءِ: )الغُــروب، وهــو مِــنَ الأضــدادِ()))، ورُوي عــن 
ــىَ  ــزِلَ عَ ــاَ أُنْ ــرَ بِ ــدْ كَفَ ــذا - فَقَ ــوءِ - كَ ــا نَبْ ــالَ مُطِرنَ ــنْ قَ ــال: )مَ ــه ق ــيِّ  أنَّ النَّب
ــلِ  ــلُ الملِ ــب، وتفاصي ــر، والكواك ــمس، والقم ــدَةُ الشَّ ــم عَبَ ــدٍ))))، ومنهُ مُحمََّ

ــا))). ــةِ له ــب الُمصنَّف ــةِ في الكُت الباطِلَ

هالَةِ، ثمُّ اختارَ  لالَةِ، وَأَنْقَذَهُمْ بمَِكانِهِِ مِنَ الْجَ  فَهَداهُمْ بهِِ مِنَ الضَّ
((( ُلقِاءَهُ، وَرَضِىَ لَهُ ما عِندَه  ٍد سُبْحانَهُ لمُِحَمَّ

))) كال الدين وتام النعمة، الشيخ الصدوق:)0). 
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/))).

))) صحيح البخاري: )/)0)، السنن، أبو داود: )/9)) ح )90). 
))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة: )/)0)، تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخظــم في تأويــل 

كتــاب الله العزيــز المحكــم: )/))).
))) نهج البلاغة: )) خ).
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ــة،  اهُــم)))، والظَّاهــرُ: أنَّ المــكان هاهنــا مصــدرُ كانَ التَّامَّ أنقذهــم، أي: نجَّ
ار الآخِــرَة. ولقِــاءُ اللهِ: المصــرُ إلى الــدَّ

ــيخ  في التَّهذيــب: )هــو  والمشــهورُ في وقــتِ وفاتــه  مــا ذكــره الشَّ
  َيــومُ الاثنــين، لليلتــيِن بقيتــا مِــن صَفــر، ســنة عــشٍر مِــنَ الِهجــرة، قُبــض
ــعٍ  ــن ربي ــا مِ ــيِن خلت ــين، لليلَت ــومُ الاثن ــه ي ــي: )أنَّ ــر الثَّعلب ــمُوماً()))، وفي تفس مَسْ

ــمس())).  ل، يــوم الاثنــين حــين زاَغَــت الشَّ الأوَّ

ــد بــن يعقــوب الكلينــي : )قُبـِـضَ لاثنتَــي عــشرةَ لَيلــةً  وقــال محمَّ
ــنة())). ــتِّين س ــلاثٍ  وس ــنُ ث ــو اب ــين، وه ــوم الاثن ل، ي ــعٍ الأوَّ ــن ربي ــت مِ مَضَ

نْيا، وَرَغِبَ به عَنْ مَقامِ البَلْوى، فَقَبَضَهُ إلَِيْهِ   وأَكْرَمَهُ عَنْ دارِ الدُّ
(((ًكَريا

في بعــض النُّســخ: فَأَكرَمَــهُ، بالفــاء)))، ومُقارنــة البلــوى: مــكانُ مقــامِ البلــوى، 
ــات،  ــى الآف ــون بمعن ــا أن يك ــبُ هاهن ــدٌ، والأنْسَ ــلاء واحِ ــةُ، والبَ ــوى: البليَّ والبل

والمصائــب، وأصلُهــا الامتحــان، والاختبــار))).

))) ينظر: الصحاح، مادة )نقذ(.
))) تذيب الاحكام، الشيخ الطوسي، تحـ: السيد حسن الخرسان: )/). 

))) الكشف والبيان عن تفسر القرآن: )/90).
))) الكافي: )/9)). 

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: )/)8، شرح نهج البلاغة: )/)0).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )بلا(، مجمع البحرين، مادة )بلا(.
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لًا بغَِرِْ  كوُهُمْ هََ فَتِ الْأنَْبيِاءُ ف أُمَهِا، إذِْ لَ يَتُْ  وخَلَّفَ فيكُم ما خَلَّ
(((ُطَريقٍ واضِحٍ، ولا عَلَمٍ قائمٍِ كتِابَ رَبُّكم مُبَيِّناً حَلالَهُ، وحَرامَه

ــي  ــل الت ــوالُّ الإب ــةً، ض كَ رَّ ــلُ: محَُ ــركَ وراءه)))، والَهمَ ــديد، أي: ت ــف بالتَّش خلّ
تُرِكَــتْ مُهمَلَــةٌ، لا رِعــاءَ لهــا، ولا فيهــا مَــن يُصلِحُهــا، ويَْديَــا، ومثلُهــا النَّفَــش، إلاَّ 
أنَّ النَّفــش لا يكــونُ إلاَّ ليــلًا، والهمَــلُ يكــونُ ليــلًا، ونهــاراً، تقــولُ: تركتهــا هَــلَاً، 

أي: سُــدَىً، إذا أرســلتها ليــلًا، ونهــاراً بــلا راعٍ))). 

.(((كَ سُدًى نْسَانُ أَنْ يُتَْ وفي الكلامِ إشارةٌ إلى قوله تعالى: أَيَْسَبُ الِْ

ــث، تقــولُ: الطَّريــقُ الأعظــم، والطَّريــقُ العُظمــى)))،  ــرُ، ويُؤنَّ والطَّريــقُ: يُذكَّ
كــةً: الجبــل، والمنصــوب في الطَّريــق، والمنــارُ يُتَــدي بهــا، وكتــابَ  والعَلَــم، مُحرَّ
.ُفَــتِ الْأنَْبيِــاء ــه عطــفُ بيــانٍ لمَِــا في قولــه  : مــا خَلَّ ربِّكــم: منصــوبٌ عــى أنَّ

ــا، إذْ لَ  ه ــاءُ في أُمَِ نْبيَ ــتِ الأَْ فَ ــا خَلَّ ــمْ مَ ــفَ فيِكُ ــه:( وَخَلَّ ــة: ))-)) خ)، وفي ــج البلاغ ))) نه
كُــمْ فيِكُــمْ: مُبَيِّنــاً حَلَالَــهُ،  ــلًا، بغَِــرْ طَريــق واضِــح، ولاَ عَلَــم قَائِــم  كِتَــابَ رَبِّ كُوهُــمْ هََ يَتْرُ
ــهُ  ــهُ، وَخَاصَّ ــهُ، وَعَزَائِمَ ــوخَهُ، وَرُخَصَ ــخَهُ، وَمَنسُْ ــهُ، وَنَاسِ ــهُ، وَفَضَائِلَ ــهُ، وَفَرَائِضَ وَحَرامَ
اً جُمَلَــهُ، وَمُبَيِّنــاً  هُ، وَأَمْثَالَــهُ، وَمُرْسَــلَهُ، وَمَحـْـدُودَهُ، وَمُحكَْمَــهُ، وَمُتَشَــابِهَهُ، مُفَــسرِّ ــهُ، وَعِــبَرَ وَعَامَّ

غَوَامِضَــهُ).
))) ينظر: تاج العروس، مادة )خلف(.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )مهل(.
))) القيامة: )).

))) ينظــر: المذكــر والمؤنــث، أبــو بكــر، الأنبــاري، تحـــ: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة: )/)))، 
تــاج العــروس، مادة)طــرق(.
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ــرآن، أو  ــو: الق ــم، ه ــم القائ ــح، والعَلَ ــق الواضِ ــراد بالطَّري ــونُ الُم ــذ  يك وحينئ
يعــة التــي كان تخليــف القــرآن ســبباً في وُضوحِهــا، وظُهورهــا، ويكــونُ مُبيِّنــاً  الشرَّ

ــه حــالٌ مِــن فاعــل خلّــف. منصوبــاً، عــى أنَّ

وقيــل: الُمــرادُ بــا خلَّــف، هــو: الإمــامُ  أي: نَصَــبَ فيكُــم وصيَّــاً ]08):ظ[ 
ــلام، فيكــونُ قولــه  إذ ل يتركوهــم  ونــصَّ عليــه عــى سُــننِ الأنبيــاءِ عليهــم السَّ
ليــل عــى وُجــوبِ نَصــبِ الإمــام، ومُبيِّنــاً حــالاً مِــن مفعــول  هَــلَاً، إشــارَةٌ إلى الدَّ
ــهُ عــى البدليــة  ــهُ وحَرامَ ــاً، وحلالَ ــه مفعــول مُبين ــاً عــى أنَّ خلّــف، وكتــاب منصوب

مِــن الكتــاب.

ــه أقــربُ معنــىً،  فــإنَّ  وهــذا الوجــهُ، وإن كان لا يخلــو عــن بُعــدٍ لفظــاً، إلاَّ أنَّ
بيــانَ الحــلالِ والحــرام، والفرائــض، والفضائــل وغرهــا، عــى الوجــه التَّفصيــلي، 
ــف عــى الوجــه الأوَل لظُهــورِ  هــو وظيفــةُ الإمــامِ وشــأنُه ، ويُتمــل أن يتكلَّ
ــو:  ــرام ه ــلالِ، والح ــه للح ــال بتبيِّن ــأن يُق ــام  ب ــبِ الإم ــارة إلى نَص الإش
. ــام ــبِ الإم ــن بنِصَ ــول ، ولك س ــو الرَّ ــينِّ ه ــام  فالُمب ــى الإم ــه ع نصُّ

وعــى الوجهــين: يكــونُ إشــارة إلى الحديــث الُمتفــق عليــه بــين الفريقــين: )إنِيِّ 
قَــا حَتَّــى يَــرِدَا  ـُـاَ لَــن يَفتَرِ تَــارِكٌ فيِكُــم الثَّقلَــيِن: كتــابَ اللهِ، وِعِــتَرتِ أَهــلَ بَيتـِـي، فَإنهَّ

عَــلَيَّ الحَــوض())).

 والُمرادُ بالحلالِ: أمّا الُمباح)))، أو ما يشملُ المكروه.

))) مسند أحمد بن حنبل: )/))، الأمالي، الشيخ الصدوق: 00) ح )8).  
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حلل(.
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((( ُوَفَرَائضَِهُ، وَفَضَائلَِه 

أي: واجباته، ومندوباته، أو ما يشمِلُ المكروه.
((( ُوَنَاسِخَهُ، وَمَنْسُوخَه 

وناسخه، ومنسوخه، قد مثَلوا النَّسخ بأمثلةٍ كثرةٍ، منها:

فَاقْتُلُــوا  تعــالى:  بقولــه   ،(((ِيــن الدِّ فِ  إكِْــرَاهَ  لَا  تعــالى:  قولــه  نســخُ 
ــه إلى بيــتِ المقــدس،  كـِـنَ))) عــى بعــض التَّفاســر، ومنهــا نســخُ التَّوجُّ الْمُرِْ
ــن  ــه مِ ــرَامِ )))إلاَّ أنَّ الظَّاهــر أنَّ ــجِدِ الْحَ ــطْرَ الْمَسْ ــكَ شَ ــوَلِّ وَجْهَ ــه تعــالى: فَ بقول
ــنَّة بالقــرآنِ، إذ ل يُعهَــد في القــرآنِ مــا يــدلُّ عــى وُجــوبِ التَّوجــه إلى بيــتِ  نَســخِ السُّ

ــخ. ــالاً للناس ــونُ مث ــدس، فيك المق

ــا  ــه تعــالى: يَ ــاً بقول ــذي كان واجب ــشَرة، الَّ ــد للعَ ــاتِ الواحِ ومنهــا: نســخُ ثَب
ونَ صَابِــرُونَ يَغْلبُِــوا  ضِ الْمُؤْمِنـِـنَ عَــىَ الْقِتَــالِ إنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِــرُْ ــا النَّبِــيُّ حَــرِّ َ أَيُّ

)))  نهج البلاغة: )) خ).
)))  المصدر نفسه: )) خ).

))) البقرة:))).
ــمْ  وهُ ــثُ وَجَدْتُُ ــيَن حَيْ كِ ــوا الْمُشْرِ ــرُمُ فَاقْتُلُ ــهُرُ الحُْ شْ ــلَخَ الأَْ ــإذَِا انْسَ ــالى: فَ ــه تع ــن قول ))) م
ــوُا  ــلَاةَ وَآَتَ ــوا الصَّ ــوا وَأَقَامُ ــإنِْ تَابُ ــدٍ فَ ــمْ كُلَّ مَرْصَ ــدُوا لَهُ ــمْ وَاقْعُ وهُ ــمْ وَاحْصُرُ وَخُذُوهُ

ــوا سَــبيِلَهُمْ إنَِّ اللهََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ التوبــة: ).   كَاةَ فَخَلُّ الــزَّ
ــهُ لَلْحَــقُّ  ــرَامِ وَإنَِّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَمِــنْ حَيْــثُ خَرَجْــتَ فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الحَْ

ــكَ وَمَــا اللهَُّ بغَِافـِـلٍ عَــاَّ تَعْمَلُــونَ البقــرة: 9)).   مِــنْ رَبِّ
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ــمَ أَنَّ فيِكُــمْ  ــفَ اللهَُّ عَنْكُــمْ وَعَلِ نَ خَفَّ )))، ثُــمَّ نُسِــخَ مِــن قولــه تعــالى: الَْ مِائَتَــنِْ
ــات الواحــد  ــبَ ثب )))، فوجَ ــنِْ ــوا مِائَتَ ــرَةٌ يَغْلبُِ ــةٌ صَابِ ــمْ مِئَ ــنْ مِنْكُ ــإنِْ يَكُ ــا فَ ضَعْفً

للاثنــين.

ــة للوالديــنِ، والأقربــين، الثابــت بقولــه تعــالى:  ومنهــا: نســخ ُوجــوبِ الوَصيَّ
ا الْوَصِيَّــةُ للِْوَالدَِيْــنِ  كُتـِـبَ عَلَيْكُــمْ إذَِا حَــرََ أَحَدَكُــمُ الْمَــوْتُ إنِْ تَــرَكَ خَــرًْ
ــا عَــىَ الْمُتَّقِــنَ)))، ثُــمَّ نُسِــخَ بآيــات المواريــث، وقــال في  وَالْأقَْرَبـِـنَ باِلْمَعْــرُوفِ حَقًّ

ــات())). ــين الآي ــافي ب ــنَ النَّســخ، لعــدم التَّن ــه ليــس مِ ــان: )أنَّ مجمــع البي
((( ُوَرُخَصَهُ، وَعَزَائمَِه

ــمُ اللهِ:  ــديد)))، وعزائ ــلافُ التَّش ــرِ: خِ ــةُ في الأم خصَ ــهُ: الرُّ ــهُ، وعَزائِمَ وَرُخَصَ
ــا  ــعُ عــى الأمــر، والجــدِّ فيه))).أمَّ ــوَ: القَطْ ــه، والعــزمُ، هُ ــك َبفعل ــعَ اللهُ علي ــا قَطَ م

ونَ  ــالِ إنِْ يَكُــنْ مِنكُْــمْ عِــشْرُ ضِ الْمُؤْمِنِــيَن عَــىَ الْقِتَ ــيُّ حَــرِّ ــا النَّبِ ــا أَيَُّ ))) مــن قولــه تعــالى: يَ
ـُـمْ قَــوْمٌ لَا  ذِيــنَ كَفَــرُوا بأَِنهَّ صَابـِـرُونَ يَغْلِبُــوا مِائَتَــيْنِ وَإنِْ يَكُــنْ مِنكُْــمْ مِئَــةٌ يَغْلِبُــوا أَلْفًــا مِــنَ الَّ

يَفْقَهُــونَ الأنفــال: )).  
ــفَ اللهَُّ عَنكُْــمْ وَعَلِــمَ أَنَّ فيِكُــمْ ضَعْفًــا فَــإنِْ يَكُــنْ مِنكُْــمْ مِئَــةٌ  نَ خَفَّ ))) مــن قولــه تعــالى: الآَْ
 َابرِِيــن صَابـِـرَةٌ يَغْلِبُــوا مِائَتَــيْنِ وَإنِْ يَكُــنْ مِنكُْــمْ أَلْــفٌ يَغْلِبُــوا أَلْفَــيْنِ بـِـإذِْنِ اللهَِّ وَاللهَُّ مَــعَ الصَّ

التوبــة: )).
))) البقرة:80). 

))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/)9). 
)))  نهج البلاغة: )) خ).

))) الصحاح، مادة )رخص(.
))) تاج العروس، مادة )عزم(.
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 ،(((ِــه ــمَ عَلَيْ ــلَا إثِْ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَا عَ ــرَْ بَ ــنِ اضْطُــرَّ غَ خَــص، فكقولــه تعــالى: فَمَ الرُّ
.(((ــهَ إلِاَّ الله ــهُ لَا إلَِ ــمْ أَنَّ ــالى: فَاعْلَ ــه تع ــم، فكقول ــا العزائ وأمَّ

((( ُه هُ، وَعَامَّ  وَخَاصَّ
ــنَّ  ــالِ أَجَلُهُ ــالى: وَأُولَاتُ الْأحََْ ــه تع ، فكقول ــامُّ ــا الع ــهُ: أمَّ ــهُ، وعامَّ وَخاصَّ
ــوْنَ مِنْكُــمْ  ــنَ يُتَوَفَّ ، فكقولــه تعــالى: وَالَّذِي ــا الخــاصُّ )))، وأمّ ــنَّ لَهُ ــنَ حَْ أَنْ يَضَعْ

.(((ا ــرًْ ــهُرٍ وَعَ ــةَ أَشْ ــهِنَّ أَرْبَعَ ــنَ بأَِنْفُسِ صْ بَّ ــا يَتََ ــذَرُونَ أَزْوَاجً وَيَ
((( ُهُ، وَأَمْثَالَه  وَعِبَرَ

ــل بالتَّحريــك،  ــه عــى غــره، والمثِ ــه الإنســان، ويســتدلُّ ب ــبُر ب ــبَرة، مــا يَعت العِ

ــرِْ اللهَِّ  ــهِ لغَِ نزِْيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ بِ ــمَ الخِْ مَ وَلحَْ ــةَ وَالــدَّ مَ عَلَيْكُــمُ الْمَيْتَ ــاَ حَــرَّ ))) مــن قولــه تعــالى: إنَِّ
ــهِ إنَِّ اللهََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ  البقــرة:))).   ــمَ عَلَيْ ــلَا إثِْ ــاغٍ وَلَا عَــادٍ فَ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَ

ــاتِ  ــيَن وَالْمُؤْمِنَ ــكَ وَللِْمُؤْمِنِ ــتَغْفِرْ لذَِنْبِ ــهَ إلِاَّ اللهَُّ وَاسْ ــهُ لاَ إلَِ ــمْ أَنَّ ــه تعــالى: فَاعْلَ ))) مــن قول
.(9:ــد ــمْ محم ــمْ وَمَثْوَاكُ بَكُ ــمُ مُتَقَلَّ وَاللهَُّ يَعْلَ

)))  نهج البلاغة: )) خ).
ــنَّ ثَلَاثَــةُ  تُُ ))) مــن قولــه تعــالى: وَاللاَّئِــي يَئِسْــنَ مِــنَ الْمَحِيــضِ مِــنْ نسَِــائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتُــمْ فَعِدَّ
عَــلْ  ئِــي لَْ يَِضْــنَ وَأُولَاتُ الْأحَْمَــالِ أَجَلُهُــنَّ أَنْ يَضَعْــنَ حَمْلَهُــنَّ وَمَــنْ يَتَّــقِ اللهََّ يَجْ أَشْــهُرٍ وَاللاَّ

ا الطــلاق:).   لَــهُ مِــنْ أَمْــرِهِ يُــسْرً
ــةَ  ــهِنَّ أَرْبَعَ صْــنَ بأَِنْفُسِ بَّ ــا يَتَرَ ــذَرُونَ أَزْوَاجً ــمْ وَيَ ــوْنَ مِنكُْ ــنَ يُتَوَفَّ ذِي ــه تعــالى: وَالَّ ))) مــن قول
ــرُوفِ  ــنَ فِي أَنْفُسِــهِنَّ باِلْمَعْ ــاَ فَعَلْ ــمْ فيِ ــاحَ عَلَيْكُ ــلَا جُنَ ــنَّ فَ ــنَ أَجَلَهُ ــإذَِا بَلَغْ ا فَ أَشْــهُرٍ وَعَــشْرً

ــرٌ البقــرة:))). ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ وَاللهَُّ بِ
)))   نهج البلاغة: )) خ).
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ــبه ))) بهــا، وأمثــالُ اللهِ: الأشــباهُ التــي يذكرهــا سُــبحانه مِــن أحــوالِ  وبالكــسر كالشَّ
 ، الماضــين، ودلائــلِ القُــدرة، وغــرُ ذلــك، والكتــابُ الكريــم مشــحونٌ بالعِــبَرِ

ــالِ. والأمَث
((( ُوَمُرْسَلَهُ، وَمَحْدُودَه 

ــيئيِن)))، والظَّاهرُ:  : الفَصلُ بــيَن الشَّ الإرســالُ: الإطــلاقُ، والإهــال)))، والَحــدُّ
فَتَحْرِيــرُ  تعــالى:  كقولــه  والَمقيَّــد،  الُمطلَــق،  والَمحــدودِ:  بالُمرسَــل،  الُمــراد  أنَّ 

.(((ٍــة ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقَبَ ــبحانه: فَتَحْرِي ــه  س ــةٍ)))، وقول رَقَبَ
((( ُه  وَمُحْكَمَهُ، وَمُتَشَابَِ

ء، إذا اتقنتــه، والُمتشــابهاتُ مِــنَ الأشــياء  الُمحكَــم: مأخــوذٌ مِــن أحكَمــتُ الــشَّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )مثل(.
)))   نهج البلاغة: )) خ).

))) ينظر: تاج العروس، مادة )رسل(، بحار الانوار: 9)/)8).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حدّ(.

ــأً  ــا خَطَ ــلَ مُؤْمِنً ــنْ قَتَ ــأً وَمَ ــا إلِاَّ خَطَ ــلَ مُؤْمِنً ــنٍ أَنْ يَقْتُ ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــالى: وَمَ ــه تع ــن قول ))) م
قُــوا فَــإنِْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ عَــدُوٍّ لَكُــمْ  دَّ مَةٌ إلَِى أَهْلِــهِ إلِاَّ أَنْ يَصَّ فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنـَـةٍ وَدِيَــةٌ مُسَــلَّ
مَةٌ  ــةٍ وَإنِْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ بَيْنكَُــمْ وَبَيْنهَُــمْ مِيثَــاقٌ فَدِيَــةٌ مُسَــلَّ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَ
رِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنـَـةٍ فَمَــنْ لَْ يَجِــدْ فَصِيَــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِــيْنِ تَوْبَــةً مِــنَ اللهَِّ وَكَانَ اللهَُّ  إلَِى أَهْلِــهِ وَتَحْ

ــاً حَكِياًالنســاء: )9.   عَلِي
))) النساء: )9.

)))   نهج البلاغة: )) خ).
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الُمتاَثِــلات، وذَكــرُوا في الُمحكَــم، والُمتشــابَه مِــن القــرآن وُجوهــاً، أظهرُهــا ]09): 
و[. رُوي عــن جابــر: أنَّ الُمحكَــم مــا يُعلَــم تعيِّــين تأويلــه، والُمتشــابَه: خِلافُــه))).

ي مُتشابهاً لتاَثُل معانيه، وتَشابُهها في الفَهم. وسُمِّ

ــا  شَــيْئًا)))، وأمَّ النَّــاسَ  يَظْلـِـمُ  لَا  إنَِّ الله  الُمحكَــم، فكقولــه تعــالى:  ــا  أمَّ
 .(((اسْــتَوَى الْعَــرْشِ  عَــىَ  ــنُ  حَْ الرَّ تعــالى:  فكقولــه  الُمتشــابه، 

((( ُلَهُ، وَمُبَيِّناً غَوَامِضَه اً جُمَ  مُفَسِّ

الــكلام: خِــلافُ  مِــنَ  الُمغطَّــى)))، والغَامِــضُ  التَّفســرُ: الإبانــةُ، وكشــفُ 
الواضِــح))).

(((  ِِبَنَْ مَأْخُوذٍ ميثاقُ عِلْمِهِ، ومُوَسّعٌ عَىَ الْعِبادِ ف جَهْله 

ــرٌ  ــقٌ بمحــذوفٍ، تقديــره حــال كــون الكتــاب دائــراً، أو هــو دائ ــرفُ مُتعلِّ الظَّ
بــيَن مــا كلَّــف العِبــاد بعلِمــه، كقولــه تعــالى: اللهَُّ لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ)8)، ومــا ل يُكلَّفــوا 

))) التبيان في تفسر القرآن: )/)9). 
 َـاسَ أَنْفُسَــهُمْ يَظْلِمُــون ـاسَ شَــيْئًا وَلَكِــنَّ النّـَ ))) مــن قولــه تعــالى: إنَِّ اللهََّ لاَ يَظْلِــمُ النّـَ

  .(( يونــس: 
))) طه: ). 

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )فسر(.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )غمض(.

))) نهج البلاغة: )) خ).
يُّ الْقَيُّومُ آل عمران: ).   )8) من قوله تعالى: اللهَُّ لاَ إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الحَْ
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ــاب فرضــه،  ــتٍ في الكت ــيَن مُثبَ ــور، وكالُمتشــابهات، وب ــل السُّ ــه، كمقطَّعــات أوائ ب
ــنَّة نســخُه. معلــومٌ في السُّ

ــنَ  ــافعي))) مِ ــره الشَّ ــرة، فانك ــنَّةِ الُمتواتَ ــرآن بالسُّ ــخِ الق ــوازِ نس ــفَ في ج اختُلِ
ــادِ،  ــا بالآح ــوازه )))، وأمَّ ــا في ج ــوا أصحابن ــلاف وافق ــلِ الِخ ــورُ أه ــةِ، وجُمه العامَّ

ــه. ــى عَدَمِ ــاء ع ــرُ العُل فأكث

ــه  ــه في قول ــرة بوقوع ــنَّةِ الُمتواتَ ــابِ بالسُّ ــخِ الكت ــين بنس ــضُ القائل ــتدلَّ بع واس
ــةً مِنْكُــمْ  ــنَ الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نسَِــائكُِمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ أَرْبَعَ تِ يَأْتِ تعــالى: وَالــلاَّ
ــنَّ  عَــلَ اللهَُّ لَُ اهُــنَّ الْمَــوْتُ أَوْ يَْ فَــإنِْ شَــهِدُوا فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِ الْبُيُــوتِ حَتَّــى يَتَوَفَّ
ــةُ  ــا أربع ــام عليه ــرأة، وق ــرَت الم ــلام، إذا فَجَ ــدأ الإس ــوا: كان في مب ــبيِلًا))) قال سَ

ــى تــوت))). ــداً، حتَّ ــتٍ أب ــت في بي شــهودٍ، حُبسَِ

جــمِ، ثُــمَّ الجَلــدِ في الُمحصّــن))) إن كان شــيخاً أو شــيخة )))، وكــذا  ثُــمَّ نُسِــخَ بالرَّ

))) قــال محمــد بــن إدريــس الشــافعي: )والناســخ مــن القــرآن الأمــر ينزلــه الله بعــد الأمــر يخالفــه كا 
حــول القبلــة مــن بيــت المقــدس إلى الكعبــة، وكل منســوخ يكــون حقــا مــا ل ينســخ فــإذا نســخ 
كان الحــق في ناســخه ولا ينســخ كتــاب الله إلا كتابــه وهكــذا ســنة رســول الله لا ينســخها 

إلا ســنة رســول الله ( وهكــذا قــول أحمــد بــن حنبــل. ينظــر: أوائــل المقــالات: 9)).
))) ينظر: أوائل المقالات: 9)).

))) النساء: )).
))) ينظر: السنن الكبرى: 8/))).

))) نص المصدر: )ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين، والجلد في البكرين(.
))) ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: )/0).
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ــد  ــوسي، في اح ــر الطُّ ــيخ أبي جعف ــد، والشَّ ــيخ الُمفي ــول: الشَّ ــى ق اً، ع ــابَّ إن كان ش
ــةٌ))). ، وجماع ــقِّ ــس)))، والُمحق ــن إدري ــى، واب ــيِّد الُمرت ــه، والس قولي

ــيخ)))، وقــولُ جماعــةٍ بالَجلــدِ،  جــمِ وحــدَهُ إن كان شــابّاً، عــى القــولِ الآخــر للشَّ  وبالرَّ
))) في غــرِ الُمحصَــن، إن كان رجُــلًا بكِــراً، وإن اختُلِفَ في تفســرِ البكِر)))،  والتَّغريــبِ، والجَــزِّ

))) محمــد بــن أحمــد بــن إدريــس العجــلي الحــلي فاضــل فقيــه ومحقــق نبيــه، فخــر الأجلــة وشــيخ 
ــر  ــطة وغ ــوسي بواس ــلي الط ــى ع ــه أب ــن خال ــروى ع ــنة )))ه، ي ــد س ــة، ول ــاء الحل فقه
واســطة وعــن جــده لأمــه أبي جعفــر الطــوسي، وأم أمــه بنــت المســعود ورام وكانــت فاضلة 
صالحــة، مــن مصنفاتــه: كتــاب السرائــر الحــاوي لتحريــر الفتــاوى، ومتــصر تبيان الشــيخ، 
تــوفّى يــوم الجمعــة ) ذي الحجــة الحــرام مــن ســنة 98)ه، ينظــر ترجمتــه: منتهــى الطلــب: 
)/))، التنقيــح الرائــع لمختــصر الشرائــع، المقــداد الســيوري، تحـــ: الســيد عبــد اللطيــف 
الحســيني الكــوه كمــري: )/))، الكنــى والالقــاب: )/)))، إيضــاح المكنــون:)/)).
))) ينظــر: شرائــع الإســلام، المحقــق الحلي، تحـ: الســيد صادق الشــرازي واخــرون:)/))9، 
ــذب  ــلامي: 9/ )))، المه ــشر الإس ــة الن ــلي، تحـــ: مؤسس ــة الح ــيعة، العلام ــف الش متل
البــارع، ابــن فهــد الحــلي، تحـــ: الحجــة الشــيخ مجتبــى العراقــي: )/)، مســالك الافهــام في 

ــاني: ))/))). ــع الاســلام، الشــهيد الث شرح شرائ
))) ينظــر: الخــلاف: )/)))، المؤتلــف مــن المختلــف بــين أئمــة الســلف، الشــيخ الطــبرسي، 
تحـــ: جمــع مــن الأســاتذة وراجعــه الســيد مهــدي الرجائــي: )/)8)، تلخيــص الخــلاف 

وخلاصــة الاختــلاف، الصيمــري، تحـــ: الســيد مهــدي الرجائــي: )/0)).
: يلــق رأســه، وهــذا نــوع تأديــب، ينظــر: شرائــع الاســلام: )/))9، لســان العرب،  ))) الَجــزِّ

ــادة )جزّ( م
ــل: هــو مــن أملــك  ــال: هــو غــر المحصــن  وقي ــوا في تفســر البكــر فمنهــم مــن ق ))) اختلف
ول يدخــل، أي: عقــد عــى امــرأة ول يدخــل بهــا، وهــو المشــهور عنــد أصحابنــا، واختــاره 
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وبالجَلــدِ وحــدَهُ إن كان امــرأةً عــى المشــهور))).

وأُجيــبَ: بــأنَّ الخــبر النَّاسِــخ ليــس مِــنَ الُمتواتــر، بــل مِــن قبيــلِ الآحــاد، وهــو 
ــا بالخــبِر الُمتواتــر لفظــاً او معنــىً،  : أنَّ الآيــة منســوخةٌ أمَّ خِــلافُ المفــروض، والحــقُّ

ــذي قُــرِنَ بالإجمــاعِ. أو بالإجمــاعِ، لــو قيــل بجــوازِ نســخِ الكتــاب بــهِ، أو بالخــبِر الَّ

ــدُ القَطــع، وإن كان  ــةٍ تُفي زوا نســخَ الكتــابِ بالخــبِر الَمحفــوفِ بقرين وقــد جــوَّ
مِــن قبيــلِ الآحــاد.

ــه مِــن نســخِ الكتابِ  وموضِــعُ الإستشــهادِ بالآيــةِ غــرُ مــا نُسِــخَ بآيــةِ الجَلــدِ؛ فإنَّ
ــى  ــة، حتَّ ــدِ، وهــذه الآي ــةِ الجَل ــين آي ــافي ب ــل - لكــنَّ في التَّن ــابِ - عــى مــا قي بالكت

تكــونَ ناســخة لحكُمهــا نظــرٌ.

مــة، وهــي  واســتدلَّ أبــو عــلّي الجبّائــي عليــه بالآيــة التــي هــي بَعــدَ الآيــةِ الُمتقّدِّ
ــا فَــإنِْ تَابَــا وَأَصْلَحَــا فَأَعْرِضُــوا  ــذَانِ يَأْتيَِانِهـَـا مِنْكُــمْ فَآَذُوهَُ قولــه تعــالى: وَاللَّ
ــةِ،  ــعٌ إلى الفاحشَ ــا راج ــر في يأتيانه م ــإنَّ الضَّ ــاً))) ف ــا رَحِي ابً ــاَ إنَِّ اللهََّ كَانَ تَوَّ عَنْهُ
لاً الأذى، ثُــمَّ نُسِــخَت  يــن  فــكان الواجــبُ أوَّ نــا، عــى قــولِ جمهــور الُمفسرِّ وهــي الزِّ

جــمِ، والجَلــدِ كــا ذكــر))). بالرَّ

ــة  ــلاف:  )/0))، غني ــة الاخت ــلاف وخلاص ــص الخ ــر: تلخي ــل، ينظ ــة في المخت العلام
النــزوع: ))).

))) ينظــر: إصبــاح الشــيعة بمصبــاح الشريعــة، قطــب الديــن الكيــدري، تحـــ: الشــيخ إبراهيــم 
البهــادري: )))، شرائــع الاســلام: )/))9.

))) النساء: )).
))) ينظــر: التفســر الكبــر: 9/9))، الجامــع لأحــكام القــرآن: )/)8، أنــوار التنزيــل 



225

... السيد كلستانه...

ــادَةً لا  ــم زي ج ــه الرَّ ــفَ إلي ــا، وأُضي ن ــدِ في الزِّ ــخَت بالجَل ــا نُسِ ــبَ: )بأنهَّ وأُجي
اني يُــؤذَى، ويُعنَّــف  ــا الأذى المذكــور في الآيــة، فغــرُ منســوخٍ، فــإنَّ الــزَّ نســخاً، وأمَّ
ــد،  ــفَ الجَل ــأن أُضي ــه ب ــدَ في ــل زِي ــه، ب ــصر علي ــه ل يقت ــه، لكنَّ ــذمَّ ب ــه، ويُ ــى فعِل ع
جــم في النَّســخِ، والإضافة،  ــه لا فــرقَ بــيَن الَجلــدِ، والرَّ جــم()))، وأنــت تعلــم أنَّ والرَّ
ــا  ، لا يخلــو عــن نظــر، وأمَّ ل نســخاً، والثــاني إضافــةً، وتغليظــاً في الحــدِّ فجعــلَ الأوَّ
ــه مَِّــا ل يَقُــل بــه  ثُبــوت الأذى زائــداً عــى الحــدِّ المعهــود، ووجــوبِ التَّعنيــف، فلعلَّ

أحــد مِــن أصحابنــا.
((( ُصٍ فِ الْكتِاب تَرْكُه نَّةِ أَخْذُهُ، ومُرَخَّ  وَواجِبٍ ف السُّ

ــمَّ  ــنَّةِ، ثُ ــارحين بصــومِ عاشــوراء، قــال: )كان واجبــاً بالسُّ ــل لــه بعــضُ الشَّ مثَّ
نســخه صــومُ شــهرِ رمضــان الواجِــب بنــصِّ الكتــاب())). وفيــه ]0)): ظ [ نظــر؛ 
ــى  ــدلُّ عــى عــدمِ وُجــوبِ غــره حتَّ ــوم في شــهرِ رمضــان، لا ي لأنَّ وُجــوب الصَّ
ــا النَّاسِــخ لــهُ مــا قــارَن لــهُ نُــزول الآيــة مَِّــا يــدلُّ عــى عَــدمِ  يكــونُ ناســخاً لــه، وإنَّ
ــذي  ــه إلى بيــتِ المقــدس الَّ وُجــوبِ غــر شَــهر رمضــان، ومثَّــل لــه بعضهــم بالتَّوجُّ
ــبَ  ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ ــالى: قَ ــه تع ــخَ بقول ــمَّ نُسِ ــلام، ثُ ــدرِ الإس ــنَّة في صَ ــاً بالسُّ كان ثابت
ــرَامِ  ــجِدِ الْحَ ــطْرَ الْمَسْ ــكَ شَ ــوَلِّ وَجْهَ ــا فَ ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ ــاَءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ ــكَ فِ السَّ وَجْهِ

وأسرار التأويــل: )/))، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان: )/)))، الــدر المنثــور في 
التفســر بالمأثــور: )/0)).

))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/)).
))) نهج البلاغة: )) خ).

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/))). 



226

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

.((( ُــمْ شَــطْرَه ــوا وُجُوهَكُ ــمْ فَوَلُّ ــا كُنْتُ ــثُ مَ وَحَيْ

خصــة في كلامــه  ــابِ، إلاَّ أنَّ حمــلَ الرُّ ــنَّة بالكت ــن نَســخِ السُّ وهــذا، وإن كان مِ
ــالى:  ــه تع ــه بقول ــل ل ــن أن يُمثَّ ــدٍ، ويُمك ــن بُع ــو ع كِ لا يخل ــترَّ ــاب ال ــى إيج  ع
لَاةِ)))حيــثُ  وا مِــنَ الصَّ بْتُــمْ فِ الْأرَْضِ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَنْ تَقْــصُُ وَإذَِا ضََ

ــه عزيمــةٌ. ــت عــى أنَّ ــنَّة دلَّ يــدلُّ بظاهــره عــى جــوازِ تــركِ القَــصِر، لكــنَّ السُّ

ــتَ أَوِ  ــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائرِِ اللهَِّ فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْ ــا وَالْمَ فَ ومثلــه قولــه تعــالى: إنَِّ الصَّ
ــلْ لاَ  ــالى: قُ ــه تع ــك قول ــن ذل ــاَ)))، ومِ فَ بِِ ــوَّ ــهِ أَنْ يَطَّ ــاحَ عَلَيْ ــلَا جُنَ ــرَ فَ اعْتَمَ
مًــا عَــىَ طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ مَيْتَــةً أَوْ دَمًــا مَسْــفُوحًا  أَجِــدُ فِ مَــا أُوحِــيَ إلََِّ مُحَرَّ
ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فسِْــقًا أُهِــلَّ لغَِــرِْ اللهَِّ بهِِ)))حيــثُ يــدلُّ بظاهــره عــى  ــمَ خِنْزِيــرٍ فَإنَِّ أَوْ لَحْ
، ولا  ٌ ــينِّ ك ه ــترَّ ــذِ، وال ــةِ في الأخ ــرُ في الُمناقشَ ــورات، والأم ــر المذك ــوازِ أكلِ غ ج

ــر. ــوه، فتدبَّ ضرورةَ تدعــو إلى الحمَــلِ عــى النَّســخِ الُمصطَلــحِ كــا ظنُّ

ــوَلِّ  ــا فَ ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ يَنَّ ــاَءِ فَلَنوَُلِّ ــكَ فِي السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ ــالى: قَ ــه تع ــن قول ))) م
ذِيــنَ أُوتُوا  ــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ وَإنَِّ الَّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحـَـرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنتُْــمْ فَوَلُّ

ــلٍ عَــاَّ يَعْمَلُونَالبقــرة:))). ــمْ وَمَــا اللهَُّ بغَِافِ ِ ــقُّ مِــنْ رَبهِّ ــهُ الْحَ ــابَ لَيَعْلَمُــونَ أَنَّ الْكِتَ
ــلَاةِ  وا مِــنَ الصَّ رْضِ فَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنـَـاحٌ أَنْ تَقْــصُرُ بْتُــمْ فِي الأَْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذَِا ضَرَ
ا مُبيِنـًـا  النســاء: )0).   ذِيــنَ كَفَــرُوا إنَِّ الْكَافرِِيــنَ كَانُــوا لَكُــمْ عَــدُوًّ إنِْ خِفْتُــمْ أَنْ يَفْتنِكَُــمُ الَّ
ــلَا  ــرَ فَ ــتَ أَوِ اعْتَمَ ــجَّ الْبَيْ ــنْ حَ ــعَائِرِ اللهَِّ فَمَ ــنْ شَ ــرْوَةَ مِ ــا وَالْمَ فَ ــالى: إنَِّ الصَّ ــه تع ))) مــن قول

ــرة: 8)). ــمٌ البق ــاكِرٌ عَلِي ــإنَِّ اللهََّ شَ ا فَ ــرًْ عَ خَ ــوَّ ــنْ تَطَ ــاَ وَمَ فَ بِهِ ــوَّ ــهِ أَنْ يَطَّ ــاحَ عَلَيْ جُنَ
مًــا عَــىَ طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ  رَّ ))) مــن قولــه تعــالى قُــلْ لاَ أَجِــدُ فِي مَــا أُوحِــيَ إلَِيَّ محَُ
ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فسِْــقًا أُهِــلَّ لغَِــرِْ اللهَِّ بـِـهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ  مَيْتَــةً أَوْ دَمًــا مَسْــفُوحًا أَوْ لَحـْـمَ خِنزِْيــرٍ فَإنَِّ

ــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ الأنعــام: ))). غَــرَْ بَــاغٍ وَلَا عَــادٍ فَــإنَِّ رَبَّ
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((( ِِوبَنَْ وَاجِبٍ بوَِقْتهِِ، وزَائلٍِ فِ مُسْتَقْبَله 

مَ عَلَيْكُــمْ  كالواجبــات الُمؤقتــة، ومــات في وقــتٍ خــاص، كقولــه تعــالى: وَحُــرِّ
صَيْــدُ الْــبَرِّ مَــا دُمْتُــمْ حُرُمًــا)))، وفي بعــض النُّســخ: لوَِقْتـِـهِ، بالــلاَّم بــدل اليــاء))).

وَمُباينٍِ بَنَْ مَحارِمِهِ، مِنْ كَبرٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ نرانه، أَوْ صَغرٍ أَرْصَدَ لَهُ 
(((ُغُفْرانَه

الُمبايَنـَـة: الُمفارَقــة، وبايــنَ بــيَن كــذا، وكــذا، أي: جَعَلَــهُ مُفارِقَــا لــه)))، والَمحــارِم، 
جمــعُ مَحـْـرَم بالفتــحِ: وهو الحــرام))).

اً، فــإذا أســقطوا الخــرَ،  ، وَوَعدْتُــه شرَّ ِّ والوعــدُ: يُســتعمَلُ في الخــر، والــشرَّ
، قالــوا في الخــرِ الوعــد، والعِــدَة، وفي الــشرِّ الإيعــاد، والوعيــد))).  والــشرَّ

] قال الشاعر: [)8)))9)  ] من الطويل [  

))) نهج البلاغة: )) خ).
مَ عَلَيْكُــمْ  ــيَّارَةِ وَحُــرِّ ))) مــن قولــه تعــالى: أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا لَكُــمْ وَللِسَّ

ونَ المائــدة: )9. ــشَرُ ــذِي إلَِيْــهِ تُحْ قُــوا اللهََّ الَّ صَيْــدُ الْــبَرِّ مَــا دُمْتُــمْ حُرُمًــا وَاتَّ
))) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: )/)8.

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: الصحاح، مادة )بين(.

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )حرم(.

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )وعد(.
)8) من نسخة )ب(.

)9) البيــت لعامــر بــن الطفيــل في ديوانــه: 8) , وبــلا نســبة في العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه، 
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وَعَدْتُــهُ           أَوْ  أوْعَدْتُــهُ  وَإنِْ  لَمُخْلِــفُ إيِعادي وَمُنجْــزُ مَوْعِديوَإنِّي 

والنِّــرانُ: جمــعُ النَّــار، وهــي مِــنَ الــواو، لأنَّ تصغرهــا نُوَيْــرَة، والجمــعُ: نــوُرٌ 
أَنْــورُ، ونــرانٌ أيضــاً، انقلَبــت الــواو يــاءً، لكــسرة مــا قبلهــا))).

به))). وأَرْصَدَ، أي: أَعَدَّ له، وهَيَّأه وَرَصَدَهُ، أي: ترقَّ

ــةُ  ــاً، وكلم ــرةً، وغُفْران ــراً، أو مَغْفِ ــه غَفْ ــرَ اللهُ ل ــالُ: غف ــدر، يُق ــرانُ: مص والغُف
بعــضُ  قــال  مُعــاد،  الفاعــل، والمفعــول  صِيغَــةِ  بالجــرِّ عــى  النَّســخ  مُبايِــن في 
ــه ليــس بمعطــوفٍ عــى  ، فإنَّ فــعِ لا بالجــرِّ ــارحين: الواجِــبُ أن يكــون مُبايِــنٌ بالرَّ الشَّ
ــه،  ء، ونقيض ــشَّ ه، أو ال ــدَّ ء، وض ــشَّ ــتدعي ال ــه يس ــا قبل ــعَ م ــرى أنَّ جمي ــا، ألَا ت م
ــه،  ــه، ولا ضــدَّ ل ــضَ ل ــه، لا نقي ــين مَحارِمِ ــعِ لا بالجــرِّ ب ف ــن بالرَّ ــه ، ومُبايِ وقول

ــز عــى قســمين:  ــرآن العزي ــس الق ــه لي لأنَّ

أحدها: مُباين بيَن محارمه.

والخر: غرُ مُباين.

ــدأ مَحــذوف،  ــن، وأن يكــون خــبر مُبت ــعُ مُباي ــوزُ، فوجــبَ رف ــإنَّ ذلــك لا يَج ف
ــرٌ  ــمين، وظاه ــيمُها إلى قس ــارِم تقس ــيَن الَمح ــةِ ب ــنَ الُمبايَن ــر مِ ــر، إذ الظَّاه ــه نظ وفي
أنَ بعــضَ الآيــاتِ ليــسَ فيهــا ذلــك، فالمعنــى: أنَّ الكتــاب بــين مُبايــن، ومــا ليــس 

ابن رشيق القرواني، تحـ: محمد محيي الدين عبد الحميد: )/)).
))) ينظر: الصحاح، مادة )نور(.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )رصد(.
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كذلــك، ونظــره الفِقــرة التاليــة لــه))).

ــابقة،  وقــال بعضهــم: ومُبايــن بــين مَحارِمــه عطــفٌ عــى المجــرورات السَّ
واليــاء مفتوحــة، وفي معنــى الــكلام، وتقديــره لطــفٌ، فــإنَّ الَمحــارِم لمَّــا كانــت هــي 
ــه هــو  ى بالحُرمــة، صــار المعنــى: وبــين حُكــمٌ مُبايــن بــين مَحالِّ مَحــالُّ الحكُــم الُمســمَّ

ــة))). الحرُم

مــر في محارمــه  ــاء، يُمكــن أن يكــون الضَّ ــر كــسر الي ــه عــى تقدي ولا يخفــى أنَّ
ق  ــرِّ ــا يُف ــين م ــاب ب ــى: أنَّ الكت ــونُ المعن ــالى، ويك ــاب أو إلى اللهِ تع ــاً إلى الكت راجع
ــن الفــرقَ بــين  بــين المحــارم، ومــا ليــسَ كذلــك ]))): و[، ثُــمَّ أنَّ كلامــه  تضمَّ
تَنبُِــوا كَبَائـِـرَ مَــا تُنْهَــوْنَ  نــوب، وصغائرهــا، إشــارةٌ إلى قولــه تعــالى: إنِْ تَْ كبائــر الذُّ

.(((ــرْ عَنْكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُــمْ مُدْخَــلًا كَــرِي ــهُ نُكَفِّ عَنْ

الكلام في الكبائر
اج)))،  ــيخ الُمفيد، وابــن البرَّ وقــد اختلفــت الآراء في الكبائــر: فذهبــت طائفــةٌ، منهم: الشَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: )/)))، شرح نهج البلاغة: )/))). 
))) شرح نهج البلاغة: )/))).

))) النساء: )).
)))  أبــو القاســم، القــاض الســعيد عبــد العزيــز بــن نحريــر بــن عبــد العزيــز بــن الــبراج، ولــد 
ــوسي في  ــيخ الط ــى و الش ــتاذه المرت ــة أس ــس خليف ــا في  طرابل ــنة 00)هـــ. كان قاضي س
البــلاد الشــامية، لــه مصنفــات في الأصــول والفــروع، منهــا: الجواهــر، وشرح جمــل العلــم 
ــروي عــن الســيد المرتــى، والشــيخ الكراجكــي،  والعمــل، والمهــذب، كلهــا في الفقــه ي
ــة  ــه: تنزه ــر ترجمت ــنة )8)ه، ينظ ــوفي، س ــي أن ت ــلاح الحلب ــوسي، وأبي الص ــيخ الط والش
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ــه  ــل قــال في التَّفســر:  إنَّ ــبرسي، ب ــيخ الطَّ ــن إدريــس، والشَّ ــلاح)))، واب ــو الصَّ وأب
نــوب كُلًّهــا كبائــر؛ لاشــتراكها في مُالفــة أمــره تعــالى،  مذهــب أصحابنــا، إلى أنَّ الذُّ
ــرةٌ  ــة صَغ م ــةُ الُمحرَّ ــاً، فالقُبْل ــر إضافيَّ غَ ــبَر، والصِّ ــفَ بالكِ ــوا الوَص ــه، وجعل ونهي
ــرةٌ  ــم، كب ره ــبُ الدِّ ــك غَص ــر، وكذل ــبة إلى النَّظ ــرةٌ بالنِّس ــا، وكب ن ــبة إلى الزِّ بالنِّس
نيــا، وهكــذا،  لقمــة، وصغــرةٌ بالإضافــة، إلى غَصــبِ الدُّ بالنِّســبةِ إلى غَصــبِ الُّ
ــن)))، وُأورِدَ  ي ــن الُمفسرِّ ــره مِ ــاس وغ ــن عبَّ ــن اب ــول ع ــذا الق ــور ه وروى الجمه

ــه بوجهــين: علي

ــذب:  ــي: ))، المه ــلاح الحلب ــو الص ــة، أب ــكافي في الفق ــات: ))، ال ــاء:))، الناصي الانبي
ــث: 88/8). ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل ــاب: )/0))، مس ــى والالق )/)، الكن

))) أبــو الصــلاح تقــى الديــن بــن النجــم الحلبــي، الشــيخ الأقــدم الفاضــل، ولــد ســنة ))) ه، 
كان ثقــة العلــم العــين فاضــلا فقيهــا محدثــا، قــرأ عــى الأجــل المرتــى والشــيخ أبــى جعفــر 
ــة  ــلاد الحلبي ــى في الب ــة المرت ــه خليف ــات ان ــاء والناصي ــة الأنبي ــاء في تنزه ــوسي، وج الط
ومــن كبــار علــاء الإماميــة  وقــد شرح كتــاب الذخــرة في الأصــول لأســتاذه الســيد 
ــان، وروى  ــوت الاي ــى ثب ــان ع ــاب البره ــارف وكت ــب المع ــاب تقري ــه كت ــا ل ــى ك المرت
ــات:  ــاء: ))، الناصي ــة الانبي ــه: تنزه ــر ترجمت ــنة )))ه  ينظ ــوفي س ــبراج، ت ــن ال ــه اب عن
))، الخــلاف:)/ ))، المهــذب: )/)،  خلاصــة الاقــوال: )8، التنقيــح الرائــع لمختــصر 

ــل: )/)).  ــل الآم ــاء: ))، أم ــال العل ــع:)/))، مع الشرائ
))) ينظــر: تحريــر الأحكام، العلامــة الحلي، تحـ: الشــيخ إبراهيم البهــادري: )/)))،الدروس 
ــلامي: )/ )))،  ــشر الإس ــة الن ــهيد الاول، تحـــ: مؤسس ــة، الش ــه الامامي ــة في فق الشرعي
مســالك الافهــام في شرح شرائــع الاســلام: ))/)))، التنقيــح الرائــع لمختــصر الشرائــع: 
)/90)، غايــة المــرام في شرح شرائــع الإســلام، الصمــري البحراني، تحـ: جعفــر  العاملي: 

 .(((/(
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ذنــوبٌ  الكبائــر  أنَّ  عــى  لدلالتهــا  الآيــة؛  "يُخالـِـف"))) ظاهــر  ــه  إنَّ ل:  الأوَّ
غائــر باجتنابهــا، فكيــف يكــونُ كُلُّهــا كبائــر؟. ــر الصَّ مصوصــة،  تُكفِّ

ــنَ المعــاص، ودعــت نفســه إليهــا،  ــه أمــران مِ ــن عــنَّ ل ــأنَّ مَ ــه: ب وأُجيــبَ عن
ــا  ــه م ــرُ عن ــه يُكفَّ ــا، فإنَّ ــاً أصغره ــا، مُرتكبِ ــن أكبره ــفَّ ع ــك، فك ــث لا يتال بحي
ــل،  ــه التَّقبي ــنَّ ل ــن ع ــبر، كمَ ــاب الأك ــن اجتن ــواب ع ــنَ الثَّ ه مِ ــتحقَّ ــا اس ــه لمَِ ارتكب
ــتلزامه  ــرٌ؛ لاس ــه نظ ــر، وفي ــب النَّظ ــل، وارتك ــن التَّقبي ــفَّ ع ــهوة، فك ــر بش والنَّظ
ــر،  ــن الآخ ــةً مِ ــمُ حُرم ــا أعظ ــين أحده ــلُ رجلَ ــنَّ قت ــن"))) ع ــب "عمَّ ن ــر الذَّ تكف
ــا لا  ــرِ ب غ ــصُ الصَّ ــحٌ، وتخصي ــادُه واض ــبر، وفس ــرك الأك ــر، وت ــب الأصغ فارتك

ــه لا وجــهَ لــه))). أصغــرَ منــه مِــن نوعــه لعلَّ

ــةً كانــت، ولا يخفــى  ــة مُقارفــةً أيَّ معصي ــه يلــزمُ أن يقــدحَ في العَدالَ الثــان: إنَّ
ــهادات، وغرهــا، لعــدم انفــكاكِ غــرِ  ــاب الشَّ يــق في ب ــرج، والضِّ ــنَ الحَ ــه مِ مــا في
.(((ٍيــنِ مِــنْ حَــرَج المعصــوم عنهــا، وقــد قــال تعــالى: وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِ الدِّ

))) في نسخة )ب(: مالف.
))) في نسخة )ب(: فمن.

))) ينظــر: شرح أصــول الــكافي: 9/)))، مــرآة العقــول في شرح أخبار آل الرســول: 0)/)،  
التفســر الصــافي، الفيض الكاشــاني: )/))).

ــمْ فِي  ــلَ عَلَيْكُ ــا جَعَ ــمْ وَمَ ــوَ اجْتَبَاكُ ــادِهِ هُ ــقَّ جِهَ ــدُوا فِي اللهَِّ حَ ــالى: وَجَاهِ ــه تع ــن قول ))) م
ــونَ  ــذَا ليَِكُ ــلُ وَفِي هَ ــنْ قَبْ ــلِمِيَن مِ كُمُ الْمُسْ ــاَّ ــوَ سَ ــمَ هُ ــمْ إبِْرَاهِي ــةَ أَبيِكُ ــرَجٍ مِلَّ ــنْ حَ ــنِ مِ ي الدِّ
كَاةَ  ــزَّ ــوا ال ــلَاةَ وَآَتُ ــوا الصَّ ــاسِ فَأَقِيمُ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ ــمْ وَتَكُونُ ــهِيدًا عَلَيْكُ ــولُ شَ سُ الرَّ

ــج: 8).   ــرُ الح ــمَ النَّصِ ــوْلَى وَنعِْ ــمَ الْمَ ــمْ فَنعِْ ــوَ مَوْلَاكُ ــاللهَِّ هُ ــوا بِ وَاعْتَصِمُ
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وأجــابَ ابــن إدريــس: بــأنَّ الحــرج ينتفــي بالتَّوبــة  ورُدَّ عليــه، بأنَــه: لا يكفي في 
الحكُــم بالتَّوبــة مُطلــقُ الاســتغفار، وإظهــارُ النَّــدم، حتَّــى  يُعلــمَ مِــن حــالِ التَّائــب 
ــهادة، ونحوهــا، فيبقــى  ذلــك، وهــذا قــد يُــؤدِّي إلى تفويــت الغــرض مِــنَ الشَّ
ــار  ــة، أو اعتب ــة في العدال ــار الَملَكَ ــى اعتب ــيٌّ ع ــذا مبن ــى: أنَّ ه ــرَج )))، ولا يخف الحَ
إصــلاحِ العَمــلِ في قَبــولِ التَّوبــةِ، وســيأت تــامُ الــكلامِ في ذلــك إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى 

ــة. ق ــات الُمتفرِّ ــه  في الكل في شرح قول
((( أَتَدْري مَا الِسْتغِْفارُ؟  

ــق، وأكثــرُ المتأخريــن: إلى أنَّ الذُنــوب تنقســمُ إلى  وذهــبَ جماعــةٌ، منهــم: الُمحقِّ
ــرَ  ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــابقة، وقولــه تعــالى: الَّذِيــنَ يَْ كبائــر، وصغائــر))) لظاهــر الآيــةِ السَّ
ــاس، وابــن  غائــر، عــى قــولِ ابــن عبَّ مَــمَ)))، وهــي الصَّ ثْــمِ وَالْفَوَاحِــشَ إلِاَّ اللَّ الِْ
  ــد بــن يعقــوب ــه: مــا رواه ثقــةُ الإســلام محمّ مســعود، وغرهــا، ويــدلُّ علي
ــوا  تَنبُِ : إنِْ تَْ بإســناده عــن الحلبــي، عــن أبي عبــد الله  في قــول اللهِ عــزَّ وجــلَّ

))) ينظــر:  إيضــاح الفوائــد، ابــن العلامــة: )/)))، مســالك الافهــام في شرح شرائــع 
 ،(((/(( الاســلام: 

))) نهج البلاغة: ))) ح )0).
))) ينظر: الحدائق الناضرة: 0)/)).

ــكَ وَاسِــعُ  ــمَ إنَِّ رَبَّ مَ ــمِ وَالْفَوَاحِــشَ إلِاَّ اللَّ ثْ ــرَ الإِْ ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يَجْ ذِي ــه تعــالى: الَّ ))) مــن قول
ــلَا  ــمْ فَ هَاتكُِ ــونِ أُمَّ ــةٌ فِي بُطُ ــمْ أَجِنَّ ــنَ الْأرَْضِ وَإذِْ أَنْتُ ــأَكُمْ مِ ــمْ إذِْ أَنْشَ ــمُ بكُِ ــوَ أَعْلَ ــرَةِ هُ الْمَغْفِ

قَــى النجــم: )).   ــنِ اتَّ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكُمْ هُ ــوا أَنْفُسَ تُزَكُّ
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ــرْ عَنْكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُــمْ مُدْخَــلًا كَرِيــاً)))، قــال:  كَبَائِــرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنْــهُ نُكَفِّ
تِــي أَوجَــبَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَلَيهَــا النَّــار())).  )الكَبَائِــرُ الَّ

  وعــن ابــن محبــوب)))  قــال: كتــب معــي بعــضُ أصحابنــا إلى أبي الحســن
يســأله عــن الكبائــر كــم هــي؟ ومــا هــي؟ فكتــبَ: )الكَبَائــرُ مَــن اجتَنَــبَ مَــا وَعَــدَ 
ــبعُ الُموجِبَــاتُ: قَتــلُ النَّفــسِ  ــاً، وَالسَّ ــرَ عَنــهُ سَــيئاتهِ إذَِا كَانَ مُؤمِنَ ــار كَفَّ اللهُ عَلَيــهِ النَّ
ب بَعــدَ الِهجــرَةِ، وَقَــذفُ الُمحصَنةَِ،  بَــا، وَالتَّغَــرُّ الحَــرَام، وَعُقُــوقُ الوَالدَِيــنِ، وَأَكلُ الرِّ

حــفِ())).  وَأَكلُ مَــالِ اليَتيِــمِ، وَالفَــرَارُ مِــنَ الزَّ

ــرُ  ــمِعته يقــول: )الكَبَائ ــال: سَ ــدالله  ق ــن مســلم عــن أبي عب ــد ب وعــن محمّ
ب  حــفِ، وَالتَّعَــرُّ ــة، وَالفَــرَارُ مِــنَ الزَّ ــدَاً، وَقَــذفُ الُمحصَنَ سَــبعٌ: قَتــلُ الُمؤمِــن مُتَعَمِّ

ــمْ  ــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُ ــمْ سَ ــرْ عَنكُْ ــهُ نُكَفِّ ــوْنَ عَنْ ــا تُنهَْ ــرَ مَ ــوا كَبَائِ تَنبُِ ــه تعــالى: إنِْ تَْ ))) مــن قول
  .(( النســاء:   ًكَرِيــا مُدْخَــلًا 

))) الكافي: )/))) ح ). 
ــزراد، الكــوفي، روى عــن الامامــين الكاظــم والرضــا   ثقــة  ))) الحســن بــن محبــوب ال
ــرة  ــب كث ــه كت ــة ل ــن الإماميّ ــال م ــب في الرج ــن كت ــين أوّل م ــض الرجالي ــدّه بع ــين، ع ع
منهــا: أحاديــث الجــن والإنــس، أخــص الأعــال، تعبــر الرؤيــا،  تفســر القــرآن،  جــداول 
الحكمــة،  طبقــات الرجــال، كتــاب المشــيخة، علــل الأحاديــث،  فضائــل الأعــال، فضائــل 
القــرآن، كتــاب الاحتجــاج، كتــاب الأرضــين، كتــاب الأزاهــر، كتــاب الأســباب، كتــاب 
الاشــكال،  تــوفي ســنة )))ه، ينظــر ترجمتــه: الفهرســت، الطــوسي: 9)،  خلاصــة 
الأقــوال: )9، هدايــة العارفــين: )/)))، الرجــال، البرقــي: ))، بحــوث في مبــاني علــم 

الرجــال، محــاضرات الســيد محمــد الســند لمحمــد صالــح التبريــزي: )9).
))) الكافي: )/))) ح ). 
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ــاَ أَوجَــبَ اللهُ  ــةِ، وَكُلَّ ــا بَعــدَ البّيِّنَ بَ ، وَأكلُ الرِّ ــاًَ ــمِ ظُل ــالِ اليَتيِ بَعــدَ الِهجــرَةِ، وَأَكلُ مَ
ــار())). ــهِ النَّ عَلَي

وعــن عُبيــد بــن زُرارة)))  قــال: ســألتُ أبــا عبــدالله  عــن الكبائــر؟ فقــال: 
ــاللهِ، وَقَتــلُ النَّفــسِ، وُعُقُــوقُ الوَالدَِيــنِ،  ــابِ عَــلِيِّ  سَــبعٌ: الكُفــرُ بِ )هُــنَّ فِي كِتَ
ب  حــفِ، وَالتَّعَــرُّ ، وَالفَــرَارُ مِــنَ الزَّ بَــا بَعــدَ البَيِّنَــةِ، وَأَكلُ مَــالِ اليَتيِــمِ ظُلــاًً وَأَكلُ الرِّ
بَعــدَ الِهجــرَةِ، قــال: قلــتُ: فهــذا أكــبُر المعــاص؟ قــال:  نعــم  قلــتُ: فــأكلُ درهــم 
ــلَاةِ   ــركُ الصَّ ــال:  تَ ــلاة؟ ]))): ظ[  ق ــركُ الصَّ ــبُر أم ت ــاً أك ــم ظُل ــالِ اليتي ــن م مِ
لُ مَــا قُلــتُ لَــكَ؟  ــلاة في الكبائــر؟ فقــال: أَيُّ شَيءٍ أوَّ قلــتُ: فــا عــددتَ تــركَ الصَّ
ــة()))،  ــرِ عِلَّ ــن غَ ــي مِ ــرٌ، يَعنِ ــلَاةَ كَافِ ــارِك الصَّ ــإنَّ تَ ــال: فَ ــر، ق ــتُ: الكُف ــال: قُل ق

وغــرُ ذلــك مِــنَ الأخبــارِ.

ــه،  ــا في ــع م ــرَّ م ــد م ــابقة ق ــةِ السَّ ــن الآي ــام ع ــدم الإنقس ــين بع ــوابُ القائل وج
ــن  ــثُ النَّفــس بهــا مِ ــةِ، وحدي ــمُّ بالَمعصيَّ ــأنَّ اللَّمــم هــو الهَ ــة: ب ــوا عــن الثاني وأجاب

))) الكافي: )/))) ح ). 
))) عبيــد بــن زرارة بــن أعــين الشّــيبانّي، مــولى كــوفّي، ثقــة ثقــة عــين، لا لبــس فيــه ولا شــكّ، 
مــن أصحــاب الإمــام الصّــادق  لــه كتــاب، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: 
)))، تاريــخ آل زرارة: 90، الرجــال، ابــن داود: )))، منتهــى الطلــب: )/)))، نقــد 
الرجــال: )/ 0))، منتهــى المقــال في احــوال الرجــال: )/ 9))، مســتدركات علــم 
رجــال الحديــث: )/)))، معجــم رجــال الحديــث: ))/))، المفيــد مــن معجــم رجــال 

ــث: 0)).  الحدي
))) الكافي: )/8)) ح 8. 
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ــه())).  ــولٍ في ــرِ دُخ ــن غ ء مِ ــشَّ ــةُ ال ــم مُقارَبَ ــلَ: )اللَّم ــا)))، وقي ــرِ مُواقعته غ

ةً ثُــمَّ يتــوبُ منــه، ولا يعــود()))، وقيــل: )هُــو  نــب مــرَّ وقيــل: )هــو أنَّ يُلــمَّ بالذَّ
ــه مَعفــوٌّ عنــه في الإســلام()))، والاســتثناءُ  ــنَ الإثــم، فإنَّ ــة مِ ــوا بــه في الجاهليَّ مــا ألمُّ
عــى بعــضِ هــذه الوجــوه مُتَّصــلٌ كــا هــو الأصــل، بخــلافِ مــا ذكــروه، والوجهانِ 

لان مُتقارِبــانِ مَعْنــىً. الأوَّ

ــد بــن يعقــوب الكلينــي  بإســناده عــن  ــىَ الثالــث، مــا رواه محمَّ ــدُلُّ عَ ويَ
أبي رئــاب))) قــال: سَــمِعتُ أبــا عبــدالله  يقــولُ: )إنَّ الُمؤمِــن لاَ تَكُــونُ سَــجِيَّتُهَ 
َّ مِــن ذَلـِـكَ شَــيئَاً لَا يَــدُومُ عَلَيــهِ  قيــل  الكَــذِب، وَالبُخــل، والفُجُــور، وَرُبَــاَ أَلَ

ــة())). ــكَ النًّطفَ ــن تلِ ــهُ مِ ــدُ لَ أفيــزني؟ قــال:  نَعَــم، وَلَكِــن لَا يُولَ

ر))) قــال: قــال أبــو عبــدالله : )مَــا مِــن مُؤمِــنٍ إلِاَّ،  وعــن إســحاق بــن عــاَّ

))) ينظر: التبيان في تفسر القران: 9/))).
))) المنتخب من تفسر القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان: )/)9).

))) زبدة التفاسر: )/))).
))) مجمع البيان في تفسر القرآن: 99/9).

))) أبــو الحســن، مــولى جــرم، بطــن مــن قضاعــة، وقيــل: مــولى بنــي ســعد بــن بكــر الطحــان. 
كــوفي ثقــة، جليــل القــدر، روى عــن الامــام الصــادق والكاظــم ، وروى عنــه 
الحســن بــن محبــوب. لــه كتــب، منهــا: كتــاب الوصيــة والامامــة، ينظــر ترجمتــه:  الرجــال، 
النجــاشي: 0))، رســالة في آل أعــين: 89، الفهرســت،  الشــيخ الطــوسي: )))، الخلاف: 

ــتباه: ))). ــاح الاش )/ )))،  إيض
))) الكافي: )/))) ح )، الخصال: 9)).

))) إســحاق بــن عــاّر بــن حيّــان مــولى بنــي تغلــب الكــوفّي،  الصّــرفّي، مــن أصحــاب الامامين  
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 ،(((َمَــم : إلِاَّ اللَّ ولَــهُ ذَنــبٌ يَجُــرُهُ زَمَانَــاً، ثُــمَّ يُلِــمُّ بـِـهِ، وَذَلكَِ قَــولُ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ثْــمِ وَالْفَوَاحِــشَ  تَنبُِــونَ كَبَائـِـرَ الِْ : الَّذِيــنَ يَْ قــال: وســألته عــن قــولِ اللهِ عــزَّ وجــلَّ
نــبِ  جُــل يُلِــمُّ باِلذَّ مَــم: الرَّ قَــة، وَاللَّ ــا، وَالسرَِّ نَ مَــمَ))) قــالَ: الفَوَاحِــش: الزِّ إلِاَّ اللَّ

فَيَســتَغفِر الله مِنــهُ())). 

وقــد رُوي أخبــارٌ أُخــر في اللَّمــم لا تخلــو عــن إبهــام، ثُــمَّ إنَّ القائلــين بالإنقســام 
مــة  في بعــضِ كتبــه: هــي  اختلفــوا في تفســر الكبــرة  فقــال قــومٌ، ومنهــم العلاَّ
ــة الُأولِ  ــر الثلاث ــاً إلى ظاه ــه مُضاف ــدلُّ علي ــار)))، وي ــهِ النَّ ــد اللهُ علي ــبٍ توعَّ كُلُّ ذن
ــدوق  ــيخ، والصَّ ــابقة، خــبر عبــدالله بــن أبي يعفــور)))، ورواهُ الشَّ وايــات السَّ مِــن الرِّ

الصــادق والكاظــم   وروى عنهــا شــيخ، ثقــة، لــه كتــاب النــوادر، ينظــر ترجمتــه في: 
ــة، الخاجوئــي، تحـــ:  الرجــال، النجــاشي: ))، خلاصــة الأقــوال: )))، الرســائل الفقهي

الســيد مهــدي الرجائــي:)/ 8))، وســائل الشــيعة: 9)/))).
ــكَ وَاسِــعُ  ــمَ إنَِّ رَبَّ مَ ــمِ وَالْفَوَاحِــشَ إلِاَّ اللَّ ثْ ــرَ الإِْ ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يَجْ ذِي ــه تعــالى: الَّ ))) مــن قول
ــلَا  ــمْ فَ هَاتكُِ ــونِ أُمَّ ــةٌ فِي بُطُ ــمْ أَجِنَّ ــنَ الْأرَْضِ وَإذِْ أَنْتُ ــأَكُمْ مِ ــمْ إذِْ أَنْشَ ــمُ بكُِ ــوَ أَعْلَ ــرَةِ هُ الْمَغْفِ

قَــى النجــم: )).   ــنِ اتَّ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكُمْ هُ ــوا أَنْفُسَ تُزَكُّ
))) النجم: )). 

))) الكافي: )/))) ح ). 
))) ينظر: استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، الشهيد الثاني: )/8)). 

))) أبــو محمــد، عبــد الله بــن أبي يعفــور، واســمه واقــد، وقيل: وقــدان، العبــدي مولاهم كــوفي، ثقة 
  ثقــة، جليــل، كريــم كان قارئــا في مســجد الكوفــة، روى عــن الامــام الباقــر والصــادق
وكان مــن حواريــا،، لــه كتــاب يرويــه عنــه عــدّة مــن الأصحــاب، وردت في مدحــه روايــات 
ــاة الامــام الصــادق ، في  تــدلّ عــى رفعــة مقامــه عنــد الإمــام الصــادق ، تــوفي في حي
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جــل بــين الُمســلمين  رحمهــا الله قــال: قلــتُ لأبي عبــدالله : بــم تُعــرفُ عدالــة الرَّ
ــتِر، والعَفَــافِ، وَكَــفِّ  حتَّــى تُقبــلُ شــهادته لهــم، وعليهــم؟ فقــال: )أَن يَعرِفُــوهُ باِلسَّ
ــدَ اللهُ  ــي أَوعَ تِ ــرِ الَّ ــابِ الكَبَائ ــرَفُ باِجتنَِ ــانِ، وَيُع سَ ــدِ، وَاللِّ ــرجِ، وَاليَ ــنِ، وَالفَ البَط
بَــا، وَعُقــوقُ الوَالدَِيــنِ، وَالفَــرَارُ مِــنَ  نَــا، وَالرِّ عَلَيهَــا النَّــارِ؛ مِــن شُربِ الخمَــرِ، وَالزِّ

حــفِ، وَغَــرُ ذَلـِـكَ()))... الخــبر. الزَّ

ومــا رواه محمّــد بــن يعقــوب ،  بإســناده عــن أبي بَصــرْ))) عــن أبي عبــدالله 
ا كَثـِـرًا)))، قــال:  كْمَــةَ فَقَــدْ أُوتَِ خَــرًْ  قال:)سَــمِعتُه يقــول: وَمَــنْ يُــؤْتَ الْحِ

معرفــة الإمــام، واجتنــاب الكبائــر التــي أوجــب ] الله [))) عليهــا النــار())).

وروى الصــدوق  في  ثــواب الأعــال بإســناده عــن عبّــاد بــن كثــر))) 

ســنة الطاعــون، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: )))، الخــلاف: )/)8)،  مســتطرفات 
السرائــر، ابــن ادريــس الحــلي، تحـــ: لجنــة التحقيــق: ))، الكنــى والالقــاب: )/)0).  

))) تذيب الأحكام: )/)) ح ))، من لا يضره الفقيه: )/8) ح 80)).
))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.

ــرًا  ا كَثِ كْمَــةَ فَقَــدْ أُوتَِ خَــرًْ كْمَــةَ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــؤْتَ الحِْ ))) مــن قولــه تعــالى: يُــؤْتِ الحِْ
ــو الْألَْبَابِالبقــرة:9)). ــرُ إلِاَّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ وَمَ

))) من النسخة )ب(.
))) الكافي: )/)8) ح 0). 

))) عبــاد بــن كثــر، الكاهــلي، الثقفــي، شــيخ قديــم، روى عــن الامــام الصــادق ، وهشــام 
بــن عــروة، ونافــع، وأبي الزنــاد، وعبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل والحســن البــصري كذبــه 
ســفيان الثــوري، وهــو متلــف فيــه، ينظــر ترجمتــه: الضعفــاء، أبــو نعيــم الأصبهــاني، تحـــ: 
د. فــاروق حمــادة: )))،  الرجــال، الطــوسي: )))،  الرجــال، ابــن داود: )))، نقــد 
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قــال: سَــأَلتُ أبَــا جَعفَــر عــن الكبائــر؟ فقــال: )كُلُّ شَيءٍ أَوعَــدَ عَلَيــهِ النَّــار()))، 
ــاتٌ. ــا رواي وبمضمونه

ويــدلُّ عليــه ظاهــرُ هــذا الــكلام منــه ، وحَملُهــا عــى الأعــمِّ مَِّــا أوعــدَ اللهُ 
عليــه النَّــار، حتَّــى يكــونُ الوَصــف للتخصــص، وإن كان مُحتمَــلًا في خَــبِر عبــد الله 
ــات  واي ــرُ الرِّ ــاهُ ظاهِ ــه يأب ــه  إلاَّ أنَّ ــر، وكلام ــة أبي بص ــور، ورُواي ــن أبي يعف ب
المذكــورة آنفــاً، ويــدلُّ عليــه صيــاً مــا في تفســر عــليِّ بــن إبراهيــم: في قولــه تعــالى: 
تَنبُِــوا كَبَائـِـرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنْــهُ)))، قــال: )هِــيَ سَــبعَةٌ: الكُفــرُ، وَقَتــلُ النَّفــسِ،  إنِْ تَْ
حــفِ،  الزَّ مِــنَ  وَالفَــرَارُ  بَــا،  الرِّ وَأَكلُ  اليَتيِــمِ،  مَــالِ  وَأكلُ  الوَالدَِيــنِ،  وَعُقــوقُ 
ــاَ أَوعَــدَ اللهُ فِي القُــرآنِ عَلَيــهِ النَّــار، وَمِــنَ الكَبائــرِ())).  ب بَعــدَ الِهجــرَةِ، وَكُلَّ وَالتَّغَــرُّ

ــد في  نعــم، يُمكــن أن يُقــال: مَــا أوعــدَ اللهُ عليــه النَّــار، أعــمُّ مِــن مَــا وَردَ التَّوعُّ
ــنَّة عــى لســان رســوله  لكــن الأظهــر هــو الأوَل. الكتــاب الكريــم، أو في السُّ

ــنَّة،  ــداً شــديداً في الكتــاب أو السُّ ــد عليــه توعُّ ــا كُلُّ ذنــبٍ توعَّ وقــال قــومٌ: إنهَّ
وربــا يُســتدلُّ لــه بــا رواه محمّــد بــن يعقــوب  ، بإســناده عــن ]))): و[ 
ــدوق  في الفقيــه، والعيــون،  )))، ورواه الصَّ عبــد العظيــم بــن عبــد الله الحسَــنيِّ

الرجال: )/))، معجم رجال الحديث: 0)/))).
))) ثواب الاعال، الشيخ الصدوق: ))). 

ــمْ  ــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُ ــمْ سَ ــرْ عَنكُْ ــهُ نُكَفِّ ــوْنَ عَنْ ــا تُنهَْ ــرَ مَ ــوا كَبَائِ تَنبُِ ــه تعــالى: إنِْ تَْ ))) مــن قول
ــاء: )).   ــلًا كَرِياًالنس مُدْخَ

))) تفسر القمي: )/))).
ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــن زي ــن ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد الله ب ــن عب ــم ب ــد العظي ــم، عب ــو القاس ))) أب
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ثنــي أبــو جعفــر الثــاني  قــال: )سَــمِعتُ أبي  يقــولُ:  والعلــل عنــه، قــال: حدَّ
سَــمِعتُ أَبِي مُوسَــى بـِـن جَعفَــر  يَقُــولُ: دَخَــلَ عَمــرُو بـِـن عُبَيْــد))) عــى 
ــرَ  ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يَْ ــة: الَّذِي ــذِهِ الآيَ ــلَا هَ ــسَ تَ ــلَّمَ، وجَلَ ــاَّ سَ ــد الله  فَلَ أبي عَبْ
ــكَتَكَ؟  ــا أَس ــد الله : مَ ــو عب ــهُ أب ــالَ لَ ــكَ، فَقَ ــمَّ أَمسَ ــشَ)))، ثُ ــمِ وَالْفَوَاحِ ثْ الِْ
، فَقَــالَ: نَعَــم يَــا عَمــرُو،  قَــالَ: أُحِــبُّ أَن أَعــرِفَ الكَبَائــرَ مِــن كِتَــابِ الله عَــزَّ وَجَــلَّ
مَ اللهَُّ عَلَيْــهِ  كْ بِــاللهَِّ فَقَــدْ حَــرَّ أَكــبَرُ الكَبَائــرَ: الِإشَراكُ بِــاللهِ، يَقُــولُ اللهُ و: مَــنْ يُــرِْ
نَّــةَ)))، وبَعــدَهُ الإيَــاسُ مِــن رَوحِ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: لاَ يَيْئَــسُ مِــنْ  الْجَ

عــلي بــن أبي طالــب   المعــروف بشــاه عبــد العظيــم، زاهــد عابــد ذو ورع وديــن، 
معــروف بالأمانــة، وصــدق اللهجــة عــال بأمــور الديــن كثــر الحديــث، والروايــة، يــروي 
عــن الإمامــين الجــواد، والعســكري ، ولهــا إليــه لرســائل، ويــروي عــن جماعــة مــن 
ــة،  ــوم وليل ــه مصنفــات منهــا: ي ــن موســى  ل ــن جعفــر وعــلي ب أصحــاب موســى ب
و خطــب أمــر المؤمنــين ، ومــات عبــد العظيــم بالــري، وقــبره هنــاك، ينظــر ترجمتــه:  
الاحتجــاج: )/)9)، نقــد الرجــال: )/0)، جامــع الــرواة: )/0))،  طرائــف المقــال: 

ــث: ))/)). ــال الحدي ــم رج )/)))،  معج
ــداً،  ــصري،  كان زاه ــن الب ــذة الحس ــن تلام ــارس، م ــن ف ــصري، م ــد الب ــن عبي ــرو ب ))) عم
القائــل بــأن مرتكــب الكبــرة منافــق، وبدعتهــم في القــدر، ونفــي الصفــات الأزليــة، كــا 
انــه مؤســس المعتزلــة، تــوفي ســنة )))هـــ، ينظــر ترجمتــه: تاريــخ بغــداد: ))/)))، 

الكنــى والألقــاب: )/))). الانســاب: )/9))، 
ــكَ وَاسِــعُ  ــمَ إنَِّ رَبَّ مَ ــمِ وَالْفَوَاحِــشَ إلِاَّ اللَّ ثْ ــرَ الإِْ ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يَجْ ذِي ــه تعــالى: الَّ ))) مــن قول
ــلَا  ــمْ فَ هَاتكُِ ــونِ أُمَّ ــةٌ فِي بُطُ ــمْ أَجِنَّ ــنَ الْأرَْضِ وَإذِْ أَنْتُ ــأَكُمْ مِ ــمْ إذِْ أَنْشَ ــمُ بكُِ ــوَ أَعْلَ ــرَةِ هُ الْمَغْفِ

قَــى النجــم: )). ــنِ اتَّ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكُمْ هُ ــوا أَنْفُسَ تُزَكُّ
ــيحُ  ــالَ الْمَسِ ــمَ وَقَ ــنُ مَرْيَ ــيحُ ابْ ــوَ الْمَسِ ــوا إنَِّ اللهََّ هُ ــنَ قَالُ ذِي ــرَ الَّ ــدْ كَفَ ــه تعــالى: لَقَ ))) مــن قول
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رَوْحِ اللهَِّ إلِاَّ الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ)))، ثُــمَ الَأمــنُ لمَِكــرِ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وجَــلَّ يَقُــولُ: 
ــنِ؛ لأنَّ  ــوقُ الوَالدَِي ــا: عُقُ ونَ)))، وَمِنهَ ــاسِرُ ــوْمُ الَْ ــرَ اللهَِّ إلِاَّ الْقَ ــنُ مَكْ ــلَا يَأْمَ فَ
؛  ــقِّ مَ اللهُ إلاَّ باِلحَ تــي حَــرَّ ــلُ النَّفــسِ الَّ ــقِيَّاً، وَقَت ــارَاً شَ ــاقَّ جَبَّ ــلَ العَ اللهَ سُــبحَانَهُ جَعَ
لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالـِـدًا فيِهَــا))) إلى آخِــر الآيَــةِ، 
ــمْ  ــرَةِ وَلَُ ــا وَالْخَِ نْيَ ــوا فِ الدُّ ــولُ: لُعِنُ ــلَّ يَقُ ــزَّ وَجَ ــةِ؛ لأنَّ اللهَ عَ ــذفُ الُمحصَنَ وَقَ
ــونَ  ــاَ يَأْكُلُ ــولُ: إنَِّ ــزَّ وَجَــلَّ يَقُ ــمِ؛ لأنَّ اللهَ عَ ــالِ اليّتيِ ــمٌ)))، وأَكلُ مَ ــذَابٌ عَظيِ عَ
حــفِ؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ  فِ بُطُونِهِــمْ نَــارًا وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِرًا)))، والفَــرَارُ مِــنَ الزَّ
ــاءَ  ــدْ بَ ــةٍ فَقَ ــزًا إلَِى فئَِ ــالٍ أَوْ مُتَحَيِّ ــا لقِِتَ فً ــرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّ ــذٍ دُبُ ــمْ يَوْمَئِ ِ ــنْ يُوَلِّ ــولُ: وَمَ يَقُ
بَــا؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ  بغَِضَــبٍ مِــنَ اللهَِّ وَمَــأْوَاهُ جَهَنَّــمُ وَبئِْــسَ الْمَصِــرُ)))، وَأَكلُ الرِّ

ــةَ  ــهِ الْجَنَّ مَ اللهَُّ عَلَيْ ــدْ حَــرَّ ــاللهَِّ فَقَ كْ بِ ــشْرِ ــنْ يُ ــهُ مَ كُــمْ إنَِّ ــدُوا اللهََّ رَبيِّ وَرَبَّ ائِيــلَ اعْبُ ــا بَنِــي إسِْرَ يَ
ـارُ وَمَــا للِظَّالمـِِـيَن مِــنْ أَنْصَــارٍ المائــدة: )).   وَمَــأْوَاهُ النّـَ

سُــوا مِنْ يُوسُــفَ وَأَخِيــهِ وَلاَ تَيْئَسُــوا مِــنْ رَوْحِ اللهَِّ  ))) مــن قولــه تعــالى: يَــا بَنـِـيَّ اذْهَبُــوا فَتَحَسَّ
ــهُ لَا يَيْئَــسُ مِــنْ رَوْحِ اللهَِّ إلِاَّ الْقَــوْمُ الْكَافـِـرُونَ يوســف: 8).   إنَِّ

اسِـــرُونَ الأعراف:  ))) مــن قولــه تعــالى: أَفَأَمِنـُـوا مَكْــرَ اللهَِّ فَــلَا يَأْمَــنُ مَكْــرَ اللهَِّ إلِاَّ الْقَــوْمُ الخَْ
  .99

ــمُ خَالِــدًا فيِهَــا وَغَضِــبَ اللهَُّ  ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً ))) مــن قولــه تعــالى: وَمَــنْ يَقْتُ
ــا عَظِيــاً النســاء:)9.   ــهُ عَذَابً ــهُ وَأَعَــدَّ لَ ــهِ وَلَعَنَ عَلَيْ

ــا  نْيَ ــوا فِي الدُّ ــاتِ لُعِنُ ــلَاتِ الْمُؤْمِنَ ــاتِ الْغَافِ ــونَ الْمُحْصَنَ ــنَ يَرْمُ ذِي ــالى: إنَِّ الَّ ــه تع ــن قول ))) م
ــور: )).   ــمٌ  الن ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ ــرَةِ وَلَهُ وَالْآخَِ

ــمْ نَــارًا  ــاَ يَأْكُلُــونَ فِي بُطُونِهِ ذِيــنَ يَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْــاً إنَِّ ))) مــن قولــه تعــالى: إنَِّ الَّ
وَسَــيَصْلَوْنَ سَعِرًاالنســاء:0).  

))) الأنفال: )).
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ــيْطَانُ  ــهُ الشَّ ــذِي يَتَخَبَّطُ ــومُ الَّ ــاَ يَقُ ــونَ إلِاَّ كَ ــا لَا يَقُومُ بَ ــونَ الرِّ ــنَ يَأْكُلُ ــولُ: الَّذِي يَقُ
اهُ مَــا  ــحرُ؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: وَلَقَــدْ عَلمُِــوا لَمَــنِ اشْــتََ )))، والسِّ مِــنَ الْمَــسِّ
ــلْ  ــنْ يَفْعَ ــولُ: وَمَ ــزَّ وَجَــلَّ يَقُ ــا؛ لأنَّ اللهَ عَ نَ ــنْ خَــلَاقٍ)))، والزِّ ــرَةِ مِ ــهُ فِ الْخَِ لَ

.(((ــا ــهِ مُهَانً ــدْ فيِ لُ ــةِ وَيَْ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ الْعَــذَابُ يَ ــقَ أَثَامًــا  يُضَاعَــفْ لَ ــكَ يَلْ ذَلِ

ونَ  وَاليَمِــيُن الغَمُــوسُ الفَاجِــرَةَ؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: إنَِّ الَّذِيــنَ يَشْــتَُ
ــولِ؛  ــرَةِ )))، والغُلُ ــمْ فِ الْخَِ ــلَاقَ لَُ ــكَ لَا خَ ــلًا أُولَئِ ــا قَليِ ــمْ ثَمَنً ــدِ اللهَِّ وَأَيْاَنِهِ بعَِهْ

ــيْطَانُ  ــذِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّ بَــا لاَ يَقُومُــونَ إلِاَّ كَــاَ يَقُــومُ الَّ ذِيــنَ يَأْكُلُــونَ الرِّ ))) مــن قولــه تعــالى: الَّ
بَــا فَمَــنْ جَــاءَهُ  مَ الرِّ بَــا وَأَحَــلَّ اللهَُّ الْبَيْــعَ وَحَــرَّ ــاَ الْبَيْــعُ مِثْــلُ الرِّ ـُـمْ قَالُــوا إنَِّ مِــنَ الْمَــسِّ ذَلـِـكَ بأَِنهَّ
ــهِ فَانْتَهَــى فَلَــهُ مَــا سَــلَفَ وَأَمْــرُهُ إلَِى اللهَِّ وَمَــنْ عَــادَ فَأُولَئِــكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ  مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّ

هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ البقــرة: ))).  
ــلَيْاَنُ  ــرَ سُ ــا كَفَ ــلَيْاَنَ وَمَ ــكِ سُ ــىَ مُلْ ــيَاطِيُن عَ ــو الشَّ ــا تَتْلُ ــوا مَ بَعُ ــالى: وَاتَّ ــه تع ــن قول ))) م
ــحْرَ وَمَــا أُنْــزِلَ عَــىَ الْمَلَكَــيْنِ ببَِابِــلَ هَــارُوتَ  مُــونَ النَّــاسَ السِّ ــيَاطِيَن كَفَــرُوا يُعَلِّ وَلَكِــنَّ الشَّ
مُــونَ مِنهُْــاَ  ــةٌ فَــلَا تَكْفُــرْ فَيَتَعَلَّ ــاَ نَحْــنُ فتِْنَ ــى يَقُــولَا إنَِّ ــاَنِ مِــنْ أَحَــدٍ حَتَّ وَمَــارُوتَ وَمَــا يُعَلِّ
مُــونَ  يــنَ بـِـهِ مِــنْ أَحَــدٍ إلِاَّ بـِـإذِْنِ اللهَِّ وَيَتَعَلَّ قُــونَ بـِـهِ بَــيْنَ الْمَــرْءِ وَزَوْجِــهِ وَمَــا هُــمْ بضَِارِّ مَــا يُفَرِّ
ــهُ فِي الْآخَِــرَةِ مِــنْ خَــلَاقٍ وَلَبئِْــسَ  اهُ مَــا لَ ــنِ اشْــتَرَ هُــمْ وَلَا يَنفَْعُهُــمْ وَلَقَــدْ عَلِمُــوا لَمَ مَــا يَضُرُّ

ــوا يَعْلَمُونَالبقــرة: )0).   ــوْ كَانُ ــهِ أَنْفُسَــهُمْ لَ وْا بِ ــا شَرَ مَ
مَ اللهَُّ  تـِـي حَــرَّ ــا آَخَــرَ وَلاَ يَقْتُلُــونَ النَّفْــسَ الَّ ًَ ذِيــنَ لاَ يَدْعُــونَ مَــعَ اللهَِّ إلِه ))) مــن قولــه تعــالى: وَالَّ
إلِاَّ باِلْحَــقِّ وَلَا يَزْنُــونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ يَلْــقَ أَثَامًــا  يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ 

لُــدْ فيِــهِ مُهَانًــا الفرقــان: 8)- 9).   وَيَخْ
مْ  ــمْ ثَمَنـًـا قَلِيــلًا أُولَئِــكَ لاَ خَــلَاقَ لهَُ ونَ بعَِهْــدِ اللهَِّ وَأَيْاَنِهِ ذِيــنَ يَشْــتَرُ ))) مــن قولــه تعــالى: إنَِّ الَّ
 ٌيهِــمْ وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ أَليِــم مُهُــمُ اللهَُّ وَلَا يَنظُْــرُ إلَِيْهِــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَا يُزَكِّ فِي الْآخَِــرَةِ وَلَا يُكَلِّ

آل عمران: )).  
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ــعُ  ــةِ)))، ومَن ــوْمَ الْقِيَامَ ــلَّ يَ ــاَ غَ ــأْتِ بِ ــلْ يَ ــنْ يَغْلُ ــولُ: وَمَ ــلَّ يَقُ ــزَّ وَجَ لأنَّ اللهَ عَ
ــمْ  ــمْ وَجُنُوبُُ ــا جِبَاهُهُ ــوَى بَِ ــولُ: فَتُكْ ــلَّ يَقُ ــزَّ وَجَ ــةِ؛ لأنَّ اللهَ عَ كَاةِ الَمفرُوضَ ــزَّ ال

.(((ْــم وَظُهُورُهُ

ــهَادَةِ؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: وَمَــنْ يَكْتُمْهَــا  ورِ، وَكِتــاَنُ الشَّ وَشَــهَادَةُ الــزُّ
ــى عَــن  ــى عَنهَــا، كَــاَ نهََ ــهُ)))، وشُربُ الَخمــرِ؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ نهََ ــمٌ قَلْبُ ــهُ آَثِ فَإنَِّ
ــرَضَ اللهُ؛ لأنَّ رَسُــولَ اللهِ  ــدَاً، أَو شَــيئَاً مَِّــا فَ ــلَاةِ مُتَعَمِّ ــركِ الصَّ ــانِ، وَتَ ــادَةِ الأوَثَ عِبَ
ــةِ رَسُــول اللهِ  ــةِ اللهِ، وذِمَّ ــدَاً، فَقَــد بَــرِئ مِــن ذِمَّ ــلَاةَ مُتَعَمِّ  قَــالَ: مَــن تَــرَكَ الصَّ
ــمُ  حِــم؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ:  أُولَئِــكَ لَُ ، وَنَقــضُ العَهــدِ، وَقَطِيعَــةُ الرَّ
اخٌ مِــن بُكَائــهِ، وَهــوَ  ارِ)))، قَــالَ: فَخَــرَجَ عَمــرُو، ولَــهُ صَُ ــمْ سُــوءُ الــدَّ عْنَــةُ وَلَُ اللَّ

يَقــولُ: هَلَــكَ مَــن قَــالَ برَِأيِــهِ، وَنَازَعَكُــم فِي الفَضْــلِ، والْعِلــمِ())).

))) مــن قولــه تعــالى: وَمَــا كَانَ لنِبَـِـيٍّ أَنْ يَغُــلَّ وَمَــنْ يَغْلُــلْ يَــأْتِ بـِـاَ غَــلَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ثُــمَّ تُــوَفىَّ 
كُلُّ نَفْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لَا يُظْلَمُــونَ آل عمــران: ))).  

ــمْ  ــمْ وَجُنوُبُهُ ــا جِبَاهُهُ ــوَى بهَِ ــمَ فَتُكْ ــارِ جَهَنَّ ــا فِي نَ ــى عَلَيْهَ مَ ــوْمَ يُْ ــالى: يَ ــه تع ــن قول ))) م
ــة: )). ــزُونَ التوب ــمْ تَكْنِ ــا كُنتُْ ــوا مَ ــكُمْ فَذُوقُ ــمْ لِأنَْفُسِ ــا كَنزَْتُ ــذَا مَ ــمْ هَ وَظُهُورُهُ

ــنَ  ــإنِْ أَمِ ــةٌ فَ ــانٌ مَقْبُوضَ ــا فَرِهَ ــدُوا كَاتبًِ ــفَرٍ وَلَْ تَِ ــىَ سَ ــمْ عَ ــالى: وَإنِْ كُنتُْ ــه تع ــن قول ))) م
ــنْ  ــهَادَةَ وَمَ ــوا الشَّ ــهُ وَلَا تَكْتُمُ ــقِ اللهََّ رَبَّ ــهُ وَلْيَتَّ ِــنَ أَمَانَتَ ــذِي اؤْتُ ــؤَدِّ الَّ ــا فَلْيُ ــمْ بَعْضً بَعْضُكُ

ــرة: )8).   ــمٌ البق ــونَ عَلِي ــاَ تَعْمَلُ ــهُ وَاللهَُّ بِ ــمٌ قَلْبُ ــهُ آَثِ ــا فَإنَِّ يَكْتُمْهَ
ذِيــنَ يَنقُْضُــونَ عَهْــدَ اللهَِّ مِــنْ بَعْــدِ مِيثَاقِــهِ وَيَقْطَعُــونَ مَــا أَمَــرَ اللهَُّ بِــهِ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَالَّ

ارِ الرعــد: )).   ــةُ وَلَهـُـمْ سُــوءُ الــدَّ عْنَ أَنْ يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِي الْأرَْضِ أُولَئِــكَ لَهـُـمُ اللَّ
ــار الرضــا  : )/)))ح ))،  ــون أخب ــه: )/))) ح ))9)، عي ))) مــن لا يــضره الفقي

ــع: )/)9) ح ).  ــل الشرائ عل
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وقــال  يــح)))،  الرِّ ونســيمُ  حمــةُ،  والرَّ احــةُ،  الرَّ بالفتــحِ:  وح  الــرَّ وتوضيــحُ 
اء،  الأصمعــيّ:  )مــا يَجِــدُه الإنســان مِــن نســيمِ الهـَـواءِ، فيســكُن إليــه، وتركيــبُ الــرَّ
ــا يتــزُّ الإنســان، وَيَلتــذّ بوُجُــودِهِ  والــواو، والحــاء يُفيــدُ الحركــة، والاهتــزاز، فكلَّ
ــالُ  ــلُ: هــو الإحتي ــال الخلي ــهُ، والَمكــرُ: ق ــهُ، وفضلُ فهــو رَوحٌ()))، ورَوْحُ اللهِ: رحمتُ
بإظهــارِ خِــلافِ الإضــار)))، وقيــل: انَّ أصــل الَمكــر: الالتفــاف، ومنــهُ: ســاقٌ 
ي عذابُ  ــةٌ حَسَــنةٌَ  فالَمكــرُ التفــافُ التَّدبــر عــى مكــروهٍ)))، وسُــمِّ مكُــورة، أي: مُلتفَّ
اهُــم  اللهِ مَكــرٌ، لنزولــه بهــم مِــن حيــثُ لا يَعْلمُــون)))، وقيــل: مَكــرُ اللهِ اســتدراجُهٌ إيَّ

ــلامة، وطــولُ العُمــرش، وتظاهُــرِ النِّعــم())). ــة، والسَّ بالصحَّ

واليمــيُن الغَمُــوس - عــى المعــروفِ بــين الفُقهــاءِ، وأهــلِ اللُّغــة - هــي: 
ــه مــا فعــلَ، وقــد كان فعــلَ، أو  ــداً، بــأن يَلِــف أنَّ الِحلــفُ عــى المــاض كاذبــاً مُتعمِّ

ــه للتوضيــح. بالعكــسِ)))، واليمــيُن مُؤنَّــث، والوصــفُ بالفاجِــرَة: لعلَّ

: )الِخيَانَةُ في الَمغنمَِ()8)، وأصلُهُ مِنَ الغَلَل،  مِّ والغُلولِ ]))): ظ [ بالضَّ

)))  ينظر: الصحاح، مادة  )روح(.
))) التفسر الكبر: 8)/99). 

)))  ينظر: كتاب العين، مادة )مكر(. 
))) ينظر: التبيان في تفسر القرآن: )/)8)، لسان العرب، مادة )مكر(.

)))  ينظر: بحار الانوار: ))/)))، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: 0)/ )).
))) تفسر مجمع البييان:)/))).

))) ينظر: تحرير الاحكام: )/)))، مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام: ))/)9).
)8) تاج العروس، مادة )غلل(.
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: الكَــذِب)))، ويُمكــن  ــمِّ ور بالضَّ ــجر)))، والــزُّ وهــو دُخــولُ الَمــاءِ في خَلــلِ الشَّ
ورِ في الكِتــان، لتكــون الآيــة ســنداً، لكونهــا كبــرةٌ. إدخــال شــهادَةِ الــزُّ

ــه سُــبحانه  والُمــراد بقولــه  في شُربِ الخمــرِ: نَهــى كَــا نَهــى... الى آخــره، أنَّ
ــسُِ  مْــرُ وَالْمَيْ ــاَ الَْ ــادَة الأوثــانِ في قولــه تعــالى: إنَِّ جعــلَ شُربَ الخمــرِ عديــلًا لعِبَ
 (((َكُــمْ تُفْلحُِــون ــوهُ لَعَلَّ ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِ ــنْ عَمَــلِ الشَّ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْــسٌ مِ
ــرُ  م ــرح و، والضَّ ــن الج ــه م ــا في ــى م ــت ولا يخف ــة كان ــة أي معصي ــة مقارف العدال
ــثُ، وفي روايــة العيــون)))،  ــرُ، ويَؤنَّ يُذكَّ في عنهــا راجــعٌ إلى الخمَــرِ، والخمَــرُ: 
ــن اســتدلاله  ــان، ويُســتفادُ مِ ــادَة الأوث ــدَلَ بهــا عِب ــزَّ وَجَــلَّ عَ والعلــل))) لأنَّ اللهَ عَ
: إنَّ الُمــراد بــا نَهــى اللهُ عنــه، وأوجــبَ عليــه النـَـار، أعــمُّ مَــا   بالحديــث النَّبــويِّ
ــه يشــملُ مــا  ، والوعيــد في الكتــاب الكريــم، ومِــن بعــضِ التَّعليــلات أنَّ وَردَ النَّهــيُّ
ــديد، فــلا يُســتفادُ مِــنَ  ــد الشَّ ــا مــا اعتــبروه مِــنَ التَّوعُّ ، وأمَّ مِّ وَرَدَ فيــه نَــوعٌ مِــن الــذَّ

ــه. ــه شــديداً كُلُّ ــدُه، وعذابُ ــةِ، بــل خلافــه، وإن كان وَعي الرِواي

))) ينظــر: فقــه القــرآن، الراونــدي، تحـــ: الســيد أحمــد الحســيني: )/))، لســان العــرب، مــادة 
)غلــل(.

))) ينظر: الصحاح، مادة )زور(.
زْلامَُ رِجْــسٌ  نْصَــابُ وَالأَْ مْــرُ وَالْمَيْــسِرُ وَالأَْ ــاَ الخَْ ذِيــنَ آَمَنُــوا إنَِّ ــا الَّ ))) مــن قولــه تعــالى: يَــا أَيَُّ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ المائــدة: 90.   ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِــوهُ لَعَلَّ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ
))) عيون أخبار الرضا : )/))) ح )). 

))) علل الشرائع: )/)9) ح ). 
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عُ  ــشرَّ ــدَ ال ــاَ تَوَعَّ ــا: )كُلَّ ــده  بأنهَّ ــهيد))) في قواع ــيخُنا الشَّ ــا ش ه ــد فسرَّ وق
عَلَيــهِ بخُِصوصِــه()))، وهــو أولى، وقــال قــومٌ: إنَّ الكبــرة هــي: )الَمعصيَــةُ الُموجِبَــةُ 
ــا  ح فيه اً، أو صَّ ــدَّ ــا ح ــارع عليه ــب الشَّ ــةٍ رتَّ ــا كُلُّ معصي ــل: إنهَّ ()))، وقي ــدِّ للح
ــبٍ  ــل: كُلُّ ذَن ــن، وقي ي ــه بالدِّ ــاءِ فاعل ــة اعتن ــؤذِنُ بقلَّ ــبٍ يُ ــل: كُلُّ ذن ــد، وقي بالوعي
عُلِــمَ حُرمتُــه بدليــلٍ قاطــعٍ )))، ول نقــف لهــذه الأقــوالِ عــى شــاهدٍ، بــل ربــا 

ــا. ــة، وغره م ــارُ الُمتقدِّ ــا الأخب تدفعُه

اعداد الكبائر
ا ســبعٌ  ــه اختلفَــت الأخبــار في أعدادهــا، وقــد ســبقَ منهــا مــا يــدلُّ عــى أنهَّ ثُــمَّ إنَّ
ــدوق  في العلــل، والخصــال  ــا رواه الصَّ ــه أيضــاً م ــدلُّ علي ــلافٍ، وي عــى اخت

حمــن بــن كثــر عــن أبي عبــدالله  قــال:  بالإســنادِ عــن عبــد الرَّ

كُ بـِـاللهِ العَظِيــمِ،  لُهـَـا: الــشرِّ )إنَّ الكَبائــرَ سَــبعٌ، فيِنـَـا نَزَلَــت، وَمِنَّــا اســتَحَلَّت، فَأَوَّ
مَ اللهُ، وَأكلُ مَــالِ اليَتيِــمِ، وَعُقُــوقُ الوَالدَِيــنِ، وَقَــذفُ  تـِـي حَــرَّ وَقَتــلُ النَّفــسِ الَّ
كُ بـِـاللهِ، فَقَــدْ أَنــزَلَ اللهُ  ــا الــشرِّ حــفِ، وَإنــكَارُ حَقّنَــا، فَأَمَّ الُمحصَنَــةِ، وَالفَــرَارُ مِــنَ الزَّ
بُــوا رَسُــولَهُ،  بُــوا اللهَ، وَكَذَّ فيِنَــا مَــا أَنَــزَلَ، وَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  فيِنَــا مَــا قَــالَ، فَكَذَّ
مَ اللهُ، فَقَــد قَتَلُــوا الحَسَــيَن  ــي حَــرَّ تِ ــا قَتــلُ النَّفــسِ الَّ ، وَأَمَّ ــاللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فَأَشَركُــوا بِ

))) الامام أبي عبد الله محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول.
))) القواعد والفوائد: )/))).

))) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن أحمد الشربيني: )/80).
))) شرح أصول الكافي: 0/9)).
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ــذِي جَعَلَــهُ  بـِـن عَــليِّ ، وأصحَابَــهُ، وَأَمَــا أَكلُ مَــالِ اليَتيِــمِ؛ فَقَــد ذَهَبُــوا بفَِيئِنـَـا الَّ
ــا عُقُــوقُ الوَالدَِيــنِ فَقَــد أَنــزَلَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ فِي كِتَابِــهِ:  ــا فَأَعطَــوهُ غَرَنَــا، وَأَمَّ اللهُ لَنَ
ــولَ اللهِ  ــوا رَسُ ــمْ)))، فَعَقُّ هَاتُُ ــهُ أُمَّ ــهِمْ وَأَزْوَاجُ ــنْ أَنْفُسِ ــنَ مِ ــيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِ النَّبِ
ــا قَــذفُ الُمحصَنـَـةِ؛ فَقَــد قَذَفُــوا  يِتهَِــا، وَأَمَّ هُــم خَدِيَجــةَ فِي ذُرِّ ــوا أُمَّ يَتـِـهِ، وَعَقُّ  فِي ذُرِّ
حــفِ؛ فَقَــد أَعطَــوا أَمِــرَ الُمؤمِنــيَن  ــا الفَــرَارُ مِــنَ الزَّ فَاطِمَــةَ  عَــىَ مَناَبرِِهُــم، وَأَمَّ
ــكَارُ  ــا إن ــوهُ، وَأَمَّ ــهُ، وخَذَلُ وا عَنْ ــرُّ ــيَن، فَفَ ــرُ مُكرَهِ ــيِنَ غَ ــم طَائِع ــم، وهُ  بَيعَتَهُ
نـَـا، فَهَــذَا مَــا لَا يَتَناَزَعُــونَ فيِــهِ( )))، ويــدلُّ بعــضُ الأخبــارِ عــى أنهَّا خمــسٌ، روى  حَقِّ
ــدوق  في العلــل، والخصــال عــن ابــن أبي عُمــر))) عــن بعــضِ أصحابــه،  الصَّ
كُ  عــن أبي عبــدالله  قــال: )وَجَدنَــا فِي كِتَــابِ عَــليِّ  أنَّ الكَبَائــرَ خَمــسٌ: الــشرِّ
حفِ،  بَــا بَعــدَ البَيِّنـَـةِ، وَالفَــرَارُ مِــنَ الزَّ ، وَعُقُــوقُ الوَالدَِيــنِ، وَأكلُ الرِّ بـِـاللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

بُ بَعــدَ الِهجــرَةِ())). وَالتَّغَــرُّ

ــتُ لأبي  ــال: قل ــن زُرارة، ق ــد ب ــن عُبي ــناد ع ــال بالإس ــواب الأع ــا في ث  وفيه

رْحَــامِ  ــمْ وَأُولُــو الأَْ هَاتُُ ))) مــن قولــه تعــالى: النَّبـِـيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـيَن مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّ
ــوا إلَِى أَوْليَِائِكُــمْ  ــنَ الْمُؤْمِنِــيَن وَالْمُهَاجِرِيــنَ إلِاَّ أَنْ تَفْعَلُ ــابِ اللهَِّ مِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَى ببَِعْــضٍ فِي كِتَ

مَعْرُوفًــا كَانَ ذَلـِـكَ فِي الْكِتَــابِ مَسْــطُورًا الأحــزاب: ).
))) علل الشرائع: )/)9) ح )، الخصال: ))) ح )). 

))) محمــد بــن زيــاد بــن عيســى، روى عــن الامــام الكاظــم والرضــا والجــواد  مــن 
ــيعة  ــش بالش ــيد لي ــه الرش ــأن، حبس ــم الش ــدر، عظي ــل الق ــة، جلي ــاع، ثق ــاب الاجم أصح
فأبــى، وتلفــت كتبــه، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: )))، الكنــى والالقــاب: 

  .((( /(
))) علل الشرائع: )/))) ح )، الخصال: ))) ح )). 
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ــبَ اللهُ  ــا أَوجَ ــنَّ مَِّ ــسٌ، وَهُ ــنَّ خَم ــال: )هُ ــر؟ فق ــن الكبائ ــبرني ع ــدالله : أخ عب
ــاَ  ــاً إنَِّ ــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْ ــونَ أَمْ ــنَ يَأْكُلُ : إنَِّ الَّذِي ــزَّ وَجَــلَّ ــالَ اللهُ عَ ــارَ، قَ ــنَّ النَّ عَلَيهُ
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا  يَأْكُلُــونَ فِ بُطُونِهِــمْ نَــارًا وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِرًا)))، وقَــالَ: يَــا أَيَُّ
لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا زَحْفًــا فَــلَا تُوَلُّوهُــمُ الْأدَْبَــارَ)))، إلى آخِــر الآيــة، وَقَولُــهُ: يَــا 
ــيُ  ــة، وَرَم ــر الآي ــا))) إلى آخِ بَ ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بَقِ ــوا اللهََّ وَذَرُوا مَ قُ ــوا اتَّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ أَيُّ

ــهِ())).  ــىَ دِينِ ــدَاً عَ ــنِ مُتَعَمِّ ــلُ ]))): و[ الُمؤمِ ــلَاتِ، وَقَت ــاتِ الغَافِ الُمحصَنَ

ــا أكثــرُ مِــن ذلــك، فمنهــا: روايــةُ عبــد العظيــم بــن عبــد  ويــدلُّ بعضُهــا عــى أنهَّ
مــة. الله الحَســنيُّ الُمتقدِّ

ــدوق  في الخصــال في خــبِر الأعمــش))) عــن الصَــادق  ومنهــا: مــا رواهُ الصَّ
ــي  تِ ــلُ النَّفــسِ الَّ ، وَقَت ــزَّ وَجَــلَّ ــاللهِ عَ كُ بِ ــةٌ، وَهــيَ: الــشرِّ مَ ــرُ مُحرََّ  قــال: )الكَبَائ
، وَأكلُ  حــفِ، وَأكلُ مَــالِ اليَتيِمِ ظُلــاًَ مَ اللهُ، وَعُقُــوقُ الوَالدَِيــنِ، وَالفَــرَارُ مِــنَ الزَّ حَــرَّ
ــةُ،  قَ ِ ــوَاطُ، وَالسرَّ ــا، وَاللّ نَ ــكَ الزِّ ــدَ ذَلِ ــاتِ، وَبَع ــذفُ الُمحصَنَ ــةِ، وَقَ ــدَ البَيِّنَ ــا بَع بَ الرِّ

))) النساء: 0). 
))) الأنفال: )). 

ــمْ  ــا إنِْ كُنتُْ بَ ــنَ الرِّ ــيَ مِ ــا بَقِ ــوا اللهََّ وَذَرُوا مَ قُ ــوا اتَّ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ ــا أَيَُّ ــالى: يَ ــه تع ــن قول ))) م
البقــرة: 8)).  مُؤْمِنـِـيَن

))) ثواب الاعال: ))). 
  ــادق ــام الص ــن الام ــش، روى ع ــدي، الأعم ــران الأس ــن مه ــليان ب ــد،  س ــو محم ))) أب
لقــي كبــار التابعين،فاضــل، ثقــة، جليــل عنــد العامــة والخاصــة، تــوفي ســنة 8)) ه، ينظــر 

ترجمتــه: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: )/00)، الكنــى والألقــاب: ))).  
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ورَةٍ، وَأكلُ  مِ، ولَحــمُ الخنَزِيــرِ، وَمَــا أُهِــلَّ لغَِــرِ اللهِ بـِـهِ مِــن غَــرِ ضَرُ وَأكلُ الميِتَــةِ، والــدَّ
ورِ، وَاليَــأَسُ  ، وَشَــهَادَةُ الــزُّ ــحتِ، وَالبَخــسُ فِي المكِيَــالِ، والميِــزَانِ، وَالَميــسِرُ السُّ
مِــن رَوحِ اللهِ، وَالأمــنُ مِــن مَكــرِ اللهِ، وَالقُنـُـوطُ مِــن رَحَمــةِ اللهِ، وَتَــركُ مُعَاوَنَــةِ 
كُــونُ إلَى الظَّالمـِِـيَن، وَاليَمِــيُن الغَمُــوسِ، وَحَبــسُ الحُقُــوقِ مِــن غَــرِ  الَمظلُومِــيَن، وَالرُّ
ــةُ،  ــرُ، وَالِخيَانَ ــذِبِ، وَالإسَرافُ، والتَّبذِي ، وَالكَ ِ ــبرُّ ــبِر، والتَّجَ ــتعِاَلُ الكِ ــسٍر، وَاس عُ
ــدُّ  ــي تَصُ تِ ــي الَّ ، وَالَملَاهِ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــاءِ اللهِ عَ ــةِ لِأوَليَِ ، وَالُمحَارَبَ ــجِّ ــتخِفَافُ باِلحَ وَالإس
ــارِ، وَالِإصَارُ عَــىَ  ــاء، وَضَربُ الأوَتَ ــارَكَ وَتَعَــالَى مَكرُوهَــةً كَالغِنَ عَــن ذِكــرِ اللهِ تَبَ

ــومٍ عَابدِِيــنَ())). ــاً لقَِ ــذَا لَبَلَاغَ ــالَ : إنَّ فِي هَ ــمَّ قَ ــوبِ، ثُ نُ ــرِ الذُّ صَغَائ

ضــا  للمأمــونِ مِــن شرائــعِ   ومنهــا: مــا رواهُ في العيــونِ  فيــا كَتــبَ الرِّ
نَا،  ، وَالزِّ مَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ تـِـي حَــرَّ يــنِ، واجتنــابِ الكبائــر، وهــي: )قَتــلُ النَّفــسِ الَّ الدِّ
حــفِ، وَأكلُ مَــالِ  ــةُ، وَشُربُ الخمَــرِ، وَعُقُــوقُ الوَالدَِيــنِ، وَالفَــرَارُ مِــنَ الزَّ قَ ِ وَالسرَّ
مِ، ولَحــمِ الِخنزِيــرِ، وَمَــا أُهِــلَّ لغَِــرِ اللهِ بِــهِ مِــن غَــرِ  ، وَأكلُ الميِتَــةِ، والــدَّ اليَتيِــمِ ظُلــاًَ
ــحت، وَالَميــسَر - وَهــوً القِــاَرُ - وَالبَخــسُ  ــةِ، وَالسُّ ــا بَعــدَ البَيِّنَ بَ ورَةٍ، وَأكلُ الرِّ ضَرُ
ــأَسُ  ورِ، وَاليَ ــزُّ ــهَادَةُ ال ــواطِ، وَشَ ــاتِ، واللُّ ــذفُ الُمحصَنَ ــزَانِ، وَقَ ــالِ، والميِ فِي المكِيَ
ــةُ الظَّالمِِــيَن،  ــوطُ مِــن رَحَمــةِ اللهِ، وَمَعُونَ ــنُ مِــن مَكــرِ اللهِ، وَالقُنُ مِــن رَوحِ اللهِ، وَالأمَ
كُــونُ إلَِيهِــم، وَاليَمِــيُن الغَمُــوسِ، وَحَبــسُ الحُقُــوقِ مِــن غَــرِ عُــسٍر، وَالكَــذِب،  وَالرُّ
وَالُمحَارَبَــةِ   ، باِلحَــجِّ وَالاســتخِفَافِ  وَالِخيَانَــة،  وَالتَّبذِيــر،  وَالِإسَراف،  وَالكِــبَر، 

ــوبِ())). ن ــىَ الذُّ ــي، وَالإصَارُ عَ ــالَى، وَالاشــتغَِالُ باِلَملَاهِ ــاءِ اللهِ تَعَ لأوَليَِ

))) الخصال: 0)). 
 .(((/( :عيون أخبار الرضا (((
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ــحت الاســتئصال، يُقالُ: سَــحتَهُ، وأســحَتَه، أي: اســتأصله)))،   بيانٌ: أصلُ السُّ
هُ بعضُ أصحابنــا بالحرام. وفــسرَّ

ــبرسي  في مجمــعِ البيــانِ مُرســلًا، عــن  ــيخ  في التِّبيــان، والطَّ  روى الشَّ
ــامِ،  ــبُ الحَجَّ ، وَكَس ــيِّ ــرُ البَغِ ــمِ، وَمَه ــوَةُ فِي الحكُ ش ــحت: الرَّ ــليِّ : )أنَّ السُّ ع
وَعُســبُ الفَحــلِ، وَثَمَــنُ الكَلــبِ، وَثَمَــنُ الخمَــرِ، وَثَمَــنُ الميِتَــةِ، وَحُلــوانُ الكَاهِــن، 

ــةِ())). وَالاســتعِجَالُ فِي الَمعصِيَّ

 وعُسُــب الفحــل، بالفتــح: مــاؤه، وضِرابُــه)))، فالتَّقديــرُ، وكِــراءُ "ضَربِ"))) 
بِ")))،  الفحــلِ، أو قيمــةُ مائــهِ، عــى حــذفِ مُضافٍ، وقيــل: وإعطــاءُ الكِراء عى "الــضرَّ

ــلاوَة))). ــه، وهــو مصــدرٌ كالغُفــران، وأصلــه مِــنَ الحَ وحُلــوان الكاهِــن: أُجرتُ

ــحت أَنــوَاعٌ كَثـِـرَةٌ،  وقــال في مجمــع البيــان: رُوي عــن أبي عبــدالله : )أَنَّ السُّ
شَــا فِي الحُكــمِ فَهــوَ الكُفرُ بـِـاللهِ())). ــا الرُّ فَأَمَّ

ــدوق  في العُيــون بالإســناد عــن عــليِّ أبي طالــب  في قــولِ   وروى الصَّ

))) مجمع البحرين، مادة )سحت(.
))) التبيان في تفسر القرآن: )/8))، مجمع البيان في تفسر القرآن: )/8)). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )عسب(، لسان العرب، مادة )عسب(.
))) في نسخة )ب( ضراب.

))) في نسخة )ب( الضراب.
))) ينظر: مجمع البحرين، مادة )حلا(.

))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/8)).
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ــهِ  خِي ــيِ لِأَ ــلُ يَق جُ ــوَ الرَّ ــال: )هُ ــه ق ــحْتِ))) أنَّ ــونَ للِسُّ الُ : أَكَّ ــلَّ ــزَّ وَجَ اللهِ عَ
ــهُ())).  ــلُ هَدِيتَ ــمَّ يَقبَ الحَاجَــة، ثُ

واليــأسُ مِــن رَوحِ اللهِ في الخبريــن، يُمكــن أن يكــونَ أعــمُّ مِــنَ القُنوطِ، فــإنَّ القُنوط 
أشــدُّ مِــنَ اليَــأْسِ ))) فالُمــرادُ بــه مــا سِــوَى القُنــوط مِــن أفــراده، ويُمكــن أن يكــونَ الُمــراد 

ــة، فالُمــرادُ برحمــةِ الله: فضلــهُ في الآخــرة. نياويَّ ــدائد الدُّ بــرَوحِ اللهِ: الفَــرجُ عِنــدَ الشَّ

والحمــلُ عــى التأكيــد بُعيــدَ الإسراف قــد فُــسرِّ بالتَّقصــرِ في ذِكــرِ التَّبذيــرِ 
فُــوا  ، كــا قيــلَ في قولــه تعــالى: وَلَا تُسِْ َ بالأخــذِ فــوقَ الحــدِّ تكريــرٌ، وكــذا لــو فُــسرِّ

ــابِ الأمــوالِ. ــة، لا لأرب ــنَ)))، أنَّ الِخطــاب للأئمَّ فِ ــبُّ الْمُسِْ ــهُ لَا يُِ إنَِّ

ــى  ــونَ بمعن ــى تك ــه، حتَّ ــدِّ في ــاوُز الح ــاقِ، وت ــراطِ في الإنف ــسرِّ باِلأف ــو فُ ول
ــص  التَّبذيــر ]))): ظ[، وهــو مأخــوذٌ مِــن تفريــقِ البَــذرِ)))، فيُمكــن أن يُخصَّ
ــة، أو في غــرِ طاعــةِ اللهِ سُــبحانه عــى وجــهٍ لا  ــلًا بالإنفــاقِ في الَمعصِيَ الإسراف مث
يُعــدُّ سَــفهَاً عُرفــاً)))، والتَّبذيــرُ بــا كان كذلــك، أو يُمــلُ عــى التأكيــد، وإن بَعُــدَ.

ــمْ  ــمْ بَيْنهَُ ــاءُوكَ فَاحْكُ ــإنِْ جَ ــحْتِ فَ ــونَ للِسُّ الُ ــذِبِ أَكَّ عُونَ للِْكَ ــاَّ ــالى: سَ ــه تع ــن قول ))) م
ــمْ  ــمْ بَيْنهَُ ــتَ فَاحْكُ ــيْئًا وَإنِْ حَكَمْ وكَ شَ ــضُرُّ ــنْ يَ ــمْ فَلَ ــرِضْ عَنهُْ ــمْ وَإنِْ تُعْ ــرِضْ عَنهُْ أَوْ أَعْ

باِلْقِسْــطِ إنَِّ اللهََّ يُِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن المائــدة: )).
))) عيون أخبار الرضا: )/)) ح )).

))) ينظر: الفروق اللغوية: ))).
ــوا وَلاَ  بُ ــوا وَاشْرَ ــجِدٍ وَكُلُ ــدَ كُلِّ مَسْ ــمْ عِنْ ــذُوا زِينتََكُ ــي آَدَمَ خُ ــا بَنِ ــالى: يَ ــه تع ــن قول ))) م

فـِـيَن الأعــراف: )). ــهُ لَا يُِــبُّ الْمُسْرِ فُــوا إنَِّ تُسْرِ
))) ينظر: تاج العروس، مادة )بذر(.

))) ينظر: شرح الازهار: )/08).
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ــاء،  ــا مِــنَ الكبائــر، فمنهــا: الغِنَ وقــد وَردَ في بعــضِ المعــاص بخُصوصهــا، أنهَّ
روى محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي  بإســنادٍ عــن محمَــد بــن مســلم عــن أبي 
ــذِهِ  ــلا هَ ــار، وَتَ ــهِ النَّ ــدَ اللهُ عَلَي ــا أَوعَ ــاءُ مَِّ ــولُ: الغِنَ ــمِعتُهُ يَقُ ــال: )سَ ــر ق جعف
دِيــثِ ليُِضِــلَّ عَــنْ سَــبيِلِ اللهَِّ بغَِــرِْ عِلْــمٍ  ــوَ الْحَ ي لَْ ــاسِ مَــنْ يَشْــتَِ الآيَــة: وَمِــنَ النَّ

.(((((((ٌــن ــذَابٌ مُهِ ــمْ عَ ــكَ لَُ ــزُوًا أُولَئِ ــا هُ وَيَتَّخِذَهَ

يــن عــى أنُ الُمــراد بلهــو الحديــث: الغنــاء،  وقــال في مجمــع البيــان: )أكثــرُ الُمفسرِّ
.(((( ضــا وهــو المــرويُّ عــن أبي جعفــر، وأبي عبــدالله، وأبي الحَسَــن الرِّ

ــيخ في التِّبيــان: )وهــو المــرويُّ عــن أبي جعفــر)))) رواه محمّــد بــن  وقــال الشَّ
.((( يعقــوب أيضــاً عــن أبي عبــدالله

بــاح الكنــاني))) عــن أبي عبدالله  حيــح  عــن أبي الصَّ وروى محمّــد يعقــوب في الصَّ
ورَ))): )الغِناَءُ()8). : لَا يَشْــهَدُونَ الــزُّ  في قولــه عَــزَّ وَجَــلَّ

))) لقان: ).
))) الكافي: )/))) ح ).

))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/))).
))) التبيان في تفسر القرآن: 8/))).

))) ينظر: الكافي: )/))) ح ).
ــام  ــر والصــادق والكاظــم  ســاه الام ــام الباق ــدي، روى عــن الام ــم العب ــن نعي ــم ب ))) إبراهي
ــه: الرجــال، النجــاشي: 9)، معــال العلــاء: ))). ــاب، ينظــر  ترجمت ــه كت ــه، ل ــزان لثقت الصــادق بالمي

وا كِرَامًا لقان: )).   غْوِ مَرُّ وا باِللَّ ورَ وَإذَِا مَرُّ ذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّ ))) من قوله تعالى: وَالَّ
)8) الكافي: )/))) ح ).
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وفي معنــى هــذه الأخبــار، وتحريــمُ الغنــاءِ أخبــارٌ كثــرة، وأخــصُّ تفاســر 
ــهيد، وابــن  مــة ، والشَّ ه مِــن أصْحابنــا: كالمحقــق، وَالعَلاَّ الغِنــاءِ عــى قــولِ مَــن فــسرَّ
ــعِ الُمطــرِب()))،  جي ــوتِ الُمشــتملُ عــى الترَّ ــدُّ الصَّ إدريــس،  وأهــلُ اللُغــةِ هــو: )مَ
ــا الــكلامُ فيــا هــو أعــمُّ مِــن  ــه مِــن أفــرادِ الغِنــاء، إنَّ فهــذا المعنــى مَّــا لا خِــلافَ في أنَّ
ح  جيــع وحــده، أو الإطــراب وحــده، وَقَــدْ صََّ ــوت الُمشــتمل عــى الترَّ ذلــك، كالصَّ
ــذا  ــرب في ه ــرفُ الع ــزنٍ أو سُرور، وعُ ــا كان لِحُ ــمُّ مَِّ ــرب أع ــأنَّ الطَ ــون ب اللُّغويُّ
ــه لا يــضرُّ  ــاءِ، عــى أنَّ ــن الغن ــيِن مِ ــأنَّ الُمشــتمل عــى الوَصفَ مــان أيضــاً قــاضٍ ب الزَّ
ــل  ، ولتفصي ــينِّ ــاء، واللُّغوي ــن الفُقه ــات مِ ــولِ الثِّق ــه بق ــه من ــوتِ أنَّ ــد ثب ــل بع النَّق

الــكلام في ذلــك موضِــعٌ آخــر إنِْ شــاءَ اللهُ. 

ــلاة  ــة عليهــم الصَّ ومنهــا: الكــذب عــى اللهِ، وعَــى رَسُــوله ، والأئمَّ
ــدوق  في الفقيــه، وثــواب الأعــال بالإســنادِ عــن أبي  ــلام روى الصَّ والسَّ
، وَعَــىَ رَسُــوله، وَعَــىَ الأوَصِيَــاءِ  عبــدالله  قــال: )الكَــذِبُ عَــىَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

 مِــنَ الكَبَائِــرِ())).

ــناد  ــربِ الإس ــابِ قُ ــريُّ  في كت ــة، روى الِحم ــفُ في الوصيَّ ــا: الحَي  ومنه
ــةِ مِــنَ الكَبَائــرِ())) يعنــي:  ــادق، عــن أبيــه  قــال: )الحَيــفُ فِي الوَصِيَّ عــن الصَّ

))) ينظــر: شرائــع الاســلام: )/))9، تحريــر الاحــكام: )/)))، غايــة المــراد في شرح نكــت 
ــس  ــن ادري ــر، اب ــرون: )/09)، السرائ ــاري واخ ــا المخت ــهيد الاول، رض ــاد، الش الارش

الحــلي: )/0))، مجمــع البحريــن، مــادة )غنــى(.
))) من لا يضره الفقيه: )/9)) ح ))9)، ثواب الاعال: 8)).

))) قرب الاسناد: )) ح 98).
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الظُّلــم فيهــا. 

ــد  ــد بــن يعقــوب بإســناده ] عــن عب نــب، روى محمّ ومنهــا: الإصارُ عــى الذَّ
الله ابــن ســنان [))) عــن أبي عبــدالله  قــال: )لاَ صَغِــرَة مَــعَ الإصَارِ، وَلاَ كَبـِـرَة 

مَــعَ الإســتغِفَارِ())).

ــال: )لَا  ــه ق ــيِّ ، أنَّ ــي النَّب ــبر مناه ــالي في خ ــدوق  في الأم روى الصَّ
ــرَ  ــرَ، وَإن كَثُ ــتَكثرُِوا الخَ ــم، وَلَا تَس ــرَ فِي أَعيُنكُِ ، وَإن صَغُ ِّ ــشرَّ ــنَ ال ــيئَاً مِ ــروُا شَ قّ تُحَ
ــه لَا كَبـِـرَةَ مَــعَ الإســتغِفَارِ، وَلَا صَغِــرَة مَــعُ الإصَارِ()))، وقــد مــرَّ  فِي أَعيُنكُِــم، فَإنَّ
ــهيدان،  ح الشَّ ــر، وصَّ ــنَ الكبائ ــه مِ ضــا  ))) أنَّ ــابُ الرِّ في خــبِر الأعمــش، وكت
ــوعٍ  ــةُ عــى ن ــاً، وهــو: الُمداومَ ــأنَّ الإصار يكــونُ فعليَّ ــا: )ب ــن أصحابن ــا مِ وغرهُ
ــاً: وهــو  ــةٍ، أو الإكثــارُ مِــن جنسِــها كذلــك، وحُكميَّ غائــر بــلا توب ــنَ الصَّ واحــدِ مِ
ــهيدُ  في  ــال الشَّ ــا()))، وق ــراغِ منه ــدَ الف ــرة بع غ ــكَ الصَّ ــلِ تل ــى فع ــزمُ ع الع
ــى  ــزَمَ ع ــةً، ولا عَ ــا توب ــه بعدَه ــر ببال ــرة، ول يخطُ غ ــلَ الصَّ ــن فع ــا مَ ــده: )أمَّ قواع
الحــة مِــنَ الوُضوءِ،  ــرُه الأعــالُ الصَّ ــه مِـَـا يُكَفِّ ، ولعلَّ ــه غــرُ مُــصرٍّ فعِلهــا، فالظَّاهــرُ أنَّ

))) من نسخة )ب(.
))) الكافي: )/88) ح ).

))) الامالي، الشيخ الصدوق: 8)).
))) ينظر: الخصال: 0)). 

  ))) ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة، الشــهيد الأول، تحـــ: مؤسســة آل البيــت 
الإحيــاء الــتراث: )/)))، مســالك الافهــام في شرح شرائــع الاســلام: ))/8))، 

التنقيــح الرائــع لمختــصر الشرائــع: )/)9).
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ــى. ــاء في الأخبار()))انته ــا ج ــام، ك ي ــلاةِ، والصِّ والصَّ

ــة  ــه؛ لقضيَّ ــبهةَ في ــا لا شُ ــب إصارٌ مَِ ن ــى الذَّ ــةِ ع ــونُ الُمداومَ ــى أنَّ ك ولا يخف
ــا كــونُ العــزمِ بعــدَ  نــبِ نوعــاً، وأمَّ ــه لا يلــزمُ إتحــادُ الذَّ العُــرفِ، واللُّغــة، والظَّاهــرُ أنَّ

ــل. الفعــلِ منــه، فــلا يخلــو عــن تأمُّ

ويُمكــن أن يُســتدلَّ لــه بِــا رواه محمّــد يعقــوب، عــن عمــرو بــن شــمر))) عــن 
ــىَ  وا عَ ــصُِّ : وَلَْ يُ ــلَّ ــزَّ وج ــول اللهِ ع ــر  في ق ــن أبي ]))): و[ جعف ــر ع جاب
نــب لاَ يَســتَغفِرُ،  مَــا فَعَلُــوا وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ))) قــال: )الإصَارُ: هُــوَ أن يُذنِــبَ الذَّ
ث نَفسَــهُ بتَِوبَــةٍ، فَذَلـِـكَ الإصَارُ()))، بــل لا يَبعُــد أن يُقــال: إنَــه يــدلُّ  وَلَا يُــدِّ
ــند ضَعــفٌ))) كــا  عــى مِــن جُملــة الإصارِ، لكــنَّ في السَّ عــى كــونِ الأعــمِّ مَــنَ الُمدَّ
ــا وَرَدَ في الأخبــارِ: مِــن  ــةِ لمَِ تــرى، ولا يَبعــدُ أن يُعــدَّ مِــنَ الكبائــرِ اســتصغارُ الَمعصيَّ

))) القواعد والفوائد، الشهيد الاول، تحـ: السيد عبد الهادي الحكيم: )/))).
ــادق  ــام الص ــن الام ــوفي. روى ع ــي الك ــد، الجعف ــن يزي ــمر ب ــن ش ــرو ب ــد الله عم ــو عب ))) اب
، فقــد ضعفــه أكثــر مــن ترجــم لــه وقــال النجــاشي: ضعيــف جــدا، لــه كتــاب رواه عنــه 
إبراهيــم بــن ســليان الخــزاز، ينظــر ترجمتــه: جوابــات اهــل الموصــل، الشــيخ المفيــد، تحـــ: 
ــوسي:  ــيخ الط ــت، الش ــاشي: )8)، الفهرس ــال، النج ــف: ))،  الرج ــدي نج ــيخ مه الش

ــوال: 8)). ــة الق ــر: )/ )))، خلاص ــتطرقات السرائ )8)، مس
ذِيــنَ إذَِا فَعَلُــوا فَاحِشَــةً أَوْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ ذَكَــرُوا اللهََّ فَاسْــتَغْفَرُوا  ))) مــن قولــه تعــالى: وَالَّ
وا عَــىَ مَــا فَعَلُــوا وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ آل  نُــوبَ إلِاَّ اللهَُّ وَلَْ يُــصِرُّ لذُِنُوبِهـِـمْ وَمَــنْ يَغْفِــرُ الذُّ

عمــران: ))).
))) الكافي: )/ 88) ح). 

))) لضعف عمرو بن شمر كا تقدم.
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ــيخ  في كتــاب الغَيبَــة  عــن أبي هاشــم  ــه لا تُغفــرُ، ومِــن جُملتهــا: مــا رواه الشَّ أنَّ
ــرُ:  ــي لاَ تُغفَ تِ ــوبِ الَّ ن ــنَ الذُّ ــد  يقــولُ: )مِ ــا محمّ ــمِعتُ أب ــال: سَ الجعفــريّ))) ق
قيــق،  ــذَا، فقلــتُ في نفــي: إنَّ هــذا لهــوى الدَّ جُــل: لَيتَنـِـي لَا أؤاخَــذُ إلِاَّ بِهَ قَــولُ الرَّ
 ، ــدَ مِــن أمــره، ومِــن نفســه كُلَّ شيءٍ، فأقبــلَ أبــو محمّــد جُــل أن يتفقَّ ينبغــي للرَّ
ــإنَِّ الإشَراكَ فِي  ــكَ، فَ ــهِ نَفسَ ــتَ بِ ث ــا حَدَّ ــزَم مَ ــتَ، فَال ــم، صَدَق ــا هَاشِ ــا أبّ ــال: يَ فق
رِّ  ــبِ الــذَّ ــةِ الظَّلــاَءِ، وَمِــن دَبيِ يلَ ــا فِي اللَّ فَ رِّ عَــىَ الصَّ ــبِ الــذَّ ــاسِ أَخفَــى مِــن دَبيِ النَّ

عَــىَ الَمســحِ الأسَــوَدِ())).

ئــاء، لمــا رَواه محمّــد بــن يعقــوب بالإســنادِ عــن يزيــد  ويُمكــنُ أن يُعــدَّ منهــا: الرِّ
ــهُ مَــن عَمِــلَ للِنَّــاسِ  بــن خليفــة ))) قــال: قــال أبــو عبــدالله : )كُلُّ رِئــاءٍ شِركٌ، إنَِّ

كَانَ ثَوَابُهُ عَىَ النَّاسِ، وَمَن عَمِلَ للهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَىَ اللهِ())).

 وبمضمونــه روايــاتٌ أُخــر، وهــذا مــع قطــعِ النَّظــرِ عــن بُطــلانِ العِبــادَةِ المقرونَــةِ 
ــهيدُ  في القواعــد: )كُلُّ  بالرِئــاءِ، وقــد عــدَّ بعــضُ الأصحــابِ منهــا أُمــوراً، قــال الشَّ

ــن ابي طالــب، روى عــن الامــام  ــد الله بــن جعفــر ب ــن عب ــن إســحاق ب ــن القاســم ب ))) داود ب
ــا  ــم، ورع ــة عنده ــم المنزل ــر، عظي ــب الام ــكري وصاح ــادي والعس ــواد واله ــا والج الرض
ــن داود: )9. ــال، اب ــاشي: )))، الرج ــال، النج ــه: الرج ــر ترجمت ــكا، ينظ ــدا متنس ــدا، عاب زاه

))) الغيبة، الشيخ الطوسي، تحـ: الشيخ عباد الله الطهراني واخرون: )0) ح ))). 
ــا  ))) يزيــد بــن خليفــة الحارثــي، حلــواني عــربي وليــس مــن بنــي الحــارث ولكنــه مــن بنــي ي
مــن، إخــوة بنــي الحــارث وعــداده فيهــم، روى عــن الامــام الصــادق  لــه كتــاب، ينظــر 
ــه: الرجــال، البرقــي:))،  الرجــال، النجــاشي: )))، الرجــال، الشــيخ الطــوسي:  ترجمت

ــن داود: )8). )))، خلاصــة الاقــوال: )))، رجــال اب
))) الكافي: )/)9) ح ).
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ــم، فقــال:  ــطَ ذلــك بعضهُ ــرةٌ، وقــد ضب ــه كب ــه بخِصُوصِــه فإنَّ عُ علي ــد الــشرَّ ــا توعَّ مَ
ــفِ،  ح ــن الزَّ ــرارُ مَ ــا، والفَ ن ــواط، وَالزِّ ، واللُّ ــقٍّ ــرِ ح ــلُ بغ ــاللهِ، والقت كُ ب ــشرِّ ــي: ال ه
 ، بــا، وقــذفُ الُمحصنــات، وأكلُ مــالِ اليتيــم، والغِيبَــةُ بغِــرِ حــقٍّ ــحر، والرِّ والسِّ
قــة،  ورِ، وشربُ الخمــرِ، واســتحلالُ الكَعبَــةِ، والسرَّ واليمــيُن الغَمــوس، وشــهادةُ الــزُّ
ب بعــدَ الِهجــرَة، واليــأسُ مِــن رَوحِ اللهِ، والامــنُ مِــن مكــرِ  فقــةِ، والتعــرُّ ونكــثُ الصَّ

ــرةٌ.  ــه كب ــه بأنَّ ــاً علي ــث منصوص ــذا وَردَ في الحدي ــنِ، وكُلًّ ه ــوق الوالدَِي اللهِ، وعُق

ــبيلِ فضــلَ المــاء، وعدمُ  ــنَّة، ومَنــعُ ))) ابــنَ السَّ ووَردَ أيضــاً: النَّميمــة، وتــركُ السُّ
ه مِــن البــولِ، والتَّســبُّب إلى شــتم الوالدَِيــنِ، والإضرارُ في الوصيَّــة())) انتهى. التَّنــزُّ

عليهــا  ــدَ  تُوعِّ مــا  )هــي  اللُّمعــة:  شرح  في    الثــاني)))  ــهيد  الشَّ وقــال 
بخصوصهــا في كتــابٍ أو سُــنَّة، وهــي إلى ســبعائة أقــربُ منهــا إلى ســبعين وســبعة، 
ــة، وشُرب الُمســكِر،  ياث ــادة، والدِّ ــواط، والقي ــا، واللّ ن ــا، والزِّ ب ــلُ، والرِّ ومنهــا: القت
ور، وعُقــوق الوالِديــنِ،  حــف، وشــهادةُ الــزُّ قــة، والقــذفُ، والفَــرارُ مِــنَ الزَّ والسرَّ

))) في نسخة )ب(: ومع.
))) القواعد والفوائد: )/))).

))) زيــن الديــن بــن محمــد بــن الحســن بــن زيــن الديــن الشــهيد الثــاني العامــلي الجبعــي، أحــد 
مشــاهر علــاء عــصره ولــد بجبــع ســنة 009)ه، درس في صغــره عــى والــده وســافر إلى 
العــراق، ثــم إلى إيــران، وقــد بــرع بالعلــوم العقليــة، والنقليــة، فــكان محقّقــاً، أديبــاً، شــاعراً، 
جليــل القــدر تصــدى للتدريــس، وبــرع فيــه، وكان حســن التقريــر، قــوي الاســتحضار، 
ــكن  ــة، مس ــة الدراي ــام، بداي ــالك الإفه ــا: مس ــرة منه ــات كث ــه مؤلف ــواب، ل ــاضر الج ح
الفوائــد، روض الجنــان، تــوفي ســنة: ))0)ه،  ينظــر: الاعــلام: )/))، معجــم المؤلفــين: 

)/)9)، موســوعة طبقــات الفقهــاء: ))/)))، 
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ــة،  ــة، والنَّميم ــبُ، والغِيبَ ــن رَوحِ اللهِ، والغَص ــأسُ مِ ــرِ اللهِ، والي ــن مك ــنُ مِ والام
حِــم، وأكلُ مــالِ اليتيــم، وخيانَــةُ الكيــل، والــوَزن،  واليمــيُن الفاجِــرَة، وقطيعــةُ الرَّ
ــلاةِ عــن وقتهــا، والكَــذِب خصوصــاً عــى رَسُــولِ اللهِ ، وضربً  وتأخــرُ الصَّ
كاة،  ــعايةُ إلى الظَّال، ومنــعُ الزَّ شــوة، والسِّ ــهادة، والرِّ ، وكتــانُ الشَّ الُمســلم بغــرِ حــقٍّ
وتأخــرُ الحــجِّ عــن عــامِ الوجوبِ اختيــاراً، أو الظِّهــار، واكلُ لحــمِ الخنزيــرِ، والميِتَة، 
ــه، وغــره()))  انتهــى. ــحرُ، للتوعّــدِ عــى ذلــك كلَّ والُمحاربــة بقطــعِ الطَّريــق، والسِّ

ــن  ــا  مِ ــن أصحابن ــه الُمتأخــرون مِ ــمَّ إنَّ الظَّاهــر في هــذا المقــام، مــا ذهــبَ إلي ثُ
  ــبرسي ــيخ الطَّ نــوب إلى صغائــر، وكبائــر)))، ولعــلَّ مــا حــكاه الشَّ إنقســام الذُّ
ــيخ  في  ــن كلامِ الشَّ ــوذٌ مِ ــر، مأخ ــا كبائ ــوب كُلًّه ن ــن أنَّ الذُّ ــا، مِ ــن أصحابن ع
ــه قــال: )المعــاص،  ــه لا يخلــو عــن إجمــال فإنَّ ــر المواضِــع، وكلامــه في ــان كأكث التِّبي
ــا نقــول: إنَّ  وإن كانــت كُلُّهــا عِندنــا كبائــر؛ مِــن حيــث كانــت معصيــةُ الله تعــالى، فإنَّ
بعضهــا أكــبر مِــن بعــضٍ، ففيهــا إذاً كبــرٌ بالإضافــة إلى مــا هــو أصغــرُ منــه، ثُــمَّ قــال 
بعــد نقــلِ مذهــب الُمعتزلــة: فعــى مذهــب الُمعتزلــة، مَــن اجتنــب الكبائــر، ]8)): 
غائــر عنــه، ولا يَسُــن مــع اجتنــابِ  ــر الصَّ غائــر، فــإنَّ اللهَ يُكفِّ ظ[، وواقَــعَ الصَّ
ــا:  ــاً)))، وعندن ــا كان ظُل ــذَهُ به ــى وَاخَ ــر، ومت غائ ــذَة بالصَّ ــم الُمؤاخ ــر عِندَهُ الكبائ
ــه يسُــن مِــن اللهِ تعــالى أن يُؤاخــذ العــاص بــأيِّ معصيَــةٍ فعلهــا، ولا يجــبُ عليــه  أنَّ
ــه  ــا نقــول: إنَّ إســقاطُ عقــاب معصيتــه، لمــكان اجتنــاب مــا هــو أكــبُر منهــا، غــرَ أنَّ

))) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: )/9)).
))) مجمع البيان في تفسر القرآن: )/9)).

))) في المصدر: آخذه بها كان ظالما.
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ــر عنــه مــا ســواها، بــأن يُســقِط  ــلًا منــه أنَّ مَــن اجتنـَـبَ الكبائــر يُكَفِّ تعــالى وعَــدَ تفضُّ
ــي إذا  ــر الت ــينِّ الكبائ ــاً، ول يُع ــن ظالمِ ــا ل يكُ ــذَهُ به ــو وَاخَ ــلًا، ول ــه تفضُّ ــا عن عقابه
ــه لــو فعــلَ ذلــك لــكان فيــه إغــراءً بــاَ عدَاهــا، وذلــك  ــر مَــا عَدَاهَــا، لأنَّ اجتنبهــا كفَّ

لا يجــوزُ في حكمتــه تعــالى())) انتهــى.

ــه  نــوب صغــرةً، بمعنــى أنَّ ويُمكــن أن يُمــل كلامــه عــى نفــي كــون بعــض الذُّ
يقبُــحُ الُمؤاخــذة عليهــا بعــد اجتنــاب الكبائــر، ويكــونُ ظُلــاً، كــا زعمــت المعتزلــة.

وهــذا لا يُنــافي القــول بانقســام الَمعصِيَــةِ إلى كبــرةٍ، والى صغــرةٍ، وَعَــدَ اللهُ 
غــرة أيضــاً  ـوع الآخــر، وإن كانــت الصَّ ــن اجتنــب النّـَ رهــا عمَّ سُــبحانه أن يُكفِّ
ــحُ العــذاب عليهــا مــع قطــعِ النَّظــر  ــا عصيــانٌ للكبــر، لا يُقبَّ كبــرة، مِــن حيــث أنهَّ

عــن الوعــدِ.

ــةً  ــر يــدلُّ دلال غائ ولعــلَّ تعليلــه لعــدم التَّعــينُّ باســتلزام اليقــين الإغــراء بالصَّ
ظاهــرة عــى مــا ذكرنــا فتأمّــل.

ويُمكــن ان يكــونَ منشــأ إســنادِ القول بعــدم الانقســام إلى أصحابنــا ]مطلقاً[))) 
هــذا النَّــوع مِــن الإبهــام في كلامهــم، واللهُ اعلم.

ــبَ اللهُ، أو  ــا أوج ــرادُ ب ــال: الُم ــار أن يُق ــين الأخب ــع ب ــربُ في الجم ــلَّ الأق ولع
ــه في  ــدُ علي ــه، أو الوَعي ــيُّ عن ــا كان النَّه ــمُّ مَِ ــه، أع ــى عن ــار: أو نه ــه النَّ ــدَ علي أوع
تنــا الأطهــار )ســلامُ اللهِ  ــة، أو في آثــارِ أئمَّ الــكلام المجيــد، أو في الأخبــارِ النَّبويَّ

))) التبيان في تفسر القرآن: )/9)).
))) من نسخة )ب(.



259

... السيد كلستانه...

ــده. ــبحانه، ووعي ــه سُ ــكُل نهي ــإنَّ ال ــم( ف عليه

ويُمــلُ مــا في تفســر عــليِّ بــن إبراهيــم عــى بيــانِ بعــض الأفــراد لا عــى 
كــر  ــبعة أو نحــو ذلــك بالذِّ التحديــد الُمصطلــح، ويكــونُ تخصيــص الخمســة، أو السَّ
كــا سَــبقَ في الأخبــارِ؛ لكونهــا أكــبر بالإضافــة إلى بعــض، أو للإهتــام بهــا بحســب 
ــامعين في رَدعِهــم عــن القبيــح، وزجرهــم عــن  ــائل أو السَّ المقــام، ورعايــةُ حــال السَّ

ــة، أو نحــو ذلــك مــن "الأغــراض"))). ارتــكاب المعصيّ

ــرِد فيهــا ذلــك صيــاً،  ــى يشــمل مــا ل يَ ــار، وايجابهــا حتَّ ويُعمّــم الوعيــد بالنَّ
يــح بهــا حينئذ، وتتسِــع   ة الوعيــد الصرَّ مِّ الَــذي هــو في قــوَّ بــل وَرَدَ فيهــا نــوعٌ مِــنَ الــذَّ

ائــرة في معنــى الكبــرةِ، ويتضيَّــقُ المجــال في أمــرِ العدالــةِ، وبــاللهِ التَّوفيــق. الدَّ

ــرَ  ــد ظه ــا، وق ض له ــرُّ ــدوى في التع ــبُ لا ج ــام مذاه ــذا المق ــورِ في ه وللجمه
ــبِ  ــى مَذهَ ــدلُّ ع ــورة، لا ي ــة المذك يف ــة الشرَّ ــذا الآي ــه ، وك ــرَ أن كلام ــا ذُكِ م
، فقــولُ بعــض  الُمعتزلـِـة، بــل عــى مــا هــو أعــمُّ منــه، ولا دِلالــة للعــامِّ عــى الخــاصِّ
ــح  : بالفت ــصُّ ــدٌ، والق ــد فاس ــة في الوعي ــب الُمعتزل ــصُّ مذه ــذا ق ــارحين: إنَّ ه الشَّ

ــدر، أو وســطه، أو رأســه))). الصَّ
((( ُع ف أَقْصَاه  وَبَنَْ مَقْبُول ف أَدْنَاهُ، ومُوَسَّ

))) في نسخة )ب(: الاغراز.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )قصّ(.

))) نهج البلاغة: )) خ).
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 "مثلــوا  لــه"))) بالقــراءة فــان القليــل منهــا مقبــول، والكثــر منهــا موسّــع 
مرخّــص في تركــه.

((( ِوَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتهِِ الَحرَام  :ومِنهْا

القــوس،  فَــرْض  مِــن  وأَصْلــهُ  والتَّقديــر،  التَّوقيــتُ،  اللُّغــة  في  الفــرضُ: 
ــا  ــى م ــاً، وع ــب مُطلق ــى الواج ــقُ ع ــر)))، ويُطل ــه الوَت ــعُ في ــذي يق ــزُّ الَّ ــو: الحَ وه
ــل: الفــرض  ــن الواجــب، وقي ــل: الفــرضُ آكــد مِ ــن القــرآنِ. وقي ــه مِ ثبــت وجوب
ُالواجــبُ))) بجعــلِ جاعــل؛ لأنَــه فَرَضَــهُ عــى صاحبــه، والواجــبُ قــد يكــون 
ــذي ل يســتقلّ  واجبــاً مِــن غــرِ جَعــلِ جاعِــل، فالفــرضُ عــى هــذا هــو: الواجــبُ الَّ

ــه. ــمِ بوجُوبِ ــل في الحُك العق

، بالفتــح في اللُّغــة: القصــدُ الُمتكــرر، أو مُطلقــاً، والِحــجُّ بالكــسر،   والحَــجُّ
الاســم)))، وفي النُّســخ بالفتــح، وقيــل: الفتــحُ، والكــسُر لُغتــان ]9)): و[، وخُصَّ 

ــةٍ. ، ذي شروط ٍمعلوم ــينَّ ــدٍ مُع عِ بقص ــشرَّ في ال

ويُمكــن أن يُمَــل في كلامــه  عــى المعنــى اللُّغــوي، والحــرام كــا في بعــضِ 
ــة  يت الكعب ــمِّ ــه )))، وسُ ــوز انتهاك ــا لا يج ــة: كُلُّ م ــة، والحرُم ــهُ حُرم ــا ل ــخ: م النُّس

))) في نسخة )ب(: مثلوه.
))) نهج البلاغة: )) خ).

))) ينظر: لسان العرب، مادة، )فرض(.
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: )/))).

))) ينظر: الصحاح، مادة )حجج(.
))) ينظر: مجمع البحرين، مادة )حرم(.
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م أن يُصــادَ صَيْدُهــا، أو يُعضَــد شــجرها، أو يُخــى  حرامــاً؛ لأنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ حــرَّ
خلاهــا، أو يُؤخــذ لقطتُهــا إلاَّ عــى وجــهٍ، أو يُخــرجُ الجــاني منهــا))).

ــمِعتُ  ــال: سَ ــن زُرارة ، ق ــناده ع ــي  بإس ــوب الكلين ــن يعق ــد ب روى محمّ
ــجَرَهُ إلاَّ  ــدُ شَ ــلَاهُ، أو يُعضَ ــىَ خَ ــهُ أن يُختَ م اللهُ حَرَمَ ــرَّ ــول: )حَ ــر  يق ــا جعف أب

ــرُهُ())). ــادُ طَ ــر، أو يُصَ الأذَخُ

وعــن حريــن))) عــن أبي عبــد الله  قــال: )قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : ألاَ إنَّ اللهَ 
ــومِ  ــرَامِ اللهِ إلَى يَ ــرَامٌ بحَِ ــاَوَاتِ، والأرَضِ، فَهــيَ حَ ــقَ السَّ ــومَ خَلَ ــةَ يَ مَ مَكَّ ــد حَــرَّ قَ
القِيَامَــةِ، لَا يُنفَــرُ صَيدُهَــا، وَلَا يُعضَــدُ شَــجَرُهَا، وَلَا يُختَــى خَلَاهَــا، وَلَا تَحِــلُّ لُقطَتهَا 
ــوتِ؟  ــبِر، والبي ــهُ للِقَ ــر، فَإنَّ ــولَ اللهِ، إلِاَّ الإذخُ ــا رَسُ ــاسُ: يَ ــالَ العَبَّ ــدٍ، فَقَ إلاَّ لمُِنشِ

ــالَ رَسُــولُ اللهِ: إلاَّ الأذخُــر())). فَقَ

ــولِ اللهِ  ــنْ ق ــألته عَ ــال: س ــدالله   ق ــن أبي عب ــنان  ع ــن س ــد الله ب ــن عب  وع
: وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آَمِنًــا))) البَيــتَ عنــى أم الحــرم؟ قــال: )مَــن دَخَــلَ  عــزَّ وجــلَّ

))) ينظر: المبسوط: )/)))، جامع تأويل القرآن: )/)0).
))) الكافي: )/))) ح ).

))) هكــذا في المصــدر، وفي الــكافي حريــز، وهــو تصحيــف، وهــو حريز بــن عبد الله السجســتاني، 
أبــو محمــد الازدي الكــوفي، روى عــن الإمــام الصــادق والكاظــم كان يتاجر بالســمن، 

لــه كتــب، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: )))، خلاصة الاقــوال: ))).
))) الكافي: )/))) ح ).

ــاسِ  ــىَ النَّ ــا وَللهَِِّ عَ ــهُ كَانَ آَمِنً ــنْ دَخَلَ ــمَ وَمَ ــامُ إبِْرَاهِي ــاتٌ مَقَ ــاتٌ بَيِّنَ ــهِ آَيَ ــه تعــالى: فيِ ))) مــن قول
ــيَن آل عمــران: )9.   ــنِ الْعَالَمِ ــيٌّ عَ ــإنَِّ اللهََّ غَنِ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــهِ سَــبيِلًا وَمَ ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ حِــجُّ الْبَيْ
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ــنَ  ــهُ مِ ــن دَخَلَ ــن سَــخَطِ اللهِ، وَمَ ــنٌ"))) مِ ــه فَهــوَ "آمِ ــاسِ مُســتَجِرَاً بِ ــنَ النَّ ــرَم مِ الحَ
ــرَم())). ــى يَخــرُجَ مِــنَ الحَ ــاجَ، أَو يُــؤذَى، حَتَّ ــاً مِــن أَن يَُ ــرِ كَانَ آمِنَ الوَحــشِ، والطَّ

 : ــيّ))) عــن أبي عبــدالله  قــال ســألته عــن قــول اللهِ عــزَّ وجــلَّ  وعــن الحلب
وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آَمِنًا)))قــال: )إذَِا أحــدَثَ العَبــدُ جِناَيَــةً فِي غَــرِ الَحــرَم، ثُــمَّ فَــرَّ 
ــوقِ، وَلاَ  حــدٍ أن يَأخُــذَهُ فِي الَحــرَم، وَلَكِــن يُمنَــعُ مِــنَ السُّ إلَى الحَــرَم، لَ "يَسُــغ"))) لِأَ
ــهُ إذَا فُعِــلَ ذَلـِـكَ بـِـهِ يُوشَــكُ أن يَخــرُجَ  ــم، فَإنَّ يُبَايَــعُ، وَلَا يُطعَــمُ، وَلَا يُســقَى، ولَا يُكَلَّ
ــه لَ "يَــرْعَ ")))  فَيُؤخَــذ، وَإذَا جَنَــى فِي الحَــرَمِ جِناَيَــةً، أُقِيــمَ عَلَيــهِ الحَــدَّ فِي الحَــرَم؛ لأنََّ

للِحَــرَمِ حُرمَــةً())).

قيــق مــادام رطبــاً، وإذا يبــسَ فهــو  توضيــحٌ: الخـَـلا: مقصــود النَّبــات الرَّ
ــجر: قُطعَــه، والإنشــاد:  ــا أنَّ عَضــد الشَّ ــه)8)، ك حشــيشٌ، واختــلا الخــلا: قَطعُ
فْتَهــا، ونَشَــدْتُا فأنــا ناشــد،  ــة، فأنــا مُنشــدٌ إذا عَرَّ الَّ التَّعريــف، تقــولُ: أنشــدتُ الضَّ

))) في نسخة )ب(: آمن به. 
))) الكافي: )/))) ح ).

))) يطلــق عــى محمــد وعبيــد الله ابــن عــلي بــن ابي شــعبة، وعــى غرهــم وجميعهــم مــن الــرواة، 
ينظــر: الكنــى والالقــاب: )/)8).

))) آل عمران: )9.
))) في نسخة )ب(:يسع.

))) في نسخة )ب(: يدع. 
))) الكافي: )/))) ح ).

)8) ينظر: عمدة القاري: ))/))).
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ــره،  ــهُ غ ــار، وهاجَ ــا، أي: ث ــا، وهيَجان ــجُ هَيْج ء يَي ــشَّ ــاجَ ال ــا)))، وه إذا طلبته
ى))). ى، ولا يتعــدَّ يتعــدَّ

((( ِالَّذي جَعَلَهُ قِبْلَةً للَِْنام  

ــا،  ــره عَليه ء غ ــشَّ ــل ال ــي تُقاب ــةُ الت ــتَقبلُ، والحال ــا يُس ــة، وكُلَّ ــة: الِجه القِبل
ــي  ــةِ الت ــاًَ للجِهَ ــمَّ صــارت عَل ــسُ عليهــا، ثُ ــي يجل كــا أنَّ الجلســة هــي: الحــالُ الت
ــر  ــادق جعف ــم، في تفســره عــن الصَّ ــن إبراهي ــلاة)))، روى عــلّي ب تُســتقبَل في الصَّ
ــةَ  لَــت القِبلَــةُ إلَى الكَعبَــةِ بَعدَمَــا صَــىَّ النَّبــيُّ  بمَِكَّ بــن محمّــد  قــال: )حُوِّ
ــتِ  ــىَّ إلَى بَي ــةِ، صَ ــهِ إلَى الَمدِينَ ــدَ مُهَاجِرت ــدِس، وَبَع ــتِ الَمق ــنةَ إلَى بَي ــشَر سَ ــةَ عَ ثَلَاثَ
ــودَ  ــكَ أنَّ اليَهُ ــةِ، وَذَلِ ــهُ الله إلَى الكَعبَ ــمَّ وَجهَ ــالَ: ثُ ــبعَةَ أَشــهُر، قَ الَمقــدِس أيضــاً سَ
ونَ رَسُــولَ اللهِ ، ويَقُولُــونَ: أَنــتَ تَابـِـعٌ لَنـَـا، تُصَــليِّ إلَى قِبلَتنِـَـا،  ُ كَانُــوا يُعَــرِّ
يــلِ يَنظُــر إلَى  ً شَــدِيدَاً، وَخَــرَجَ فِي جَــوفِ اللَّ فَاغتَــمَّ رَسُــولُ اللهِ  مِــن ذَلِــكَ غَــاَّ
ــلَاةِ  ــتُ صَ ــضَرَ وَق ــحَ، وحَ ــاَّ أَصبَ ــرَاً، فَلَ ــكَ أَم ــنَ اللهِ فِي ذَلِ ــرُ مِ ــاَءِ، يَنتَظِ ــاقِ السَّ آفَ
ــل  ــزَلَ جَبَرئي ــيِن، فَنَ ــرَ رَكعَتَ ــىَّ الظُّه ــد صَ ــالِ، قَ ــي سَ ــجِدِ بَنِ ــرِ، وَكَانَ فِي مَس الظُّه
ــبَ وَجْهِــكَ فِ  لَــهُ إلَى الكَعبَــةِ، وَأُنــزَلَ عَلَيــهِ: قَــدْ نَــرَى تَقَلُّ فَأَخَــذَ بعَِضُدَيِــهِ، وحَوَّ
ــكَانَ  ــرَامِ)))، فَ ــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَ ــا فَ ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ السّــاء فَلَنُوَلِّيَنَّ

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: )/)).
))) ينظر:  لسان العرب، مادة )هيج(.

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )قبل(،  تاج العروس، مادة )قبل(. 

ــوَلِّ  ــا فَ ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ يَنَّ ــاَءِ فَلَنوَُلِّ ــكَ فِي السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ ــه تعــال: قَ ))) مــن قول
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ــفَهَاءُ  صَــىَّ رَكعَتَــيِن إلَى بَيــتِ الَمقــدِسِ، وَرَكعَتَــيِن إلَى الكَعبَــةِ، فَقَالَــت اليَهــوُدُ، والسُّ
ــم())). هُــم عَــن قِبلَتهِِ ــا وَلاَّ مَ

 ثُــمَّ أنَّ الظَّاهــر مِــن كلامــه  أنَّ ]0)): ظ [ القِبلَــة: هِــي عــيُن الكَعبــةِ)))، 
مــة)))، وأكثــرُ  وقــد اختلــف الأصحــابُ فيــه، فذهَــبَ الســيِّد الُمرتــى، والعلاَّ
ةٍ كثــرةٍ لا  ــن مِــنَ العِلــمِ بهــا مِــن دُونِ مَشَــقَّ ــن يتمكَّ ــة لمَِ ــا الكَعبَ الُمتأخريــن  إلى )أنهَّ

ــره())). ــا لغ ــة وجهته ــوت مكَّ ــليِّ في بي ــادةً، كالُمص ــل ع تُحتَمَ

ــةُ  ــة قِبلَ ــةٌ: إلى أنَّ )الكعب ــع، وجماع ائ ــق))) في الشرَّ ــيخُ )))، والُمحق ــبَ الشَ وذه
أهــلِ المســجدِ، والمســجدُ قِبلَــةَ أهــلِ الحَــرَم، والحـَـرَمُ قِبلَــة مَــن كان خارجــاً عنــه())).

ــا القريــب، فنقلــوا الإجمــاع  ــا هــو في البعيــد، وأمَّ والِخــلافُ في الحقيقــة؛ إنَّ
عــى أنَّ فرضَــهُ اســتقبالُ العــيِن، وظاهــرٌ أنَ كــون القِبلَــة هــي عــيُن الكَعبــةِ حقيقــةً 

ــنَ  ذِي ــطْرَهُ وَإنَِّ الَّ ــمْ شَ ــوا وُجُوهَكُ ــمْ فَوَلُّ ــا كُنتُْ ــثُ مَ ــرَامِ وَحَيْ ــجِدِ الْحَ ــطْرَ الْمَسْ ــكَ شَ وَجْهَ
ــونَ البقــرة: ))).   ــاَّ يَعْمَلُ ــلٍ عَ ــا اللهَُّ بغَِافِ ــمْ وَمَ ِ ــنْ رَبهِّ ــقُّ مِ ــهُ الْحَ ــونَ أَنَّ ــابَ لَيَعْلَمُ ــوا الْكِتَ أُوتُ

))) تفسر القمي: )/)).
))) المعتبر، المحقق الحلي:) /)).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) رســائل الشريــف المرتــى: )/0)، تحريــر الاحــكام: )/)8)، رســائل الكركــي، المحقق 
الكركــي، تحـ: الشــيخ محمد الحســون: )/8).

))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.

))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.
الرمــوز:  كشــف   ،((/( الاســلام:  شرائــع   ،(9(/( الطــوسي:  الشــيخ  ))) الخــلاف، 

.((0 /(
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ــاقُ. ــا لا يُط ــفُ م ــد تكلي ــبةِ إلى البعي بالنِّس

ــة  ــامِ أن تكــونَ القِبلَ ــةً للأن فالأظهــرُ مِــن كلامــه  حيــثُ جعــلَ البيــتَ قِبلَ
ــذي يُتمَــلُ كــونُ  ــمتُ الَّ ــا السَّ فهــا بعــضُ الأصحــابِ بأنهَّ للبعيــدِ هــي الِجهــة، وعرَّ

ــة. عيَّ البيــتِ فيــه، ويُقطَــعُ بعَِــدَم خُروجِهــا عنــه للَأمَــارَةِ الشرَّ
((( ِونَ إلَِيْهِ، وُلُوهَ الَحاَم  يَرِدُونَهُ وُرُودَ الانَْعَامِ، وَيأْلَُ

ب، والــوِردُ بالكسر: المــاء))) الَّذي يَرِده الــوَارِدُون،  وُرُودُ المــاءِ: حُضــوره للــشرُّ
ووجــهُ التَّشــبيه بـِـوُرودِ الأنعــامِ أنَّ الخلَــقَ يَــرِدُونَ البَيــتَ بازدحــامٍ، وشــوقٍ، 
ــبه عَــدمُ إطــلاعِ الخلَــقِ عــى أسرارِ  كالأنعــامِ عِنــدَ وُرودِهــا المــاء، وقيــل: وجــهُ الشَّ

ــة الُمودَعَــة فيــه، ولا يخفــى بُعــده. ، ووظائفــه، والِحكَــم الإلهيَّ ــجِّ الحَ

والظَّاهــرُ: إنَّ الولــوه، كــا في النُّســخ التــي رأيناهــا، مَصْــدَر الــه المهمــوز، وهــذا 
ــن  ــن كلامِ أهــلِ اللُّغــة، وكان في نُســخة اب ــه مِ ــا ب ــا ظفرن ــدَر غــرُ مذكــورٍ في الَمصْ
ةُ الوَجــدِ، حتَّــى يــكادُ العقــل  أبي الحديــد ولــه الحَــاَمُ بالتحريــك، قــال: الوَلَــهُ: شِــدَّ
ــاَمِ،  ــوهَ الحَ ــه، وُلُ ــون إلي ــن رَوى يأله ــاً، ومَ ــه وَلَه ــل يَوْلَ ج ــهَ الرَّ ــال: وَلِ ــب يق يَذهَ

ــاَمِ. ه بــشءٍ آخــر، وهــو: يعكفــون عليــه عُكــوفَ الحَ فــسرَّ

ء  ــشَّ ــى ال ــوف ع ــا كان العُك ــود)))، ولمَّ ــه المعب ــه الإل ــدَ، ومن ــه: عَبَ ــلُ إل وأص
ــذا، أي: عَكفــت  ــه فــلان إلى ك ــل: أل ــه، قي ــه، والانقطــاع إلي ــه؛ لُملازمت ــادةِ ل كالعب

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ورد).

))) ينظر: الصحاح، مادة )أله(، لسان العرب، مادة )أله(.
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ــده. ــه يعب ــه كأنَّ علي

 ولا يجــوزُ أن يُقــال: يألهــون في هــذا الموضِــع، بمعنــى يُولهــون، وأنَّ أصــلُ 
ــن  اونــدي؛ لأنَّ فعــولاً لا يجــوز أن يكــون مصــدراً مِ ه الرَّ ــواو، كــا فــسرَّ ــزَة ال الهمَ
فعلــت بالكــسر، ولــو كان يألهــون هــو يُولهــون، كان أصلُــه ألـِـه بالكــسر، فلــم يُجــز 
ــا عــى مــا فسرنــاه نحــنُ، فــلا يمتنــع ان يكــونَ الوُلــوه  ــاَمِ، فأمَّ أن يُقــال: وُلــوهُ الحَ

ــه المفتــوح كقولــك: دخــلَ دُخــولاً)))، انتهــى. مصــدر الإلَ

ــوق إلى وَكــرِه، وفرخِــه، ورُوي  ــا مثــلٌ في الشَّ ووجــهُ التَّشــبيه بوُلــوه الحـَـاَم، أنهَّ
ــةَ زُوَارِهَــا، فَأَوحَــى اللهُ  عــن جابــر أنَّ النَّبــيّ  قــال: )شَــكَت الكَعبَــةُ إلَى اللهِ قِلَّ

تَعَــالَى إلَِيهَــا: لَأبَعَثَــنَّ إلَيــكِ أَقوَامَــاً يَِنُّــونَ إلَِيــكِ كَــاَ تَحِــنُّ الحَاَمَــةُ إلَى فَرخِهَــا())).

ــه يطلِــبُ وَكــرَهُ، ولــو أُرسِــلَ مِــن  ــاَمِ: )أنَّ وقــال في حيــاةِ الحيــوان في طَبــعِ الحَ
ــة،  ة القريب ــدَّ ــدة في الُم ــافة البعي ــنَ المس ــا م ــأت به ــارَ، وي ــلُ الأخب ــخٍ، يَمِ ــفِ فَرسَ أل
ة  وربــا اصطيــد، وغــاب عــن وطنــه عــشر حُجَــج، ثُــمَّ هــو عــى ثبــاتِ عقلــه، وقــوَّ

ــى يجــدَ فرصتــه، ويجــيءُ إليــه())).  حفظــه، ونُزوعــه إلى وطنــه، حتَّ
(((  ِِته  جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لعَِظَمَتهِِ، وَإذِْعَانِهِمْ لعِِزَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد: )/)))،.
))) بحار الأنوار: )) ح )).

))) حياة الحيوان الكبرى، الدمري: )/))).
لعَِظَمَتـِـهِ،  لتَِوَاضُعِهــمْ  ))) شرح نهــج البلاغــة: )) خ)، وفيــه: )جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ عَلَامَــةً 

تـِـهِ( لعِِزَّ وَإذِْعَانِهِــمْ 
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سيجيئ تفصيلُ القول في ذلك إنِْ شاءَ اللهُ تعالى، في الخطُبة القاصِعة.
(((ُِقُوا كَلمَِته عاً أَجَابُوا إلَِيْهِ دَعْوَتَهُ، وَصَدَّ  وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُاَّ

ــل  ــا فاع ــع عليه ــي يُجمَ ــنَ الأوزانِ الت ــوزنُ مِ ــذا ال ــامِع، وه ــعُ س عُ: جم ــاَّ السُّ
ــجِّ في كُتبــه، وعــى ألسِــنةَ  ــا أمــرُه سُــبحانه بالحَ عــوة: أمَّ ــراد بالدَّ فــة غالبــاً، والُم الصِّ
ــين  ه ــوا مُتوجِّ ــري، أي: أجاب ــف الظَّاه ــهِ التَّكلي ــى وج ــه، ع ــةُ وحي ــلهِ، وتَرَاجِمَ رُسُ
ــه، أي:  ــق كلمت ــرادُ بتصدي ــو الُم ــه، وه ــم ب ــا أَمرَهُ ــوا ب ــره، وعَمِلُ ــه أم ــين إلي راغب

ــهُ. ــا قَبلَ ــرِ لمَِ ــونُ كالتَّفس ــه فيك كلامُ

دة،  ــدِّ ــرقٍ مُتع ــة ]))): و[ بطُ ــة، والخاصَّ ــهُ العامَّ ــا رَوت ــوة: م ع ــراد بالدَّ أو الُم
ــه تعــالى أمــرَ إبراهيــم  أن يدعــو النَّــاس إلى الحَــجِّ حــين  ووُجــوهٍ مُتلفِــة مِــن أنَّ

جــال، وارحــام النِّســاء ))). ــاس في أصــلابِ الرِّ ــه النَّ ــادى فأجاب ــى البيــت، فن بن

روى محمّــد بــن يعقــوب  بإســناده عــن عبــد الله بــن ســنان عــن أبي عبــدالله 
ــدَ  ــاؤهُ، قَعَ ــمُّ بنَِ ــتِ، وَتَ ــاءِ البَي ــاَعِيل  ببِنَِ ــم، وإس ــرَ إبرَاهِي ــا أُمِ ــال: )لَمَّ  ق
ــجَّ إلاَّ  ــجَّ لَ يَُ ــوا الحَ ــادَى هَلِمُّ ــو نَ ــجّ، فَلَ ــمَّ الحَ ــادَى هَل ــمَّ نَ ــنٍ، ثُ ــىَ رُك ــمُ عَ إبرَاهِي
، فَلَبَّــى النَّــاس فِي أصــلَابِ  مَــن كَانَ يَومِئــذٍ إنســيَّاً مَلُوقَــاً، وَلَكِنَّــهُ نَــادَى هَلــمَّ الحَــجَّ
ــجُّ  ــشَراً يَِ ــى عَ ــن لَبَّ ، فَمَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــيَ اللهِ عَ ــكَ دَاعِ ــيَ اللهِ، لَبَي ــكَ دَاعِ ــالِ: لَبَّي جَ الرِّ
عَــشَراً، وَمَــن لَبَّــى خَمسَــاً يَِــجُّ خَمسَــاً، وَمَــن لَبَّــى أَكثَــرَ مِــن ذَلـِـكَ فَبَعــدَ ذَلـِـكَ، وَمَــن 

))) شرح نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظــر: مســالك الافهــام في شرح شرائــع الاســلام: )/)))،  روضــة المتقــين في شرح مــن 

لا يــضره الفقيــه:)/)).
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.((() ــجَّ ــى وَاحِــدَاً حَــجَّ وَاحِــدَاً، وَمَــن لَ يُلَــبِّ لَ يَُ لَبَّ

ــدَ  ــهِ، قَعَ ــمَّ ببِنِاَئ ــاَّ هَ ــلٍ: )فَلَ ــثٍ طوي ــه في حدي ــدوق  في الفقي  وروى الصَّ
ــوا إلَى  ــجِّ  فَلَــو نَادَاهُــم هَلِمُّ ، هَلــم إلى الحَ ــجِّ ــادَى هَلــمَّ إلَى الحَ عَــىَ كُلِّ رُكــنٍ، ثُــمَّ نَ
 ، ــجِّ ــمَّ إلَى الحَ ــادَى: هَلُ ــهُ نَ ــاً، وَلَكِنَّ ــيَّاً مَلُوقَ ــذٍ إنسِ ــن كانَ يَومَئ ــجَّ إلاَّ مَ ــجِّ لَ يَُ الحَ
جَــالِ، وأَرحَــامِ النِّسَــاءِ: لَبَيــكَ دَاعِــيَ اللهِ، لَبَيــكَ دَاعِــيَ  فَلَبَّــى النَّــاسُ فِي أصــلَابِ الرِّ
ــبِّ لَ  ــن لَ يُلَ ــشَراً، وَمَ ــجَّ عَ ــشَراً حَ ــى عَ ــن لَبَّ ــةً، وَمَ ــجَّ حِجَّ ةً حَ ــرَّ ــى مَ ــن لَبَّ اللهِ، فَمَ

()))  الحديــث. ــجَّ يَُ

ــاسِ  نْ فِ النَّ يــن عــى هــذا الوجــه قولــه تعــالى: وَأَذِّ  وقــد فــسرَّ بعــضُ الُمفسرِّ
ــوا:  ــقٍ)))، قال ــجٍّ عَمِي ــنْ كُلِّ فَ ــنَ مِ ــرٍ يَأْتِ ــىَ كُلِّ ضَامِ ــالًا وَعَ ــوكَ رِجَ ــجِّ يَأْتُ باِلْحَ
الُمخاطَــب بهــذا الِخطــاب، هــو إبراهيــم ، ورَووه عــن عــليِّ ، وحينئــذ 
عــوة، أو عــى طاعــة  يُمكــن أن يُمَــل تصديــقُ الكلمــة عــى تأكيــد إجابــةِ الدَّ

ــدٍ. ــن بُع ــو ع ــس لا يخل ــى العك ــلُ ع ــري، والحم ــف الظَّاه التَّكلي

، وهلمّــوا في  ــمَّ ــن الخــبران ظاهــراً الفــرقُ بــين هلُ ــاءٍ: قــد تضمَّ ــفُ غِط كش
عُمــومِ الِخطــاب، وعَدمِــه، وقيــل في توجيهــه: أنَّ الخطــاب بصيغــة الجمــعِ يتنــاول 
ــه. الموجوديــن، وتنــاول الحكــم لغرهــم في غــرِ هــذا المقــام، بدليــل كــا قُــرِر في محلَّ

))) الكافي: )/)0) ح ).
))) من لا يضره الفقيه: )/))) ح )8)).

ــجِّ يَأْتُــوكَ رِجَــالاً وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتِــيَن مِــنْ كُلِّ  نْ فِي النَّــاسِ باِلحَْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَأَذِّ
فَــجٍّ عَمِيــق الحــج:)).  
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ــراً،  ــه يصلُــح لخطــاب الواحــد، والاثنــين، والجمــع، مُذكَّ ، فإنَّ ــا صيغــةُ هلــمَّ وأمَّ
ــه قــد يُــترك الخطــاب مــع الُمعــينَّ إلى غــرِ  ر في المعــاني، والبيــان: أنَّ ومُؤنثــاً، وقــد تقــرَّ
ــوْ  الُمعــينَّ قصــداً للعُمــوم، وإرادةُ كُلُّ مَــن يَصْلــح لذلــك، نحــو قولــه تعــالى: وَلَ

.(((ِتَــرَى إذِْ وُقِفُــوا عَــىَ النَّــار

ــه الخطــاب بصيغــة الجمــعِ  ــه مِــنْ عــدمِ توجُّ ر في محلَّ ــه عليــه: أنَّ مــا تقــرَّ  ويتوجَّ
ــه الخطــاب إلى المعــدوم، وحقيقةً،  ــه لا يجــوزُ توجُّ إلى غــرِ الموجوديــن، مِــن حيــث أنَّ
ــذي لا يَعقِــلُ شــيئاً، ولا فــرقَ في ذلــك  كــا لا يجــوزُ توجهــه إلى المجنــون، والطِّفــل الَّ

ز قائــمٌ في كليهــا. بــين الخطــاب بالُمفــرد، وبينــه بصيغــة الجمــع، واحتــالُ التجــوُّ

ــظِ  ــه بلف ــاز، ووقوع ــنَ الَمج ــوعٌ مِ ــام ن ــاب الع ــأنَّ الخط ــاب: ب ــن أن يُج ويُمك
ــزٍ. ــرُ جائ ــه غ ــعِ، فلعلَّ ــة الجم ــلاف صيغ ــد، بخ ــره أح ــرد لا يُنك الُمف

ــه ل يَــرِد في كلامِ اللهِ  ويُؤيّــده مــا حــكاه بعــضُ مُحــشِّ شرح التَّلخيــص: مِــن أنَّ
ــعِ،  ــة الجم ــامٌّ بصيغ ــابٌ ع ــم خط ــوقِ بعربيِِّته ــرب الموث ــبحانه، ولا في كلام الع سُ
يغــة، وجمعهــا،  وقيــل في توجيهــه في خــبر الفقيــه: أنَّ مَنــاط الفَــرقِ ليــسَ أفــرادُ الصِّ
ـداء ثانيــا،  اجــع إلى الموجوديــن في النّـِ مــر المنصــوب الرَّ بــل الَمنــاط وُجــود الضَّ

ــوم))). ــادة العم لا لإف ــه أوَّ وعدم

بَ بآَِيَــاتِ  ))) مــن قولــه تعــالى: وَلَــوْ تَــرَى إذِْ وُقِفُــوا عَــىَ النَّــارِ فَقَالُــوا يَــا لَيْتَنـَـا نُــرَدُّ وَلاَ نُكَــذِّ
نـَـا وَنَكُــونَ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن الانعــام: )).   رَبِّ

))) ل اقــف عــى الكتــاب، لكــن ورد النــص في: الــوافي: ))/)))، و مــرآة العقــول في شرح 
أخبــار آل الرســول: ))/0).
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ــص النِّــداء بالَموجوديــن فأجابــه غــرُ الموجوديــن،  ــه  لمَّــا ل يُخصِّ  فالُمــراد: أنَّ
ــص النِّــداء بهــم، ل يُــجَّ مِــنَ النَّــاس إلاَّ مَــن  ولــو ناداهــم - أي الموجوديــن - وخصَّ
مــر  ــاً لُمطابقــة الضَّ ــداء ثاني مــر المرفــوع في النِّ ــاً، وفــورود))) الضَّ ــذٍ مَلوق كانَ يَومئِ
المنصــوب، لا للفــرقِ او محــض التفنــن، ويخدشــه عــدم جريانــه في خــبر الــكافي ))) 
ــا الــكلامُ في كيفيــة هــذا الخطــاب، والجــواب فســيجيئ إنِْ شــاءَ اللهُ  كــا تــرى، وأمَّ

ســبحانه.

وَوَقَفُوا مَواقِفَ ]))):ظ[ اَنْبيِائهِ، وَتَشَبَّهُوا بمَِلائكَتهِِ الْمُطيفِنَ 
(((ِبعَِرْشِه

ءِ، أي: أحــاط بــه، فهــو مُطيــفٌ، قالــه في العــين)))، وأطــافَ بــه،  أطَــافَ بالــشَّ
ــارِ في  ــنَ الأخب ــاَ وَرَدَ مِ ــاءِ، فلِ ــف الأنبي ــا وُقوفهــم مواقِ ــهُ )))، أمَّ ــه، وقاربَ َّ ب أي: اَلَ
ــدوق  في  أنَّ الأنبيــاء  كانــوا يأتــون البيــت مِــن لَــدُنِ آدم ، روى الصَّ
ــةٍ  ــذَا البَيــتَ ألــفَ اَتْيَ ــى آدَم  هَ الفقيــه  مُرســلًا، عــن أبي جعفــر  قــال: )أتَ

ــة، وثَلاثَاَئــةِ عَمــرَة())). عَــىَ قَدَمِيــهِ، مِنهَــا سَــبعاَئةِ حَجَّ

))) في نسخة )ب(: وحينئذٍ فورد.
))) الكافي: )/)0) ح ).

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد:)/)))، شرح نهج البلاغة: )/))).
))) كتاب العين، مادة )طوف(.

))) الصحاح، مادة )طوق(.
))) من لا يضره الفقيه: )/9)) ح )))).
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ــن أبي  ــم ))) ع ــن الحك ــام ب ــن هش ــنادِ ع ــوب  بالإس ــن يعق ــد ب  وروى محمّ
ــىَ  ــا عَ وحَ ــحَ الرَّ ــهِ بصَِفَائ ــواتُ اللهِ عَلَي ــيِّ صَلَ ــرَّ مُوسَــى النَّب ــال: )مَ ــدالله  ق عب
ــا  ــكَ يَ ــولُ: لَبَي ــانِ، وَهــوَ يَقُ ــانِ قَطوَانيَِتَ ــهِ عَبَاءَتَ ــفٍ، عَلَي ــن ليِ ــهُ مِ ــرٍ خِطَامُ ــلٍ أَحَم جَمَ
ــافَ  ــكَ كَشَّ ــولُ: لَبَّي وحَــاءِ، وَهــوَ يَقُ ــس بصَِفَائــح الرَّ ــرَّ يُونُ ــالَ: وَمَ ــكَ، قَ ــم لبَّي كَرِي
ــوَ  ــاءِ، وه وحَ ــحِ الرَّ ــم بصَِفَائ ــن مَريَ ــى بِ ــرَّ عِيسَ ــالَ: مَ ــكَ، وَقَ ــام لَبَّي ــرَبِ العِظ الكُ
وحَــاءِ، وَهــوَ يَقُــولُ:  ــد  بصَِفَائــح الرَّ يَقُــولُ: لَبّيــكَ عَبــدُكَ ابــنُ أَمَتـِـكَ، وَمَــرَّ مُحمََّ

ــكَ())). ــكَ ذَا الْمَعــارِجِ لَبَّي لَبَّيْ

 وعــن زُرارة)))، عــن أبي جعفــر  قــال: )إنَّ سُــلَياَن بِــن دَاوُد حَــجَّ البَيــتَ 
يَــاح، وَكَسَــى البَيــتِ القَبَاطِــي())).  ــر، والرِّ ، والِإنــسِ، وَالطَّ فِي الِجــنِّ

ــفِ  ــال: )صَــىَّ فِي مَســجِدِ الِخي ــر))) عــن أبي جعفــر، ق ــن جاب ــل ب وعــن الُمفضَّ
ــاء ِ، وَإنَّ آدَم  كــنِ، والَمقَــامِ لَمَشــحُونٌ مِــن قُبُــورِ الأنَبيَِ ، وَإنَّ مَــا بَــيَن الرُّ سَــبعُاَئة نَبِــيِّ

.((() لَفِــي حَــرَمِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

ــن رواه عــن أبي جعفــر  قــال: )حَــجَّ مُوسَــى  ام)))، عمَّ ــد الشــحَّ وعــن زي

))) ينظر ترجمته في القسم الأول
))) الكافي: )/))) ح ).

))) ينظر ترجمته في  القسم الأول.
))) الكافي: )/))) ح ).

))) ل اقف عليه في كتب الرجال.
))) الكافي: )/))) ح ).

ــم الأزدي  ــن نعي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــديد ب ــولى ش ــس الأزدي، م ــن يون ــد ب ــامة، زي ــو أس ))) أب
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ــن  ــم مِ ــمُ إبلِِه ــلَ، خَط ــي إسَِرائي ــاءِ، بَنِ ــن أنبيَِ ــاً مِ ــبعُونَ نَبيَِّ ــهُ سَ ــرَانَ، ومَعَ ــن عِم بِ
ــال( ))). ــم الِجبَ ــونَ، وَتُِيبُهُ ــفٍ، يُلَبُّ ليِ

ــارِ  ــن الأخب ــطرٌ مِ ــرّ ش ــد م ــرش، فق ــيَن بالع ــة الُمحدِق ــبُّههم بالملائك ــا تش وأمَّ
. ــة آدم الــواردةِ فيــه في قصَّ

ــد بــن ســنان)))، قــال:  ــدوق  في العيــون، والعلــل في علــل محمَّ وروى الصَّ
ــة الطــواف بالبيــت: )إنَّ اللهَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى، قَــالَ: إنِِّ  ضــا  إليــه علَّ كتــب الرِّ
 ،(((َمَــاء عَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ جَاعِــلٌ فِ الْأرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــوا أَتَْ
ـُـم أَذنَبُــوا فَندَِمُــوا، فَــلَاذُوا  وا عَــىَ اللهِ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى هَــذَا الجَــوَابِ، فَعَلِمُــوا أَنهَّ فَــرَدُّ
باِلعَــرشِ، وَاســتَغفَرُوا، فَأَحَــبَّ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ أن يُتَعَبَّــدَ بمِثـِـلِ ذَلـِـكَ العِبَــادِ، فَوَضَــعَ 
ابعَِــةِ بَيتَــاً بحِِــذَاءِ البَيــتِ الَمعمُــورِ، ثُــمَّ أَمَــرَ آدَم  فَطَــافَ بـِـهِ، فَتَــابَ  ــاَءِ الرَّ فِي السَّ

الغامــدي الشــحام، الكــوفي،  ثقــة عــين،  مــن أصحــاب الباقــر والصــادق  وروى 
عنهــا، لــه كتــاب يرويــه عنــه جماعــة، قيــل: تــوفي ســنة )00) ه ــ(، ينظــر ترجمتــه: الخــلاف: 
)/ 8))، الفهرســت، الطــوسي: 0))، معــال العلــاء: )8،  التحريــر الطــاووسي، حســن 
بــن زيــن الديــن العامــلي، تحـــ: فاضــل الجواهــري: )))،  نقــد الرجــال: ) / 90)، الكنــى 

والالقــاب: )/ )، مســتدركات علــم رجــال الحديــث: )/))).
))) الكافي: )/))) ح8.

ــد بــن ســنان الزهــراوي، روى عــن الامــام الرضــا  ضعيــف لا يعــول  ))) أبــو جعفــر، محمَّ
عليــه، لــه مســائل، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: 8))، رجــال ابــن داود: ))).

عَــلُ  ــوا أَتَْ ــةً قَالُ رْضِ خَلِيفَ ــكَ للِْمَلَائِكَــةِ إنِيِّ جَاعِــلٌ فِي الأَْ ــالَ رَبُّ ))) مــن قولــه تعــالى: وَإذِْ قَ
سُ لَــكَ قَــالَ إنِيِّ أَعْلَــمُ  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

مَــا لَا تَعْلَمُــونَ البقــرة: 0).  
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اللهُ عَلَيــهِ، وَجَــرَى ذَلـِـكَ فِي وُلْــدِهِ إلَى يَــومِ القِيَامَــةِ())).

ــين أو  ــى ثلاث ــيِن، ع ــين الحَرمَ ــعٌ ب ، موضِ ــدِّ ــح، والم ــاء، بالفت وح ــحٌ: الرَّ توضي
فائــح: أحجارٌ عِــرَاضٌ رِقَــاقٌ، ويُمكــن أن يكونَ  أربعــين ميــلًا مِــنَ المدينــة)))، والصَّ
ــيَة  ــهُ الأكَس ــة، من ــعٌ بالكوف ــك: موضِ ــوان، بالتَّحري ــاء، وقَطَ وح ــنَ الرَّ ــاً مِ موضِع
ــي:  ــدةٌ، والقَباط ــون زائ ــل، والنُّ ــرةُ الَخم ــاءٌ قص ــيةٌ بيض ــي أكس ــة)))، وه القَطوانيَّ
؛ وهــي: الثَّــوب مِــن ثيــابِ مِــصر، رقيقــةٌ بيضــاءٌ، منســوبٌ إلى  جمــعُ قُبْطيــة بالضــمِّ
ــا في  القِبْــط بالكــسر، وهــم أهــلُ مِــصر)))، وضــمُّ القــاف فيهــا مِــن تغــرُّ النِّســبة، وأمَّ

ــاس فقِبْطــيٌّ بالكــسر.    النَّ
(((ِيُْرِزُونَ الْارَْباحَ ف مَتْجَرِ عِبادَتهِِ، وَيَتَبادَرُونَ عِنْدَه مَوْعِدَ مَغْفِرَته

الَمتجَــر بالفتــح: مصــدرٌ، أو اســم مــكانٍ، والإضافــة بيانيَّــة، أو لاميَّــة)))، 
والتَّبادر: التَّسارُع)))، والَموعِدِ بالكسر، يَتمِلُ الوجهين، والإضافةُ لاميَّة.

ــرَة  ، والعَم ــجُّ ــال: )الحَ ــدالله  ق ــن أبي عب ــوب   ع ــن يعق ــد ب روى محمّ
سُــوقَانِ مِــن أَســوَاقِ الآخِــرَة، وَالعَامِــلُ بِهِــاَ فِي جِــوَارِ اللهِ، إن أَدرَكَ مَــا يَأَمَــل غَفَــرَ 

))) عيون أخبار الرضا : 98)، علل الشرائع: )/)0).
))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )روح( 

))) ينظر: مجمع البحرين، مادة )قطا(.
))) ينظر: تاريخ مدينة دمشق: )/9)).

))) نهج البلاغة: )) خ)
))) ينظر: مجمع البحرين، مادة )جرا(.

))) ينظر: الصحاح، مادة )بدر(.
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ــعَ أجُــرهُ عَــىَ اللهِ())). ــهُ وَقَ ــهِ أَجَلَ ــصُرَ بِ ــهُ، وَإن قَ اللهُ لَ

ــليِّ  ــال ع ــال: ق ــدالله  ق ــن أبي عب ــي)))، ع ــد القلان ــن خال ــناد ع  وبالأس
ــوا أَو اعتمِِــرُوا تَصِــحُّ أَبدَانَكُــم، وَ ]))): و[ تَتَسِــع  بــن الحســين : )حُجُّ
ــاجُ مَغفُــورٌ لَــهُ، وَمَوجُــوبٌ لَــهُ  أَرزَاقَكُــم، وَتُكفَــونَ مَؤونَــاتِ عِيَالكُِــم، وقــال: الحَ

ــه())). ــهِ، ومَالِ ــوظٌ فِي أَهلِ ــلَ، وَمَحفُ ــهُ العَمَ ــتَأنَفٌ لَ ــةَ، وَمُس الجَنَّ

 وعــن هشــام بــن الحكــم عــن أبي عبــدالله  قــال: )الحَــاجُّ عَــىَ ثَلَاثَــةِ 
ــه  ــومَ وَلَدَتُ ــةِ يَ ــهِ كَهَيئَ ــن ذُنُوبِ ــرَجُ مِ ــفٌ يُخ ــارِ، وَصِن ــنَ النَّ ــقُ مِ ــفٌ يُعتَ ــافٍ: صِن أَصنَ

ــاج())).  ــهِ الحَ ــع بِ ــا يَرجِ ــى مَ ــوَ أَدنَ ــهِ، وَه ــهِ، ومَالِ ــظُ فِي أَهلِ ــفٌ يُفَ ــهُ، وَصِن أُمّ

ــةَ ذَاهِبَــاً،  وعــن ابــن ســنان عــن أبي عبــدالله  قــال: )مَــن مَــاتَ فِي طَرِيــقِ مَكَّ
أَو جَائِيــاً، أَمِــنَ مِــنَ الفَــزَعِ الأكَــبَرِ يَــومَ القِيَامَةِ())). 

، وفضله أكثرُ مِن أن تُحى. والأخبارُ في ثواب الحجِّ

))) الكافي: )/0)) ح )).
))) خالــد بــن مــاد القلانــي،  الكــوفي،  روى عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن ، مــولى، ثقــة، 
لــه كتــاب، يرويــه أبــو هريــرة عبــد الله بــن ســلام، قــال بــه بعــض الاصحــاب وفيــه نظــر، 
ــال: )/ 88)،  ــد الرج ــب: )/)))، نق ــى الطل ــاشي:9))، منته ــال، النج ــر: الرج ينظ
معجــم رجــال الحديــث: 8/ ))، مشــايخ الثقــات، غــلام رضــا عرفانيــان: )))، وســائل 

الشــيعة: 9) /))).
))) الكافي: )/))) ح ).
))) الكافي: ) / ))) ح).

))) الكافي: )/))) ح ))، تذيب الأحكام: )/)) ح 8).
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((( ًجَعَلَهُ سُبْحانَهُ، وتَعالى للِِْسْلامِ عَلَاً، وَللِْعائذِينَ حَرَمَا  

ــراد  ــلَّ الُم ــه )))، ولع ــدى ب ــا يُت ــلُ، وكُلُّ م ــةُ، والجب ــك: العَلَامَ ــم بالتَّحري العَلَ
ــةَ مِــن علامــاتِ الإســلام، كــا أنَّ  ــه سُــبحانه جعــلَ البيــتَ أي حَجَّ ل: إنَّ عــى الأوَّ
ــاً، لا  ــن حرم ــه : وللعائذي ــان، ففــي قول ــن علامــات الإي ــادَاتِ مِ بعــضَ العِب
بُــدَّ مِــن ارتــكابِ مــا يُشــبه الاســتخدام لعــدم الحاجــة الى تقديــر الُمضــافِ، وجَعــلِ 

ــجِّ حرمــاً للعائذيــن لا يخلــو عــن بُعــدٍ.  الحَ

ال الُمهملَــة )))، وحينئــذٍ  وفي بعــضِ النُّســخ: وللعابديــن، بالبــاء الموحــدة، والــدَّ
لا يَبعُــد تقديــر الُمضــاف.

، فكونُــه عَلَــاً للإســلام ظاهــرٌ،  مــر المنصــوب إلى الحــجِّ ويُمكــن أن يعــودَ الضَّ
ــراد  ــة، وعــى الأوُلى يُمكــن أن يُ ــن عــى النُّســخة الثاني ــاً للعابدي ــه حرم وكــذا كون
ــا عــى الثــاني؛ وهــو أن يُمَــل  ــخط، والعــذاب، وأمَّ بالعائذيــن الُمســتجرون مِــن السَّ

العَلَــم عــى مــا يُتــدَى بــه.

مــر إلى البيــتِ، فمعنــى كونــه عَلَــاً ظاهــراً، إذ بــه يَتــدَي  فلــو عــادَ الضَّ
ــاً للعائذيــن أو العابديــن عــن  ــقِ النَّجــاة، وكــذا كونــه حرمَ أهــلُ الإســلام إلى طري
ال الُمعجمَــة كــا  النُّســختين، ولــو عــاد إلى الحــجِّ فمعنــى كونــه حرمــاً للعائذيــن بالــذَّ

))) نهج البلاغة: )) خ) وفيه: )جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ للِِاسْلامِ عَلَاً، وَللِْعَائِذِينَ حَرَماً(.
))) ينظر:  لسان العرب، مادة )علم(.

))) ربيــع الابــرار ونصــوص الأخبــار: )/)9). وفيــه: )جعلــه الله للإســلام علــاً وللعابديــن 
حرماً(.
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ــتِ الحــرام . ــاً في تفســرِ البي ــانُ كــون البيــت حرم ــرَّ بي ــد م ســبق، وق
((( ُهُ، وَكَتَب عَلَيْكُمْ وِفادَتَه ةُ، وأَوجَبَ حَقَّ   فَرَضَ حَجَّ

قــد مــرَّ تفســرُ الفــرضِ)))، والواجــب في تفســر قولــه : وفَــرضَ عليكــم 
حــجَّ بيتــه الحــرام.

ــد فــلان عــى  ــن قولهــم: وفَ ــادَة بالكــسر: الاســم مِ الفــرضُ، والحُكــمُ، والوِف
فادٍ، وانْتجِــاعٍ )))، واصلُه  الأمــرِ وَإلَيــه وَفْــداً، ووُفُــوداً، أي: قصــده لزيــارةٍ أو اســتِرْ

ــم في كُلِّ قــدومٍ، وورودٍ. الــوُرود للرســالة، ثُــمَّ عمَّ

الثلاثــةِ  ائــرُ  والضَّ وافـِـدٌ،  واحدهــم  يَفِــدُونَ،  الجاعــةُ  بالفتــح:  والوفَــدُ   
واحــد. والمــال  البيــتِ،  إلى  أو  سُــبحانه،  إليــه  راجعــةٌ  ــا  أمَّ المجــروراتِ 

ــر  ، والُمعتَمِ ــاجُّ ــدالله  قــال: )الحَ ــن يعقــوب عــن أبي عب ــد ب ورَوى محمّ
عَهُم، وَإن  ــمْ، وَإن شَــفَعُوا شَــفَّ وَفْــدُ اللهِ، إن سَــألُوهُ أَعطَاهُــم، وَإن دَعَــوه أَجَابَهُ

ــم( ))). ــفَ دِرهَ ــم أَل رهَ ــونَ باِلدِّ ــم، وَيُعَوَضُ ــكَتُوا ابتَدَأهُ سَ

ر)))  عــن أبي عبــدالله  قــال: )إذَا  ورُوي بإســناده عــن معاويــة  بــن عــاَّ
ــاءِ مَــن حَلَلتُــم لَأيَقَنتُــم  أَخَــذَ  النَّــاسُ مَناَزِلَهـُـم بمِِنَــى، نَــادَى مُنَــادٍ: لَــو تَعلَمُــونَ بفَِنَ

))) نهج البلاغة: )) خ). 
))) مرَّ ذلك في صفحة )0))(, ق).

))) ينظر:  لسان العرب، مادة )وفد(.
))) الكافي: )/))) ح )).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
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ــهِ  ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــالَ: وَللهَِِّ عَ ــرَةِ، فَقَ ــدَ الَمغفِ ــفِ بَع باِلخلُ
.((( )(((َِــن ــنِ الْعَالَم ــإنَِّ اللهََّ غَنِــيٌّ عَ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــبيِلًا وَمَ سَ

ــرئ  ــا، وقُ ــدر أيض ــه مص ــل: إنَّ ــم، وقي ــسر اس ــدر، وبالك ــح، مص ــجُّ بالفت الحَ
ــن  ــه، مَ ــدِلَ من ، أُب ــامٌّ ــاس: ع ــخ، والنَّ ــدان في النُّس ــيِن، ويُوج ــى الوَجهَ ــة ع في الآي
ــتِ  ــجُّ البي ــتطاعَ إلى حِ ــن اس ــى مَ ، أي: ولله ع ــكُلِّ ــنَ ال ــضِ مِ ــدل البع ــتطاع: ب اس
ســبيلًا مِــنَ النَّــاس حِــجُّ البيــتِ، وهــو عــامٌّ للذُكــورِ، والإنــاثِ، والخنُاثــى، خُــصَّ 
ــا عقــلًا؛ لاشــتراطِ الفَهــمِ في التَّكليــفِ، أو نقــلًا، لقولــه : )رُفـِـعَ  بمنفصــلٍ، أمَّ
ــى  ــمُ حَتَّ ــقَ، وَالنَّائِ ــى يَفِي ــونِ حَتَّ ــغَ، وَالَمجنُ ــى يَبلُ ــيُّ حَتَّ بِ ــةٍ: الصَّ ــن ثَلَاثَ ــمُ عَ القَلَ

ــه())). يَنتَبِ

ــه،  ــوراً علي ــد محج ــا كان العب ــوب، ولمَّ ــن الوج ــون ع ــي، والمجن ب ــرج الصَّ فخ
ــن  ــرج ]))): ظ [ مِ ــتطيعاً، فخ ــن مُس ــه ل يك ف في نفس ــصرُّ ــى الت ــه ع ــدرةَ ل لا قُ
ب،  العُمــومِ، والإســتطاعةُ: القُــدرةُ، والطَّاقــة، ولا خــلافَ في أنَّ تَخلِيَــةِ الــسرَّ

ــفر. ــنَ السَّ ــعِ مِ ــرضِ الَمانِ ــنَ الَم ــلامة مِ ــان، والسَّ م ــاع الزَّ واتس

شُروطٌ في الاستطاعة:

ــىَ  ــا وَللهَِِّ عَ ــهُ كَانَ آَمِنً ــنْ دَخَلَ ــمَ وَمَ ــامُ إبِْرَاهِي ــاتٌ مَقَ ــاتٌ بَيِّنَ ــهِ آَيَ ــالى:  فيِ ــه تع ــن قول ))) م
النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللهََّ غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالَمـِـيَن آل 

ــران: )9.   عم
))) الكافي: )/))) ح )).

))) الخلاف: )/))، غنية النزوع: 8)).
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احِلَــة  اد، والرَّ  في الُمنتهــى: قــد اتفــق علاؤنــا عــى أنَّ الــزَّ
مــة)))  وقــال العلاَّ

ــه  ــب علي شرطــانِ في الوُجــوبِ، فمَــن فقدهــا أو أحدهــا، مــع بُعــدِ مســافته ل يَجِ
ــه وُجــودُ  ــبُر في حقِّ ــةَ لا يُعت ــبُ إلى مكَّ ــال: والقري ــش، ق ــنَ الَم ــنَ مِ الحــجّ، وإن تكَّ

ــة))). احل الرَّ

وايــات  ولا يخفــى أنَّ تحديــد القُــرب لا يخلــو عــن إشــكالٍ، ومُقتــى بعــض الرِّ
كــوب في بعــضٍ،  ــن مِــنَ الَمــش في بعــض الطَّريــق، والرُّ وجــوبُ الحــجِّ عــى مَــن تكَّ
ــه لا  وايــات وًجــوب الحــجِّ عــى مَــن أطــاقَ الَمــش، إلاَّ أنَّ ــنَ الرِّ بــل وَرَدَ في كثــرٍ مِ

نعلــم بــه قائــلًا، والحمــلُ عــى الاســتحباب لا يخلــو عــن إشــكالٍ.

ــوع إلى  ج ــتراط الرُّ ــيخانِ)))، إلى اش ــم: الشَّ ــابِ، ومنه ــضُ الأصح ــبَ بع وذه
ــة  ــه بأصال ــيخ رحمــة الله علي ــجَّ الشَّ ــةٍ، واحت ــن صناعــةٍ، أو مــالٍ، أو حِرفَ ــةٍ؛ مِ كفاي
ــامي)))  قــال: سُــئلَ أبــو عبــدالله  بيــع الشَّ الــبراءة، وبالإجمــاع، وبــا رواه عــن أبي الرَّ
ــهِ  ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــاسِ حِــجُّ الْبَيْ ــىَ النَّ : وَللهَِِّ عَ  عــن قــولِ اللهِ عــزَّ وجــلَّ
احلــة، فقــال  اد، والرَّ سَــبيِلًا)))، فقــال: مَــا يَقُــولُ النَّــاس؟  قــال: فقلــت لــه: الــزَّ

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) ينظر: منتهى المطلب: 0)/)).

))) يراد بهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي أعى الله مقامهم.
ــادق  ــر والص ــام الباق ــاب الإم ــن أصح ــزي م ــامي العن ــن أوفى الش ــد ب ــع، خلي ــو الربي ))) أب
، لــه كتــاب، رواه عنــه ابــن مســكان وخالــد بــن جريــر. والفهرســت، الشــيخ 

الرجــال: ))/))). قامــوس  النجــاشي: )))،  الطــوسي: )))، ورجــال 
))) مــن قولــه تعــالى:  فيِــهِ آَيَــاتٌ بَيِّنـَـاتٌ مَقَــامُ إبِْرَاهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آَمِنـًـا وَللهَِِّ عَــىَ النَّــاسِ 
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أبــو عبــدالله :  قَــد سُــئلَ أبُــو جَعفَــر  عَــن هَــذَا؟ فَقَــالَ: هَلَــكَ النَّــاسُ إذَاً؛ 
ــن  ــهِ عَ ــتَغنوُنَ بِ ــه، وَيَس ــوتُ عِيَالُ ــا يَقُ ــدرَ مَ ــة قَ ــهُ زَادٌ، ورَاحِلَ ــن كَانَ لَ لَأنَّ كَانَ مَ
ــبيلُ؟ قــال:  ــاهُ، لَقَــد هَلَكُــوا إذَاً، فقيــل لــه: فــا السَّ النَّــاسِ، يَنطَلِــقُ إلَيــهِ فَيَســلِبَهُم إيَِّ
ــجُّ ببَِعــضٍ، ويُبقِــي بَعضــاً لقُِــوتِ عِيَالِــهِ، أَلَيــسَ  ــالِ إذَا كَانَ يَِ ــعَةُ فِي الَم فقــال:  السِّ

كَاة، فَلَــم يَجعَلهَــا إلاَّ عَــىَ مَــن مَلَــكَ مَائتَــي دِرهَــم())). قَــد فَــرَضَ اللهُ الــزَّ

ــا يُصــارُ إليــه إذا ل يقُــم دليــلٌ عــى  ل: بــأنَّ الأصــلَ؛ إنَّ وأُجيــبَ عــن الأوَّ
ــعِ، وعــن  ــاني: بالمن ــى الاســتطاعة، وعــن الث ــين معن ــا ب ــا م ــلُ هاهن لي ــهِ، والدَّ خِلاف
ــندِ، بالقــولِ بالُموجِــبِ، وهــو اعتبــار بقــاء النَّفقــة لعِيالـِـهِ  الثالــث: بعــد الطَّعــنِ في السَّ

ــة. احل ادِ، والرَّ ــزَّ ــادةً عــى ال ــودُه، زي ــه، وعَ ة ذِهابِ ــدَّ مُ

ــيخ الُمفيــد   في الُمقنعِــة: أنَّه أوردَ  مــة  في الُمختلَــف عــن الشَّ وحكــى العلاَّ
 حــة لمَِــا ذَهــبَ إليــه، وهــي: قــد قيــل لأبي جعفــر بيــع  بزيــادةٍ مُرجِّ روايــة أبي الرَّ
ــا،  ذلــك، فقــال: )هَلَــكَ النَّــاسُ إذَاً، كَانَ مَــن كَانَ لَــهُ زَاد، ورَاحِلَــة، لَا يَملِــكُ غَرَهَُ
ــهِ عَــن النَّــاسِ، فَقَــد وَجَــبَ عَلَيــهِ  ــهِ عِيَالُــهُ، وَيَســتَغنيِ بِ وَمِقــدَارُ ذَلِــكَ مَِّــا يَقُــوتُ بِ
ــبيلُ  ــهِ، لَقَــد هَلَــكَ إذَِن، فَقِيــلَ لــه: فــا السَّ ــاسَ بكَِفِّ ، ثُــمَّ يَرجِــع فَيَســألُ النَّ ــجَّ أَن يَُ
ــي  ــهِ، وَيُبقِ ــجُّ ببَِعضِ ــا يَِ ــهُ مَ ــونَ مَعَ ــوَ أَن يَكُ ــالِ؛ وَه ــعَةُ فِي الَم ــال:  السِّ ــدَكَ؟ ق عِن

ــهِ نَفسَــهُ، وعِيَالَــهُ())). البَعــضَ يَقُــوتُ بِ

حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللهََّ غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالَمـِـيَن آل عمــران: 
  .9(

))) الكافي: )/))) ح ).
))) المقنعة، الشيخ المفيد، تحـ: مؤسسة النشر الإسلامي: )8)،  متلف الشيعة: )/8.



280

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

يــادة اعتبــارُ بقــاءِ شيءٍ مِــنَ المــالِ،  وأُجيــبَ: بــأنَّ أقــى مــا تــدلُّ عليــه هــذه الزِّ
ــدمِ  ــك كافٍ في ع ــه؛ لأنَّ ذل ــه، ولعيال ــنةِ ل ــوتُ السَّ ــه ق ــراد ب ــونَ الُم ــن أن يك وُيمك

ــل. جــوعِ، وبــه تحقــقَّ الغِنَــى شرعــاً، وفيــه تأمُّ ــؤالِ بعــدَ الرُّ السُّ

وا عليــه برواياتٍ،  ، واســتدلُّ ــةِ وُجــوبِ الحَــجِّ ثُــمَ أنَّ أصحابنــا أجمعــوا عــى فوريَّ
ــة:  ائــط كبــرةٌ موبقَــة، ومعنــى الفوريَّ ح بعضهــم: بــأنَّ تأخــره مــع الشرَّ وصَّ

ــه، وهكــذا. ــا يلي لِ عــامِ الاســتطاعةِ، وإلاَّ ففي ــه في أوَّ ــادرَةِ إلي وجــوبُ الُمب

ةً واحدةً،  عِ ليسَ إلاَّ مــرَّ ولا خِــلافَ بــين الُمســلمين في أنَّ الواجــب بأصــلِ الــشرَّ
وحَملُــوا مــا يــدلُّ مِــنَ الأخبــارِ عــى وجــوبِ الحَــجِّ عــى أهــل الِجــدَةِ فِي كُلِّ عــامٍ عــى 
ــل في  ــو ل يفع ــدلِ، أي: ل ــى الب ــامٍ ع ــبُ في كُلِّ ع ــه يج ــى أنَّ ــتحباب)))، أو ع الاس
ل أولى. ــنةِ الأوُلى، وجــبَ عليــه الإتيــان في الثانيــة، وهكــذا، ولا يخفــى أنَّ الأوَّ السَّ

ــن  ــر ب ــن عم ــوب  ع ــن يعق ــد ب ــا رواه محمّ ــرَة، لمَِ ــمل العُم ــة يش ــجُّ في الآي والحَ
أذينــة))) قــال: كتبــتُ إلى ]))): و[ أبي عبــدالله  بمســائل، بعضُهــا مــع ابــن بكــر)))، 

))) ينظر: مفاتيح الشرائع: )/ )9).
ــة،  ــادق  مكاتب ــام الص ــن الام ــة، روى ع ــن أذين ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــر ب ))) عم
ثقــة، صحيــح، شــيخ البصريــين ووجههــم، لــه كتــاب، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: 

ــال: )/))). ــف المق )8)، طرائ
 ، أبــو عــلي الشــيباني، عبــد الله بــن بكــر بــن أعــين بــن سنســن، روى عــن أبي عبــد الله (((
ــب: 8))،  ــج في تحقيــق المطل ــل المنه ــل: ))، إكلي ــل الموص ــات أه ــه: جواب ــر ترجمت ينظ
منتهــى المقــال في احــوال الرجــال: )/)))، طرائــف المقــال: )/08)، شــعب المقــال في 

ــث: )/)9).  ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل ــال: )9)، مس ــات الرج درج
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ــزَّ  ــولِ اللهِ عَ ــه:  سَــألتَ عَــن قَ ــاس)))، فجــاء الجــوابُ بإملائ وبعضُهــا مــع أبي العبَّ
ــهِ  ــي بِ ــبيِلًا))) يَعنِ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ : وَللهَِِّ عَ ــلَّ وَجَ

ــاَ مَفرُوضَــانِ))). ُ ــاً؛ لأنهَّ ، والعَمــرَة جَميِعَ ــجَّ الحَ

ــي  ــرَةَ لله))): )يَعنِ ــجَّ وَالْعُمْ ــوا الْحَ ُّ : وَأَتِ ــلَّ ــزَّ وج ــولِ اللهِ ع ــن ق ــألتُ ع وس
ــاَ())). ــي الُمحــرِم فيِهِ ــا يَتقِ ــاءُ مَ ــاَ، وَاتقَِ ــاَ أَدَائِه بتَِاَمِهِ

ــةِ ضُروبٌ  ــوا: في الآي ــرةٌ، قال ــارٌ كث ــاعِ: أخب ــد الإجم ــا بع ــى وجوبه ــدلُّ ع وي
 ،(((ِــاس ، منهــا: قولــهُ تعــالى: وَللهَِِّ عَــىَ النَّ ــجِّ مِــنَ التأكيــد، والُمبالَغــةِ في أمــرِ الحَ

))) ل اقف عى ترجمته في كتب التراجم.
))) مــن قولــه تعــالى:  فيِــهِ آَيَــاتٌ بَيِّنـَـاتٌ مَقَــامُ إبِْرَاهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آَمِنـًـا وَللهَِِّ عَــىَ النَّــاسِ 
حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللهََّ غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالَمـِـيَن آل عمــران: 

  .9(
ــوي  ــن العل ــن العابدي ــن زي ــد ب ــيد احم ــتبصار، الس ــار في شرح الإس ــج الأخي ــر: مناه ))) ينظ

العامــلي: )/)0)، الــوافي: ))/9)).
ــدْيِ وَلاَ  تُــمْ فَــاَ اسْــتَيْسَرَ مِــنَ الهَْ ــجَّ وَالْعُمْــرَةَ للهَِِّ فَــإنِْ أُحْصِرْ ُِّــوا الحَْ ))) مــن قولــه تعــالى: وَأَت
ــهُ فَمَــنْ كَانَ مِنكُْــمْ مَرِيضًــا أَوْ بِــهِ أَذًى مِــنْ رَأْسِــهِ  لَّ ــى يَبْلُــغَ الْهـَـدْيُ مَحِ لِقُــوا رُءُوسَــكُمْ حَتَّ تَحْ
فَفِدْيَــةٌ مِــنْ صِيَــامٍ أَوْ صَدَقَــةٍ أَوْ نُسُــكٍ فَــإذَِا أَمِنتُْــمْ فَمَــنْ تَتََّــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلَِى الْحَــجِّ فَــاَ اسْــتَيْسَرَ 
ةٌ كَامِلَــةٌ  ــامٍ فِي الْحَــجِّ وَسَــبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُــمْ تلِْــكَ عَــشَرَ مِــنَ الْهـَـدْيِ فَمَــنْ لَْ يَجِــدْ فَصِيَــامُ ثَلَاثَــةِ أَيَّ
قُــوا اللهََّ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهََّ شَــدِيدُ  ي الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَاتَّ ذَلـِـكَ لمَِــنْ لَْ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حَــاضِرِ

الْعِقَــابِ  البقــرة: )9).   
))) الكافي: )/))) ح ).

ــاسِ  ــا وَللهَِِّ عَــىَ النَّ ــهُ كَانَ آَمِنً ــنْ دَخَلَ ــمَ وَمَ ــامُ إبِْرَاهِي ــاتٌ مَقَ ــاتٌ بَيِّنَ ــهِ آَيَ ))) مــن قولــه تعــالى:  فيِ
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ــوا  ــاً واجبــاً عليهــم؛ لكونــه إلهــاً، فيجــبُ عليهــم الإنقيــاد، ســواءٌ عرَفُ فجعلــه حقَّ
ــدٌ مَحــضٌ. ــجِّ تَعَبُّ ــةِ فيــه، أم ل يعرفــوا، فــإنَّ كثــراً مِــن أفعــالِ الحَ وجــه الِحكمَ

ــى،  ــة ع ــمَّ بكلم ــاص، ثُ ــلام الاختص ــه ب ــن إيجاب ــبرَّ ع ــبحانه ع ــه سُ ــا: إنَّ ومنه
ــه بنــى الــكلام عــى الإبــدال، وفيــه ضِربــانِ مِــنَ  وهــي للوجــوب، ومنهــا: أنَّ
ة  التأكيــد؛ لكونــه تثينــةٌ للمُــراد، وتكريــراً، وتفصيــلًا بعــد الإجمــال، فيــدلُّ عــى شــدَّ

ــام. الإهت

، وفيــه مِــن التَّغليــظِ مــا لا يخفــى،  ــه ذَكَــرَ مَــن كفــرَ مــكانَ مَــن ل يَُــجَّ ومنهــا: إنَّ
ــجَّ فَليَمُــت إنِ شَــاءَ  وإليــه الإشــارة فيــاَ رُوي عــن النَّبــيِّ  : )مَــن مَــاتَ، ولَ يَُ

ــاً())). ــاً، وَإن شَــاءَ نَصَرانيَِّ يَُودِيَّ

ــن أبي  ــاربي))) ع ــح المح ــن ذري ــناده ع ــوبَ  بإس ــنْ يَعق ــد ب ــا رواه محمّ وم

حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللهََّ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَميَِن آل عمران: )9.  
))) التمهيــد: ))/)))، التفســر الكبــر: 8/)))، المواقــف: )/)))، تخريــج الأحاديــث 
ــل  ــوار التنزي ــعد: )/  )0)، أن ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــي، تحـــ: عب ــار، الزيلع والآث

وأسرار التأويــل: )/0).
))) ابــو الوليــد،  ذريــح بــن محمــد بــن يزيــد، المحــاربي، جليــل ثقــة، لــه أصــل، روى عــن الامام 
ــه:  ــديّ، روى عن ــادة الاس ــر، وعب ــن: أبي بص ــاً ع ــم  وروى أيض ــادق والكاظ الص
ــوان  ــم، وصف ــن الجه ــن ب ــدي، والحس ــح الأس ــن صال ــل ب ــر، وجمي ــان الأحم ــن عث ــان ب أب
بــن ييــى لــه كتــاب، ينظــر ترجمتــه: مــن لا يــضره الفقيــه: )/0)) الرجــال، النجــاشي: 
)))، نقــد الرجــال: )/8))، معجــم رجــال الحديــث: 8/)))، موســوعة طبقــات 

ــيعة: 0)/9)). ــائل الش ــاء:)/)9)، وس الفقه
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ــةُ الإســلَامِ، لَ يَمنعَُــهُ مِــن ذَلـِـكَ  عبــدالله  قــال: )مَــن مَــاتَ، ولَ يَُــجَّ حَجَّ
ــت  ــهُ، فَليَمُ ــلطَانٍ يَمنعَُ ، أَو سُ ــجَّ ــهِ الحَ ــقُ فيِ ــرَضِ لَا يُطِي ــهِ، أَو مَ ــفُ بِ ــةً تُحِ حَاجَ

ــاً، أَو نَصَرانيَِّــاً())). يَُودِيَّ

ولا يُنــافي هــذا التَّغليــظ مــا رواه عــليِّ بــن جعفــر عــن أخيــه موســى بــن جعفــر 
، قــال: )إنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ فَــرَضَ الحَــجَّ عَــىَ أَهــلِ الِجــدَةِ فِي كُلِّ عَــامٍ، وَذَلـِـكَ 
: آَمِنًــا وَللهَِِّ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا وَمَــنْ  قَولُــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــرَ؟  ــا فقــد كف ــجَّ مِنَّ ــن لَ يَُ ــتُ: فَمَ ــال: قل ــنَ)))، ق ِ ــنِ الْعَالَم ــيٌّ عَ ــإنَِّ اللهََّ غَنِ ــرَ فَ كَفَ

قــال:  لَا، وَلَكِــن مَــن قَــالَ لَيــسَ هَــذَا هَكَــذَا فَقَــد كَفَــرَ())).

وتعبــره  بلفــظ: الفــرضِ، محمــولٌ عــى تأكيــد الاســتحباب؛ لإجمــاعِ 
ــبقَ. ــا سَ ــلمين ك الُمس

ويُمكــن أن يكــونَ تكليــف أهــل الِجــدَةِ مِــن بُطــونِ الآيــة، فــلا يُنــافي وجــوبُ 
ــةِ الإســلام، أو يكــون الأمــرُ الُمســتفاد مِــنَ الــكلامِ أعــمُّ مِــنَ الايجــابِ،  حَجَّ

ــر. ـدب، مُتلِفــاً حُكمــه، بالنَّظــر إلى الُمكلَّفــين، فتدبَّ والنّـُ

ــنَ)))  كلامٌ  ِ ــنِ الْعَالَم ــيٌّ عَ ــإنَِّ اللهََّ غَنِ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــالى: وَمَ ــه تع ــل: إنَّ قول وقي
ــقَ لــه بــا قبلــه، وبعــده واضــح. ، ووعيــدٌ عــامٌّ في حــقِّ مَــن كفــرَ، ولا تعلُّ مُســتقلٌّ

))) الكافي: )/8)) ح ).
))) آل عمران: )9.

  تحـــ: مؤسســة آل البيــت ،مســائل عــلي بــن جعفــر، عــلي بــن الامــام الصــادق (((
لإحيــاء الــتراث: ))) ح ))).

))) آل عمران: )9.
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ومنهــا: إنَــه سُــبحانه ذَكــرَ الغِنَــى عــن العَالَمــين، مــع العُــدولِ عــن الإضــارِ إلى 
ة الَمقــتِ،  ــه يــدلُّ عــى شــدَّ الإظهــار بذكــر اســم الله تويــلًا للخَطــبِ، ولا ريــب أنَّ

ــخطِ. والسَّ

ــه تعــالى عَــدِلَ عــن الإضــارِ في قولــه: عــن العالمــين، ول يقُــل: عنــه،   ومنهــا: إنَّ
ــاً عــن العَالَمــين، ويــدلُّ عــى  ــة الغِنَــى عــن ذلــك الواحــد إذ كان غنيَّ ليَّ فــدلَّ عــى أوَّ
ــه يُفيــدُ فائــدةً  ــخطِ، ويُمكــن أن يُقــال: إنَّ الإســتغناءِ الكامــل، فــدلَّ عــى كــالِ السَّ

ــل. ــم أنَّ غِنَــاهُ عــن العاصِــين لطاعَــةِ الُمطيعــين)))، فتأمَّ أُخــرى، هــي: دفــعُ توهُّ

ومنها: إيرادُ الكلامِ بصيغَةِ الخبَِر جُملةٌ إسميَّة. 

ــثُ دلَّ  ــعار، حي ــهِ الإش ــى وج ــة ع ل الآي ــوم في أوَّ ــى المفه ــدُ الغِنَ ــا: تأكي ومنه
رٍ، بالتَّصريــحِ  ــة، لا لجــرِّ نفــعٍ، أو دفــعِ ضَرَ د الإلهيَّ عــى أنَّ هــذا الإيجــاب كان لمُِجــرَّ

.(((((((َِــن ــنِ الْعَالَم ــإنَِّ اللهََّ غَنِــيٌّ عَ ــه تعــالى: فَ ــة، بقول في آخِــرِ الآي

)))   ينظــر: تفســر الكشــاف: )/ 9))، تفســر البحــر المحيــط، أبــو حيــان الأندلــي، 
تحـ:عــادل أحمــد الموجــود: )/ ))، زبــدة التفاســر: )/ 9)).

))) آل عمران: )9.
))) ينظر: التفسر الكبر: 8/ )0).
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وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ  بَعْدَ انْصِرافِهِ مِنْ صِفّيَن)))
ين، اســمُ الأرضِ التــي كانــت فيــه الوقعــةُ العُظمــى، وهــي مِــن  ــين: كســجِّ صفِّ
ــة،  فٍ للتأنيــث، والعَلَميَّ قــة بشــاطئ الفُــرات، غــرُ مًنــصَرِ ــام، قُــرب الرَّ أرضِ الشَّ

والنُّــون فيهــا أَصْليَّــة))).
(((ِِتهِِ، واسْتعِْصَاماً مِنْ مَعْصِيَته دُهُ اسْتتِْاماً لنِعِْمَتهِِ، وَاسْتسِْلَاماً لعِِزَّ أحَْ

ــبَ ]))): ظ[  ــة: طل ــتتمَّ النِّعم ــى، واس ــهُ بمعن ــهُ، وأَتَّ ءُ، وتَّم ــشَّ ــتتمَّ ال  اس
.((( ْــم كُ زِيدَنَّ ــكَرْتُمْ لأََ ــنْ شَ ــالى: لَئِ ــه تع ــاءٌ إلى قول ــكلامِ إي ــا)))، وفي ال إتامُه

ــة)))، والعِصمَــةُ:  ة، والغَلَبَ ــدَّ ة، والشِّ ةُ: القــوَّ ــزَّ والاستســلامُ: الإنقيــادُ)))، والعِ

 ، موقعــة صفــين: مــكان المعركــة التــي وقعــت بــين جيــش الامــام عــلي بــن أبي طالــب (((
ــنة  ــل بس ــة الجم ــد موقع ــنة )) ه، بع ــر س ــهر صف ــفيان في ش ــن أبي س ــة ب ــش معاوي وجي
ــه جــرت معركــة الإمــام عــى بــن ابي طالــب  ــة، في ــا، عــى الحــدود الســورية العراقي تقريب
ــاص  ــن الع ــر ب ــفيان، وعم ــن أبي س ــة ب ــلام معاوي ــدود الإس ــن ح ــين ع ــد الخارج  ض
في ســنة )) هـــ، ينظــر: تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، خليفــة بــن خيــاط العصفــري، تحـــ: د. 

ــري: ))).  ــم المنق ــن مزاح ــين، اب ــة صف ــهيل زكار: )9)، وقع س
))) ينظر: مجمع البحرين، مادة )صفف(، معجم البلدان: )/))).

))) نهج البلاغة: )) خ ).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )تم(.

ــذَابِي  ــمْ إنَِّ عَ ــنْ كَفَرْتُ ــمْ وَلَئِ كُ زِيدَنَّ ــكَرْتُمْ لأََ ــنْ شَ ــمْ لَئِ كُ نَ رَبُّ ــأَذَّ ــالى: وَإذِْ تَ ــه تع ــن قول ))) م
لَشَــدِيدٌ ابراهيــم: ).  

))) ينظر: الصحاح، مادة )سلم(.
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )عزز(.
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المنــعُ، والِحفــظُ)))، وكُلٌّ مِــنَ المنصوبــات الثلاثــة مفعــولٌ لــه؛ لقولــه : أحمــده، 
وكــون اســتتام النِّعمــة غايــةٌ للحَمــدِ ظاهــرٌ.

ة، فيُمكــن أن يكــونَ الُمــراد بــه ظُهــورهُ، وترتُّب الأثــرِ عليه،  ــا الإنقيــادُ للعــزَّ وأمَّ
ويُمكــن أن يُقــال: الإنقيــاد هــو: الطَّاعــةُ)))، ولا ريــب في حُصولها بالَحمــدِ، ويُمكن 
أن يكــونَ مِــن قبيــلِ قَعــدَت عــن الحــربِ جُبْنــاً، فــإنَّ الإنقيــاد القلبــيِّ مِــن أســبابِ 
ــالِ  ــتعدُّ بك ــد يس ــن )أنَّ العب ــارحين، مِ ــضُ الشَّ ــرهُ بع ــا ذك ــكر، وم ــدِ، والشُّ الحم
ــه،  ــوعُ لعظمت ــه، والخضُ ت ــاد لعزَّ ــتلزِمَةٌ للانقي ــي مُس ــكور، وه ــة المش ــكرِ لمعرف الشُّ
 ،(((( 

(((ٌــدِيد ــذَابِ لَشَ ــمْ إنَِّ عَ ــنْ كَفَرْتُ ــه تعــالى: وَلَئِ ــك ناظــرٌ إلى قول وهــو في ذل
فــلا يخلــو عــن بُعــدٍ.

ــاتِ  ــة، والتَّوفيق ــات الخاصَّ ــا الهداي ــن جُملته ــي مِ ــة الت ــتتام النِّعم ــا كان اس ولمَّ
ر الاســتعصام  ة مِن أســبابِ العِصمَــةِ عــن الَمعصِيَّة، أخَّ الإلهيَّــة، وكــذا الإنقيــادُ للعــزَّ
ــيِن، وفيــه مــا  ــارحين وســيلةً إلى الغايتــين الأوُليَِ ــيِن، وجَعلــهُ بعــضُ الشَّ لَ عــن الأوَّ

فيــه.

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )عصم(.
))) ينظر: مجمع البحرين، مادة )قيد(.

))) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: )/ ))).
ــذَابِي  ــمْ إنَِّ عَ ــنْ كَفَرْتُ ــمْ وَلَئِ كُ زِيدَنَّ ــكَرْتُمْ لأََ ــنْ شَ ــمْ لَئِ كُ نَ رَبُّ ــأَذَّ ــالى: وَإذِْ تَ ــه تع ــن قول ))) م

لَشَــدِيدٌ ابراهيــم: ).  
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هُ لاَ يَضِلُّ مَنْ هَدَاهُ، وَلا يَئلُِ مَنْ عَادَاهُ، وَلا   وَأَسْتَعِينُهُ فَاقَةً إلِى كفَِايَتهِِ، إنَِّ

 ((( ُيَفْتَقِرُ مَنْ كَفَاه

ــه  ــتُ من ــه: طَلبْ ــتَعَنتُْ ب ــاً، واسْ ــتعَنتُْ فُلان ــرِ، واس ــى الأم ــر ع ــونُ: الظَّه الع
الإعانــة))).

جــل، ولا يُقــالُ: فــاق)))، وكِفَايَــةُ  والفَاقــةُ: الفقــرُ، والحاجــة، يُقــالُ: افتــاق الرَّ
جُــل: القيــامُ بــا يتــاجُ إليــه. الرَّ

ونَجــا)))،  موضِــعٍ،  إلى  الْتَجَــأ  إذا  ووُؤُلاً:  وَأْلاً،  يَعِــد  كَوعَــد،  يَئــلُ  وَوَأَلَ، 
ومنــه: مــا رُوي في حديثــه : مِــنْ أَنَّ دِرْعَــهُ كانَــتْ صَــدْراً بِــلا ظَهْــرٍ، فقيــل لــه 
 ، ((( ُــت ــتُ مِــنْ ظَهْــري فَــلا وَأَلْ زْتَ مِــنْ ظَهْــرِكَ؟ فقــال:  إذَِا أَمْكَنْ ــوِ احْــتَرَ لَ
أي: لا نَجَــوْتُ، ولعــلَّ الُمــراد بالُمعــاداة: تــركُ الإســتعانة بــه سُــبحانه، فيُشــبه قولــه 
ــيَدْخُلُونَ  ــادَتِ سَ ــنْ عِبَ ونَ عَ ــتَكْبِرُ ــنَ يَسْ ــمْ إنَِّ الَّذِي ــتَجِبْ لَكُ ــونِ أَسْ ــالى: ادْعُ تع

.(((َــمَ دَاخِرِيــن جَهَنَّ

ولمَّــا كان كــالُ الــكافي، وتــامُ الفاقــة إلى كفايتــه بعــدَم ضَــلالِ مَــن هــداهُ العامِــد 

)))  نهج البلاغة: )) خ ).
))) ينظر: الصحاح، مادة )ظهر(.

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )فوق(.
)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/)))، سبل الهدى والرشاد: )/89).

))) الفائق في غريب الحديث: )/))).
ــنْ  ونَ عَ ــتَكْبِرُ ــنَ يَسْ ذِي ــمْ إنَِّ الَّ ــتَجِبْ لَكُ ــونِي أَسْ ــمُ ادْعُ كُ ــالَ رَبُّ ــالى: وَقَ ــه تع ــن قول ))) م

ـمَ دَاخِرِيــنَ غافــر:0).   عِبَــادَتِ سَــيَدْخُلُونَ جَهَنّـَ
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اجِــع إلى تــامِ قُدرتـِـه وجُــوده، مــع عــدمِ  إلى كــالِ عِلمــه، وعــدمُ افتقــارِ مَــن كفــاهُ الرَّ
ــل  الإســتعانةُ  ــذي يــؤل إلى انحصــار الــكافي فيــه، علَّ نجــاةِ مَــن أَعــرَضَ عنــه، الَّ

لــة بالفَاقَــةِ بالأمُــورِ الثَّلاثة. الُمعلَّ
((( َهُ أَرْجَحُ مَا وُزِنَ، وأَفْضَلُ ما خُزِن  فَإنَِّ

 : ــه ــن قول ــومِ مِ ــدِ الُمفه ــودُ إلى الحمَ ــرُ يع م ــارحين: الضَّ ــضُ الشَّ ــال بع  ق
ســةٌ عــن الــوَزْنِ،  أحمــدُه، وقــال بعضُهــم: يعــودُ إلى اللهِ تعــالى، ولمَّــا كانــت ذاتــه مُقدَّ
ذَيْــن هُــا مِــنْ صِفــاتِ الأجســام، فبالحــري أن يكــون المقصــود رجحــان  والخــزنِ اللَّ
عرفانــه في ميــزانِ العقــلِ، إذ لا يُوازنــه عرفــانُ مــا عَــداه، بــل لا يخطُــرُ ببــال العــارِف 

عنــد الإخــلاص ســواه))).

ــرُ  ــبحانه تقدي ــه سُ ــه إلي ــرِ، وإرجاع ــكابِ التَّقدي ــد ارت ــى أنَ الأولى بع ولا يخف
ــةً لعــدَم افتقــارِ مَــن كفــاهُ لقُربــه، ويُمكن  الفضــلِ، والجـُـود، حتَّــى يكــونَ الــكلام علَّ

ــةً لمجمــوعِ الحمَــدِ، والإســتعانة. أن يكــونَ علَّ
(((َوَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهَ إلِاَّ اللهُ، شَهَادَةً مُتَْحَناً إخِْلَاصُهَا، مُعْتَقَداً مُصَاصُه

ءِ عن مُشاهدةٍ، أو ما يقومُ مَقام الُمشاهدة()))،  هادةُ: )الإخبارُ بالشَّ الشَّ

)))  نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/))).

)))  نهج البلاغة: )) خ).
)))  المنتخب من تفسر القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان: )/ ))).
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ــه يُخــبُر عنــه علمــهُ )))، والإمتحــانُ  ومنــه: شَــهِدَ فُــلان عِنــدَ القــاض؛ لأنَّ
ــة، أي: صفيتهــا،  ب، يقــالُ: مَحنَـْـتُ الفِضَّ ــى الُمهَــذَّ الإختبــارُ، والُممتَحــنُ الُمصفَّ
ــارِ)))، ومتُحنــاً عــى صيغــة المفعــول، ورفــعُ الإخــلاص، وكــذا مــا  وخَلَّصْتُهــا بالنَّ
بعــده في أكثــرِ النُّســخ)))، وفي بعضهــا عــى صيغــة الفاعــل، ونصــبُ مــا بَعْدَهــا في 

لُ أظهــر. الَموضِعَــيِن، والأوَّ

: خالـِـصُ كُلِّ شَيءٍ، يُقــالُ: فُــلانٌ مُصــاص قومــه، أي: كان  ــمِّ والُمصــاص بالضَّ
أخلصهــم نســباً)))، يســتوي ]))): و[ فيــه الواحــد، والاثنــان، والجمــع، والمؤنَّــث 
ــوائب،  مُصامِــصٌ، أي: أشــهَدُ شــهادةُ امتحــن أخلاصهــا، فظهــرَ خالصَِــاً مِــنَ الشَّ

اعتقــد خالصهــا مِــن حيــث خلوصهــا.
((( خِرُهَا لأهََاوِيلِ مَا يَلْقَانَا كُ با أَبَداً ما أَبْقانَا، وَنَدَّ  نَتَمَسَّ

ــه  ءِ، وَامْتَسَــكْتُ بــه، واسْتَمْسَــكْتُ بــه، وَأَمْسَــكْتُ بــه، كلُّ ــكتُ بالــشَّ تَسََّ
ــة  ال الُمهملَ ــدَّ ــخ بال ــنَ النُّس ــرٍ مِ ــا، في كث ــه)))، وندخره ــتُ ب ــىً، أي: اعتصَم بمعن
ــح  ــاكنة، وفت ــة السَّ ال الُمعجمَ ــذَّ ــا بال ــال، وفي بعضه ــةٍ الافتع ــى صيغ دة، ع ــدَّ الُمش

)))  ينظر: مجمع البحرين، مادة )شهد(.
)))   ينظر: لسان العرب، مادة )محن(.

)))   ل اقف عليها في نسخ النهج.
)))   ينظر:  الصحاح، مادة )مصص(. 

)))   نهج البلاغة: )) خ).
)))   ينظر: مجمع البحرين، مادة )مسك(.
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الخــاء)))، وهــا بمعنــى الأهاويــل جمــعُ أهــوال كأنعــام، وأناعيــم، والهــولُ: الَمخافَــةُ 
ــنَ الأمــرِ))). مِ

والُمراد: با يلقانا شدائد الآخرة، أو ما هو أعمُّ منها.

حْن، وَمَدْحَرَةُ  حْسَانِ وَمَرْضَاةُ الرَّ ةُ الِْ ياَنِ، وَفَاتَِ ا عَزيمَةُ الِْ فَإنِهَّ
(((ِيْطَان الشَّ

ــدتَ رأيــك عليــه، وقطعــتَ عــى فعلــه، يُقــال: عَزَمْــتُ  عزائــمُ الأمُــور: مــا وكَّ
، وعَزيَمــةً، وَعَزائِــمُ اللهِ تعــالى: فرائضــه  ، وعَزِيــاًَ عــى كــذا، عَزْمــاً، وعُزْمــاً بالضــمِّ
ضــوان واحــدٌ،  ضــا، والرِّ ء: أوّلــه، والَمرضَــاةُ، والرِّ ــةُ الــشَّ تــي أوجَبَهــا)))، وفاتِحَ الَّ

حــرُ: )الدفــعُ بعنــفٍ عــى ســبيلِ الإهانــة، والإذلال( ))). والدَّ

والظَاهــر أنَّ الَمدْحَــرة مصــدرٌ، والحمــلُ عــى الُمبالَغــةِ، لا كــا زعــمَ بعــضُ 
ــد  حمــن، مــا رواه محمَّ ــا اســم مــكانٍ )))، ويــدلُّ عــى أنهَّــا مرضــاةُ الرَّ الشَــارحين: أنهَّ
بــن يعقــوب  بإســناده عــن أبي حمــزة، قــال: سَــمِعتُ أبــا جعفــر  يقــولُ: )مَــا مِــن 
شَيءٍ أَعظَــمُ ثَوَابَــاً مِــن شَــهَادَةِ لَا إلَِــهَ إلاَّ اللهَ، إنَِّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ لَا يَعدِلُــهُ شَيءٌ، وَلَا 

)))  ينظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: ) / ))). 
)))  ينظر: كتاب العين، مادة )هول(.

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )فرض(.

))) لسان العرب، مادة )دحر(.
)))   ل اقف عليها في نسخ النهج.
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يُشِركَــهُ فِي الأمُُــورِ أَحَــدٌ())).

 : ِــالَ رَسُــولُ الله ــافي ))) رفعــه  قــال: )قَ ــد الوصَّ ــد الله بــن الولي وعــن عُبي
ــةٍ حَمــرَاءَ، مَنبَتُهَــا  ــةِ مِــن يَاقُوتَ ــهُ شَــجَرَةٌ فِي الجَنَّ ــهَ إلِاَّ أَنــتَ، غُرِسَــت لَ مَــن قَــالَ لَا إلَِ
ــاً مِــنَ  فِي مِســكٍ أَبيــضَ، أَحــىَ مِــنَ العَسَــلِ، وَأَشَــدُّ بَيَاضَــاً مِــنَ الثَّلــجِ، وَأَطيَــبُ رِيَِ

ــة())). المسِــكِ، فيِهَــا أَمثَــالُ ثَــدي الأبَــكَارِ، تَعلُــو عَــىَ سَــبعِيَن حُلَّ

وقال رَسُولُ اللهِ : )خَرُ العِبَادَةِ: قَولُ: لَا إلَهَ إلاَّ اللهَ())).

وقــال: )خَــرُ العِبَــادَةِ الِإســتغفَارُ، وَذَلـِـكَ قَــولُ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فِي كِتَابـِـه: 
.(((  )(((َلذَِنْبـِـك وَاسْــتَغْفِرْ  اللهَُّ  إلِاَّ  إلَِــهَ  لَا  ــهُ  أَنَّ فَاعْلَــمْ 

ينِ الْمَشْهُورِ، وَالْعَلَمِ  دَاً عَبْدُهُ، ورَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ باِلدِّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

))) الكافي: )/))) ح ).
ــام أبي  ــن الام ــة، روى ع ــربي ثق ــوفي،  ع ــافي، الك ــد الوص ــن الولي ــد الله ب ــعيد، عبي ــو س ))) أب
جعفــر، و الامــام أبي عبــد الله الباقــر ، ولــه كتــاب يرويــه ابــن مســكان، والوصــافي 
ــه:  ــن عامــر العجــلي، ينظــر ترجمت ــه وصــاف ب نســبة إلى رجــل مــن ســادات العــرب وكأن
الجــرح والتعديــل: )/)))، الرجــال، الطــوسي: )))،  الرجــال، النجــاشي: )))، نقــد 
الرجــال: )/)8)، جامــع الــرواة: )/ 0))، منتهــى المقــال في احوال الرجــال: )/)9)، 

طرائــف المقــال: )/))، معجــم رجــال الحديــث: ))/)9.
))) الكافي: )/))) ح ).

))) التوحيد: 8) ح ).
ــهُ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اللهَُّ وَاسْــتَغْفِرْ لذَِنْبـِـكَ وَللِْمُؤْمِنـِـيَن وَالْمُؤْمِنـَـاتِ وَاللهَُّ  ))) مــن قولــه تعــالى: فَاعْلَــمْ أَنَّ

بَكُــمْ وَمَثْوَاكُمْمحمد:9).   يَعْلَــمُ مُتَقَلَّ
))) المحاسن: )/0) ح )).



292

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

((( ِالْمَأْثُورِ، وَالْكتِابِ الْمَسْطُور

ــهْرةُ: )وُضُــوحِ الأمــرِ، تقــولُ: شَــهْرتُ الأمــرَ أَشْــهَرُه شَــهْراً، وشُــهْرَةً  الشُّ
فَاشْــتَهَر، أي: وَضَــحَ()))، والعَلَــمُ بالتَّحريــك: الَجبَــلُ، ومــا يُتَــدي بــه، والعَلَامَــةُ، 
لُ  ــم بكــسر العــين، وســكون الــلاَّم )))، والأوَّ ايــة)))، وفي بعــضِ النُّســخ: العِلْ والرَّ

أظهر، والَمأثُورُ: المنقولُ، تقول: أثرتُ الحديث، إذ أذكرته عن غرِكَ))).

ــه  ــارحين: العَلَــمُ المأثــور: يجــوز أن يعنــي بــه القــرآن؛ لأنَّ قــال بعــضُ الشَّ
ونَ الُمعجــزات أعلامــاً، ويجــوزُ  ، والعَلَــم: مَــا يُتــدى بــه، والُمتكلِّمــون يُســمُّ الَمحكــيُّ
ــا كثــرةٌ، ويُؤكــد هــذا قولــه بعــده:  أن يُريــد بــه أحــدى مُعجزاتــه غــرُ القُــرآن، فإنهَّ
ــال  ــة)))، وق ــدة الِخطاب ــى قاع ــداً ع ــونَ تأكي ــازَ أن يك ــطور، وإن ج ــاب المس والكت
ــا  م عــى غــرهِ، والمأثُــورُ أيضــاً: المنقــولُ، وكونُــه مأثــوراً، أمَّ بعضهــم: المأثــورُ الَمقــدَّ
ــه قــومٌ  ــدي ب ــم، ويَتَ مُ العَلَ ــان، كــا يُقــدَّ ــاً عــى ســائر الأدي م ــه مُقدَّ إشــارةٌ إلى كون

ــن قــرنٍ إلى قــرنٍ)))  انتهــى. بعــدَ قــومٍ، أو إلى نقلــه مِ

ــم  ــلَ العل م، وجع ــدَّ ــا تُق ــة؛ لأنهَّ اي ــى الرَّ ــى معن ــم ع ــلَ العَلَ ــه حَم ــر: أنَّ والظَّاه

)))  نهج البلاغة: )) خ).
)))  الصحاح، مادة )شهر(.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )علم(.
))) ينظر: بحار الأنوار: 8)/8)).

))) ينظر: الصحاح، مادة )اثر(.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة:)/ )))، الجامع لأحكام القرآن: ) / )).

))) ينظر: بحار الأنوار: 8)/8)).
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ــر   ــذا التَّفس ــر به ــا ل نظف ــبته، إلاَّ أنَّ ــن مُناس ــو ع ــن، وإن كان لا يخل ــرِ للدي كالتَّفس
للمأثــور في كُتــبِ اللُّغــة، نعــم هــذا يُناسِــبُ معنــى الإيثــار، والاختيــار، ومــع ذلــك 

ــلٍ. ــوع مِــن التقديــم إيثــارِ محــلِّ تأمُّ كــونُ هــذا النَّ

ــة فلعــلَّ الأولَى جعــلُ العَلَــم عبــارة عــن القــرآن، أو غــره  وعــى تقديــر الصحَّ
م. مِــن الُمعجــزاتِ، كــا تقــدَّ

ــطرُ: )ترتيــبُ الحـُـروف عــى وجــهٍ مصــوصٍ()))، تقــولُ: ســطَّرتُ  والسَّ
ء،  ــفٌّ مِــنَ ]8)): ظ  [ الــشَّ ــطْرُ: الصَّ الكتــاب أُســطره سَــطْراً، أي: كتبتــه، والسَّ

ــدر.  ــه المص ــطْراً)))، وأصلُ ــى سَ ــطْراً، وبن ــرسَ سَ ــالُ: غ يُق

ــه يكتبُــه  ــوح المحفــوظ، أو لأنَّ ــه مكتــوبٌ عِنــدَ اللهِ في اللَّ والقــرآنُ مســطورٌ؛ لأنَّ
ــابٍ  ــالى: وَكتَِ ــه تع ــسرِّ قول ــيِن فُ ــواح، وبالوجه ــف، والأل حائ ــون في الصَّ الُمؤمن

.(((ٍــطُور مَسْ
 وقيل: القرآنُ مسطورٌ؛ لأنَّه سُطِّرَ حقائقه في ألواح النُّفوس))). 

((( ِادِع يَاءِ اللَاَّمِعِ، وَالْأمَْرِ الصَّ اطعِِ، وَالضِّ  وَالنُّورِ السَّ

))) التبيان في تفسر القرآن: 9/)0).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )سطر(. 

))) الطور: ). 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/0)).

))) نهج البلاغة: )) خ). 
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ل ســاطِعاً لارتفــاع ضوئــه)))، ولَمــعَ  بــح الأوَّ ى الصُّ السّــطوعِ: الارتفــاع، ويُســمَّ
ــدعُ، والفــرقُ،  الــبرقُ كمنــع لَمْعــاً، ولمعانــاً، أي: أضــاءَ)))، والوصــفُ للتأكيــد، والصَّ
بــح،  ديــعُ: الصُّ ــم بــه جهــاراً، والصَّ : إذا تكلَّ والفصــلُ نظائــرٌ، وصــدع بالحــقِّ

.((( ــقُّ ــدْعُ: الشَّ والصَّ

وفي الــكلامِ إشــارةٌ إلى قولــه تعــالى: فَاصْــدَعْ بـِـاَ تُؤْمَــرُ)))، قيــل: )أَيْ أَظْهِرْ، 
، والباطــل  حْ بــا أُمِــرْتَ بــه، غــرُ خائــفٍ، قيــل: أي فافُــرقْ بــين الحــقِّ وأَعْلِــنْ، وصَِّ

بــا أُمِــرْتَ بــه)))، وقيــل: أي شُــقَّ جماعاتــم بالتَّوحيد))).

ويفاً  ذِيراً باِليَاتِ، وَتَْ بُهَاتِ، وَاحْتجَِاجاً باِلبَيِّنَات، وَتَْ إزَاحَةً للِشُّ
(((ِللِْمَثُلات

ــبه  ــل: يَش ــبهةُ الباط ــرهُ)8)، والشُّ ــه غ ــبُ، أزاح ــل، أي: زال، وذه  زاحَ الباط

))) ينظر: لسان العرب، مادة )سطح(.
))) ينظر: الصحاح، مادة )لمع(. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )صدع(. 
))) من قوله تعالى: فَاصْدَعْ باَِ تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِيَن الحجر: )9.

))) ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: )/)))، بحار الانوار: 9/))).
))) ينظــر: الــكافي: 8 /0))،  روضــة المتقــين في شرح مــن لا يــضره الفقيــه: 8/)))، 

تفســر غريــب القــرآن: 9))، التفســر الصــافي: )/ )).
ويفاً باِلَمثُلَاتِ(. ذِيراً باِلايَاتِ، وَتَخْ ))) نهج البلاغة: )) خ)، وفيه: )وَتَحْ

)8) ينظر: لسان العرب، مادة )زيح(. 
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لالات الواضحــة  الحــقّ)))، وســيجيئ تفســرها في كلامــه ، والبيِّنــاتُ: الــدِّ
ــيئين عــن  ادقــة، والكاذبــة، مأخــوذة مِــن إبانَــةِ أحــد الشَّ ــة الصَّ الفاصلــة بــين القضيَّ

الآخــر ليــزول التباســه بــه))).

ــةُ، والآيةُ مِــنَ القرآنِ:  والآيــةُ: العَلَامَــةُ، أو التــي فيهــا عِــبَرةٌ، أو التــي فيها الحُجَّ
ــمْ، أي: بجاعتهــم)))،  ــن قولهــم: خــرجَ القــومُ بآِيَتهِِ جماعــةُ حُــروفٍ، وكلــاتٍ، مِ
ــة واوٌ؛  ــنَ الآي ــال ســيبويه))): )موضِــعُ العــيِن مِ ــةٌ بالتَّحريــك، ق ــة أَوَيَ وأصــلُ الآيَ
ــلام منــه  ــلام يــاءٌ أكثــرُ مَِّــا موضَــعُ العــيِن، والَّ لانَّ مــا كان موضِــعُ العــيِن واوٌ، والَّ

ــه أوَوِيّ. ــرُ مِــن حَييــت()))، والنِّســبةُ إلي ــاءان، مثــل: شَــوَيْتُ أكث ي

ــةً  ــلام، ولــو جــاءَتْ تامَّ ــه الَّ ــت من ــا ذَهبَ ــةٌ، وإنَّ اء))): أصلُهــا فاعِل وقــال الفــرَّ
ــتْ ))). فَ ــا خُفِّ ــة، ولكنه لجــاءتْ آيِيَ

))) ينظر: مجمع البحريين، مادة )زيح(. 
ــرآن: )/)))،  ــر الق ــان في تفس ــع البي ــرآن: )/ )))، مجم ــر الق ــان في تفس ــر: التبي ))) ينظ

ــان: ))).  إكــال النقصــان مــن تفســر منتخــب التبي
))) ينظر: لسان العرب، مادة )آيا(.

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
ــر:  ــه،  ينظ ــك بنص ــري ذل ــن الجوه ــارس ع ــن ف ــل اب ــيبويه، ونق ــري إلى س ــب الجوه ))) نس

ــة: )/8)). ــس اللغ ــم مقايي ــا(، ومعج ــادة )أي ــاح، م الصح
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) ل يــرد في كتــاب معــاني القــرآن للفــراء وانــا ورد عــن  الفــراء في: ينظــر: الصحــاح، مــادة 
)أيــا(، النهايــة في غريــب الحديــث، ابــن الأثــر: )/88، لســان العــرب، مــادة )أيــي(.
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ويُمكــن أن يكــون الُمــراد بهــا في كلامــه  آيــاتُ القــرآن الُمشــتمِلَة عــى 
ــين. ــمِ الَماض ــزَلَ بالأمُ ــا نَ ــد، أو م الوعي

وَالْمَثُلَــة: بفتــح الميــم، وضــمِّ الثــاء: العقوبــة، والجمــعُ: المثــلات)))، والأنســبُ 
ــلِ الباطلــة، والآراء الفاسِــدَة. ــبهات بمعنــى إبطــالُ الملَِ أن تكــونَ إزاحــةُ الشُّ

ــة، والتَّحذيــرُ بالآيــات:  والاحتجــاجُ بالبيِّنــاتِ: الاســتدلالُ عــى الَمطالـِـب الحقَّ
التَّخويــفُ بــاَ نــزَلَ بالأمُــم مَِّــا يــدلُّ عليــه الكتــاب الكريــم، أو غــرُه مِــنَ العُقوباتِ 
والفقرتــان  ــة،  الأخُرويَّ بالعقوبــات  الإنــذارُ  بالُمثــلات:  والتَّخويــفُ  ــة،  نيويَّ الدُّ

يَتمِــلُ العكــس.

(((ِينِ، وَتَزَعْزَعَتْ سَواريِ الْيَقن وَالناّسُ ف فتَِنٍ، انجَذَمَ فيها حَبْلُ الدِّ

ــتُ  ــة، وهــي في الأصــل: )الامتحــانُ، والاختبــار، تقــولُ: فَتَنْ ــنُ: جمــعُ فتِْنَ الفِتَ
أَدْخَلْتَــهُ النـّـارَ لتَِنظُْــرَ مــا جَوْدَتُــه()))، وتكــونُ بمعنــى: الابتــلاء  هــبَ، إذا  الذَّ
والفضيحــة،  ــلال،  والضَّ والقتــال،  والكُفــر،  العــذاب،  وبمعنــى:  ــدائد،  بالشَّ
ء، وغــرُ ذلــك))). ف عــن الــشَّ ــاس في الآراء، والإحــراق، والــصرَّ واختــلاف النَّ

ال الُمعجمَــة، أي: انقطــعَ )))، وفي بعــضِ النُّســخ:  وانْجَــذَم: بالجيــمِ، والــذَّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )مثل(. 
ويفاً باِلَمثُلَاتِ(. ذِيراً باِلايَاتِ، وَتَخْ ))) نهج البلاغة: )) خ)، وفيه: )... وَتَحْ

)))   الصحاح، مادة )فتن(. 
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فتن(.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )جذم(.
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ال))) بمعنــاه، ومنــه: )قَلَــمٌ جَــزْمٌ، للَِّــذي لا حَــرْفَ لــه()))،  انْجَــزَم بالــزّاء مــكان الــذَّ
ــان،  ــد، والأمَ ــه إلى شيءٍ، والعَهْ ــل ب ــا يُتوصَّ ــنُ، وكُلُّ م س ــكونِ: الرِّ ــلُ  بالسُّ والحَبْ
ك، واضطــرب، تقــولُ: زَعْزَعْتُــهُ فتَزَعْــزَعَ)))،  وَالوصــال)))، وتَزَعْــزَعَ، أي: تحــرَّ

ــطوانة))).  ــي: الإس ــاريةٍ، وه ــعُ س ــواري: جم والسَّ

والظَّاهــر أنَّ الــواو في قولــه : والنَّــاس في فتَِــنٍ، للحــالِ، والعامِــلِ، والفِتَــن 
الُمشــارُ إليهــا فتــنُ الجاَهليَّــة، وحــالُ البعثــه))).

ـاس في  يــن، عبــارةُ عــن تشــتُّت الأمُــور، واختــلاف النّـَ وانجــذامُ حبــلُ الدِّ
ــاتِ أركانِ  ــدَمِ ثب ــن ع ــين ع ــم اليق ــرابُ دعائ ــم، واضط ــدمُ تواصله ــم، وع أرائه

الدِيــن، ومراســمه.

ــارحين أن يكــون قولــه : والنَّــاسُ، ابتــداءُ كلام ]9)):  ز بعــضُ الشَّ وجــوَّ
ــدَةِ  ــن رَق ــوا مِ ــه، ليَنتبهُِ ــل زمان ــاوئ أه ــرُ مس ــه، وذِك ــمُّ أصحاب ــرضُ ض و[، والغ
ــة التــي مِــن جُملتهــا الِجهــادُ،  ، لإقامتــه مراســم الملَّ روا عــن ســاقِ الِجــدِّ الغَفلَــةِ، ويُشــمِّ

مــان))). ــذي هــو مِــن أهــمِّ الَمطالـِـب في ذلــك الزَّ الَّ

)))  ينظر: بحار الانوار: 8)/ ))). 
)))  الصحاح، مادة )جزم(.

)))  ينظر:  لسان العرب، مادة )حبل(.

)))  ينظر:  المصدر نفسه، مادة )زعع(.
)))  ينظر: كتاب العين، مادة )سري(.

)))  ينظر: اختيار مصباح السالكين: )8.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة: ) / ))).
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ــوا لا  ــن كان ــه الَّذي ــراد بتَزَعــزُعِ ســواري اليقــين: مــوتُ أصحاب وأن يكــونَ الُم
ــن. ي ــنَ الأعــداءِ الَمارِقــين عــن الدِّ ــمٍ، أو خوفُهــم مِ ــةُ لائ تأخذهــم في الله لوم

(((ُوَاخْتَلَفَ النَّجْرُ، وَتَشَتَّتَ الْأمَْرُ، وَضاقَ الَمخْرَج، وَعَمِىَ الْمَصْدَر

ـون، وســكُون الجيــم: الأصــلُ، والطَّبــعُ، وسَــوْقُ الإبــل  النَّجــرُ بفتــح النّـُ
ـاس في الُأصــولِ والقواعــد، أو في  النّـَ النَّجــر اختــلافُ  شــديداً)))، واختــلافُ 
الأهــواءِ، والآراء، وسُــلوكهم في مذاهبهــم، أو في الفطــرة التــي فُطـِـرُوا عليهــا.

قــه)))، ويُمكــن أن يكــون الُمــراد بــه اختلافهــم في الفُــروع،  وتشــتُتِ الأمــر: تفرُّ
ز،  ــوُّ ــبَة ت ــا، وفي النِّس ــروج منه ــم، أو الخ ــوارِدَة عليه ــبَهِ ال ــنَ الشُّ ــروج مِ ــلُّ الخ مح
جــوع عــن المــاء، وعــن المقصــد، أو  كــا في نســبته العَمَــى إلى المصــدر، وهــو محــلُّ الرُّ
ــا لاَ  جــوع نفســه)))، وهــذا العَمَــى عمَــى القلــب، كــا قــال ســبحانه: فَإنِهََّ هــو: الرُّ

.(((ِــدُور ــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتِــي فِ الصُّ تَعْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِ

يْطانُ، وَخُذِلَ  حْنُ، وَنُصُِ الشَّ دَى خَامِلٌ، وَالْعَمَى شَامِلٌ، عُىَِ الرَّ  فَالُْ
(((ُكُه رَتْ مَعالمُِهُ، وَدَرَسَتْ سُبُلُهُ، وَعَفَتْ شُُ يانُ، فَانْهارَتْ دَعائمُِهُ، وَتَنَكَّ الِْ

))) نهج البلاغة: )) خ).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )نجر(.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )شتا(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )صدر(.

ــا أَوْ آَذَانٌ يَسْــمَعُونَ  ــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِ رْضِ فَتَكُــونَ لهَُ ))) مــن قولــه تعــالى: أَفَلَــمْ يَسِــرُوا فِي الأَْ
ــدُورِ الحــج: )).   تِــي فِي الصُّ ـَـا لَا تَعْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ ــا فَإنِهَّ بِهَ

))) نهج البلاغة: )) خ).
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تســاقَطَت،  أي:  وانهــارَت،  لــه()))،  نَبَاهَــة  لا  ــذي  الَّ ــاقِطُ  )السَّ الخامِــلُ: 
لفظــاً،  يتقاربــان  كــا  معنــىً،  يتقاربــان  والإنهيــارُ  والإنهيــالُ،  وانهدمَــت)))، 
ــه  ــه)))، وب ــذي يقــومُ علي ــتِ الَّ ــاَدُ البي ــمُ: جمــعُ دِعامــة بالكــسر، وهــي: عِ عائ والدَّ

ي ســيِّدُ القــومِ دِعامــة))). سُــمِّ

ءِ: مــا جُعِــلَ عَلَامــةً لــه، يُســتدلُّ بهــا عليــه، ويُعلَــمُ بهــا حُــدوده،  ومَعلَــمُ الــشَّ
ءِ ))). وقيــل: مَعــالُِ الــشَّ

ء، أي: ذهَــبَ،  ت إلى مجهــولٍ )))، ودَرَسَ رَســمُ الــشَّ َ ــرَت، أي: تَغــرَّ وتَنكَّ
ــى. ــك عف ــلَ، وكذل وبَطُ

تــين: جمــعُ شِراك ككِتــاب، وهــي: الطَّرائــقُ، وفي بعضِ النُّســخ:  ك، بضمَّ والــشُرُ
شركــه بالتَّحريــك، جمــع شركــه كذلــك، وهي: مُعظــمُ الطَّريــق، ووَسَــطُه))).

يْطانَ، فَسَلَكُوا مَسالكَِهُ، وَوَرَدُوا مَناهِلَهُ، بِمِْ سَارَتْ  أَطاعُوا الشَّ
(8(أَعْلامُهُ، وَقامَ لَواؤُه

)))   الصحاح، مادة )خمل(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )هور(.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )دعم(.

)))  ينظر: مجمع البحرين، مادة )دعم(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )علم(.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )نكر(.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )شرك(.

)8) نهج البلاغة: )) خ).
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ب)))، والنَّهــلُ بالتَّحريــك: عــيُن مــاءٍ تَــرِدُه الإبــل  الــوُرودُ: حُضــورُ المــاءِ للــشرُّ
ارِ مَناهِــلَ؛ لأنَّ فيهــا  تــي في الَمفَــاوز عــى طُــرقِ السُــفَّ ى: المنــازِل الَّ في المراعــي، وتُســمَّ

مــاءً)))، والأعــلامُ جمــعُ عَلَــم، وَهُــوَ: الّلِــواء.

فِ فتَِنٍ دَاسَتْهُمْ بأَِخْفافهِا، وَوَطئَِتْهُم بأَِظْلافهِا، وَقامَتْ عَى 
(((سَنابكِهِا

: للبعــرِ، والنَّعــام، بمنزلــة القَــدَم  جــل)))، والِخــفُّ وسُ: الوطــئ بالرِّ الــدَّ
للإنســان))) 

ــي، ونحوهــا )))،  ــاة، والظَّب ــر، والشَّ ــفُ بالكــسر للبق ــل، والظِّل ــرُ للخي والحاَفِ
ــر، والجمــعُ ســنابك))). م الحافِ ــذ: طــرفُ مُقــدَّ ــنبُْك كقُنفُ والسُّ

 : بقولــه  مُتعلِّقــاً  يكــون  أن  يُتَمَــل  الظَّــرفُ  ــارحين:  الشَّ بعــضُ  قــال 
ر، يكــونُ خــبراً  ــق بمُقــدَّ سَــارَتْ أَعْلَامُــهُ، وقَــامَ لـِـوَاؤُهُ، ويُتمَــل أن يتعلَّ
ــاً  ــا ثاني ــا أورده لاً، وإنَّ ــا أوَّ ــارَ إليه ــي أش ــي الت ــن ه ــذه الفِت ــاس، وه ــه: وَالنَّ لقول

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )ورد(.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نهل(، لسان العرب، مادة )نهل(.

))) نهج البلاغة: )) خ).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )دوس(.

))) ينظر: كتاب العين، مادة )خفّ(.
))) ينظــر: لســان العــرب، مــادة )حفــر(، المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر للرافعــي: 

.(8(/(
))) ينظر: مجمع البحرين، مادة )سبك(.
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ــاً،  ــوانِ، فاســتعارَ لهــا أخفاف ــواعِ الحي ــغَ  في تشــبيهها بأن ــادةِ أوصــافٍ، فبَالَ بزي
ــر،  ــرافِ الحواف ــى أط ــا ع ــاً، وقيام ــاً، ووطئ ــا دوس ــلَ له ــر، وجع ــاً، وحواف وأظلاف
ويُتمــلُ أن يكــون هنــاك إضــارٌ، أي: داســتهم بأخفــاف إبلهــا الى آخــره، وحينئــذٍ 
ــاز في  ــو المج ــط، وه ــا فق ــام إليه وس، والقي ــدَّ ــوَطْء وال ــبة ال ز في نس ــوُّ ــون التَّج يك

ــل. ــه تأمُّ ــى، وفي ــناد)))، انته الاس
((( َفَهُمْ فيها تائهُِونَ حائرِوُنَ، جاهِلُونَ مَفْتُونُون 

ــه  ــن أصابتُ ــون: مَ ــه، والُمفتُن ــرِ ل ــرون كالتَّفس )))، فحائ ــرِّ ــالُّ الُمتح ــه: الضَّ التَّائ
ــرَّ تفســرها))). ــد م ــةُ، وق الفِتن

فِ خَرِْ دَارٍ ]0)): ظ [، وشَِّ جِرَانٍ، نَومُهُمْ سُهُودٌ، وَكُحْلُهُمْ دُمُوعٌ، 
((( ٌبأَِرْضٍ عالمُِها مُلْجَمٌ، وَجاهِلُها مُكْرَم

ــهرُ، والأرقُ)))، لا مصــدر  ، وهــو: السَّ ــهود جمــعُ سُــهْد بالضــمِّ الظَّاهــر: أنَّ السُّ
ــارحين)))؛ لأنَّ مصــدر فعِــل بكــسر العــين لا  سَــهِدَ كفــرح، كــا زعمــه بعــضُ الشَّ
مــوع، والُملجَــمُ: الممنـُـوعُ عــن الــكلام،  ، وهــو أنســبُ بالدُّ يجــيء عــى فعُــول بالضــمِّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/))).
))) نهج البلاغة: )) خ).

))) ينظر: مجمع البحرين، مادة )تيه(.
)))  ينظر صفحة: ))).

))) نهج البلاغة: )) خ).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )سهد(.

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )سهد(.
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وعــاَّ يُريــدُ لخــوفٍ، ونحــوه.

ــام،  واختلــفَ الشَــارحون  لكلامــه  فقــال بعضُهــم: الُمــرادُ: بخــر دار، الشَّ
ســة، والُمــرادُ: بــشر جــران، أصحــابُ مُعاويــة))). ــا الأرضُ الُمقدَّ لأنهَّ

ــم لا ينامــون اهتامــاً بأُمورهــم، وإعــداد أنفســهم،  ونَومُهــم سُــهودٌ؛ لأنهَّ
 ، للقتــال، وكُحلهُــم دُمــوعٌ: لبُكائهــم عــى قَتلاهُــم، والُمــرادُ بالعــالِ نفســه

وبالجاهِــلِ مُعاويــة.

وهــذا مبنــيٌّ عــى أن يكــون قولــه ، والنَّــاسُ في فتَِــنٍ الى آخــره، بيانــاً لحــالِ 
أهــلِ زمانــه، لا أهــل الجاهليَّــة في زَمــانِ البعِثَــة.

الَّذيــن    أصحابــه  جــران:  وشرُّ  الكوفــة،  دارٍ  وبخــر  الُمــرادُ:  وقيــل: 
خَذَلُــوه، وقَعــدُوا عــن نَــصِره؛ لأنَّ خــر الُمتجاوزيــن الُمتعاضِــدون فِي ســبيلِ اللهِ ))).

ـاس مُطلقــاً ســهودٌ؛ لخوفهــم، وابتلائهــم بالفِتَــن،  ونومهــم، أي: نــومُ النّـَ
ــن  ــين مِ ــومُ الُمتخاذِل ــم، أي: ن ــين، أو نومه ــى المقتول ــم ع ــوع، لبكائه ــم دُم وكحله
أصحابــه ، وهُــم الجــران ســهودٌ خوفهــم مــن معاويــة، وأصحابــه، وكحلهــم 
ــه،  ــكَ عَينيِ ــاقُ المــرء مَلَ ــه إذا تــمَّ نفَِ لــه لنفاقهــم، فأنَّ ــكاء عــى القتــى، أوَّ دمــوع: البُ

ــبقَ. ــا سَ ــاء عــى م ــابق في البن ــال كالسَّ وهــذا الاحت

نيــا، وليــس الُمــرادُ تفضيلهــا عــى دار الآخــرة، بــل  وقيــل: الُمــراد بخــر دار الدُّ

))) ينظر: مصباح السالكين: )8.  
ــن ابي  ــة لأب ــج البلاغ ــة: )/)))، شرح نه ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــر: منه )))  ينظ

الحديــد: )/))).
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  نيــا دارٌ فاضِلَــةٌ لمَِــن قــامَ فيهــا بأوامــر اللهِ سُــبحانه، كــا ســيجيئ في كلامــه إنَّ الدُّ
ــا متجــرُ عِبــادِ اللهِ. أنهَّ

ــالُ، وهــم شرُّ الُمتجاوِريــن، أو  والُمــرادُ بــشرِّ جــرانٍ: أهلُهــا؛ لأنَّ أكثرهــم الجُهَّ
يــن، ونومُهــم ســهودٌ:  شرُّ جــرانٍ لمَِــن التجــأ إليهــم، للانتصــارِ بهــم عــى أعــداء الدِّ
ــدايد، والأرضُ  لوُقــوعِ الفِتَــن بهــم، وكحلهــم دمــوع: لابتلائهــم بالمصائــب، والشَّ

نيــا. مكانهــم مِــنَ الدُّ

ل: مَــن قــامَ فيهــا بالأمــرِ بالمعــروفِ، والنَّهــيُ عــن  والعــالُِ الُملجَــمُ بلجــام الــذُّ
ــال. م: الأشرارُ الجُهَّ ــلُ الُمكــرَّ ــر، والجاهِ الُمنكَ

ــة، أو زمانــه  وعــى هــذا الوجــه: يُمكــن أن يكــونَ الــكلام وصفــاً لحــالِ البعِثَ
  ــة، وبــشرِّ جــران قُريــش، وهــذا لفــظُ النَّبــيِّ ، وقيــل: الُمــرادُ بخــر دارٍ مكَّ
حــين حكــى بالمدينــة حالــه في مبــدأ البعِثَــة، فقــال: )كُنــتُ فِي خَــرِ دَارٍ، وَشَرِّ 
ــثُ  ــط )))، والحدي ــن أبي مُعي ــة ب ــع عقب ــه م ــرى ل ــا ج ــى م ــمَّ حك ــرَانٍ( ثُ جِ

)))  أبــو الوليــد، عقبــة بــن أبي معيــط بــن أبي عمــرو بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف 
بــن قــي بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر 
بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مــضر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان، مــن 
كبــار مشركــي قريــش، وهــو مــن أشــدّ النــاس عــداوة لرســول الله ، وأذى لــه حيــث 
كان يضــع الجــزور بطريــق الرســول ، وحــاول مــرة خنقــه بيــده، قُتــل يــوم بــدر، ينظر: 
المعــارف، ابــن قتيبــة الدنيــوري، تحـــ: ثــروت عكاشــة: )))، ســرة ابــن هشــام، لأبي محمــد 

عبــد الملــك بــن هشــام: )/)0)، المحــبر: ))) أنســاب الاشراف: )/)))، 
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ــهورٌ))). مش

وقولــه : نومهــم سُــهود، وكحلهــم دُمــوع، مثــل أن يقــولَ: جُودهُــم نجلٌ، 
ــهودِ  ـوم لجــادوا عليــه بالسُّ ــد النّـَ وأمنهــم خــوفٌ، أي: لــو اســتاحهم محمَّ

مــوع. ــه الدُّ ــونَ ب ــذي يَصلِ عِوضَــاً عنــه، واســتجادهم الكحــل لــكان كحلهــم الَّ

 ،ــد ــدقَ محمَّ ــرَفَ صِ ــن ع ــمٌ، أي: مَ ــا مُلجَ ــأرضٍ عالمُِه ــال : ب ــمَّ ق ثُ
بــه في  تــه، وكذَّ ــةٍ، وخــوفٍ، وجاهلهــا مكــرم، أي: مَــن جَحَــدَ نبوَّ ــنَ بــه في تقيِّ وآمَ

ــياق. ــا بالسِّ ــوه، وأحراه ــرُ الوُج ــهُ أظه ــذا الوج ــةٍ، ه ــزٍ، ومَنعََ ع

ــراد بكــون نومهــم ســهوداً، وكحلهــم دموعــاُ مــا  ــه يُمكــن أن يكــون الُم إلاَّ أنَّ
ــرُ في  م ــا، والضَّ ــن، وتظاهره ــدَة الفِت ــانٌ لش ــه بي ــن أنَّ ــوه، مِ ــضِ الوُج ــبَقَ في بع سَ
ــم  ــران، أي: أنهَّ ــةً، أو إلى الج ــاس عامَّ ــودَ إلى النَّ ــن أن يع ــم يُمك ــم، وكحله نومه
ــا،  ــدائد، والبلاي ــين بالشَّ ــوا مُبتل ــك كان ــع ذل ــولَ اللهِ ، وم ــؤذُون رَس ــوا ي كان
ة  ســول صحابتــه، فيكــونُ بيانــاً لشــدَّ والقتــل، والقتــالُ أولى أصحــابِ الرَّ

ــوم. ــم أذى الق له ــه، وتحمُّ ــلاء أصحاب ــه، وابت بلائ

ــذه  ــن ه ــيِّد  مِ ــذي أورَدَ الس ــذا الَّ ــرُ أنَّ ه ــارحين: الظَّاه ــضُ الشَّ ــال بع وق
الخطُبــة فصــولٌ مُلتَقَطَــةٌ، ليســت عــى نظامهــا التــي خرجــت عليــه؛ فــإن كان 
ــح مــا اختلفــوا  ــو انتظمــت ]))): و[ مقاصِــدٌ تُوضِّ ــا يلــوحُ منهــا ل كذلــك، فرب

ــم))). ــه، واللهُ أعل في

))) ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: )/)))، شرح نهج البلاغة: )/))).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/))).
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  ِِّوَمِنْها:  وَيَعْني آلَ النَّب
أُ أَمْرِهِ، وَعَيْبَةُ عِلْمِهِ، وَمَوْئلُِ حُكْمِهِ، وَكُهُوفُ  هِ، وَلَجَ  هُمْ مَوْضِعُ سِرِّ

((( ِِكُتُبهِِ، وَجِبالُ دينه

اللَّجَــأ: موضِــعُ الإلتجــاء، كالَملْجَــأ، ويقــالُ: لَجَــأْتُ إليــه، وَالْتَجَــأْتُ إلَِيْــهِ، لَجاَءً 
بالتَّحريــك أيضــاً، ومًلْجَأً ))).

ــو  ــذي ينج ــأ الَّ ــسر: الملج ــلُ بالك ــاب()))، والموئ ــه الثِّي ــلُ في ــا يُجع ــةُ: )م والعَيب
مَن التجأ إليه))).

ــل،  ــن الجه ــعُ ع ــدلِ، والمن ــاءُ بالع ــه، والقض ــمُ، والفق : العل ــمِّ ــم بالض والحُك
ــفه))). والسَّ

والكهــفُ: كالبيــت المنقــور في الجبــل، والجمــعُ الكُهــوف، ويُقــالُ: فــلانٌ 
يــن، ويفظُــه  يــن: كنايــةً عــاَّ يســتقرُّ بــه الدِّ كَهْــفٌ، أي: ملجــأ)))، وجِبــالُ الدِّ
ــال، أو  ــتقرُّ الأرضُ بالجب ــا تس ــراب، ك ــزل، والاضط ــه، والتزل ــدَانِ بأهل ــن الَمي ع
ــافي،  ــال في الفي ــاس بالجب ــدي النَّ ــا يت ــن، ك ي ــرق الدِّ ــاس في ط ــه النَّ ــدَي ب ــاَّ يَت ع

))) نهج البلاغة: )) خ).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )لجأ(. 
)))  المصدر نفسه، مادة )عيب(.

)))  ينظر: كتاب العين، مادة )أيل(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حكم(.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )كهف(.
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ــم. ــاعُ درجته ــأنهم، وارتف ــوِّ ش ــى عُل ــةٌ ع ــه دلال ــاوز، وفي والمف

ــا راجِعــةٌ إلى الله سُــبحانه، فالظَّاهــر أنَّ الُمــراد  ائــر الســتَّة الَمجــرورات، إمَِّ والضَّ
ــا  ــاويَة، وسَــيَجيئُ إنِْ شــاءَ اللهُ مِــن الأخبــارِ مــا يــدلُّ عــى أنهَّ بالكتــب الكتــب السَّ

.عندهُــم

ــراد بهــا: الكتــابُ الكريــم عــى  ســولِ  فالظَّاهــر أنَّ الُم ــا عائــدةٌ إلى الرَّ وإمَّ
مــا نَــزلَ عليــه، والجفــرُ، والجامعــة، وغــرُ ذلــك، وســيأت إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى بعــضُ 

الأخبــارِ في هــذا المعنــى.
((( ِبِمِْ أَقامَ انْحِناءَ ظهْرِهِ، وَأَذْهَبَ ارْتعِادَ فَرائصِِه 

ــسر،  ــدة بالك ع ــمُ الرِّ ــد، والاس ــدَهُ فارْتَعَ ــالُ: أَرْعَ ــراب، يُق ــاد: الاضط الارتع
ــةُ  ــه الرعــدة، والفَريصَــة: اللَّحمَ جــل إذا أخذت ــدَ الرَّ ــال: أَرْعَ ــح أيضــاً، ويُق وبالفت
ابَــة )))، وجمعهــا فَريــصٌ،  بــين الجَنــبِ، والكَتــف، التــي لا تــزالُ تُرْعــد مِــنَ الدَّ

ــزَع. ــوفِ، والفَ ــن الخ ــارةٌ ع ــص: عب ــادُ الفرائ ــصُ، وارتع وفَرائِ

  ســولِ  مــرُ المرفــوع في أقــام، راجــعٌ إلى الله سُــبحانه، أو إلى الرَّ والضَّ
إلى  أو  ــارحين)))،  الشَّ بعــض  ذكــره  مــا  عــى   إليــه راجِعــانِ  والَمجــرورانِ 

ــرب. ــو القُ ــا ه ــى م ــن، ع ي الدِّ

)))  نهج البلاغة: )) خ).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )رعد(. 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة: )/))).
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وَمِنْها: فِي المُْنافِقيَن 
ــه: في  ــدل قول ــنَ )))، ب ــاً آخَري ــي قَوْم ــة: وَيَعْن حيح ــخ الصَّ ــن النُّس ــرٍ مِ وفي كث
ــره  ــا ذك ــين، ك ــت إلى المنافق ــذه ليس ــارته ه ــارحين: إش ــضُ الشَّ ــال بع ــين، ق المنافق
ــة،  ــه كمعاوي ــد حَقَّ ــه، وجح ــبِ علي ــن تغلَّ ــارةٌ إلى مَ ــي إش ــا ه ــيّدُ )))، وإنَّ الس

ــه))). ــى عن ــك، وكنَّ ــرَفَ ذل ضّ)))  عَ ــرَّ ــلَّ ال ــره، ولع وغ

  ُوالظَّاهــر أنَّ مُــراد الســيِّد))) بالمنافقــين، أو بقــومٍ آخريــن: جميــعُ مَــن خَالَفَــه
ــنَ  ــوعٍ مِ ــه لن ــدمُ تصري ــةً، وَعَ ــاءِ خاصَّ ــم، أو الخلُف ــة، وغره ــاءِ الثَّلاث ــنَ الخلُف مِ
قشــقيَّة بلفــظِ: فُــلان، وفُــلان،  ــة، كــا يظهــر مِــن ذِكــرِ أبي بكــر، وعمــر في الشُّ التَّقيَّ

عــى مــا في أكثــرِ النُّســخِ))).
((( زَرَعُوا الْفُجُورَ، وَسَقَوْهُ الغُرُوَر، وَحَصَدُوا الثُبُّوَر 

الفُجور: )الفِسقُ، والكَذِب، وأصله: الَميْلُ، والفاجِر: المائلُ()8).

)))  نهــج البلاغــة: )) خ)، شرح نهــج البلاغــة لأبــن ابي الحديــد: )/8))،  اختيــار مصبــاح 
الســالكين: 88، شرح نهــج البلاغــة: )/))).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) شرح نهج البلاغة لأبن  ابي الحديد: )/9)).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) ل اقف عليه في نسخ النهج

)))  نهج البلاغة: )) خ).
)8)  الصحاح، مادة )فجر(.
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ه، وضربــه: قطعــه  كنــصَرَ رع  الــزَّ وَحَصَــد  الخدُْعــة)))،   : بالضــمِّ والغُــرور 
بالمنِجَْــل.

والثَّبور: الهلَاكُ، والخسُران، أيضاً، والمكان))).

ــك  ــذي هــو إتباعُــه ، والتَّمسُّ يــح الَّ فســوقُهم، وعُدُولهــمْ عــن الحــقِّ الصرَّ
ــيطان،  بحبــلِ ولائــه صلــوات الله عَلَيْــه، مِــا يــزدادُ، وينــشر بغرورهــم، وغــرور الشَّ
ه،  نيــا، والآخــرة، شــبَّههُ  بالحَــبِّ في نُمــوِّ ويُثمِــرُ الهــلاكَ، والخـُـسران في الدُّ
ــقي، وانتفــاعُ الــزُرّاعِ به، واســتعار  وانتشــار العــروق منــه في الأرض، وازديــاده بالسَّ

ــقي، والحصــد. رع، والسَّ لــه لفظــاً الــزَّ

ةِ أَحَدٌ، وَلا يُسَوّي بِمْ مَنْ جَرَتْ  دٍ مِنْ هِذهِ الْأمَُّ  لا يُقاسُ بآِلِ مُحَمَّ
((( ًنعِْمَتُهُم عَلَيْهِ أَبَدا

ــسُ  ــدارٌ، وقي ــاس: مق ــه، والمقِْي ــى مثال ــه ع رت ء، أي: قدَّ ــشَّ ء بال ــشَّ ــتُ ال قِس
ــضِ  ــىً، وفي بع ــاوَيْتُ بمعن ــه، وس يته ب ــوَّ ــدْرُهُ )))، وَسَ ــهُ: قَ ــسر، وقاسَ ــحٍ بالك رمْ
النُّســخ: لا يُســاوى بِهِــمْ)))، وفي التَّعبــرِ بلفــظ الَجرَيــانِ تشــبيهٌ ]))): ظ [ للنِّعمــة 

ــمولهِ. ــه، وشُ ــائل في عُمومِ ــاء السَّ بالم

)))   ينظر: الصحاح، مادة )غرر(.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )ثبر(.

)))  نهج البلاغة: )) خ). 
)))  ينظر: مجمع البحرين، مادة )قيس(.

)))  ينظر: المختصر: 8).
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ــة، كــا  ــة، والأخُرويَّ نيويَّ  وهــذه النِّعمــةُ التــي أشــارَ إليهــا  يشــملُ النِّعَــم الدُّ
ابــة، والتَّابعــين، وغرهــم. ــه يدخــلُ في الُمنعَــمِ عليهــم جميــعُ الصحَّ أنَّ

ــاً، ولا إنســاً، ولا  ــا خَلَــقَ اللهُ جِنَّ ــه لولاهــم لَمَ لُ النِّعَــم: نعِمَــةُ الوُجــودِ؛ فإنَّ فــأوَّ
.ــة آدم ســاء ولا أرضــاً، وقــد مــرَّ شيءٌ يســرٌ مِن الأخبــارِ في هــذا المعنى، في قصَّ

فمِــنَ  الإســلام،  أهــلِ  مِــن  وغرهــم  حابــة،  للصَّ الحيــاة  نعِمَــةُ  ومنهــا:   
ــت أركانُ  ــروب لتزلزلَ ــين  في الح ــرُ الُمؤمن ــوت أم ــو لا ثُب ــه ل ــات أنَّ وريَّ الضرَّ
ــن، ول  ي ــةُ الدِّ ــان، ولا قامــت دِعامَ ــولا ســيفه مــا اســتقام ظهــرُ الإي الإســلام، ول

ــلمين. ــنَ الإســلام، والُمس يبــقَ أثــرٌ مِ

عــاء إلى الإســلام، وقــد اعــترف بذلــك  ومنهــا: نعِمَــةُ الهدايــة، والإرشــاد، والدُّ
ــاسِ  ــومِ، والاقتب ــه في العل ــةٍ الانتســاب إلي ــف، وادَّعــت كُلُّ فرِقَ ــف، والُموالِ الُمخالِ

مِــن مَشــكَاةِ ضِيائــه، ومصابيــحِ أنــواره.

، وأعــى مِــن أن يُرتقــى الى أدنــى  وبالجُملــةِ: فضائلهــم، وفواضلهــم أجــلُّ
ــا  ــانٍ، وم ــعُ كُلِّ إحس ــرٍ، ومَنب ــدِنُ كُلِّّ خ ــم مَع ــان، وه ــفُ، والبي ــا الوص مدارجه
ــوءِ "الباهــر")))، والإغــترافِ  ــمس بالضَّ ــارُ عــن فضائلهــم إلاَّ كوصــفِ الشَّ الإخب

اخــر. ــنَ البحــرِ الزَّ مِ

ينِ، وَعِادُ الْيَقنِ، إلَيْهِمْ يَفىْءُ الْغَالِ، وَبِمَِ يَلْحَقُ  هُمْ أَساسُ الدِّ
(((ِالتَّال

))) في نسخة )ب(: الباهرة.
)))  نهج البلاغة: )) خ). 
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، مثلثــةٌ، والأسََــس  الأســاسُ، بالفتــح: أصــلُ البنــاء، وأصــلُ كُلُّ شيءٍ، كالأسُّ
 : كــة)))، ويفــئ، أي: يَرجِــع، ويُقــالُ: فــلانٌ سريــعُ الَفْــيء مِــن غَضَبـِـهِ)))، والغُلُــوُّ مُحرَّ
ــى اَتْلَيْتُــهُ، أي: تَبعِْتُــهُ  ــر، يُقــالُ: مَــا زِلْــتُ اَتْلُــوهُ حتَّ ــالي: الُمتأخِّ )))، والتَّ مُجــاوزَة الحــدِّ

حتَّــى تَقَدَمْتُــهُ، وصــارَ خلفــي))).

ــف  ــك بذيلهــم، وعــدمِ التَّخلُّ ــه لا بــدَّ لِــكُلِّ أحــدٍ مِــنَ التَّمسُّ ولعــلَّ المعنــى: أنَّ
اطُ الُمســتقيم،  ــم الصرِّ طَ يرجِــعُ إليهــم، ويلحــقُ بهم، فإنهَّ عنهــم، فمَــن أفــرطَ، أو فــرَّ

يــن القويــم. ومِيــزانُ الدِّ

يــارة الجامعــة  مِــن قولــه : )الرّاغِــبُ عَنكُْــم  وهــذا مِــن قبيــلِ مــا وَرَدَ في الزِّ
ُ في حَقِكُــمْ زاهِــقٌ())). زِمُ لَكُــمْ لاحِــقٌ، وَالْمُقَــصرِّ مــارِقٌ، وَالــلاَّ

((( ُمْ خَصائصُ حَقِّ الْوِلايَةِ، وَفيهِمُ الْوَصِيَةُ، والْوِراثَة  وَلَُ

ــا  ــلطان، وأمَّ ــارةُ، والسُّ ــسر: الإم ــة بالك ــه، والوِلاي ء: لوازم ــشَّ ــصُ ال خصائ
ــحِ  ، وهــا مَصْــدَران، وقــال ســيبويه: بالفت ــبُّ ــصر، والحُ ــة بالفتــح: فهــو النَّ الوَلاي
مَصْــدرٌ، وبالكــسِر اســمٌ، كالإمــارةِ، والنِّقابــة )))، والوِراثــة بالكــسر: تشــملُ وراثــةُ 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )أسس(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فيأ(.

)))  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )غلّ(.
)))  ينظر:  اصلاح المنطق: )))، الصحاح، مادة )تلا(.

))) بحار الأنوار: 0/99)).
)))  نهج البلاغة: )) خ). 

)))  ل اقــف عليــه في الكتــاب وانــا ورد في:  ينظــر: الصحــاح، مــادة )ولى(، التبيــان في تفســر 
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ــلاح. العِلــم، والِخلافــة، والمــال، والسِّ

مَعَــاشِرَ الأنَبيَِــاءِ لَا   في الــكلامِ ردٌّ عــى مــا وضعــوه مِــن قولهــم: )نَحــنُ 
ث()))، والُمــرادُ بإثبــات لــوازم الولايــة، والخلافــة لهــم  نفيهــا عــن  نُــورِّ
ـصُّ عــى أمــرِ الُمؤمنــين، وأولاده  غرهــم ينفــي لازمهــا، والوصيَّــةُ: هــو النّـَ

. الَمعصومــين 

ــارح الفاضــل عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد أبياتــاً كثــرةً، مَقولَةٌ  وقــد حكــى الشَّ
.((( ِنُ تســميته بــوصِّ رَسُــولُ الله في صــدر الإســلام، تتضمَّ

((( ِِقُ الِى اَهْلهِِ، وَنُقِلَ الِى مُنْتَقَله  الْانَ اذِْ رَجَعَ الْحَ

ــارح البحْــراني))): قَــدْ رجــع  هكــذا في أكثــرِ النُّســخ، وفي بعضهــا مــا ذكــره الشَّ
ــنِ،  ــى الأخرَي ــعَ )))، وع ــدْ رَجَ ــخِ: وَكانَ قَ ــضِ النُّس ــع )))، وفي بع ــع إذ رج موض
ل، فيُحتمَــل أن يكــون الآن مُبْتَــدأً، وإذ رجِــعَ خــبره  ــا عــى الأوَّ فالأمــرُ واضــحٌ، وأمَّ

القرآن: )/9).
))) ينظــر: الإيضــاح، الفضــل بــن شــاذان الأزدي، تحـــ: الســيد جــلال الديــن الحســيني: )))،  
ــاري: ))/)،  ــح الب ــى: )/)))، فت ــف المرت ــائل الشري ــة: 99، رس ــائل الصاغاني المس

زبــدة البيــان في أحــكام القــرآن، المحقــق الأردبيــلي، تحـــ: محمــد الباقــر البهبــودي: ))). 
)))   ينظر: شرح نهج البلاغة لأبن ابي الحديد: )/))).

)))  نهج البلاغة: )) خ). 
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة: ) / 8)).
)))  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ) / 0)).
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بنــاءً عــى جــوازِ كــونِ اذِْ، واذِا اســمَيِن.

ــدْ  ــافِ في ســورة آل عمــران، في تفســر قولــه تعــالى: لَقَ قــال صاحِــبُ الكشَّ
مَــنَّ اللهَُّ عَــىَ الْمُؤْمِنـِـنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولاً))): وقُــرئ: لمــن مَــنَّ اللهَُّ عَــىَ 
ــى  ــنِّ اللهُ ع ــنْ مَ ــرادَ لمِ ــان: أن يُ ــه وجه ــم، وفي ــثَ فيه ــهُ إذِْ بَعَ ــهُ أَو بَعْثُ ــيَن، مَنُّ الْمُؤْمِنِ
فــع  لالــة، أو يكــون إذِْ في محــلِّ الرَّ المؤمنــين مَنُّــه، أو بَعْثُــهُ إذ بَعَــثَ، فحُــذِفَ لقيــام الدِّ
ــىَ  ــنِّ اللهُ عَ ــنْ مَ ــاً، أيْ: مِ ــرُ إذا كان قائ ــوُن الأم ــا يكُ ــبُ م ــك: أخط كَإذِا في قول

ــى. ــه)))، انته ــتُ بعث ــيَن وق المؤمنِ

وقــال الفاضــلُ التَّفتــازاني))): مبنــى الوَجهــين عــى أنَّ كُلاًَّ ]))): و [ مِــن إذِْ، 
وإذِِا كــا يُســتعملُ ظرفــاً، يُســتعملُ اســاً، فعــى الظَّرفيَّــة هاهنــا، المبتدأ محــذوفٌ، أي 

ــدْ مَــنَّ اللهَُّ عَــىَ الْمُؤْمِنِــيَن إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولاً مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــو  ))) مــن قولــه تعــالى: لَقَ
ــلَالٍ  ــي ضَ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالْحِ ــمُ الْكِتَ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آَيَاتِ عَلَيْهِ

ــران: ))). ــيٍن آل عم مُبِ
))) ينظر: الكشاف: )/))). 

))) ســعد الديــن مســعود بــن عمــر بــن عبــد اللهَّ التفتــازاني الهــروي الشــافعي الخراســاني، عــال 
في النحــو والتصريــف والمعــاني والبيــان والفقــه والأصــول والمنطــق وغــر ذلــك. ولــد ســنة   
))) ه  بتفتــازان إحــدى قــرى نواحــي نســأ، وأخــذ عــن القطــب والعضــد، وانتفــع النــاس 
بتصانيفــه، وتــوفي بســمرقند ســنة )9) ه، مــن تصانيفــه الكثــرة: شرح تلخيــص المفتــاح 
ــان، حاشــية عــى الكشــاف للزمــشري في التفســر، التهذيــب في المنطــق،  في المعــاني والبي
المقاصــد في علــم الــكلام، وحقائــق التنقيــح لصــدر الشريعــة في الأصــول، ينظــر ترجمتــه: 
الاعــلام: )/9))، الكنــى والألقــاب: )/)))، هديــة العارفــين: )/9))، معجــم 

المطبوعــات العربيــة: )/)))، معجــم المؤلفــين: ))/8)).
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الُّ عــى المحــذوف  ــقٌ بــه، وَمِــنْ مَــنِّ الله خــبره، والــدَّ ــرفُ مُتعلِّ مَنُّــه، أو بعثــه، والظَّ
رَ بَعْثُــهُ ))). رَ مَنُّــه، والظَّــرف إن قُــدِّ هــو الخــبِرانْ، قُــدِّ

ً عليــه، أي: أخْطَــبُ  أَكْوانِ  وكــذا في المثــالِ يكــونُ الخـَـبر محذوفــاً، والظَّــرفُ دالاَّ
الْامَــرِ، وأَوْقاتـِـهِ حاصِــلٌ إذِا وُجــدَ قائــاً، وعــى الاســميَّة لا حــذف؛ لأنَّ إذِْ مَرْفُــوعٌ 
عــى الابتــداء، وَمِــنْ مَــنِّ اللهِ خــبره، أي: مِــنْ مــنِّ اللهِ وَقْــتُ بَعْثـِـهِ عــى طريقــةِ نهــاره 

ــة، أي، أخطــب أوقــات الأمــر وقــت كونــه قائــاً. صائــم، وإذا مرفــوعٌ عــى الخبريَّ

ــى،  ــة إذا انته ــرِ ظرفيَّ ــى تقدي ــو ع ــا ه ــبر؛ إنَّ ــذفِ الخ ــزوم ح ــن ل ــرَ مِ ــا ذُك وم
ــتِ، وهــو في  ــنّ الله خــبٌر عــن الوق ــنْ مَ ــمٌ إنّ مِ ــه عــى طريقــة نهــاره صائ ــانُ أنَّ وبي

ــه. ــتُ إلي ــفَ الوق ــاَّ أُضي ــبٌر ع ــةِ خ الحقيق

وذكــرَ ابــن هشــام))) في مُغنــى اللَّبيــب، في قولــك: بينــا أنــا قائــمٌ إذ جــاءَ عمــرٌ، 

))) ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام: )/))).
))) جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن هشــام الأنصــاري 
الخزرجــي الشــافعي الحنبــلي الشــهر بابــن هشــام النحــوي، ولــد في ذي القعــدة ســنة 
ــة. مــن  08)هـــ، مــن أهــل القاهــرة وفي بمــصر في ) ذي القعــدة، ودفــن بمقــبرة الصوفي
ــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب وكلاهــا في  ــل الصــدى، مغن ــدى وب ــه: قطــر الن مؤلفات
النحــو، شرح الجامــع الصغــر لحمــد بــن الحســن الشــيباني في فــروع الفقــه الحنفــي، شرح 
بانــت ســعاد، وشرح الشــافية وســاه عمــدة الطالــب في تحقيــق تصريــف ابــن الحاجــب، 
حاشــية عــى التوضيــح لجــده ابــن هشــام النحــوي، تــوفي: )))ه،  ينظــر ترجمتــه: النجــوم 
الزاهــرة في ملــوك مــصر والقاهــرة، يوســف بــن تغــري بــردي الأتابكــي: 0)/)))، إنبــاه 
الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، جمــال الديــن القفطــيّ، تـــ: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: )/8)،  
معجــم المطبوعــات العربيــة: )/)))، الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة: )/)))، معجــم 
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وقيــل: بــين مبتــدأ، وإذ خــبره، والمعنــى: حــين أنــا قائــمٌ حــيَن جــاءَ زيــد )))، انتهــى.

ويُتمــلُ أن يكــون الآنَ في قولــه  ظَرفــاً لرجِــع، وتكــونُ إذ زائــدةٌ للتوكيد، 
نقــل ذلــك ابــن هشــام، عــن أبي عبيــدة )))، وابــن قتيبــة )))، أو يكــونُ للتحقيــق كَقَدْ، 

نقلــه ابن هشــام عــن بعضهــم))).

ــه  ــر لُموافقت ــى الأخ ــن هشــام، لكــنَّ المعن ــا اب فه ــان لإذْ، وإن زيَّ ــذانِ الَمعني وه
للنُّســخة الأخُــرى، يُمكــن أن يُستشــهد لإثباتــه بكلامــه ، واحتــال كــون الآن 
قــاً بــا قبلــه، وإذْ تعليليــة حتَّــى يكــونَ الُمــراد مِــنَ الوصيَّــة، والوراثــة مــا ترتَّــب  مُتعلِّ

ــل. ة إلى الفِعــل بَعيــدٌ فتأمَّ عليــه الأثــر، وخــرج عــن القُــوَّ

والُمنتقَــل بالفتــح اسْــمُ مــكانٍ مِــن الانتقــال، وَيجــيء اسْــمُ المــكانِ، وكــذا اســم 
مــان مِــنَ المزيــدِ فيــه عــى لفــظ المفعــول قياســاً مُطــردِاً، ولا حاجــةَ إلى مــا تكلَّفــه  الزَّ

ــارحين مِــن أنَّ في الــكلام تقديــرٌ مُضــافٌ، أي: إلى موضِــع مُنتقلــه. بعــضُ الشَّ

قــال: والُمنتقَــل بفتــح القــاف، مَصْــدَرٌ بمعنــى الانتقــال، كقولــك: في هــذا 

المؤلفين: )/))).
))) ينظــر: مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحـــ وضبـــ: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد: 

 .8( /(
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) ينظر ترجمته في القسم الأول. 

))) ينظــر: مجــاز القــرآن: )/ ))، تأويــل مشــكل القــرآن، ابــن قتيبــة الدنيــوري، تحـــ: إبراهيــم 
شــمس الديــن: 8))، معــاني القــرآن وإعرابــه، الزجــاج، تحـــ: عبــد الجليــل عبــده شــلبي: 

)/ 08)،  التبيــان في إعــراب القــرآن، أبــو البقــاء العكــبري: )).
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ــدْ كانَ لي مُضْطــربٌ واســعٌ في الأرض  الأمــر مضطــرب، أي: اضطــرابٌ، قــال: قَ
ــادك. ــدك؟ أي: اعتق ــا مُعتق ــولُ: م ــرض، وتق ــول، والع ذاتِ الطُّ

ــةِ  ــى الحقيق ــو ع ــذي ه ــعِ الَّ ــه، وإلى الموضِ ــرُ إلى نصِابِ ــعَ الأم ــد رجِ ــولُ: ق يق
ــذي يجــبُ أن يكــونَ انتقالــه إليــه )))، انتهــى. الَموضِــعُ الَّ

ولعــلَّ الأنْسَــبَ بالتَّوصيــفِ بواســع فيــا استشــهد بــه أيضــاً، أي: يكــونُ اللَّفظ 
، وفي  ــاعر بيــانُ حــالِ الاضطــراب لا المحــلِّ اســمَ مــكانٍ، إلاَّ أن يُعلَــم أنَّ مُــرادَ الشَّ
المثــالِ أن تكــونَ الكلمــة اســمُ مفعُــولٍ، بــل المصــدرُ أيضــاً إذا سُــئل: مــا اعتقــادك، 
قِ بهــا،، والأمــرُ فيــه  ــة الُمصــدَّ ــه يُجــاب عنــه بذكــرِ القضيَّ بمعنــى المفعــول، بقرينــة أنَّ

. ٌ هــينِّ

ــذي كان الحــقُّ فيــه بأمر اللهِ سُــبحانه،  ــا الَموضِــعُ الَّ والُمــرادُ بموضِــع الانتقــال، أمَّ
ــلَ  ــأن ينتق ــقُ ب ــذي يلي ــع الَّ ــاً، أو الموضِ ــاً، وعُدوانَ ــره غَصبَ ــون إلى غ ــه النَّاقل فنقل

الحــقُّ إليــه، ويســتقرُّ فيــه.

ــد: )"يَبعــدُ"))) أن تكــونَ  ــن أبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارحُ الفاضــل عب ــال الشَّ وق
ــذٍ  ــا وَقْتَئِ ــصرف منه ــه ان ــين؛ لأنَّ ــن صِفِّ ــه مِ ــبَ انصراف ــةٌ عُقي ــات مَقُولَ ــذه الكل ه
مُضطــرِبَ الأمــرِ، مُنتــشَر الحبــلِ بواقعــة التَّحكيــم، ومكيــدة ابــن العــاص، ومــا تــمَّ 
لُمعاويــة عليــه مِــنَ الاســتظهارِ، ومــا شــاهَدَ  في عســكره مِــنَ الخُــذلانِ، وهــذه 
الكلــات لا تُقــال في مثــلِ هــذه الحــال، وأَخْلِــقْ بهــا أن تكونَ قيلَــت في ابتــداءِ بيعته، 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة  لأبن ابي الحديد: )/ 0)).
))) في نسخة )ب(: يبعد عندي.
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ضِ  نقــلَ مــا وجــدَ، وحكــى  قبــل أن يخــرجُ عــن المدينــة إلى البَــصْرة، وأنَّ الــرَّ
مــا سَــمِعَ، والغلــطُ مِــنْ غــره، وَالوهــمُ ســابقٌ لــه، وَمــا ذكرنــاه واضــحٌ()))، انتهــى.

وهو كلامٌ متيٌن، واللهُ تعالى أعلمُ بحقيقةِ الحالِ.

 بعض فضائل أهل البيت
ــن الفَصْــلان مِــن هــذه الخطُبــة الإشــارةُ إلى بَعْــضِ  تذييِّــل، وتكميــل: قــد تضمَّ
سُــولِ ، وهــي، وإن كانــت ]))): ظ [ مَِّــا لا يــومُ حولــه عــدوّ  فضائــل آل الرَّ
ــة مــا لا يُيــطُ بــه الانتهــاء، إلاَّ  ــة، والخاصَّ احصــاء، وقــد رُوي فيهــا مِــن طُــرقِ العامَّ
ــا نقنــعُ في هــذا المقــام باليســرِ منهــا، عــن الكثــرِ مِــا رواه أصحابنــا رضــوان الله  أنَّ
عليهــم في كتبهــم، تأكيــداً لمَِــا يــدلُّ عليــه كلامــه ، وتشــييِّداً لأركانِ الإســلام،، 

وعســى اللهُ أن يجعلنــا بذلــك مَِّــن شَــمِلَهُ فيــضُ فضلــه وجــوده.

ــلَ لَا  ــلِيٍ فَضائِ ــي عَ ــلَ لِأخَ ــال: )إنَِّ اللهَ جَعَ ــه ق ــيِّ  أنَّ ــن النَّب ــد رُوي ع وق
مَ مِــنْ  تُحْــى كَثْــرَةً، فَمَــنْ ذَكَــرَ فضيلَــةً مِــنْ فَضائِلِــهِ، مُقِــرّاً بِهــا، غَفَــرَ اللهُ لَــهُ مــا تَقَــدَّ
ــرَ، وَمَــنْ كَتَــبَ فضيلَــةً مِــنْ فَضائِلِــهِ، لَْ تَــزَلِ الَملائكَــةُ تَسْــتَغْفِرُ لَــهُ مَــا  ذَنْبـِـهِ، ومــا تَأَخَّ
ــةِ أَثَــرٌ، ورَسْــمٌ، وَمَــنِ اسْــتَمَعَ فَضيلَــةً مِــنْ فَضائِلِــهِ، غَفَــرَ اللهُ لَــهُ  بَقِــيَ لتِلِْــكَ الْكِتابَ
تــيِ اكْتَسَــبَها باِلِاسْــتاِعِ، وَمَــنْ نَظَــرَ إلِى كِتــابٍ مِــنْ فَضائِلِــهِ، غَفَــرَ اللهُ لَــهُ  نُــوبَ الَّ الذُّ
تــيِ اكْتَسَــبَها باِلنَّظَــرِ، ثُــمَ قَــالَ: النَّظَــرُ إلَِى عَــلِيٍ عِبَــادَةٌ، وَذِكْــرُهُ عِبــادَةٌ، وَلَا  نُــوبَ الَّ الذُّ

يَقْبَــلُ اللهُ إيــاَنَ عَبْــدٍ إلاَّ بوِِلايَتِــهِ، وَالْــبَراءَةِ مِــنْ أَعْدائــهِ())).

)))  شرح نهج البلاغة لأبن ابي الحديد: ) / ))).
))) الأمالي، الشيخ الصدوق: )0)، المناقب، الخوارزمي: )) ح ).
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 وســنذكرُ مِــن الأخبــارِ التــي روتــه الجمهــور في كتبهــم في موضِــع آخــر إنِْ شــاءَ 
اللهُ  تعــالى.

يفة أمورٌ، منها: وما انطوت عليه هذه الخطُبة الشرَّ

ِّ المخــزون، ومَعــدِن العِلــم المكنــون، كعلــم المنايــا، والبلايــا،  ــم موضِــعُ الــسرِّ أنهَّ
والعِلــمُ بالاســم الأعظــم، وأمثــالُ هــذه، ومَِّــا وَرَدَ في ذلــك، مــا رَواهُ ثقِــةُ الإســلام 
ــبَ  ــه كت ــن جنــدب ))) أنَّ ــدالله ب ــي  بإســناده عــن عب ــن يعقــوب الكلين ــد ب محمّ
ــدَاً ، كَانَ أَمِــيَن اللهِ فِي خَلقِــهِ، فَلَــاَّ قُبـِـضَ  إليــه الرِضــا : )أَمَــا بَعــدُ، فَــإنَّ مُحمََّ
ــا،  ــمُ البَلَايَ ــا عِل ــهِ، عِندَنَ ــاءُ اللهِ فِي أَرضِ ــنُ أُمَنَ ــهُ، فَنحَ ــتِ وَرَثَتَ ــلَ البَي ــا أَه  كُنَّ
جُــلَ إذَِا رَأَينـَـاهُ  ــا لَنعَــرِفُ الرَّ والَمناَيَــا، وَأَنسَــابُ العَــرَبِ، وَمَولـِـدُ الإســلَامِ، وَإنَِّ
بحَِقِيقَــةِ الِإيــاَنِ، وَحَقِيقَــةِ النِّفَــاقِ، وأَنَّ شِــيعَتناَ الَمكتُوبُــونَ بأَِســاَئِهِم، وَأَســاَءِ 
ــا،  ــونَ مَدخَلَنَ ــا، وَيَدخُلُ ــرِدُونَ مَورِدَنَ ــاق، يَ ــم الميِثَ ــا، وعَلَيهِ ــذَ اللهُ عَلَينَ ــم، أَخَ آبَائهِ
ــاة، وَنَحــنَ إفــرَاطُ  ــةِ الإســلَامِ غَرُنَــا، وغَرَهُــم، وَنَحــنُ النُّجَبَــاءُ النُّجَّ لَيــسَ عَــىَ مِلَّ
 ، الأنَبيَِــاءِ، وَنَحــنُ أبنَــاءُ الأوَصِيَــاءِ، وَنَحــنُ الَمخصُوصُــونَ فِي كِتَــابِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ـاسِ برَِسُــولِ اللهِ، ونَحــنُ  ـاسِ بكِِتَــابِ اللهِ، وَنَحــنُ أَولَى النّـَ وَنَحــنُ أولَى النّـَ

ــام  ــام الصّــادق والام ــدَب البجــلّي، الكــوفّي، عــربّي، مــن أصحــاب الام ــن جُن ــد اللهَّ ب ))) عب
ــة  ــع المنزل ــا  رفي ــلًا له ــا، وكان وكي ــا  ، وروى عنه ــام الرّض ــم و الام الكاظ
ــي: ))، رجــال، الطــوسي: 9))،، خلاصــة  ــه: الرجــال، البرق ــة، ينظــر ترجمت لديــا، ثق
الأقــوال: )9)، منتهــى الطلــب: )/ 8))، رجــال ابــن داود: )))، التحريــر الطاووسي: 
)))، نقــد الرجــال: )/)9، جامــع الــرواة: ) / 9))، منتهــى المقــال في احــوال الرجال: 

)/ 0))، موســوعة طبقــات الفقهــاء: )/))).
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ــا  ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــد مِ ــا آلَ مُحمََّ ــم يَ عَ لَكُ ــهِ: شَرَ ــالَ فِي كِتَابِ ــهُ، فَقَ ــا دِينَ عَ اللهِ لَنَ ــنَ شَرَ ذِي الَّ
ــدُ،  ــا مُحمََّ ــا إلَيــكَ يَ ــذِي أَوحَينَ ــهِ نُوحَــاً، والَّ ــاَ وَصَّ بِ ــا بِ انَ ــهِ نُوحَــاً، قَــد وَصَّ وَصَّ بِ
مْنـَـا،  غْنـَـا عِلَــمَ مــا عُلِّ يْنـَـا بـِـهِ إبرَاهِيــمَ، ومُوســى، وعيسَــى، فَقَــد عُلِّمنـَـا، وَبُلِّ وَمَــا وَصَّ
يــنَ يَــا آلَ  سُــلِ، أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ واســتُودَعْنا عِلمَهُــم، نَحــنُ وَرَثَــةُ أُولِي العَــزمِ مِــنَ الرُّ
كــيَن مَــن أَشَركَ بوُِلَايَةِ  قُــوا فيــهِ، وَكُونُــوا عَــىَ جَمَاعَــةٍ، كَــبُرَ عَى الُمشْرِ ــد، وَلا تَتَفَرَّ مُحمََّ
ــد يَْــدي إلَِيْــهِ مَــنْ يُنيِــبُ مَــن  ، إنَِّ اللهَ يَــا مُحمََّ عَــلِيِّ مَــا تَدْعُوهــم إلَِيــهِ مِــن وُلَايَــةِ عَــلِيِّ
يُجِيبُــكَ إلَى وُلَايَــةِ عَــلِيِّ )))). وقــد روى هــذه الرّوايــة محمّــد بــن الَحسَــن الصّفــار 
ــن أبي  ــن اب ــر))) ع ــن عام ــدالله ب ــن عب ــناد ع ــات بالإس رج ــر الدَّ ــاب بصائ في كت
ضــا  رســالةً، وأقرأَنيهــا، قــال عــلّي بــن  نجــران)))، قــال: كتــبَ أبــو الَحسَــنِ الرِّ

))) الكافي: )/))) ح ).
ــوه  ــن وج ــيخ م ــعري ش ــر الأش ــن أبي عم ــران ب ــن عم ــر ب ــن عام ــد الله ب ــد، عب ــو محم ))) أب
ــه  ــن أخي ــه اب ــد الله رواه عن ــن عبي ــوادر، الحســين ب ــاب الن ــه كت ــا، ثقــة بالاتفــاق ل أصحابن
الحســين بــن محمــد بــن عامــر، ينظــر ترجمتــه في: الرجــال، النجــاشي: 8))، خلاصــة 
الاقــوال: )0)، نقــد الرجــال: )/)))، طرائــف المقــال: )/)))، جامــع الــرواة: ) / 
)9)، منتهــى المقــال في احــوال الرجــال: ) / )9)، الرســائل الرجاليــة، محمــد بــن محمــد 
ــم  ــو القاس ــرزا أب ــال، م ــات الرج ــال في درج ــعب المق ــاسي: ) /)))، ش ــم الكلب ابراهي

ــث: ))/))). ــم رجــال الحدي ــي: )9، معج النراق
ــد الرّحمــن بــن أبــى نجــران واســمه عمــرو بــن مســلم التّميمــي،  مــولى  ــو الفضــل، عب ))) أب
كــوفي روى عــن الرّضــا ، وروى أبــوه نجــران عــن أبــى عبــد اللهَّ ، كان عبــد 
ــع  ــاب البي ــه كتــب كثــرة ل يــرى منهــا الا: كت ــه ل الرّحمــن ثقــة ثقــة معتمــدا عــى مــا يروي
والــشراء، ينظــر ترجمتــه في: الرجــال، النجــاشي: )))، الرجــال، الطــوسي: 0))، منتهــى 
المطلــب: )/ )))، الرجــال، ابــن داود: 8))، تقــد الرجــال: ) / ))، مناهــج الأخيــار 
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ــدَاًكَانَ أَمِــيُن اللهِ فِي أَرضِــهِ()))، وذكــر الحديــث.  الحســين : )إنَِّ مُحمََّ

ــا،  ــتُ أن ــال: دخل ــرج)))، ق ــعيد الأع ــن س ــوب  ع ــن يعق ــد ب وروى محمّ
وسُــليان بــن خالــد))) عــى أبي عبــدالله  فابتدأنــا، وقــال: )يَــا سُــلَياَن، مَــا جَــاءَ 
عَــن أَمِــرِ الُمؤمِنــيَن  يُؤخَــذُ بـِـهِ، وَمَــا نَهـَـى يُنتَهَــى عَنــهُ، جَــرَى لَــهُ مِــنَ الفَضــلِ مَــا 

جَــرَى لرَِسُــولِ اللهِ، ولرَِسُــولهِ  الفَضــلُ عَــىَ جَميِــعِ مَــن خَلَــقَ اللهُ.

وَعَــىَ  وَجَــلَّ  عَــزَّ  اللهِ  عَــىَ  كَالُمعَيِــبِ    الُمؤمِنــيَن  أمِــرِ  عَــىَ  الُمعِيــبُ 
كِ  ــشرِّ ــدِّ ال ــىَ حَ ــرَةٍ، عَ ــرَةٍ، أَو كَبِ ــهِ فِي صَغِ ادُّ ]))): و [ عَلَي ــرَّ ــولهِ، وَال رَسُ
ــذِي مَــنْ  ــذِي لَا يُؤتَــى إلِاَّ مِنــهُ، وَسَــبيِلَ الَّ بـِـاللهِ، كَانَ أَمِــرُ الُمؤمِنــيَن  بَــابَ اللهِ الَّ

في شرح الاستبصار، السيد احمد العاملي: )/ )).  
))) بصائر الدرجات: 8)) ح ).

))) أبــو عبــد الله ســعيد بــن عبــد الرحمــن الأعــرج الســان التيمــي مولاهــم، كــوفي، ثقــة، لــه 
أصــل روى عــن الإمامــين أبي عبــد الله، وموســى بــن جعفــر ، وروى عنــه جماعــه، 
ينظــر ترجمتــه: الناصيــات: )8، الخــلاف: )/ )0)، الرجــال النجــاشي: )8)، منتهــى 

ــرواة: )/ 0)).  الطلــب: )/))، نقــد الرجــال: )/)))، جامــع ال
))) أبــو الرّبيــع،  ســليان بــن خالــد بــن دهقــان بــن نافلــة، البجــلّي،  الكــوفّي، مــولى عفيــف بــن 
معــدي كــرب. كان قارئــا، فقيهــا، وجهــا، ثقــة، صاحــب قــرآن. روى عــن الإمامــين الباقــر 
ــه  ــد الله  وخاصت ــد مــن شــيوخ أصحــاب أبي عب والصــادق ، عــده الشــيخ المفي
ــر  ــادق ، ينظ ــام الص ــاة الإم ــوفي في حي ــين. ت ــاء الصالح ــن الفقه ــه، وم ــه وثقات وبطانت
ترجمتــه:  الارشــاد: )/ )))، الرجــال، النجــاشي: )8)، الخــلاف: )/ )))، الرجــال، 
ابــن داود: 8))، منتهــى الطلــب: )/)))، خلاصــت الاقــوال: )))، تاريــخ الكوفــة، 
البرقــي، تحـــ: ماجــد أحمــد العطيــة: 89)، مناهــج الأخيــار في شرح الإســتبصار: )/ ))).
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ــة   وَاحِــدَاً بَعْــدَ وَاحِــدٍ، جَعَلَهُــم  ــرِه هَلَــكَ، وَبذَِلِــكَ جَــرَت الأئَمَّ سَــلَكَ بغَِ
ــن  ــوقَ الأرَضِ، وَمَ ــن فَ ــىَ مَ ــةُ عَ ــةُ البَالغَِ ــم، وَالحُجَّ ــدَ بِهِ اللهُ أَركَانَ الأرَضِ أَن تَيِ
تَحــتَ الثَّــرَى، وَقــالَ: قَــالَ أَمِــرُ الُمؤمنــين : أَنَــا قَسِــيمُ اللهِ بَيَن الجَنَّــةِ، والنَّــارِ، وَأَنَا 
ت لِي جَميِــعُ الَملَائِكَــةِ،  الفَــارُوقُ الأكَــبَر، وَأَنَــا صَاحِــبُ العَصَــا، والميِسَــم، وَلَقَــد أَقَــرَّ
ــد ، ولَقَــد حَمَلــتُ عَــىَ مِثــلِ حَمُولَــةِ رَسُــول اللهِ؛  ت لمُِحَمَّ وحُ بمِِثــلِ مَــا أَقَــرَّ والــرُّ
ــداً يُدعَــى فَيُكسَــى، ويُســتَنطَقُ، وَأُدعَــى فَأُكسَــى  ، وَأَنَّ مُحمََّ بِّ وَهــيَ حَمُولَــة الــرَّ
فَاســتَنطَقُ فَانطِــقُ عَــىَ حَــدِّ مَنطِقِــهِ، وَلَقَــد أُعطِيــتُ خِصَــالَاً لَ يُعْطَهُــنَّ أَحَــدٌ قَبــلِي، 
عَلِمــتُ عِلــمَ الَمناَيَــا، والبَلَايَــا، وَالأنَسَــابُ، وَفَصــلَ الِخطَــابِ، فَلَــم يَفُتْــنِ مَــا 
ــزَّ  ــن اللهِ عَ ــإذنِ اللهِ، وَاؤدِّي عَ ُ بِ ــشرِّ ــي، أُبَ ــابَ عَنِّ ــا غَ ــي مَ ــزِبُ عَنِّ ــبَقَنيِ، وَلَ يَع سَ

ــهِ())). ــهِ بإِذنِ ــي اللهُ فيِ ننَِ ــكَ مَكَّ ــلَّ كُلُّ ذَلِ وَجَ

ــل بــن عمــر عــن أبي عبــد الله  مثلــه بتغــرّ يســر)))، وعــن أبي  وعــن الُمفضَّ
امت الحلواني))) عن أبي جعفر  ما يَقرُب منها))). الصَّ

ــل، عــن أبي عبــدالله  وروى شــيخُ الطَّائفــة  في أماليــه  بالإســناد عــن الُمفضَّ

))) الكافي: )/)9) ح ).

))) الكافي: )/)9) ح ).
 ، ــادق ــام الص ــر، والام ــام الباق ــاب ورواة الام ــن اصح ــواني م ــت الحل ام ــو الصَّ ))) أب
ينظــر ترجمتــه: جامــع الــرواة: )/)9)، قامــوس الرجــال: ))/ 9))،، مســتدركات علم 
رجــال الحديــث: 8/)0)، المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث: )0)، مشــايخ الثقــات: 

.((0
))) الكافي: )/98) ح ).
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 قــال: )قَــالَ أَمِــرُ الُمؤمِنــيَن صَلَــواتُ اللهِ عَلَيــهِ: أُعطِيــتُ تسِــعَاً، لَ يُعْطَهَــا 
ــا،  ــا، والبَلَايَ ــتُ الَمناَيَ ــبُل، وَعُلِّم ــت لِي السُّ ــد فُتحَِ ــيّ لَقَ ــوَى النَّبِ ــلِي سِ ــدٌ قَب أَحَ
ــابَ  ــاَ غَ ، فَ ــإذنِ رَبيِّ ــوتِ بِ ــرْتُ فِي الَملَكُ ــد نَظَ ــابِ، وَلَقَ ــلُ الِخطَ ــابِ، وَفَص والأنَسَ
ــة دِينهَُــم،  عَنِّــي مَــا كَانَ قَبــلِي، وَلَا مَــا يَــأتِ بَعــدِي وَإنَّ بوِلَايَتـِـي أَكمَــلَ اللهُ لِهـَـذِهِ الأمَُّ
ــد: يَــا  وَأَتَــمَّ عَلَيهِــم النِّعَــم، وَرَضَِ لَهـُـم إسِــلَامَهُم، إذ يَقُــولُ يَــومَ الولَايَــةِ لمُِحَمَّ
ــد أَخبِرهُــم إنِيِّ أَكمَلــتُ لَهـُـم اليَــومَ دِينهَُــم، وَأَتمَــتُ عَلَيهِــم النِّعَــم، وَرَضِيــتُ  مُحمََّ

ــهُ الَحمــدُ())). ، فَلَ ــلَيَّ ــنَ اللهِ عَ ــاً مِ ــكَ مَنَّ إسِــلَامَهُم)))، كُلُّ ذَلِ

ورَوى محمّــد بــن يعقــوب    بالإســنادِ عــن عبــد الواحــد بــن المختــار))) قــال: 
ــهُ،  ــاَ لَ ــرِئ بِ ــتُ كُلَّ امِ ث دَّ ــةٌ)))  لحََ ــنتَكُِم أوكِيَ ــو كَانَ لِألَسِ ــر: )لَ ــو جعف ــال أب ق

مْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ  ))) إشــارة الى قولــه تعــالى: الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتَْ
دِيناً المائــدة:)  الِإسْــلامَ  لَكُــمُ 

))) الأمالي، الشيخ الطوسي: )0) ح ))).  
))) عبــد الواحــد بــن المختــار الأنصــاري الكــوفي مــن أصحــاب الإمامــين الباقــر والصــادق 
 وروى عنهــا، وروى عنــه زرارة وابــن بكــر والفضيــل بــن يســار وأبــان بــن 
عثــان ينظــر ترجمتــه: مســتطرفات السرائــر: ))، الرجــال، الشــيخ الطــوسي: 9))، نقــد 
الرجــال: )/)))، مســتدركات علــم رجــال الحديــث: )/)))،  معجــم رجــال الحيــث: 
))/ ))، المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث: 9))، الفائــق في رواة وأصحــاب الإمــام 

ــتري: )/ 8)).  ــين الشبس ــد الحس ــادق ، عب الص
))) أوكيــة: جمــع وكاء، وهــو ربــاط القربــة وغرهــا، شــبه الحالــة التــي تنــع الإنســان عنالتكلّــم 
بــا يــضّره بالــوكاء الــذي يشــدّ بــه رأس القربــة للإفصــاح والإيضــاح، ينظــر: لســان 

ــكافي: )/)). ــول ال ــي(،  شرح أص ــادة، )وك ــرب، م الع
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وعَلَيْهِ())).

وَرَوى محمّــد بــن الحَسَــن الصّفــار في بصائــر الدرجــات  بالإسْــنادِ عــن أبي 
ثُنــا بــا يكــونُ كــا  ــهُ: )مــا لنــا مَــن يُدِّ بصــر))) عــن أبي عبــدالله  قــال: قُلــتُ لَ
ــىَ، واللهِ، وَإنَّ ذَلِــكَ لَكُــم، وَلَكِــن هَــاتِ  ث أصحابــه؟ قــال:  بَ  يُــدِّ كان عــليِّ
 ، ثنــي بحديــثٍ إلاَّ ، فــو اللهِ مــا حدَّ ــم  فســكَتُّ ــهِ، فَكَتَمتُ ثتُكُــم بِ ــاً وَاحِــدَاً حَدَّ حَدِيثَ

ثــتُ بــه())). وقــد حدَّ

وَرَوى محمّــد بــن يعقــوب  بالإســنادِ عَــنْ سَــيْف بــن عُمــرة ))) عــن 
الــح  ينعــى إلى رَجُــلٍ نفســه،  ر ))) قــال: سَــمِعتُ العَبــد الصَّ إســحاق بــن عــاَّ
جُــل مِــن شــيعته، فالتفــتَ إليَّ  ــه ليَعلــم متــى يمــوتُ الرَّ فقلــتُ في نفــي: وإنَّ
ــا،  ــمَ الَمناَيَ ــمُ عِل ــيدٌ الِهجــرِي يَعلَ ــد كَانَ رُشَ ــا إســحَاق، قَ شِــبه الُمغضَــب، فقــال: )يَ

)))  الكافي: )/)))ح ).
))) ينظر ترجمته في القسم الأول.

))) بصائر الدرجات: )8) ح ).
))) ســيف بــن عمــرة النخعــي، عــربي، كــوفي، ثقــة، روى عــن أبي عبــد الله وأبي الحســن 
موســى ، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، البرقــي: ))، رســالة في آل أعــين: ))، جوابــات 
أهــل الموصــل: 0)، مســتطرفات السرائــر: )9)، الرجــال، النجــاشي: 89)، الفهرســت، 
الطلــب: )/ 90)،  خلاصــة  منتهــى  العلــاء: )9،  معــال  الطــوسي: 0))،  الشــيخ 

الأقــوال: 0))، رجــال ابــن داود: 08)، نقــد الرجــال: )/ 88).
))) إســحاق بــن عــار بــن موســى الســاباطي، مــن روى عــن الإمــام الصــادق ، ثقــة، لــه 
ــوسي: )))،  ــال الط ــاشي:))، ورج ــال النج ــر: رج ــه، ينظ ــد علي ــه معتم ــل، وأصل أص

ــوسي: )). ــيخ الط ــت، الش ــلاف: )/)))، والفهرس الخ
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والبَلَايَــا، وَالِإمَــامُ أَولَى بعِِلــمِ ذَلـِـكَ، ثُــمَّ قــال: يَــا إســحَاق، اصنـَـع مَــا أَنــتَ صَانـِـعٌ، 
ــكَ لَا  ــلَ بَيتِ ــكَ، وأَه ــنتََيِن، وَإنَّ إخوَتَ ــوُتُ إلَى سَ ــكَ تَ ــى، وَإنَّ ــد فَنَ ــرُكَ قَ ــإنَّ عُم فَ
ــى  ــاً، حَتَّ ــم بَعضَ ــونُ بَعضَهُ ــم، ويَخُ ق كَلِمَتُهُ ــرَّ ــى تَتَفَ ــرَاً، حَتَّ ــونَ بَعــدَكَ إلاَّ يَسِ يَلبَثُ
هُــم، فَــكَانَ هَــذَا فِي نَفسِــكَ، فقلــتُ: فــإنيِّ اســتغفرُ اللهَ بـِـاَ عــرضَ  يَشــمُتَ بِهـِـم عَدُوُّ
في صَــدري، فلــم يلبــث إســحاق بعــدَ هــذا المجلــس إلاَّ يســراً حتَّــى مــات، فــا أتــى 

ــاس فأفلســوا())). ر بأمــوالِ النَّ ــوا عــاَّ ــى قــامَ بن ــه إلاَّ قليــل حتَّ إلي

 : ــامي، قــال: قلــتُ لأبي عبــدالله  بيــع الشَّ وروى الصّفّــار عــن أبي الرَّ
بلغنــي عــن عمــرو بــن إســحاق حديــث، فقــال: )اعرِضــهُ، قــال: دخــل عــليَّ أمــرُ 
فــرَة؟ فذكــرَ وجعــاً بــه،  الُمؤمنــين  فــرأى صُفــرَةً في وجهــه، فقــال: مَــا هَــذِهِ الصُّ
ــا لَنفــرَحُ لفَِرَحِكُــم، وَنَحــزَنُ لِحُزنكُِــم، وَنَمــرَضُ لمَِرَضِكُــم،  فقــال لــه عــلّي :  إنَّ
ــنَ ]))): ظ [، قــال عمــرو: قــد عرفــتُ مــا قلــت،  وَنَدعُــو لَكُــم، وَتَدعُــونَ فَنؤُمِّ
ــا سَــوَاءٌ عَلَينـَـا البَــادِي، والحـَـاضِر، فقــال أبــو  ــنَ؟ فقــال:  إنَّ ولكــن كيــف ندعــو فتُؤمِّ

عبــدالله : صَــدَقَ عَمــرُو())).

))) الكافي: )/)8) ح ).
))) بصائر الدرجات: 80) ح ).
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اه )))، وروى  وعــن أبي ســعيد الخـُـدري)))، عــن رُميلــة)))، مــا يُــؤدِّي مُــؤدَّ
  ــدالله ــن أبي عب ــين  ع ــن أع ــران ب ــن حم ــنادِ ع ــوب   بالإس ــن يعق ــد ب محمّ
  ِــولُ الله ــأَكَلَ رَسُ ــيِن، فَ انَتَ ــولَ اللهِ  برُِمَّ ــى رَسُ ــل  أَتَ ــال: )إنَّ جَبَرئي ق
ــمَّ  ــاً، ثُ ــاً  نصِفَ ــاً، وَأَطعَــمَ عَلِيَّ ــأَكَلَ نصِفَ ــاَ، وَكَــسَرَ الأخُــرَى بنِصِفَــيِن، فَ إحدَيِ
ــالَ: لا،  ــانِ؟ قَ مَانَتَ ــانِ الرُّ ــا هَاتَ ــدرِي مَ ــل تَ ــا أَخِــي، هَ ــولُ اللهِ : يَ ــهُ رَسُ ــالَ لَ قَ
ــا الأخُــرَى فَالعِلــمُ، أَنــتَ  ــا نَصِيــبٌ، وَأَمَّ ــكَ فيِهَ ة، لَيــسَ لَ ــا الأوُلَى فَالنُّبــوَّ قــال: أَمَّ
ــم  يكِــي فيِــهِ، فقلــتُ: أصلحــكَ اللهُ، كيــفَ كانَ يكــونُ شريكــه فيــه؟ قــال:  لَ يُعَلِّ شَرِ
مَــهُ عَلِيَّــاً ))))، وعــن زُرارة عــن أبي  ، وأَمَــرَهُ أَن يُعَلِّ ــدَاً عِلــاًَ إلاَّ اللهُ مُحمََّ

اه. ــؤدَّ ــؤدِّي مُ جعفــر  مــا يُ

))) أبــو ســعيد، ســعد بــن مالــك بــن ســنان، الخــدري الأنصــاري، المــدني، مــن الفقهــاء، شــهد 
بيعــة الرضــوان، والخنــدق وغرهــا مــن المشــاهد كان مــن أصحــاب النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم وأصحــاب أمــر المؤمنــين عليــه الســلام وشــهد  معــه النهــروان، وروى عــن 
النبــي ، والإمــام عــلي بــن أبي طالــب ، وعنــه مجاهــد، وجابــر بــن عبــد الله، وابــن 
عبــاس، وأنــس، وســعيد بــن المســيب، وغرهــم، مــات بالمدينــة ســنة )) ه ــ، ينظــر ترجمتــه: 
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة: )/8))، موســوعة طبقــات الفقهــاء:)/)))، الكنــى 

والألقــاب: )/)8، معجــم الرجــال والحديــث: )/)))، التاريــخ الكبــر:)/)).
))) رميلــة مــن أصحــاب أمــر المؤمنــين ، وثقــه ابــن داود وفي الكــشّ، خــبر بســندين فيــه 
ــر  ــوال: )))، التحري ــة الأق ــش: )/0))، خلاص ــال الك ــر: رج ــه، ينظ ــم ل ــدح عظي م
المســتدرك:  )/)))،خاتــة  الرجــال:  احــوال  في  المقــال  منتهــى   ،(0( الطــاووسي: 

.(8(/(
))) بصائر الدرجات: 9)) ح ). 

))) الكافي: )/))).
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ــادةٍ  ل بزي ــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر  مــا هــو أقــربُ إلى الأوَّ وعــن محمّ
ــه قــال: )ثُــمَّ انتَهَــى العِلــمُ إلَِينَــا، ثُــمَّ وَضَــعَ يَــدَهُ عَــىَ صَــدرِهِ()))،  في آخــره، هــو: أنَّ

ــه ))). رجــات مثل ــر الدَّ ورواه في بصائ

النُّعــان))) رفعَــهُ عــن أبي  بــن   عــن عــليِّ  يعقــوب  بــن  ــد  وروى محمَّ
ــرُ  ــا النَّه ــه: م ــل ل ــم، قي ــرَ العَظِي ــونَ النَّه ــاَدِ، ويَدَعُ ــونَ الثّ ــال: )يَمضُ ــر ق جعف
ــذِي أَعطَــاهُ الله، إنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ جَمَــعَ  العظيــم؟ قــال: )رَسُــولُ اللهِ ، والعِلــمُ الَّ
ــا  ــه: وم ــل ل ــد ، قي اً إلَى مُحمََّ ــرَّ ــمَّ جَ ــن آدَم، وهَلُ ، مِ َ ــينِّ ــننَ النَّبيِ ــد  سُ لمُِحَمَّ
ــه  ــكَ كُلِ َ ذَلِ ــرَّ ــولَ اللهِ صَ ــأَسِرهِ، وَإنَّ رَسُ َ بَ ــينِّ ــمُ النبَيِ ــال: عِل ــنن؟ ق ــك السُ تل
عِنــدَ أَمِــرِ الُمؤمِنــيَن ،  فقــال لــه رجــلٌ: يــا ابــن رســولُ اللهِ، فأمــرُ الُمؤمنــين أعلــمُ 
؟ فقــال أبــو جعفــر: اســمَعُوا مَــا يَقُــولُ، إنَّ اللهَ يَفتَــحُ مَسَــامِعَ  أم بعــضُ النَّبيِــينِّ
ــهِ  ــه جَمَــعَ ذَلـِـكَ كُلَّ ، وَإنَّ َ ــد عِلــمَ النَّبيِــينِّ ثتُــهُ: إنَّ اللهَ جَمَــعَ لمُِحَمَّ مَــن يَشَــاءُ، إنيِّ حَدَّ

.((() ــمُ أَم بَعــضَ النَّبيِــينِّ ــرِ الُمؤمِنِــيَن، وَهــوَ يَســأَلُنيِ أَهُــوَ أعلَ ــدَ أَمِ عِن

))) الكافي: )/))) ح ).
))) ينظر: بصائر الدرجات: ))) ح ).

ــا  ــا، ثبت ــة، وجه ــوفي، ثق ــم، ك ــي، مولاه ــم النخع ــان الأعل ــن النع ــلي ب ــن، ع ــو الحس ))) أب
ــد  ــن عب ــه وع ــا  وروى عن ــام الرض ــاب الإم ــن أصح ــة، م ــح الطريق ــا، واض صحيح
الله بــن زرارة بــن أعــين الشــيباني، وقــال الشــيخ الطــوسي: لــه كتــاب نــوادر الحديــث، كثــر 
الفوائــد، ينظــر ترجمتــه: تاريــخ آل زرارة: 90،  الخــلاف: )/)0)،، الرجــال، النجــاشي: 
ــب:  ــى الطل ــوال: 80)، منته ــة الأق ــوسي: )0)، خلاص ــيخ الط ــت، الش )))، الفهرس

ــن داود: ))). ــال اب )/ 9))، رج
))) الكافي: )/))) ح ).
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ادقــين، يرفعــه  رجــات عــن عــليِّ بــن النُّعــان، عــن بعــضِ الصَّ وفي بصائــر الدَّ
إلى جعفــر، عــن أبي جعفــر مثلــه))).

وروى محمّــد بــن يعقــوب بالإســناد عــن جابــر عــن أبي عبــدالله  قــال: )إنَّ 
ــاَ كَانَ عِنــدَ آصِــف مِنهَــا حَــرفٌ  اســمَ اللهِ الأعَظَــمِ عَــىَ ثَلَاثَــةٍ، وسَــبعيَن حَرفَــاً، وَإنَّ
ــاوَلَ  ــى تَنَ يــرِ بَلقِيــس، حتَّ ــهُ، وبَــيَن سَرِ ــهِ، فَخَسَــفَ الأرَضَ مَــا بَينَ ــمَ بِ وَاحِــدٌ، فَتَكَلَّ
ــنُ  ــيِن، وَنَح ــةِ العَ ــن طَرفَ ــت، أَسَرعُ مِ ــاَ كَانَ ــادَت الأرَضُ كَ ــمَّ عَ ــدِهِ، ثُ ــرَ بيَِ السري
ــارَكَ،  ــدَ اللهِ تَبَ ــرفٌ عِن ــاً، وَحَ ــبعُونَ حَرفَ ــانِ، وسَ ــمِ، اثنَ ــمِ الأعَظَ ــنَ الإس ــا مِ عِندَنَ
ةَ إلاَّ بـِـاللهِ العَــلِيِّ  وتَعَــالَى اســتَأثَرَ بـِـهِ فِي عِلــمِ الغَيــبِ عِنــدَهُ، وَلَا حَــولَ، ولَا قُــوَّ

ــمِ())). العَظِي

وعــن هــارون بــن الجهــم ))) عــن رجُــلٍ مِــن أصحــابِ أبي عبــدالله  قــال: 
ــيَ حَرفَــيِن، كَانَ  ــمَ  أُعطِ ــنَ مَريَ سَــمِعتُ أبــا عبــدالله  يقــولُ: )إنَّ عِيسَــى بِ
ــرُفٍ،  ــةَ أَح ــمَ ثَاَنيَِ ــيَ إبرَاهِي ــرُفٍ، وَأُعطِ ــةَ أَح ــى أَربَعَ ــيَ مُوسَ ــاَ، وَأُعطِ ــلُ بِهِ يَعمَ

))) بصائر الدرجات: ))) ح )).
))) الكافي: )/0)) ح ).

))) هــارون بــن الَجهــم ابــن ثويــر بــن أبي فاختــة ســعيد بــن جهــان، القــرشي بالولاء،كــوفي، 
ثقــة، ســمع الحديــث مــن الامــام أبي عبــد اللهَّ الصــادق ، وروى عنــه، روى عنــه: محمــد 
بــن خالــد البرقــي، وأحمــد بــن محمــد بــن أبي نــصر البزنطــي، وزكريــا بــن عمــران القمّــي 
لــه كتــاب، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، البرقــي: 0)،  مســتطرفات السرائــر: )))،  الرجــال، 
النجــاشي: 8))، الفهرســت، الشــيخ الطــوسي: 9))، معــال العلــاء: )))، إيضــاح 

الاشــتباه: )))، موســوعة طبقــات الفقهــاء: )/)9). 
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ــيَ آدَم  خَمسَــةً  وعِشِريــنَ حَرفَــاً، وَأنَّ  وَأُعطِــي نُــوحٌ خَمسَــةَ عَــشَرَ حَرفَــاً، وَأُعطِ
ــد، وَأنَّ اســمَ اللهِ الأعَظَــمِ ثَلَاثَــةً،  ــهِ لمُِحَمَّ اللهَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى جَمَــعَ ذَلـِـكَ كُلِّ
ــاً  ــهُ حَرفَ ــاً، وَحَجَــبَ عَن ــيِنِ وسَــبعِيَن حَرفَ ــد  اثنَ ــيَ مُحمََّ ــاً، أُعطِ وسَــبعُونَ حَرفَ

ــدَاً())). وَاحِ

وايــة ليُعلــم مقــدار فضلهــم صلــوات الله عليهــم في ذلــك  وَقَــد ذَكَرنَــا هــذه الرِّ
. ِّالمعنــى عــى النَّبيــين

حمــن بــن كثــر  عــن أبي عبــدالله  رجــات  بالإســنادِ عــن عبــد الرَّ وفي بصائــر الدَّ
 قــال: )قَــالَ الَّــذِي عِنْــدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الْكتَِــابِ أَنَــا آَتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ 
جَ أَبُــو عَبــدِ اللهِ  بَــيَن أَصَابعِِــهِ، فَوَضَعَهَــا عَــىَ صَــدرِهِ، ثُــمَّ  طَرْفُكَ)))قَــالَ: فَفَــرَّ

ــهِ())). قَــالَ: وَالله عِندَنَــا عِلــمُ الكَتَــابِ كُلِّ
((( أُ أَمرِ اللهِ، ورَسُولهِِ، وَمَوئلُ حُكمِهَا مُ لَجَ ومنها:  أنهَّ

التَّوحيــد، ومعــاني   في كتــابِ  ــدوق  ـا رُوي في ذلــك: مــا رواه الصَّ ومِّـَ
ــدالله  ــا ]))): و[ عب ــمِعْت أب ــال: سَ ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محمّ ــنادِ ع ــار بالإس الأخب
 يقــولُ: )إنَّ للهِ عَــزَّ وَجَــلَّ خَلقَــاً خَلَقَهُــم مِــن نُــورِهِ، وَرَحَمــةً مِــن رَحَمتـِـهِ لرَِحَمتـِـهِ، 

))) الكافي: )/0)) ح ).
ــذِي عِنْــدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الْكِتَــابِ أَنَــا آَتيِــكَ بِــهِ قَبْــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ  ))) مــن قولــه تعــالى: قَــالَ الَّ
ــنْ  ــرُ وَمَ ــكُرُ أَمْ أَكْفُ ــوَنِي أَأَشْ ــلِ رَبيِّ ليَِبْلُ ــنْ فَضْ ــذَا مِ ــالَ هَ ــدَهُ قَ ا عِنْ ــتَقِرًّ ــاَّ رَآَهُ مُسْ ــكَ فَلَ طَرْفُ

ــإنَِّ رَبيِّ غَنِــيٌّ كَرِيمٌالنمــل:0).  ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــاَ يَشْــكُرُ لنِفَْسِــهِ وَمَ شَــكَرَ فَإنَِّ
))) بصائر الدرجات: ))) ح ).

أُ أَمْرِهِ، وَعَيْبَةُ عِلْمِهِ، وَمَوْئِلُ حُكْمِهِ(. ))) نهج البلاغة: )) خ)، وفيه: )وَلجََ



328

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــامِعَة، وَلسَِــانُهُ النَّاطِــق فِي خَلقِــه بإِذِنِــهِ، وَأُمنَــاؤهُ  فَهُــم عَــيُن اللهِ النَّاظِــرَة، وأُذْنُــهُ السَّ
ــم  ــيئاتِ، بِهِ ــو اللهَ السَّ ــم، يَمحُ ــةً فيِهِ ــذِرَاً، وَحُجَّ ــذرٍ، أَو نَ ــن عُ ــزَلَ اللهُ مِ ــا أَن ــىَ مَ عَ
ــلِي  ــاً، وَبِهــم يَبتَ ــتُ حَيَّ ــاً، وَيُمِي ــي مَيتَ حَمــةَ، وَبِهــم يُيِ ــزِلُ الرَّ ــم يُن ــمُ، وَبِهِ ي ــعُ الضَّ يُدفَ
ــن هــؤلاءِ؟ قــال:   ــدَاكَ، مَ ــهُ قلــتُ: جُعِلــتُ فِ ــهِ قَضِيَتَ ــهُ، وَبِهــم يَقــيِ فِي خَلقِ خَلْقَ

ــاءُ())). الأوَصِيَ

ــر  ــن كث ــن ب حم ــد الرَّ ــن عب ــنادِ ع ــات بالإس رج ــر الدَّ ــار في بصائ وروى الصفَّ
ــمِ اللهِ،  ــةُ عِل ــرِ اللهِ، وَخَزَنَ ــنُ وُلَاةُ أَم ــولُ: )نَح ــدالله  يق ــا عب ــمِعتُ أب ــال: سَ ق
وَعَيبَــةُ وَحــي اللهِ، وَأهــلُ دِيــنِ اللهِ، وَعَلَينـَـا نَــزَلَ كِتَــابُ اللهِ، وَبنِـَـا عُبـِـدَ الله، وَلَولَانَــا 
ــدوق  في أماليــه   مَــا عُــرِفَ الله، وَنَحــنُ وَرَثَــةُ نَبـِـيِّ اللهِ، وعِتَرتـِـهِ()))، ورَوى الصَّ
ــه، عــن  أمــرِ الُمؤمنــين  ضــا، عــن آبائ ــن خالــد))) عــن الرِّ بالإســنادِ عــن الحســين ب
ــهُ  ــه، أنَّ ــلَّ جَلَالُ ــن اللهِ جَ ــل، عَ نِي جَبَرئي ــبَرَ ــولُ اللهِ: أَخ ــالَ رَسُ ــال: )قَ  ق
ــهِ  ــانُ دِينِــي، أَخــرَجَ مِــن صُلبِ ــي عَــىَ خَلقِــي، وَدَيَّ تِ ــن أَبِي طَالِــب حُجَّ ــالَ: عَــلِيُّ بِ قَ
ــادِي،  ــن عِبَ ــذَابَ عَ ــعُ العَ ــم أَدفَ ــبيِلِي، بِه ــونَ إلَى سَ ــرِي، وَيَدعُ ــونَ بأَِم ــةً يَقُومُ أَئمَّ

))) التوحيد: ))) ح )، معاني الأخبار: )) ح 0).
))) بصائر الدرجات: )8 ح ).

))) الحســين بــن خالــد، الكــوفي، روى عــن الامــام الرضــا  مشــترك مــع الصــرفي وابــن ابي 
العــلاء، ويتمــل بعيــدا اتحادهــم، ينظــر  ترجمتــه: الرجــال، البرقــي: ))، الرجــال، الشــيخ 
الطــوسي: )))،  منتهــى الطلــب: )/ )))، نقــد الرجــال: )/)8، طرائــف المقــال: 
)/98)، منتهــى المقــال في احــوال الرجــال: ) / ))، مســتدركات علــم رجــال الحديــث:  

.(((/ (
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ــن أن تُحــى. ــرُ مِ ــك أكث ــارُ في ذل ــي()))، والأخب ــزِلُ رَحَمتِ ــم أُن ــي، وَبِهِ وإمَائ

انُ لكُِتــبِ اللهِ، ورســوله، ومَِّــا وَرَدَ في ذلــك، مــا رواه محمّــد  ــم الخـُـزَّ  ومنهــا: إنهَّ
ــا  ــا جعفــر  يقــولُ: )مَ ــمِعتُ أب ــال: سَ ــر ق ــن يعقــوب  بالإســناد عــن جاب ب
ــهُ،  ــا جَمَعَ ابٌ، وَمَ ــذَّ ــزِلَ إلاَّ كَ ــاَ أُن ــهُ كَ ــرآنَ كُلَّ ــعَ القُ ــهُ جَمَ ــاسِ أَنَّ ــنَ النَّ ــدٌ مِ ــى أَحَ عَ ادَّ
.(((( ِــة مِــن بَعــدِه وحَفِظَــهُ كَــاَ أَنــزَلَ اللهُ إلاَّ عَــلِيُّ بِــن أَبِي طَالـِـب ، والأئَمَّ

ــدَهُ  عِــي أنَّ عِن ــا يَســتَطِيعُ أَحَــدٌ أَن يَدَّ ــه قــال: )مَ وعنــه، عــن أبي جعفــر  أنَّ
عِلــمَ جَميِــعِ -"القُــرآنِ"- ))) ظَاهِــرَهُ، وبَاطِنـَـهُ غَــرُ الَأوصِيَــاءِ())).

 : وعــن هشــام بــن الحكــم في حديــث بُرَيْــه))) حــيَن سَــأله مُوسَــى بْــن جَعفر
)كَيــفَ عِلمُــكَ بكِِتَابـِـكَ؟  قــال: أنــا بــه عــالٌِ، ثُــمَّ قــال:  كَيــفَ ثقَِتُــكَ بتَِأوِيلِــهِ؟  قال: 
ــه:  ــال بري ــل، فق ــرأ الإنجي ــن  يق ــو الحَسَ ــدأ أب ــال: فابت ــي، ق ــي بعلم ــا أوثقن م
ــاكَ كنــتُ أطلِــب مُنــذُ خمســين ســنةِ، أو مثلــك، قــال: فقــال: فَآمَــنَ بريــه، وحَسُــنَ  إيَّ
ــرأة عــى أبي  ــه، والم ــت معــه، فدخــل هشــام، وبري ــي كان ــرأةُ الت ــت الم ــه، وآمَنَ إيانُ

))) الأمالي، الشيخ الصدوق: ))) ح ))8.
)))   الكافي:  )/ 8)) ح).

))) في نسخة )ب(: القرآن كله.
))) الكافي: )/8)) ح ).

  ــادق ــاب الص ــن أصح ــد الله ، م ــد أبي عب ــلي ي ــلم ع ــري، أس ــادي الح ــه العب ))) بري
ــاشي: )))،  ــال، النج ــه: الرج ــر ترجمت ــاب، ينظ ــه كت ــر، ل ــن أبي عم ــه اب ــال: روى عن يق
ــد  ــاء: ))، نق ــال العل ــوسي: )))، مع ــال، الط ــوسي: 89، الرج ــيخ الط ــت، الش الفهرس
ــب: ))). ــق المطل ــج في تحقي ــل المنه ــرواة: )/9))، إكلي ــع ال ــال: ) /0))، جام الرج
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 ، ــذي جــرى بــين أبي الحَسَــن موســى عبــدالله  فحكــى لــه هشــام الــكلام الَّ
ــةٌ بَعضُهَــا مِــن بَعــضٍ، واللهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ،  يَّ وبــين بريــه، فقــال أبــو عبــدالله : )ذُرِّ
ــا،  ــي عِندَنَ ــال: هِ ــاء؟ ق ــب الأنبي ــل، وكُت ــوراة، والإنجي ــم التَّ ــى لك ــه أَنّ ــال بري فق
ــةً  ورَاثَــةً مِــن عِندَهُــم نَقرَؤهَــا كَــاَ قَرأُوهَــا، ونَقُولُهــا كَــاَ قَالُــوا، إنَّ اللهَ لَا يَجعَــلُ حُجَّ
رجــات  فِي أَرضِــهَ، يُســأَلُ عَــن شَيءٍ، فَيَقُــولُ: لَا أَدرِي()))، ورواه في  بصائــر الدَّ
  بتغــرّ يســر في اللَّفــظ، وزيــادةٌ في آخــره، هــي قولــه: )فَلَــزِمَ بُريــه أبــا عبــدالله

حتَّــى مــات())).

رجــات  بالإســنادِ عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــدالله  قــال:  ــر الدَّ وفي بصائ
 ،ًــدَا ، وقَــد أَعطَــاهُ مُحمََّ ــد، إنَ اللهَ لَ يُعــطِ الانَبيَــاءَ شَــيئَاً إلاَّ قــال لي: )يَــا أَبَــا مُحمََّ
ــالَ اللهُ:  ــي قَ ت ــفُ الَّ ح ــا الصُّ ــاءَ، وَعِندَنَ ــى الأنَبيَِ ــا أَعطَ ــعَ مَ ــدَاً جَميِ ــى مُحمََّ ــد أَعطَ وقَ
صُحــفُ إبرَاهِيــمَ، ومُوسَــى قلــتُ: جُعِلــتُ فـِـدَاكَ، وهــي الألــواح؟ قال:  نَعَــم())).

وعــن أبي حمــزة الثــالي عــن أبي عبــدالله  قــال: )إنَّ فِي الجَفــرِ: أنَّ اللهَ تَبَــارَكَ 
ــوَ  ــانُ كُلِّ شَيءٍ، وَه ــهِ تبِيَ ــهِ، وَفيِ ــا عَلَي ــى  أَنزَلَهَ ــوَاحَ مُوسَ لَ أَل ــزَّ ــا نَ ــالَى، لَمَّ وَتَعَ
ــامُ مُوسَــى أَوحَــى اللهُ إلَيــهِ: أن اســتَودِع  ــاعَةُ، فَلَــاَّ انقَضَــت أَيَّ كَائــنٌ إلَى أَن تَقُــومَ السَّ
ــهُ  ــلَ، فَانشَــقَّ لَ ــى مُوسَــى الجَبَ ــلَ، فَأتَ ــة - الجَبَ ــنَ الجَنَّ ــدَةٌ مِ ــوَاحَ - وَهــيَ زَبَرجَ الألَ
الجَبَــل، فَجَعَــلَ فيِــهِ الألَــوَاحَ مَلفُوفَــةً، فَلَــاَّ جَعَلَهَــا فيِــهِ انطَبَــقَ الجَبَــلُ عَلَيهَــا، فَلَــم 
ــنَ  ــبٌ مِ ــلَ رَك ــدَاً ]8)): ظ [ فَأَقبَ ــهِ مُحمََّ ــثَ اللهُ بنِبَيِِّ ــى بَعَ ــلِ، حَتَّ ــزَل فِي الجَبَ تَ

))) الكافي: )/))) ح ).
)))  بصائر الدرجات: )))ح ). 
))) بصائر الدرجات: ))) ح ).
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 فَلَــاَّ انتَهَــوا إلَى الجَبَــلِ انفَــرَجَ الجَبَــلُ، وَخَرَجَــت الألَوَاحُ  اليَمَــنِ يُرِيــدُونَ النَّبـِـيِّ
مَلفُوفَــةً كَــاَ وَضَعَهَــا مُوسَــى  فَأَخَذَهَــا القَــومُ، فَلَــاَّ وَقَعَــت فِي أَيدِيـِـم أُلقِــيَ فِي 
ــا رَسُــولَ اللهِ، وَأَنــزَلَ اللهُ  قُلوبِهِــم أَن لَا يَنظُــرُوا إلَيهَــا، وَهَابُوهَــا حَتَّــى يَأتُــوا بِهَ
ــىَ  ــوا عَ ــاَّ قَدِمُ ــوا، فَلَ ــذِي أَصَابُ ــومِ، وَباِلَّ هُ بأَِمــرِ القَ ــهِ فَأَخــبَرَ ــىَ نَبيِِّ ــلَ عَ جَبَرئي
 ابتَدَأهُــم النَّبـِـيُّ فَسَــأَلَهمُ عَــاَّ وَجَــدُوا؟ فَقَالُــوا: وَمَــا عِلمُــكَ بـِـاَ وَجَدنَــا؟  النَّبــيِّ
ــكَ رَسُــولُ اللهِ فَأَخرَجُوهَــا  ــوا: إنَِّ ــوَاحُ، قَالُ ، وَهــيَ الألَ ــهِ رَبيِّ نِي بِ فَقَــالَ: أَخــبَرَ

فَدَفَعُوهَــا إلَيــهِ، فَنظََــرَ إلَيهَــا، وقَرَأهَــا، وَكِتَابُهــا باِلعِــبَرانِي.

لـِـيَن، وَعِلــمُ  ثُــمَ دَعَــا أَمِــرَ الُمؤمِنــيَن  فَقَــالَ: دُونَــكَ هَــذِهِ، فَفِيهَــا عِلــمُ الأوََّ
الآخرِيــنَ، وَهــيَ أَلــوَاحُ مُوسَــى، وَقَــد أَمَــرَنِي رَبيِّ أَن أَدفَعَهَــا إلَيــكَ، قَــالَ: يَا رَسُــولَ 
ــا  ــرَكَ أَن تَضَعَهَ ــرَنِي أَن آمُ ــلَ  أَمَ ــالَ: إنَّ جَبَرئي ــا، قَ ــنَ قَرَاءتَِ ــتُ أُحسِ اللهِ، لَس
ــا  ــالَ: فَجَعَلَهَ ــا، قَ ــد عَلِمــتَ قَرَاءتَ ــحُ، وقَ ــك تُصبِ ــذِهِ، فَإنَّ ــكَ هَ تَحــتَ رَأَسِــكَ لَيلَتُ
ــولُ اللهِ أَن  ــرَهُ رَسُ ــا، فَأَمَ ــهُ اللهُ كُلَّ شَيءٍ فيِهَ مَ ــد عَلَّ ــحَ، وقَ ــهِ، فَأَصبَ ــتَ رَأسِ تَح
لـِـيَن، والآخِرِيــنَ،  يَنسَــخَهَا، فَنسََــخَهَا فِي جِلــدَةِ شَــاةٍ، وَهــوَ الجفَــرُ، وَفيِــهِ عِلــمُ الأوََّ

.(((( ــيَّ ــا النَّبِ ــا، وَنَحــنُ، ورِثنَ ــوَاحُ، وعَــىَ مُوسَــى عِندَنَ ــا، وَالألَ وَهــوَ عِندَنَ

ــه قــالَ: )لَمَّــا وَضَعتُــهُ عَــن  وفي رُوايــة حبَّــة العــرني)))  عــن أمــر المؤمنــين  أنَّ
ــقَ اللهُ  ــا خَلَ ــمُ مَ ــهِ عِل ــلٌ، فيِ ــةِ جَلِي ــابٌ باِلعَرَبيَِ ــدَاةِ، وَهــوَ كِتَ رَأسِي، فَأصبَحــتُ باِلغَ

))) بصائر الدرجات: 0)) ح ).
))) أبــو قدامــة، حبــة بــن جويــن العــرني، مــن أهــل الكوفــة، روى عــن الامــام عــلي والحســن 
ــال:  ــف المق ــال: )/)9)، طرائ ــد الرج ــوسي: 0)، نق ــال الط ــه: رج ــر  ترجمت ، ينظ

ــث: )/)9). ــال الحدي ــم رج ــرواة: ) /)))، معج ــع ال )/9)، جام
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ــكَ())). ــتُ ذَلِ ــاعَةُ، فَعَلِم ــومَ السَّ ــاَواتُ، والأرَضِ إلَى أَن تَقُ ــت السَّ ــذُ قَامَ مُن

وعــن الثُــالي، قــال: قــال عــليٌّ : )لَــو ثُنيِــت لِيَ وِسَــادَةٌ لَحَكَمــتُ بَــيَن 
ــوراةِ  ــورَاة باِلتَ ــيَن أَهــلِ التَّ ــى يُزهِــرَ إلَى اللهِ، وَلَحَكَمــتُ بَ أَهــلِ القُــرآنِ باِلقُــرآنِ، حَتَّ
ــى يُزهِــرُ إلَى اللهِ،  ــى يُزهِــرُ إلَى اللهِ، وَلَحَكَمــتُ بَــيَن أَهــلِ الإنجِيــلِ باِلإنجِيــلِ حَتَّ حَتَّ
ــى يُزهَــرُ إلَى اللهِ، وَلَــولا آيــةٌ فِي كِتَــابِ اللهِ  بُــورِ حَتَّ بُــورِ باِلزَّ وَلَحَكَمــتُ بَــيَن أَهــلِ الزَّ

ــرةٌ. ــاتٌ كث ــونِ رواي ــذا المضم ــاعَةُ()))، وبه ــومَ السَّ ــى تَقُ ــونُ حَتَّ ــاَ يَكُ ــم بِ لأنبَأتُكُ

ــيخ الطَّــبرسي  في الاحتجــاج  قــال: كان الصَــادق   يقــولُ:  وروى الشَّ
)عِلمُنَــا غَابِــرٌ، ومَزبُــورٌ، وَنَكــتٌ فِي القُلُــوبِ، وَنَقــرٌ فِي الأسَــاَعِ، وَإنَّ عِندَنــا الجَفــرُ 
الأحََمــر، وَالجَفــرُ الأبَيَــض، وَمُصحَــفُ فَاطِمَــةَ ، وعِندَنَــا الجَامِعَــةُ؛ فيِهَــا 
جَميِــعُ مَــا يَتَــاجُ النَّــاسُ إلَيهَــا، فَســئلَ عــن تفســر هــذا الــكلام؟ فقــال:  أَّمــا الغَابـِـرُ 
ــا النَّكــتُ فِي القُلــوبِ فَهــوَ  ــاَ كَانَ، وَأَمَّ ــمُ بِ ــورُ فَالعِل ــا الَمزبُ ــاَ يَكُــونُ، وأمَّ ــمُ بِ فَالعِل
ــم، وَلَا  ــمَعُ كَلَامَهُ ــةِ  نَس ــثُ الَملَائِكَ ــاَعِ فَحَدِي ــرُ فِي الأس ــا النَّق ــامُ، وَأَمَّ الإلهَ
ــن  ــهِ سِــلَاحُ رَسُــولُ اللهِ، ولَ ــاءٌ فيِ ــا الجَفــرُ الأحََمــر فَوعَ ــرَى أَشــخَاصَهُم، وَأَمَّ نَ
ــورَاةُ  ــهِ تَ ــاءٌ فيِ ــضَ، فَوعَ ــرُ الأبَيَ ــا الجَف ــتِ، وأَمَّ ــا أَهــلَ البَي ــومَ قَائِمُنَ ــى يَقُ ــرُجَ حَتَّ يَخ
ــا مُصحَــفُ فَاطِمَــةَ  مُوسَــى، وإنِجِيــلُ عِيسَــى، وَزَبُــورِ دَاود، وَكُتُــبِ اللهِ الأوُلَى، وَأَمَّ
ــا  ــاعَةُ، وَأمَّ  فَفِيهَــا مَــا يَكُــونُ مِــن حَــادِثٍ، وَأَســاَءُ مَــن يَملِــكُ إلَى أَن تَقُــومَ السَّ
الجَامِعَــةُ فَهــوَ كِتَــابٌ طُولُــه سَــبعُونَ ذِرَاعَــاً، إمْــلاءُ رَسُــولُ اللهِ  مِــن فَلَــق فيِــهِ، 
وَخَــطُّ عَــلِيِّ بـِـن أبِي طَالـِـب بيَِــدِه  فيِــهِ  وَالله جَميِــعُ مَــا يَتَــاجُ إلَيــهِ النَّــاس إلَى يَــومِ 

))) بصائر الدرجات: ))) ح ).

))) بصائر الدرجات: ))) ح ).
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ــدَةُ، وَنصِــفَ الجلَــدَة())). ــدشِ، وَالجلَ ــهِ إرشُ الخَ ــى أنَّ فيِ القِيَامَــةِ، حَتَّ

ــد بــن الفُضيــل، قــال: قلــتُ لأبي الحَسَــن  رجــات  عــن محمَّ وروى في بصائــر الدَّ
ــتٌ فِي  ــورٌ، وَنَك ــرٌ، ومَزبُ ــا غَابِ ــال: )عِلمُنَ ــه ق ــدالله  أنَّ ــن أبي عب ــا ع   روين
ــا الَمزبُــور  ــا، وَأَمَّ مَ مِــن عِلمِنَ ــا الغَابِــر فَــاَ تَقَــدَّ القُلــوبِ، وَنَقــرٌ فِي الأسَــاَعِ، قَــالَ: أَمَّ
ــنَ  ــهُ مِ ــاَعِ، فَإنَّ ــرُ فِي الأسَ ــا النَّق ــامٌ، وَأَمَّ ــوبِ فَإلهَ ــتُ فِي القُلُ ــا النَّك ــا، وَأَمَّ ــاَ يَأتيِنَ فَ

ــك())). الَملَ

ــدالله  قــال: قلــتُ ]9)): و[:  ــلُ ذلــك عــن أبي عب قــال: ورَوى زُرارة مِث
ــرى  ــيطانِ إذا كان لا ي ــنَ الشَّ ــكِ، وَلَا يخــافُ أن يكــونَ مِ ــنَ الَملَ ــه مِ ــمُ أنَّ ــف يَعلَ كي
ــهُ مِــنَ الَملَــكِ، وَلَــو كَانَ مِــنَ  ــكِينةَُ، فَيَعلَــمُ أنَّ ــه يُلقَــى عَلَيــهِ السَّ ــخص؟ قــال: )إنَّ الشَّ
ض لصَِاحِــبِ هَــذَا  ــيطَانُ يَــا زُرَارَة لَا يَتَعَــرَّ اهُ فَــزَعٌ، وَإن كَانَ الشَّ ــيطَانِ اعــتَرَ الشَّ

ــرِ())). الأمَ

ورَوى الكلينــي  بالإســناد عــن أبي بصــر قــال: )دخلــتُ عــى أبي عبــدالله 
ــدَاكَ، إنيِّ أســالك عــن مســألةٍ ليــس أحــدٌ يَســمعُ كلامــي؟   فقلــتُ: جُعلــتُ فِ
قــال: فرفــع أبــو عبــدالله  ســتراً بينــه، وبــين بيــتٍ آخــر، فاطَّلــعَ فيــه، ثُــمَ قــال: يَــا 
ثــون،  ــد، سَــل عَــاَّ بَــدَا لَــكَ  قــال: قلــتُ: جُعِلــتُ فِــدَاكَ، إنَّ شــيعتك يتحدَّ أبــا مُحمََّ
ــم عليَّــاً  بابــاً يُفتَــحُ لــه منــهُ ألــفَ بــابٍ؟ قــال: فقــال أبــو  أنَّ رســول الله علَّ

))) الاحتجاج: )/))).
))) بصائر الدرجات: 8)) ح ).
))) بصائر الدرجات: 8)) ح ).
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ــحُ  ــابٍ، يُفتَ ــفَ بَ ــاً أَل ــولُ اللهِ عَلِيَّ ــمَ، واللهِ رَسُ ــد، عَلَّ ــا مُحمََّ ــا أَبَ ــدالله : يَ عب
لَــهُ مِــن كُلِ بَــابٍ أَلــفَ بَــاب،  قــال: قلــت: هــذا، واللهِ العِلــم، قــال: فنكــتَ ســاعةً 
ــد،  ــا مُحمََّ ــا أبَ ــمَّ قــال:  يَ ــكَ  قــال: ثُ ــوَ بذَِلِ ــا هُ ــهُ لَعِلــمٌ، وَمَ ــمَّ قــال:  إنَّ في الأرض، ثُ
ــدَاكَ، وَمَــا  ــم مَــا الجَامِعَــة، قــال: قلــتُ: جُعِلــتُ فِ ــا الجَامِعَــةُ، وَمَــا يُدرِيِ وَإنَّ عِندَنَ
ــلَأهُ  ــذِرَاعِ رَسُــولُ اللهِ ، وأَمْ ــاً بِ ــةٌ طُولُهَــا سَــبعُونَ ذِرَاعَ ــة؟ قــال: صَحِيفَ الجَامِعَ
مِــن فَلَــقٍ فيِــهِ، وَخَــطَّ عَــلِيُّ  بيَِمِينـِـهِ، فيِهَــا كُلُّ حَــلَالٍ، وحَــرَامٍ، وَكُلَّ شَيءٍ يَتَــاجُ 
ــد   ، وقــال: تَــأذَن يَــا أَبَــا مُحمََّ النَّــاسُ إلَيــهِ، حَتَــى الإرشَ فِي الخـَـدشِ، وضربَ بيــده إليَّ
ــرَنِي)))  ــال: فَغَمَ ــئت، ق ــا ش ــع م ــكَ، فأصن ــا ل ــا أن ــدَاكَ، إنَّ ــتُ فِ ــتُ: جُعِل ــال: قل ق
ــم،  ــذا، واللهِ العِل ــتُ: ه ــال: قل ــبٌ، ق ــه مُغضِ ــذَا  كأنَّ ــى إرشِ هَ ــال:  حَتَّ ــدِهِ، وق بيَِ
ــرُ،  ــا الجفَ ــال: وَإنَّ عِندَنَ ــمَّ ق ــمَّ ســكتَ ســاعةً، ثُ ــذَاكَ  ثُ ــسَ بِ ــمٌ، وَلَي ــه لَعِلْ ــال:  إنَّ ق
وَمَــا يُدرِيِــم مَــا الجَفــرُ، قــال: قلــتُ: ومــا الجفــرُ؟ قــال:  وعَــاءٌ مِــن آدم، فيِــهِ عِلــمُ 
ذيــنَ مَضَــوا مِــن بَنـِـي إسَرائيــلَ، قــال: قلــتُ:  ، والوَصِيِّــيَن، وَعِلــمُ العُلَــاًءِ الَّ َ النَّبيِــينِّ
ــذَاكَ  ثُــمَّ ســكتَ ســاعةً، ثُــمَّ قــال:  ــه لَعِلْــمٌ، وَلَيــسَ بِ إنَّ هــذا هــو العِلــم، قــال:  إنَّ
  ــة ــفُ فَاطِمَ ــا مُصحَ ــم مَ ــة ، ومَــا يُدرِيِ ــفُ فَاطِمَ ــا لَمُصحَ وَإنَّ عِندَنَ
قــال: قلــتُ: ومــا مُصحــف فاطمــة؟ قــال:  مُصحَــفٌ فيِــهِ مِثــلُ قُرآنكُِــم هَــذَا ثَــلَاثُ 
ــم حَــرفٌ وَاحِــدٌ  قــال: قلــتُ: هــذا، واللهِ العِلــم،  ــهِ مِــن قُرآنكُِ ــا فيِ اتٍ، وَاللهِ مَ ــرَّ مَ

ــه لَعِلــمٌ، ومَــا هُــوَ بذَِلـِـكَ  ثُــمَّ ســكتَ ســاعةُ. قــال:  إنَّ

ــاعَةُ   ــومَ السَّ ــنٌ إلَى أَن تَقُ ــوَ كَائِ ــا هُ ــمُ مَ ــا كَانَ، وَعِل ــمُ مَ ــا عِل ــال: إنَّ عِندَنَ ــمَّ ق ثُ
ــهُ لَعِلــمٌ، وَلَيــسَ بذَِلــكَ   قــال: جُعِلــتُ فـِـدَاكَ، هــذا، واللهِ هــو العِلــم، قــال:  إنَّ

))) في نسخة )ب(: فغمزني.
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يــلِ، والنَّهَــارِ الأمَــرُ  قلــتُ: جُعِلــتُ فـِـدَاكَ، فــأيُّ شيءٍ العلــمُ؟ قــال:  مَــا يَــدُثُ باِللَّ
ــةِ())). ــومِ القِيَامَ ءِ إلَى يَ ــشَّ ــدَ ال ءُ بَع ــشَّ ــرِ، وَال ــدَ الأم بَع

رجــات))) عــن أبي بصــر، عنــه  مِــن  وايــة في بصائــر الدَّ وقــد روى هــذه الرِّ
ٍ في المعنــى. غــرِ تغــرُّ

ــا عبــدالله  ــد بــن يعقــوب  بالإســنادِ عــن أبي عُبيــدة، قــال: ســأل أب وروى محمّ
ــه:  ، قــال ل ــاًَ ــوءٍ عِل ــورٍ مَلُ ــدُ ثَ ــوَ جِل ــا عــن الجفــرِ؟ فقــال: )هُ  بعــضُ أصحابن
ــلَ  ــمِ، مِث ــرضِ الأدَيِ ــاً فِي عَ ــبعُونَ ذِرَاعَ ــا سَ ــةٌ، طُولُهَ ــكَ صَحِيفَ ــال: تلِ ــةُ؟ ق فالجامِعَ
، وهــيَ  ـاس إلَيــهِ، وَلَيــسَ مِــن قَضِيَّــةٍ إلاَّ فَخــذِ الفَالَــج، فيِهَــا كُلُّ مَــا يَتَــاجُ النّـَ
فيِهَــا حَتَّــى إرشِ الخـَـدشِ، قــال: فمُصحَــفِ فاطمــة؟ قــال: فســكتَ طويــلًا، 
ــدَ  ــت بَع ــةَ مَكَثَ ــدُونَ، فَاطِمَ ــاَّ لَا تُرِي ــدُونَ، وَعَ ــاَّ تُرِي ــونَ عَ ــم لَتَبحَثُ كُ ــال:  إنَّ ــمَّ ق ثُ
ــا،  ــىَ أَبيِهَ ــدِيدٌ عَ ــزنٌ شَ ــا حُ ــاً، وَكَانَ دَخَلَهَ ــبعِيَن يَومَ ــةً، وسَ ــولِ اللهِ  خَمسَ رَسُ
هَــا  وَكَانَ جَبَرئيــل  يَأتيهَــا، فَيُحسِــنُ عَزَاءهَــا عَــىَ أَبيِهَــا، وَيُطَيِّــبُ نَفسَــهَا، وَيُخبِرُ
يتهَِــا، وَكَانَ عَــلِيٌّ  يَكتـِـبُ  هَــا بـِـاَ يَكُــونُ بَعدَهَــا فِي ذُرِّ عَــن أَبيِهَــا، ومَكَانَــهُ، وَيُخبِرُ

.(((( َــة ــفُ فَاطِمَ ــذَا مُصحَ ــكَ، فَهَ ذَلِ

عِ الُمبــيِن، وبهــم قيــامُ أمــر ِاللهِ،  ــم الهـُـداة إلى ديــنِ اللهِ، وَحَفَظَــةُ الــشرَّ  ومنهــا: أنهَّ
وهــو معنــى الإمامــة، ومــع ذلــك فالأخبــارُ فيــه كثــرةٌ.

))) الكافي: )/9)) ح ).
))) بصائر الدرجات: ))) ح ).

))) الكافي: )/))) ح ).
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م نوعــاً مِــنَ الظُّهورِ،  ــم لا يُقــاسُ بهــم أحــدٌ، وقــد ظهــرَ هــذا مَِّــا تقــدَّ ومنهــا: إنهَّ
وســيأت إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى في ذِكــرِ الأخبــارِ ]0)): ظ [ في صِفــاتِ الإمــام مــا 

يُؤكــده.

ى بهــم مَــن جــرت نعمتهــم عليــه، وقــد أشرنــا إلى بعــضِ  ــم لا يُســوَّ ومنهــا: إنهَّ
ــن الحســن  ــد ب ــدلُّ عــى بعــض أنواعهــا، مــا رواه محمّ ــا ي ــواع تلــك النِّعمــة، ومَّ أن
رجــات بالإســناد عــن خيثمــة))) عــن أبي  جعفــر  قــال: سَــمِعتُه  في بصائــر الدَّ

يقــولُ: 

ــهُ، وَنَحــنُ مُســتَودَعِ مِــرَاثِ  ــهُ، وَنَحــنُ خَرَتُ )نَحــنُ جَنــبُ اللهِ، وَنَحــنُ صَفوَتُ
ــةُ اللهِ، وَنَحــنُ أَركَانُ الِإيــاَنِ، وَنَحــنُ  الأنَبيَِــاءِ، وَنَحــنُ أُمنـَـاءُ اللهِ، وَنَحــنُ حُجَّ
ــا  ــحُ، وَبنَِ ــا يُفتَ ــنَ بنَِ ذي ــنُ الَّ ــهِ، وَنَح ــىَ خَلقِ ــةُ اللهِ عَ ــنُ رَحَم ــلَامِ، وَنَح ــمُ الإس دَعَائ
جَــى، وَنَحــنُ مَنـَـارُ الهـُـدَى، وَنَحــنُ  ــةُ الهـُـدَى، وَنَحــنُ مَصَابيِــحُ الدُّ يُختَــمُ، وَنَحــنُ أئمَّ
ــا  ــكَ بنَِ ــن تَسََّ ــقِ، مَ ــوعُ للِخَل ــمُ الَمرفُ ــنُ العَلَ ــرُونَ، وَنَح ــنُ الآخِ ــابقُِونَ، وَنَح السَّ
ــرَةُ اللهِ،  ــيَن، وَنَحــنُ خِ لِ ــرِّ الُمحَجَّ ــادَةُ الغُ ــرِقَ، وَنَحــنُ قَ ــا غَ ــفَ عَنَّ لَّ ــن تَخَ ــق، وَمَ لَحِ
اطُ الُمســتَقِيمُ إلَى اللهِ، وَنَحــنُ مِــن نعِمَــةِ اللهِ عَــىَ  َ رِيــقُ الوَاضِــحُ، وَالــصرِّ وَنَحــنُ الطَّ
ــالَةِ، وَنَحــنُ  سَ ــعُ الرِّ ةِ، وَنَحــنُ مَوضِ ــوَّ ــاجُ، وَنَحــنُ مَعــدِنُ النُّب ــهِ، وَنَحــنُ المنِهَ خَلقِ
ــبيِلُ  ــا، وَنحــنُ السَّ ــن اســتَضَاءَ بنَِ اجُ لمَِ َ ــةِ، وَنَحــنُ الــسرِّ ــفُ الَملَائِكَ ــا مُتَلَ ــنَ إلَينَ ذي الَّ
ــةِ، وَنَحــنُ عِــزُّ الإســلَامِ، وَنَحــنُ الجُسُــورُ،  ــا، وَنَحــنُ الهُــدَاةُ إلَى الجَنَّ ــدَى بنَِ ــن اقتَ لمَِ
ــناَمُ الأعَظَم،  ــق، وَنَحــنُ السَّ ــفَ عَنَّــا مُحِ لَّ والقَناَطِــرُ، مَــن مَــىَ عَلَيهَــا سَــبَق، وَمَــن تَخَ

  ــادق ــر والص ــام الباق ــن الام ــن،، روى ع ــد الرحم ــن عب ــة ب ــن، خيثم ــد الرحم ــو عب ))) اب
ــن داود: 89. ــال، اب ــوسي: )))، الرج ــال، الط ــه: الرج ــر ترجمت ينظ
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ــا يُــصَرفُ  ذِيــنَ بنَِ ــا تُســقَونَ الغَيــث، وَنَحــنُ الَّ حَمــة، وَبنَِ ــزَلَ الرَّ ــا نَ ذِيــنَ بنَِ وَنَحــنُ الَّ
ــا،  ــا، وَأَخَــذَ بأَِمرِنَــا، فَهــوَ مِنَّ نَــا، وَعَــرَفَ حَقّنَ ــا، ونَصَرَ عَنكُــم العَــذَابُ، فَمَــن عَرَفَنَ

ــا())). وإلَينَ

وروى عــلّي بــن إبراهيــم  في تفســره  بالإســنادِ عــن أبي حمــزة عــن أبي 
ــى كُلُّ  ــكٌ إلِاَّ وَجْهَــهُ)))، قــال: )فَيَفنَ ءٍ هَالِ جعفــر   في قولــه تعــالى: كُلُّ شَْ
شَيءٍ، وَيَبقَــى وَجــهُ اللهِ أعظَــمُ مِــن أن يُوصَــف لا ولَكِــن مَعناَهَــا: كُلُّ شَيءٍ هَالـِـكٍ 
ــذِي يُؤتَــى اللهُ مِنــهُ، لَ يَــزَل فِي عِبَــادِهِ مَــا دَامَ اللهُ لَــهُ فيِهِــم  إلِاَّ دِينـُـهُ، وَنَحــنُ الوَجــهُ الَّ
، قــال: جُعِلــتُ  ــم مَــا أَحَــبَّ ــا إلَيــهِ، فَفَعَــلَ بِهِ ــة رَفَعَنَ ــةً، فَــإذَا لَ يَكُــن فيِهِــم رَويَّ رَويَّ

ــة؟ قــال: الحَاجَــةُ())). ويَّ ــدَاكَ: ومــا الرَّ فِ

ــا  ــألتُ أب ــال: س ــة، ق ــن خيثم ــناد ع ــد بالإس ــدوق  في التَّوحي وروى الصَّ
ــال:  ــهُ)))، ق ــكٌ إلِاَّ وَجْهَ ءٍ هَالِ : كُلُّ شَْ ــلَّ ــزَّ وج ــول اللهِ ع ــن ق ــدالله  ع عب
ــهُ فِي  ــهُ، وَعَينُ ــنُ اللهِ، ووَجهُ ــيَن  دِي ــرُ الُمؤمن ــهُ، وَكَانَ رَسُــولُ اللهِ، وأَمِ )دِينُ
ــذِي يُؤتَــى  ــقُ بِــهِ، وَيَــدُه عَــىَ خَلقِــهِ، وَنَحــنُ وَجــهُ اللهِ الَّ ــذِي يَنطِ عِبَــادِهِ، وَلسَِــانُهُ الَّ
ــال:   ــة؟  ق ــا الرَويَّ ــتُ: وم ــة، قل ــم رَويَّ ــت للهِ فيِهِ ــا دَامَ ــادِه مَ ــزَالَ فِي عِبَ ــن تَ ــهُ، لَ مِن

))) بصائر الدرجات: )8 ح 0).
ءٍ هَالـِـكٌ إلِاَّ وَجْهَــهُ لَــهُ  ــا آَخَــرَ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ كُلُّ شَيْ ًَ ))) مــن قولــه تعــالى: وَلاَ تَــدْعُ مَــعَ اللهَِّ إلِه

الْحُكْــمُ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ القصــص: 88.
))) تفسر القمي: )/))).  

))) القصص: 88. 
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.((() ــا أَحَــبَّ ــعَ مَ ــهِ، فَصَنَ ــا إلَي ــإذَا لَ يَكُــن فيِهِــم حَاجَــةٌ رَفَعَنَ الحَاجَــةُ، فَ

وعــن مــروان بــن صبّــاح)))، قــال: قــال أبــو عبــدالله : )إنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ 
رَنَــا فَأَحسَــنَ صُوَرَنَــا، وَجَعَلَنـَـا عَينـُـهُ فِي عِبَــادِهِ،  خَلَقَنـَـا فَأَحسَــنَ خَلقَنـَـا، وَصَوَّ
حَمــةِ، وَوَجهُــهُ  أفَــةِ، والرَّ وَلسَِــانُهُ النَّاطِــقُ فِي خَلقِــهِ، وَيَــدُهُ الُمبسُــوطَةُ عَــىَ عِبَــادِهِ باِلرَّ
انُــه فِي سَــاَئهِ، وأَرضِــهِ، بنِـَـا  ــذِي يَــدلُّ عَلَيــهِ، وَخُزَّ ــذي يُؤتَــى مِنــهُ، وَبَابُــهَ الَّ الَّ
ــاَءِ،  ــثُ السَّ ــزَلَ غَي ــا نَ ــارُ، وَبنَِ ــرَت الأنَهَ ــاَرُ، وَجَ ــت الثِّ ــجَارُ، وَأَينعََ ــرَت الأشَ أَثمَ
ــدَ الله()))،  وروى  ــدَ الله، وَلَــولَا نَحــنُ مَــا عُبِ ــا عُبِ وَنَبَــتَ عُشــبُ الأرَضِ، وَبعِِبَادَتنَِ
ــن  ــعري)))، واب ــى الأش ــر، وأبي موس ــنْ جاب ــناد عَ ــه بالإس ــة في أمالي ــيخ الطَّائف ش
ــاَءِ، وَأهــلُ  عبَّــاس، قالــوا: قــال رســولُ اللهِ : )النُّجُــومُ أَمَــانٌ لِأهَــلِ السَّ
ــاَءِ، وَإذَا ذَهَــبَ أَهــلُ بَيتـِـي  تـِـي، فـِـإذَا ذَهَــبَ النُّجــوُمُ ذَهَــبَ أَهــلُ السَّ بَيتـِـي أَمَــانٌ لِأمَُّ

))) التوحيد: ))) ح ).
))) مــروان بــن صبّــاح الأزدي، الكــوفي، مــن أصحــاب الامــام الصــادق ، ينظــر ترجمتــه: 

الرجــال، الطــوسي: 8))، معجــم رجــال الحديــث: 9)/))).
))) الكافي: )/))) ح ).

))) أبــو موســى، عبــد الله بــن قيــس بــن ســليم بــن حضــار بــن حــرب بــن عامــر الأشــعري، 
اســتعمله النبــي  مــع معــاذ عــى اليمــن، وولاه عمــر إمــرة الكوفــة، والبــصرة، روى 
عــن النبــي ، وعــلي بــن أبي طالــب ، ومعــاذ، وابــن مســعود، وعــار، وابــن 
عبــاس وغرهــم، وروى عنــه أولاده وأبــو بــردة، وأبــو ســعيد الخــدري وآخــرون، تــوفي 
ســنة )) ه ــ. ينظــر  ترجمتــه: أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة: )/99)، ســر أعــلام 
النبــلاء:)/)8)، الإصابــة، ابــن حجــر، تحـــ: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود واخرون: 

)/)8)، موســوعة طبقــات الفقهــاء: )/)8)، 
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ــن))). ي ــالِ الدِّ ــابِ ك ــدوق   في كت ــلُ الأرَضِ()))، ورواه الصَّ ــبَ أَه ذَهَ

ــاً  ــومُ أَمَانَ ــلَ النُّجُ ــولُ اللهِ : )جُعِ ــال رسُ ــم: ق ــن إبراهي ــلّي ب ــر ع وفي تفس
ــاَءِ، وَجَعَــلَ أَهــلَ بَيتـِـي أَمَانــاً لِأهَــلِ الأرَضِ()))، ومنهــا: إنَّه يفــيءُ إليهم  لِأهَــلِ السَّ
مــة، وكذا  الغــالي، ويَرجِــعُ إليهــم التَّــالي، وقــد ظهــرَ ذلــك مِــن بعــضِ الأخبــارِ الُمتقدِّ
يــنِ، وعِــاَدُ اليقــيِن، ومنهــا: إنَّ لهــم خصائِــصُ ]))): و [ حــقُّ  كونُهــم أســاسُ الدِّ
ــةُ،  ــة، فســيجيئ إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى، ومنهــا: إنَّ فيهــم الوراثَ الــوُلاةِ، وفيهــم الوصيَّ
ــم  ــا ورَاثَــةُ الِخلَافَــة، فإنهَّ ــم وَرَثَــةُ العِلــمِ، وأمَّ وقــد مــرَّ مِــنَ الأخبــارِ مــا يــدلُّ عــى أنهَّ
ــالِ، فســيأت في  ــةُ الَم ــا وراثَ ، ومنتقلــه، فســيجيئ إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى، وأمَّ أهــلُ الحــقِّ

حكايــة فَــدَك إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى.

لاحِ، بعونه سبحانه. ونذكرُ هاهنا بعضُ الأخبارِ في وراثَةِ السِّ

ن)))، قــال:  روى محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي   بالإســناد عــن ســعيد الســاَّ
ــة)))، فقــالا لــه: أفيكُــم  يديَّ ــنَ الزَّ )كنــتُ عِنــدَ أبي عبــدالله  إذ دخــلَ رجُــلان مِ

))) الأمالي، الشيخ الطوسي: 9)) ح ))8.
))) كال الدين: )0) ح 9).

))) تفسر القمي: )/88. 
))) سعيد الأعرج هو السان, مرت ترجمته سابقا.

ــال بامامــة عــلي والحســنين ، وامامــة كل مــن خــرج مــن نســل  ــة: كل مــن ق ))) الزّيديّ
أحــد الحســنين   عالمــا زاهــدا شــجاعا داعيــا إلى نفســه، اي كل مــن خــرج بالســيف 
مــن ولــد فاطمــة ، فلذلــك قالــوا بامامــة زيــد ول يقولــوا بامامــة أبيــه ســيد العابديــن 
ــة  ــة , الســالمية , القاســمية , المؤيدي لعــدم قيامــه، وهــي عــى مذاهــب متلفــة منهــا: )المطرفي
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ــاتُ:  ــكَ الثِّق ــا عن ــد أَخبرنَ ــه: ق ــالا ل ــال:  لَا، فق ــال: فق ــة؟ ق ــتَرضُ الطَّاع ــامٌ مُف إمَ
ــلانٌ، وهــم أصحــابُ  ــك فــلانٌ، وفُ يهم ل ــه، ونُســمِّ ــر، وتقــولُ ب ــي، وتق ــك تُفت أنَّ

بُ. وَرَعٍ، وتَشــمِرٍ، وهــو مَِّــن لا يُكــذَّ

ــبَ في  ــاً الغَض ــاَّ راي ــذَا، فل ــم بِهَ ــا أَمَرْتُُ ــال:  مَ ــدالله ، وق ــو عب ــبَ أب فغضِ
ــوقنا،  ــلِ سُ ــن أه ــا مِ ــم، هَُ ــتُ: نع ــنِ؟  قل ــرِفُ هَذَي ــال لي:  أَتَع ــا، فق ــه خرج وجه
ــن  ــدالله ب ــدَ عب ــولُ اللهِ عِن ــيفَ رسُ ــانِ: أنَّ س ــا يَزعُ ــة، وهُ يديَّ ــنَ الزَّ ــا مِ وه
ــهِ، وَلَا  ــنِ بعَِينيَ ــن الحَسَ ــدَ اللهِ بِ ــا رَآهُ عَب ــاَ اللهُ، وَالله مَ ــا، لَعَنهَُ ــال: كَذِبَ ــن، فق الحَسَ
ــن الحُسَــيِن  هُــمَّ إلاَّ أَن يَكُــونَ رَآهُ عِنــدَ عَــلِيِّ بِ ــهِ، وَلَا رَآهُ أَبُــوهُ، اللَّ بوَِاحِــدَةٍ مِــن عَينيَِ
ــهِ،  ــعِ مَضَربِ ــرٌ فِي مَوضِ ــا أثَ ــهِ، وَمَ ــةٌ فِي مِقبَضِ ــاَ عَلَامَ ــيِن فَ ــا صَادِقَ ــإن كَانَ  فَ
وإنَّ عِنــدِي لَسَــيفُ رَسُــولُ اللهِ، وإنَّ عِنــدِي لَرَايَــةُ رَسُــولُ اللهِ، ودِرعُــهُ، 
ــولُ اللهِ، وَإنَّ  ــةٌ فِي دِرعِ رَس ــاَ عَلَامَ ــيِن فَ ــا صَادِقَ ــإن كَانَ ــرُهُ، فَ ــهَ، ومِغفَ ولَامَتُ
ــوَاحُ مُوسَــى، وعَصَــاهُ، وَإنَّ  ــة، وَإنَّ عِنــدِي أَل بَ ــةُ رَسُــولُ اللهِ  الُمغلَّ عِنــدِي لَرَايَ
ــى  ــذِي كَانَ مُوسَ ــتُ الَّ ــدِي الطَسْ ــن دَاود ، وإنَّ عِن ــلَياَنُ بِ ــمُ سُ ــدِي لَخاَتَ عِن
ــذِي كَانَ رَسُــولُ اللهِ  إذَا وَضَعَــهُ  بُ بِــه القُربَــانُ، وَعِنــدِي الإســمُ الَّ ــذي يُقَــرِّ الَّ

ــابَةٌ. ــيَن إلَى الُمســلِمِيَن نُشَ ــنَ الُمشِركِ ــلْ مِ ــيَن لَ يَصِ ــيَن الُمســلِمِيَن، والُمشِركِ بَ

ــا  ــة...(، وجميعه ــة , الهادوي ــة , الحريري ــة , الجارودي ــليانية , الناصي ــة , الس ــة , البتري , الصالحي
تتبنــى فكــرة الخــروج عــى الحاكــم الظــال، ينظــر: الفهرســت لابــن الندّيــم: )))، النهايــة 
ونكتهــا، الشــيخ الطــوسي والمحقــق الحــلي، تحـــ: مؤسســة النــشر الاســلامي التابعــة لجاعــة 
المدرســين بقــم المقدســة: )/)))، الملــل والنحّــل: )/)))-)))، التنقيــح الرائــع 

ــع: )/))). ــصر الشرائ لمخت
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ــا  ــلَاحِ فنَ ــلُ السِّ ــةُ، ومَثَ ــهِ الَملَائِكَ ــاءت بِ ــذِي جَ ــوتِ الَّ ــلُ التَّابُ ــدِي لَمثِ وَإنَّ عِن
ــدَ  ــتٍ وُجِ ــلِ بَي ــلَ فِي أَيِ أَه ــو إسَرائي ــت بَنُ ــلَ، كَانَ ــي إسَرائي ــوتِ فِي بَنِ ــل التَّابُ كمَثَ
ــا أُوتِ الِإمَامَــةَ،  ــلَاح مِنَّ ة، وَمَــن صَــارَ إلَيــهِ السِّ ــم أُوتُــوا النُّبــوَّ التَّابُــوت عَــىَ أَبوَابِهِ
ــت عَــىَ الأرَضِ خَطِيطَــاً، وَلَبسِــتُهَا أَنَــا  وَلَقــد لَبِــسَ أَبِي دِرعَ رَسُــولِ اللهِ  فَخَطَّ
ــار  ــا مَــنْ إذَا لَبسَِــهَا مَلَأَهَــا إنِْ شَــاءَ اللهُ()))، وروى الصفَّ فَكَانَــت، وكَانَــت، وَقَائمُنَ

ــاج))). ــبرسي في الاحتج ــذا الطَّ ــه، وك ــعيد مثل ــن س ــات))) ع رج ــر الدَّ في بصائ

ــؤدِّي  ــا يُ ــدالله  م ــن أبي عب ــد  ع ــن خال ــليان ب ــن سُ ــر ع وروى في البصائ
 اهُ، وفيــه))) بالإســنادِ عــن عبــدالله بــن سُــليان))) قــال: سَــمِعتُ أبــا جعفــر مُــؤدَّ
ــلَاحَ فيِنـَـا كَمِثــلِ التَّابُــوتِ فِي بَنـِـي إسَرائِيــلَ كَانَ حَيــثُ مَــا دَارَ  يقــولُ: )إنَّ السِّ

ــلَاحُ فَثَــمَّ العِلــم())). التَّابُــوتُ فَثَــمَّ الُملــك، وَحَيــثُ مَــا دَارَ السِّ

))) الكافي: )/))) ح )،  تفسر القمي: )/88.
))) بصائر الدرجات: )9) ح ).

))) الاحتجاج: )/))).
))) بصائر الدرجات: )9) ح ).

))) عبــد اللهَّ بــن ســليان النخّعــيّ، الكــوفي، مــن أصحــاب الصّــادق ، ينظــر ترجمتــه: 
الرجــال، البرقــي: ))، رجــال الطــوسي: )))، جامــع الــرواة: )/)8).

))) بصائر الدرجات: )0) ح )).
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وعن إبراهيم بن هاشم))) عن أبي جعفر ما يقرُبُ منه))).

ــه:  ــاس ب ثُ النَّ  وعــن حمــران)))، عــن أبي جعفــر  قــال: ســألته عــاَّ يتحــدَّ
ــا قُبِــضَ  ــه دُفعَِــت إلى أُمِّ سَــلمَة))) صَحيفــةٌ متَومَــةٌ؟ قــال: )إنَّ رسُــولُ اللهِ لَمَّ أنَّ
 ، ــيِن ــنِ، والحُسَ ــارَ إلَى الحَسَ ــمَّ صَ ــكَ، ثُ ــا هُناَلِ ــلَاحَهُ، ومَ ــلِيٌّ  سِ وَرِثَ عَ

ــمَّ قُبضَِــا بَعــدَ ذَلِــكَ. ــاَّ خَشِــيَا أَن يُفتَّشَــا اســتَودَعَا أُمَّ سَــلَمَة، ثُ فَلَ

))) أبــو إســحاق إبراهيــم بــن هاشــم بــن الخليــل، الكــوفي أصــلًا، والقمــي مســكناً ومدفنــاً، 
هــو أوّل مــن نــشر حديــث الكوفيــين بقــم، مــن أصحــاب الإمــام الرضــا ، صحيــح، 
كثــر الروايــة، ســديد النقــل، مقبــول الحديــث، روى عنــه أجــلاء الطائفــة وثقاتــا، ينظــر 
ــوسي:  ــيخ الط ــت، الش ــوسي: )))، الفهرس ــال الط ــاشي: ))، رج ــال النج ــه: رج ترجمت

.(8( ،((
))) تفسر القمي: )/)8).

))) ينظر ترجمته في القسم الأول.
))) أم ســلمة: هنــد بنــت أبي أميّــة - وأبي أميّــة: حذيفــة، وقيــل: ســهيل - بــن المغــرة بــن عبــد 
ــد  ــن عب ــي  تزوجهــا بعــد أبي ســلمة ب ــن مــزوم القرشــيّة، زوج النب ــن عمــرو ب اللهَّ ب
الأســد، وهــي أفضــل أزواجــه بعــد خديجــة الكــبرى، فاضلــة عارفــة جليلــة كثــرة الروايــة 
ــورة، وفضائلهــا كثــرة  ــة المن ــم إلى المدين عظيمــة القــدر، هاجــرت الهجرتــين إلى الحبشــة ث
ــى  ــا مت ــا بأنّه ــاره له ــهداء وإخب ــيّد الشّ ــة س ــا ترب ــيّ ، إيّاه ــداع النبّ ــا إي ــة، ومنه معروف
فاضــت دمــا فاعلمــي انّ الحســين   قــد قتــل، روت عــن النبّــيّ  وفاطمــة الزّهــراء  
ــم.  ــلمة وغره ــو س ــيّب وأب ــن المس ــعيد ب ــب، وس ــر وزين ــا: عم ــا ابناه ، روى عنه
توفيــت بعــد واقعــة كربــلاء ســنة )) ه، ينظــر: الطبقــات الكــبرى: 8/ )8، الناصيــات: 
ــلاء: )/ )0)،  ــة: )/0))، ســر أعــلام النب )))، الاســتيعاب: ) / )))، أســد الغاب

موســوعة طبقــات الفقهــاء: )/9))، مســتدركات علــم رجــال الحديــث: 8/ ))).
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ــار  ــك، أَو صَ ــى إلَِي ــمَّ انته ــيِن  ثُ ــن الحسُ ــلِيُّ ب ــكَ عَ ــار إلى أَبيِ ــتُ: فص قل
إلِيــك؟ قــال: نَعَــم()))، ورواه محمّــد بــن يعقــوب عــن حمــران، بأدنــى تغيــرٍِّ في 

اللَّفــظ))).

وروى محمّــد بــن يعقــوب عــن احمــد بــن أبي عبــدالله ))) عــن أبي الَحسَــنِ 
ــارِ سَــيفُ رَسُــولُ اللهِ  مِــن أيــنَ هــوَ؟  ضــا قــال: )ســألته عــن ذي الفَقَ الرِّ

ــدِي())). ــو عِن ــةٍ، وَه ــن فضَِّ ــهَ مِ ــت حُليَتُ ــل ، وكَانَ ــهِ جَبَرئي ــطَ بِ ــال: هَبَ ق

ــل الجعُفــي  ــدوق  في العلــل  ]))): ظ [ بالإســناد عــن مُفضَّ وروى الصَّ
ــف؟   ــصُ يُوسُ ــا كَانَ قَمِي ــدرِي مَ ــول: )أَتَ ــمِعتُه يق ــال: سَ ــدالله  ق ــن أبي عب ع
ــا أُوقِــدَت لَــهُ النَّــار، أتَــاهُ جَبَرئيــل  بثَِــوبٍ  قــال: قلــت: لا، قــال: إنَّ إبرَاهِيــمَ لَمَّ
ــاَّ  ، فَلَ ــرٌّ ــردٌ، ولَا حَ ــحٌ، ولَا بَ ــهُ رِي هُ مَعَ ــضُرّ ــم يَ ــاهُ، فَلَ ــهُ إيَِ ــةِ، وَأَلبَسَ ــابِ الجَنَّ ــن ثيَِ مِ
ــحَاقَ  ــهُ إس قَ ــحَاقَ، وَعَلَّ ــىَ إس ــهُ عَ قَ ــةٍ، وَعَلَّ ــهُ فِي تَيِمَ ــوتَ جَعَلَ ــمُ الَم ــضَرَ إبِرَاهِي حَ
قَــهُ عَلَيــهِ، فَــكَانَ فِي عَضُــدِهِ حَتَّــى كَانَ  عَــىَ يَعقُــوبَ، فَلَــاَّ وُلـِـدَ ليَِعقُــوبَ يُوسُــف عَلَّ

مِــن أَمــرِهِ مَــا كَان.

فَلَــاَّ أَخــرَجَ يُوسُــف القَمِيــصَ مِــن التَّمِيمَــةِ وَجَــدَ يَعقُــوبَ رِيَــهُ، وَهــوَ قَولُــه 

))) بصائر الدرجات: )9) ح 0). 
))) الكافي: )/))) ح ).

))) أحمــد بــن محمــد بــن خالــد بــن عبــد الرحمــن، البرقــي، ثقــة، لــه كتــب كثــرة، ينظــر ترجمتــه: 
رجــال النجــاشي: ))، الفهرســت، الشــيخ الطــوسي: )).

))) الكافي: )/))) ح ).
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ذِي  تَعــالَى: إنِِّ لَأجَِــدُ رِيــحَ يُوسُــفَ لَــوْلَا أَنْ تُفَنِّــدُونِ)))، فَهــوَ ذَلـِـكَ القَمِيــصُ الَّ
ــدَاكَ، فــإلى مَــن صَــارَ هــذا القميــص؟ قــال:   ــةِ، قلــتُ: جُعِلــتُ فِ ــهِ مِــنَ الجَّنَّ أُنــزِلَ بِ
ــدٍ، وآلـِـه صَلَــوَاتُ اللهِ  ، أَو غَــرُهُ فَقَــد انتَهَــى إلَى مُحمََّ إلَى أَهلِــهِ، وَكُلُّ نَبـِـيٍّ وَرِثَ عِلــاًَ

عَلَيهِــم أَجَمعِــين())).

وروى في البصائــر  بالإســناد عــن جابــر عــن أبي جعفــر  قــال: )قــال أمــرُ 
ــاللهِ، هَــل فيِكُــم أَحَــدٌ  تكُم بِ ــلَ عُمــر نَاشَــدهم، فقــال: نَشَــدَّ الُمؤمنــين  حــيَن قُتِ

ــهُ، وخَاتَـَـهُ غَــرِي؟ قالــوا: لا())). وَرِثَ سَــلَاحَ رَسُــولُ اللهِ، ودَوَابَّ

ــه قــال:  وروى محمّــد بــن يعقــوب  عــن أبي بصــر عــن أبي عبــدالله  أنَّ
ــهبَاءَ،  )تَــرَكَ رَسُــولُ اللهِ فِي الَمتَــاعِ سَــيفَاً، ودِرعَــاً، وعَنــزَةً، ورَحــلَاً، وَبَغلَتُــه الشَّ
ــهُ عَــلِيِّ بِــن أَبي طَالِــب ))))، ورواه في البصائــر عــن أبي بصــر  فَــوَرِثَ ذَلِــكَ كُلُّ

 .((( عنــه

 توضيــحٌ: قيــل الُمــراد بمولـِـد الإســلام في خَــبِر عبــدالله بــن جنــدب محــلُّ ظُهــورِ 
الإســلام، أي: مَــن يظهــرُ منــهُ الإســلام، وقيــل: الُمــراد مَــن يُولَــد عــى الإســلام.

ــنَ النَّجَــاءِ مــدُوداً، بمعنــى: الإسراع،  ــا مِ ــون جمــعَ نــاجٍ، أمَّ والنَّجــاةُ بفتــح النُّ

ــوْلاَ أَنْ  ــفَ لَ ــحَ يُوسُ ــدُ رِي جِ ــمْ إنِيِّ لأََ ــالَ أَبُوهُ ــرُ قَ ــتِ الْعِ ــا فَصَلَ ــالى: وَلَمَّ ــه تع ــن قول ))) م
ـدُونِ يوســف: )9.   تُفَنّـِ

))) علل الشرائع: )/)) ح ).
))) بصائر الدرجات: )0) ح ).

))) الكافي: )/))) ح ).
))) بصائر الدرجات: )0) ح )).
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يعــة، أي: نحــنُ  ــبْق، ومنــه: النَّاجيــة، والنَّجــاة بالفتــح أيضــاً: للناقــة السرَّ والسِّ
ــذي  ــابقون، أو مِــنَ النَّجــاة بمعنــى الخـَـلاص، والنَّجــاةُ أيضــاً: المــكان الُمرتفــع الَّ السَّ

ــيل))). ــوه الّسَّ لا يَعْل

ــاء)))،  ــى الم ــوم ع م الق ــدَّ ــذي يتق ــو الَّ ــك، وه ــرط بالتَّحري ــعُ ف ــراطُ: جم والإف
ــابقونَ وردِاً  ــنُ السَّ ــى: نح ــوضِ()))، فالمعن ــىَ الحَ ــم عَ ــا فَرطُكُ ــث: )أَنَ ــه الحدي ومن
عــاء للطّفــل:  ــة، والُمــرادُ بالألفــاظِ الأولاد، وقــد ورد في الدُّ عــى الحــوضِ، أو الجنَّ
ــهِ فُرُطَــاً، فالمعنــى: نحــنُ أولادُ الأنبيــاءِ، فيكــونُ أنســبُ  ــا، ولِأبََويَ هُــمَّ اجعَلــهُ لَنَ اللَّ
بــا بَعــدَهُ، والمعيــبُ في خــبر ســعيد الأعــرج النَّاسِــب إلى العيــبِ، يُقــال: عيبــه، أي: 
ــين، وفي  ــا زائــدةٌ، أو في اللَّفــظِ نــوعٌ مِــنَ التَّضمُّ ، أمَّ نســبهُ إلى العيــبِ، وحــرفُ الجــرِّ
ــتُ  ب ــن قولــك: تعقَّ ــا مِ ــب عــى أمــر المؤمنــين  أمَّ بعــضِ نُســخِ الــكافي: الُمتعقِّ
ــؤالِ عنــه، فيكــونُ عــى بمعنــى عــن، او  عــن الخــبِر، إذا شــككتُ فيــه، وعُــدتُ للسُّ

مِــن قولــك: تعقبــتُ فلانــاً، إذا طلبــتُ عثرتــه، وحــرفُ الجــرِّ كــا سَــبقَ.

والعَصَــا، والميِسَــم - عــى مــا يُفهــمُ مِــن بعــضِ الأخبــارِ - عصــا مُوســى، وخاتَمُ 
ــفَ  ــمُ أن ــى، وتُخطِّ ــن بالع ــهَ الُمؤم ــلي وج ــة الأرضِ، فتُج ــع دابَّ ــان م ــليان، يكون سُ

)))  ينظر: مجمع البحرين، مادة )نجا(، تاج العروس، مادة )نجو(.
))) ينظر: كتاب العين، مادة )فرط(.

ــخ  ــان محمــد: )0)،  التاري ــارك، تحـــ: مصطفــى عث ــن المب ــد الله ب ــارك، عب ــن المب ))) مســند اب
الصغــر، البخــاري، تحـــ: محمــود إبراهيــم زايــد: )/ )9)، علــل الدارقطنــي، الدارقطنــي، 
تحـــ: محفــوظ الرحمــن زيــن الله الســلفي: )/)9، الأمــالي، الشــيخ الطــوسي: 9)) ح 00)، 

مســند أحمــد بــن حنبــل: )/))).
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الكافــرِ بالخاَتَــم، أي: تَسِــمُهُ بهــا، مِــن خطمــتُ البعــر إذا كَوَيْتَــهُ، خطــاً مِــن الأنــف 
ــمَةُ الخطَــامِ)))، والميِسَــمُ، بكــسر الميــم: الُمكــواة ))). ى تلــك السِّ يــه، وتُســمَّ إلى أحــد خدَّ

ــه قال:)قَالَ  وروى محمّــد بــن يعقــوب في حديــثٍ طويــلٍ عــن أبي جعفــر  أنَّ
ــمُ النَّاسَ())). تـِـي تُكَلِّ ةُ الَّ ابَّ أَمِــرُ الُمؤمِنــيَن  أَنَــا صَاحِــبُ العَصَــا، والميِسَــم، وَالدَّ

اعــي، والخلــق رعيّتــه،  ــه الرَّ وقيــل: الُمــرادُ بكونــه صاحِــبُ العصَــا، والميسَــم: أنَّ
اعــي للغنـَـم يكــونُ لــه عصــاً، ومِيسَــم. فــإنَّ الرَّ

ــا  ــدَ له ــره، ولا واحِ ــلٍ، وغ ــن إب ــه مِ ــلُ علي ــا يُمَ ــاء: م ــح الح ــة، بفت والحَمُولَ
 ، ُــهِ رسُــول ــلَ علي كوبــة)))، والمعنــى: حمَّلنــي اللهُ عــى مــا حَمَ مِــن لفظهــا، كالرَّ

ــا بعــده. ــه م ــدلُّ علي ــه، كــا ي ــي كَمَنزِلَت وجعــلَ مَنزِلَت

ــل عِبــارَةٌ عــن العِلــم بالُمعضِــلاتِ، وعــن القُــدرةِ  ــبلِ، في رُوايــة الُمفضَّ وفتــحُ السَّ
ــادُ في خــبر  ]))): و [ عــى مــا عَجِــزَ عنــه النَّــاس بالاســم الأعظــم، وغــره، والثِّ
ــة، عــى وزن كِتــابٍ: المــاءُ القليــلُ،  ال الُمهملَ ثــة، والــدَّ عــليِّ بــن النُّعــان  بالثــاء الُمثلَّ
يــف)))، أي: يذهبــونَ إلى المــاءِ  ــتاء، ويَذهــبُ في الصَّ ة لــه، أو مــا يظهــرُ في الشِّ لا مــادَّ
ــونَ  ــم، وفي بعــضِ النُّســخِ: يَمصُّ ــونَ النَّهــر العظي ــل، ويَتركُ ــروي الغَلي ــذي لا يَ الَّ

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/0). 
)))  ينظر: الصحاح، مادة )وسم(.

))) الكافي: )/98) ح ).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حمل(. 
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )ثمد(.
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بُ  دةِ، وهــو: الــشرُّ ــادِ الُمهملَــةِ الُمشَــدَّ ، بالصَّ ، مِــنَ المــصِّ الثّــادِ)))، بــدون حــرف الجــرِّ
قيــق))). الرَّ

اءِ،  وبُرَيَْــة ))) في خــبر هشــام بــن الحكــم  بضــمِّ البــاء الُموحــدة، وفتــحُ الــرَّ
ــلٌ كان  ــم، رج ــاء، عَلَ ــا التَّ ــاءِ، وبعده ــحُ اله ــت، وفت ــن تح ــاةِ مِ ــاء الُمثنَّ ــكون الي وسُ
ــكون  ــدة، وسُ ــمِّ الُموح ــم بض ــهُ بعضهُ ــة، وضبطَ ــخِ: بُريَ ــضِ النُّس ــاً، وفي بع نصرانيَّ
ــاة  ــكون الُمثنَّ اء، وسُ ــرَّ ــحِ ال ــن تحــت، ويُتمــلُ أن يكــون بفت ــاة مِ ــح الُمثنَّ اء، وفت ــرَّ ال

ــم. ــر إبراهي ــت، مُصغَّ ــن تح مِ

ــيُّ ))) في  ــال الثَّعالب ــكأ)))، وق ــي الُمت ة، أو ه ــدَّ ــالي: المخِ ــة الثُّ ــادَةُ في رواي والوسَ
ةِ، والّمسْــندَ، والنَّمرقــة، وغرهــا،  سرِّ الأدب))): الوســادَةُ، اســمٌ جَامِــعٌ للِمِخَــدَّ

)))  ينظر: الكافي: )/))) ح)، مناقب ابي طالب: )/))).
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )مصص(.

))) ينظر ترجمته في سابقا
)))   ينظر: مجمع البحرين، مادة )وسد(.

)))   أبــو منصــور، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل الثعالبــي: من أئمــة اللغــة، والأدب. من 
أهــل نيســابور، ولــد ســنة 0)) ه،  كان فــراءً يخيــط جلــود الثعالــب، فنســب إلى صناعتــه، 
واشــتغل بــالأدب والتاريــخ، فنبــغ، وصنــف الكثــر مــن الكتــب، مــن كتبــه: يتيمــة الدهــر 
ــع البلغــاء، أحســن مــا  ــاس التنجيــس، الأحاســن مــن بدائ في محاســن أهــل العــصر، أجن
ســمعت، الأدب مــا للنــاس فيــه مــن أرب، إعجــاز الإيجــاز، غــرر أخبــار ملــوك فــارس، 
وتــوفي ســنة 9)) ينظــر ترجمتــه: الاعــلام: )/ )))، الــوافي بالوفيــات: 9)/0))، 

ــة: ))/))، معجــم المؤلفــين: )/89). ــة والنهاي البداي
))) المقصــود بــه: سر الادب في مجــازي لام العــرب،  ول اســتطع ان اظفــر بــادة هــذا المؤَلــف 
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ــتُ"))) إذا عطفتــه، ورددتُ بعضــه عــى بعــضٍ،  ــا بالتَّخفيــف مِــن "ثَنيَ ــتْ: أمَّ وثُنيَِ
ت لي الوســادة،  ــسِرَ ــو كُ ــى: ل ــه، أي: جعلتُــه اثنــين، والمعن أو بالتَّشــديدِ مِــن ثنيّتُ

ــا. ــكاء عليه ــوس، أو للإت ــن الجل ــون أمك ــيِن لتِك ــت لفت وجُعِلَ

ت لِيَ الوُسَــادَةِ، فَجَلَســتُ عَلَيهَــا())) فيكــونُ  وايــات: )لَــو كُــسِرَ وفي بعــضِ الرِّ
الُمــراد: مــا يُجلــسُ عليهــا مِــن دونِ الُمتــكأ، ويُتمــلُ أن يكــون الُمــراد عــى أن تكــون 
ــلُ  ــه يُفع ــرى، ولعلَّ ــوقَ الأخُ ــادَتانِ أحدهــا ف ــو طُرِحَــت وسَ دة: ول الكلمــة مُشــدَّ
ــةِ،  ــظِ التَّثنيَ ــن لف ــرُ مِ ــو أظه ــم، وه ــكِ لأموره ــومِ، والَمالِ ــى الق ــم ع ــك للحاك ذل

ــات. ــضِ الروّاي لكــن لا يُناسِــبُ تنكــر الوســادة، كــا في بَعْ

ــاءت،  ــار، أي: أضَ ــرَت النَّ ــن زَهُ ــاً إلَى اللهِ، مِ ــجَ مُتَوجِهَ ــرُ إلَى اللهِ أن يَبتَهِ وَيُزهِ
ــرح،  ــر كف ــه زَه ــالُ: من ــن، يُق ــاضُ، والحُس ــى: البي ــمِ، بمعن ــرَةِ، بالض ه ــنَ الزُّ أو مِ

الا مــا ذكــر في مجلــة تراثنــا عــن الكتــب المطبوعــة في ايــران انــه طبــع في ايــران بطهــران ســنة 
)))) ه ــ، طبعــة حجريــة، ينظــر: مجلــة تراثنــا: ))/)8).

))) في نسخة )ب(: ثنيت الشء.
))) شرح الأخبــار، القــاض النعــان المغــربي، تحـــ: الســيد محمــد الحســيني الجــلالي:) / )))، 
تنبيــه الغافلــين عــن فضائــل الطالبــين، المحســن إبــن كرامــة، تحـــ: الســيد تحســين آل شــبيب 
الموســوي: 0)، المواقــف: )/)))، النجــاة في القيامــة في تحقيــق أمــر الإمامــة، ابــن ميثــم 
البحــراني: )))، عــوالي اللئــالي: )/  8))، وفيــه: عنــه : )الله لــو كــسرت لي الوســادة 
فجلســت عليهــا، لحكمــت بــين أهــل التــوراة بتوراتــم، وبــين أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم، 
وبــين أهــل الزبــور بزبورهــم، وبــين أهــل الفرقــان بفرقانهــم، حتــى ينطــق كل كتــاب بأنــك 

قــد حكمــت بــا انــزل الله في(.



349

... السيد كلستانه...

ــلألأ))). ــع، أي: ت ــهُ، كمنَ ــر، والوَج ــرَ القَم ــالُ: زَهُ ــرم، ويُق وك

ــن  ــا بالتَّشــديد عــى صيغــة المفعــول مِ ــان ))) أمَّ ــة ســعيد السَّ ــةُ في رواي والَمغلَب
ــةِ عــى  ــهُ بالغَلَبَ ــب للشــاعر الُمحكــومِ ل ــه الُمغلَّ ــاً، ومن ــه تغليب ــا علي ــه أن بت قولهــم: غلَّ
ــةِ، أو عــى  ــةً عــى الَخصــمِ، وحَكَــمَ لهــا بالغَلَبَ ايــة جعلهــا اللهُ غالبَِ قرنــه)))، كأنَّ الرَّ
ــا بالتَّخفيفِ،  ، وأمَّ ايــة تُعــلُ مِــن تحتهــا غالبــاً عــى العــدوِّ صيغــة الفاعــل، فــكأنَّ الرَّ
ــقُ  ــل: عُــوذَةٌ تُعلَّ وكــسر الميــم، عــى صيغــةِ اســم الآلــة، والتَّميمــةُ في روايــة الُمفضَّ

عــى الإنســان))).

اللهِ  كلــات كلام  الحقائــق في شرح  كتــابِ حدائــق  مِــن  الأول  الجــزء  تــمَّ 
ــن  ــد ب يــن محمَّ ــه، عــلاء الدِّ ــاجِ إلى رحمــة ربِّ فــه الفقــر، الُمحت ــد مُؤلِّ ــق، عــى ي النَّاطِ
ــدٍ، وعــى آلهــا  تــا، بمُحمَّ ــراب كلســتانه، عفــى اللهُ عنهــا، وتــاوَزَ عــن زلاَّ أبي تُ
ــن  ــف مِ ــد الأل ــبعين بع ــعٍ، وس ــنة أرب ــين، س ــم أجمع ــواتُ اللهِ عليه ــين، صَلَ الأطيب

ــةِ. س ــرَةِ الُمقدَّ الِهج

قشــقيَّة، ومِــنَ اللهِ اســتمدُ  ويتلــوه الجــزء الثــاني في شرحِ الخطُبــةِ المشــهورة بالشُّ
ــه وليُّ الفضــلِ والإنعــام. المعونــة في الافتتــاح، والاختتــام، إنَّ

ــادس، والعشرين  ــبت، السَّ فــتُ بكتابتــه، وَوُفقِــتُ لإتامــه، في يــوم السَّ قــد تشرَّ

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )زهر(. 
))) ينظر ترجمته في صفحة: )9).

)))  ينظر: الصحاح، مادة )غلب(.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )تم(.
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يــامِ، مِــن شُــهور ســنة إحــدى وثانــين بعــد ألــف، وأنــا المفتــاق))) الى  مِــن شــهرِ الصِّ
ــا  ــرَ اللهُ له ــد، غف ــن محمَ ي ــور الدِّ ــد ن ــن محمّ ي ــع الدِّ ــن رفي ــيِّ اب ــكِ الغَن ــة الله الَمل رحم
ــه. ــيِّ وآل رجــات بالنَّب ــم عــوالي الدَّ ــه العظي ــن فضل ت، وَرزقهــا مِ ــزلاَّ ســوالف ال

)))  المفتاق: المحتاج، لسان العرب، مادة )فتق(. 
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